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اعداد الممام المري 
فإطال الفلسقت الوبوبي التجددة 


الأستاذ أسماعبل #حمود القبانى 


لسست فى حاجة الى الافاضة فى الحديث عن أهمية الدور الذى يقوم به 
المعلم فى حياة الامة العربية . فالتربية هى احد الاسسى الكبرى التى تعتمد 
عليها الامم فى الاحتفاظ بكيانها » والتى يقوم عليها تقدم اللجتمع وتطوره » 
والمعلم يحتل مكان الصدارة بين العوامل التى يتوقف عليها نجاح التربية 
فى بلوغ غابتها » ولا بشاركه فى هذا المكان سوى الحاثة التى نكون عايها 
التلاميذ أنفسهم » واستعداداتهم سواء كانتموروثة أومكتسية من البيئة 
الاجتماعية والمنزلية . أما سائر العوامل الاخرى » من انظمة ومناهج » 
وكتب » وأدوات » ومبان » ومرافق تعليمية ؛ فانها تأتى بعد المعلم فىالاهمية 
فهو' الذى ستطيع أن مستخلص أعظم الفائدة من همةه العوامل © وهو 
الذى يبعث الروح وائحياة فى المناهج » والذى ئه اكبر الاثر فى ساو التلاميذ 
وأفكارهم عن طريق القدوة والاستهواء + وبحب ألا ننسى أن التلاميذ 
يتشربون البادىء والقيم من البيئة التى بعيشون فيها» ومن تنص فاته 
الافراد البارزين فى هذه البيئة » ولا شك فى أن المعلمين هم أبرز الإفراد فى 
اليئة المدرسية . 

وكثيرا ما حاوكنا فى مختلف البلاد العربية تطبيق الظلمة واساليب 
تريوئة جديده صالحة فى حد ذاتها » ولكن الجهود تحطمت على صخرةسوء 
التطبيق من جانب المدرسين » سواء اكان ذلك بسبب نقص قدرتهم على 
تطبيق تلك الاساليب » ام بسبب نقص ايمانهم بها . 

من هذا نتضح ضرورة العناية الكبيرة باختيار العامين وامدادهم 
اعدادا صالحا وتزداد أهمية ذلك فى عهود التطور السريع فى اكحياة وى 
أنظمة التعليم . ففى العهود التى يسير التغير فيها على مهل » يمكن المعلم 
أن يعتمد على التقاليد » وأن يسترشد بالاساليب التى تعلم بهاوهو طائب. 
أما فى عهود التغير السريع » فان الكثير من التقاليد ومن النظم والاساليب 
التى تعلم عليها المعللمون فى صغرهم تصبح غير ملائمة للاتجاهات الجديدة » 
ويصبح أعداد المعلمين لتقبل هذه الاتجاهات والسير وفتا. لها أمرا مهما . 
وفضلا عن هذا » تكون هناك حاجة الى اصلاح ما فيهم من عيوب عامة 
تركتها فى شخصياتهم حياة الاسرة والمجتمع » والى اكسابهم الصفات 
الخلقية والاتحاهات العقلية والنفسية التى تلائمى أسلوب الحيةة الذى 
تنششده الامنة فى تطورها . ويلبغى أن يكون هذا كلهدمن أهداف المماهد 
التى تقوم باعداد المعلمين الجدد وتكميل المدرسين المشتغلين : فالمعلم 


5 


وات مجاه ان لجز عوفرادان عد 


ونقطة_البدايةرقى ريخش البادىج الى وى ان لق أ عليه امياد 
المعلمين وألانظمة والاساليب لت تتبع هى أن نأل : ما الاهداف 
الت نت اناق" اعادأذ الغلء” #و كنا للاجابة على هذا السوّال شبغى أن 
تعرف أولا ما نوع التعايم الذى ربد أن نعل المعلم له ؟ ما أهدافه ؟ 
وما كته العملية الترنوبة التىئ إدذى الى " تحقيق هذه الامداف ؟ أوبعيارة 


هت 


اخري دوعن القاحفة الخرروية الين لمتدة ا 0 


مله احرية واكل انه بق نا موحد ل لتم ا 
ومعبرة عن مثلها العليا واتجاهاتها . ولذلك. بنبفى. أن سال : ما الحقيقة 
الاساسية فى حياة البلاد العربية اليوم » والعامل المتمترك.بيئها جميعا ؟ 
عا الحسسفة الارزة التى يتميز بها المجتمع العربى فى عهده.الحالى » 
وتتحكم فى نشاطه واتجاهاته ؟ اعتقد انه لا محل للخلاف فى أن هذه الصفة 
هى « النهوض » فالامة العربية هى الآن أمة ناهمضة بعد فترة ركود 
أستمرت قرونا عدة . أمة خارحة من حكم أجنبى استبدادى ».حزاها ؛ 
تت عا وصال 10231017 > واستون لكاي اقراذها وني الأ ن لمي 
طريقها الى حياة أفضل تنتوحد فيها الاحزاء » ود: دلمو الش عور بالشخصية 
القومية 6 وننطلق الطاقات » ويستعيد الفرد حربته وشعوره بكرابته كامة 
خارحة من عهد نآخر اجتماعى وخلقى واقتصادى »؛ وهى الآن تسعى بكل 
جهودها الى رفع مستوى الحياة فيها » وتتطلع الى تحقيق العسدالة 
الاجتماعية بين أفرادها ؛ وتقوية الشعور الاجتماعى فيهم ؛ بما بكفل 
"تعاوتهم حميعا وتكريس حهودهم لتحقيق هذه الغابات 0 


والاضطلاع بهذه النهضة هى رسالة الجيل الناشىء فى الامة . ولذلك 
سبغى أن ببدأآ البحث عن أهداف أثتربية فى محيطها » وعلى ضوءم حاحاتها 
الأساسية فما هذه الحاجات ؟ 


لعلنا نتفق على أن فى مقدمة هذه الحاجات حاجتنا الى استفلال كل 
التورى الكامنة فى أبناء الأمة » فلا يمكن أن نتقدم بالسرعة الكافية ؛ ونعوض 
ما فاتنا من زمن طويل » الا اذا كنا نستفل قوى كل فرد منهم ٠‏ وق هذا 
دور التعليم واضح 4 فهو بجب أنبهدف الىتئمية الاستعدادات والقدرات 
الكاملة فى الافراد » واذكاء القوى الخلاقة فيهم »© وتلمية شخصياتهم الى 
أقتحى حدود امكانياتها » وفى الوقت نفسه يجب أن يهدف الى توجيه 
هذه القوى والاستعدادات توحجيها اجتماعيا » والتوفيق بين التزعات 
الإردية وبين مطائب النهضة » بحيث بحقق الفرة ذاته 6 مسعادته 
32 خدمتها . 


ا 


. وتحقيق هذا الغرض:المزدوجج دقوع على عاملين » المعرفة والممارسة < 
فاما من حيث الممزرفة» فالتعليم يجب ألا يقتصر على تزؤيد_التلاميئف 
بالادوات الفكردة أللازمة ثتئمية قوأهم وتوسيع<ميوثتهم .© .وبالمفاهيم العامة 
التى يحتاجون اليها فى تأدية الوظائف الاساسية فى حياتهم ؛ بل يحب 
كذلك أن: نعنى بدراسة المخجتمع ومشكلاته 6 ونؤواحئ قوته وضعقه > كى 
ساعد على تنمية الفهم الاجتماعى فى النشسء »© وبمكنهم من أدراك الدور 
الاجتماعى الذى سيكون عليهم القيام نه فى المشتتقبل . ولكن الفهم وحده 
لا تدكفى ٠‏ فان: من الضرورى تنمية الدوافع للمشاركة الفعالة فى العمسسل. 
الاحتماعى » والعدرة على هذه المشاركة 5 وهذا لا يحتغاج الى المعرقة 
فحسسب » بل الى الممارسة والتفاعل مع البيئة تفاعلا- يؤدى الى نتائح 
فرضية للفرد . هذا فضلا عن أن هذا التفاعل عامل مهم من عوامل تلمية 
الفهم . فشرط النمو العقئى واثنفسى هو أن بكون. موقف التعليم موقفا 
ابجحانبيا لا سلبيا » أى ان التعليم عن ريق النشاط والخبرة 
فالمدرسة اذن » بجب أن تكون بيئة قنية بااؤثرات التى تثير تلشساط 
التلامئيذ » وتوجهه نحو تحقيق الاهداف الملشودة »© من نموشخصى وسلوك 
اجتماعى ويعبارة أخرى شيفى أن تكون الدرسة محثمعا مصفرا : بمارس 
انتلاميذ فيه أسلوب الحياة الذى ننشده فى نتهضتنا : وتدربون عدم 
العيش معا » والعمل لتحقيق أهداف مشتركة . 


كه 


نم أنه لما كانت نهضتنا نهضة قومية الى جانب كونها نهضة احتماعية ؛ 
فان هناك حاجة لان يفهم الفرد العناصر والمقومات التى تتكون منها الثقافة 
العربية » من دين © وأدب »؛ وتاريخ » وأوضاع احتماعية وسياسسية ؛ 
فهما: واضبها © والن.ان ندركوا على ضوع ذلك غانات النهضة واتجاهاتها 
انروحية 7 وعلى م بقع أكبر قششيط م ن السكولية فى تمكين النشىء من 
هذا الفهم والادراك . 


وهناك حاحة اخرى للنهضة »'هى الحاجة الى استغلال مصادر الثروة 
الموفيرة فى البلاد العربية لرفع مستوى حياة الافراد من الناحية 
الاقتصادءة.» ولمواحهة الزيادة المستمرة فى عدد السكان . وهذا يتطلب أن 
بوجه التعليم توجيها علميا وعمليا فيعتى عناية خاصة بتنمية القدرات 
العملينة فى التلاميف"» وتوجيههم” الى الاعمال الانتاجية »:وفى الوقت نفسه 
التقدم الاقتصادى يقوم أساسا 9 استغلال العارم. 


“وماك ؛ لا شك »> -حاجات اخرى: للنهضة > ؤومخال” إويادة “المحلبتل 
٠ 0‏ ولكرم- هذه 00 ا ا 00 1-0 


0 
عد دحت 


إلبلاد العربية فى عهدها الحائى ٠.‏ وعلى ضوء هذه الغلسفة » علينا الآن أن 
نبحث عن الاهداف التى نستهدفها فى اعداد المعلم العربى © وعن الطريقة 
“التى نتيعها لباوغ هذه الاهداف . 


وثلا حظط ؛ أولا “© أن هذه الفلسفة التربوية بحب ألا يفهمها المعلم ومن 
الى فهم هذه الفلسفة والادمان بما يدخل فى نطاق اعداده الخاص ذهنته . 
.وكن بأتى قل ذلك اعداده اعدادا عاما » باعتباره الساناومواطنا » وبحسسن 
أن ندأ بالكلام عن هذا الاعداد العام وهو اعداد ببدأ قبل التحاق الطالب 
إبمعهد المعلمين » ويتبغى أن يستمر فيه . على أنه يجدر أن تقول من أول 
الامر انه لا يمكن الفصل بين الاعداد العام والاعداد الخاص فصلا تاما » 
فهما مرتبطان ومتداخلان أحدهما فى الآخر الى حد بعيد . فتربية المدرس 
العامة لها أثر بعيد فى روحه ونظرته الى عمله » والاسلوب الذى سسيرعليه 
لى نربية تلاميذه © كما أن دراساته المهنية ينبغى أن تسماهم فىتكوينه العقلى 
والنفسى وثقافته العامة . 


ولناخل مثلا الاهتمام بتكوين شخصية المدرس ولون هذه الشخصية. 
ان هذا هو الهدف الاول فى تربيته العامة ؛ وهو اق الوقت اتفسنسه أهم 
الاهداف فى اعداده اهننة التدريس ٠‏ وأكثر الصفات والاتجاهات النفسية 
التى ننشدها فيه ليكون مواطنا صالحا وتؤهله ليكون معلما صالحا . 
فحسن الفهم ؛ ووضوح التفكير ؛ والقدرة على النمو المستمر والاستفادة 
.من التجارب : والحماسة الفكرية » والرغبة فى الاطلاع والبحث والمسرونة 
العقنية والقدرة على الابتكار » والاخلاص ف العمل ؛ والشعور بالمسئواية . 
والقدرة على التعاون والاتزان العاطفى والادمان بالمثل العليا ‏ كل هذه 
دسفات مطلوبة فى امراطن المثقف ؛ وهى فى الوقت نفسه من اهم الاسس 
ألتى يقوم عليها نجاح المدرس ف عمله » وليسس من المغالاة أن نقول انها » 
هى وثغيرها من الصفات الشخصية الضروربة مثل العطف على الاطفال 
وحب مهنة التعليم : أهم له من غزارة المعلومات ومن كثير من الممارات 
الخاصة التى يكسبها من اعداده المهنى ٠‏ وقد دلت تجاربنا وتجارب غيرنا 
على أن عدم توافر هذه الصفات هو سبب كثير من العيوب الاساسية فى 
أأعلمين . 


وبمض هذه الصفات تنتوقف على استعدادات طبيعية او تتكون قبل 
التحاق الطالب بمعهد المعلمين ؛ أو يتوقف تكوينها على ظروف ليسن للمعهد 
سيطرة عليها . وهذه ينبغى أن تراعى عند اختيار الطلاب لمعاهد المعلمين 5 
وإكن أكثر الصفات المطلوبة يمكن تكوبئها » أو على الاقل تلميتها » فى آثناء 


مك إااتت 


#الدراسة بهذه المعاهد 4 وعلى امعاهد آن تجعل ذلك قى الحل الاول من 
عنابتها به« 


هذا هو الاتجاه السائد الان ى البلاد المتقدمة » وبجمع على تأكيد 
'هميته التريوبة ©» كما توصى به المٌتمرات واللجان الدوئية التى تبحث 
موضوع المعلم . قنجد الاستاد وليم ماكليلائد ؛ الاستاذ السابق بجامعة 
سانت أتندروز ‏ 5مع202شك آم باسكتلند؟ »؛ عثلا سقول فى مذكرة له 
قدمها آلى مؤتمر رابطة التربية الحديثة الذى عقه فى شلتنهام 
مط 511 بانجلترا فى سنة 5 :«انى كلما ازدادت خبرتى 
بنتائج النظم التى نتبعها تى اعداد المعلمين » آزددت يقينا بعدم حدوى 
غزارة العلم ومعرفة الاساليب الحديثة والتمكن من أصول المهنة ؛ اذا لم 
بقترن كل هذا ببعض الصفات الشخصية . وقد رأينا اكرة بعد المرة 
مدرسين 'ئيسس هناك شك فى غزارة معلوماتهم » أو فى مهارتهم من الويجههة 
المهنية : ولكنهم لا بلقون الا قدرأ محدودا من النحاح بسيب بعض النقص 
ق كلتسيائهم » وؤنصفة خاصة فى اتجاهاتهم النفسية قيما يتعلق بالتعليم 
والاطفال )١١‏ . كذلك نحد فى التوصيتين رقم 4" وراقم 7؟ من توصيات 
مؤتمر التعليم العام المتعقد بجنيف فى سنة 5161| شأن أعمناد معلمى 
التعليم الابتدائى تأكيدا لاهمية الاخلاق » والاخلاص قى العمل » والصحة 
النفسية » والاتزان العاطفى ؛ واليول الشخصية والقدرة على التكيف 
وحب الاطفال » والصفات الاحجتماعية 9) واللجنة التى 'ألقها مجلس التعليم 
الامرنكى لبحث موضوع « تحسين اعداد العلمين »6 والتى قضت فى البحث 
ثمانى سنين » واشترك ئى أعمالها عدد كبيرمن كليات المعلمين ور جال التربية 
البارزين » تقول فى تقريرها النهائى الى اصدرته ى سنة ١55‏ :« أن 
برنامج اعداد المعلمين كله بما فى ذلك الخبرات التى تنظم خاريج خطة 
الدراسة ‏ يجب أن يصمم بحيث سهل النمو المتزن لشخصية العلم فى 
مجموعها . فالاهتمام بان نكفل للمعلم الكفاية المهنية ‏ وأن كان ضروريا ل 
لا سرر مطلقا أغفال النواحى الاخرى فى نموه المتكامل (5) » . 


' وانى أذكر أنى زرت فى سنة 11645 كلية اكسهول . 
, 


0 211011 جهمعع2 ع1" نه تننل ةمتع 81 : لسدااع 0 عغ11 مسمتالتملا (1) 
”جع طعجع"1 وسموساعط عله 


عطا عط معطستاطنام “ممتعقع ه80 «عطعدع'1 02 اأمعمص نموم[ ع1" (3) 
.16 .و هس .10 صوغع صتطمة17 رممطده 80 مه العصنام) موه معسق 


ب لالد 


للمعلمين باتجلترا وهى من ب اكات التى نشدت اأراحية اله القدذة 
الى زبادة عدد المعلمين عندما صدر قانون بتلر عع انآ القافى 
باطالة. ملق يقد العوليم . الالرامي الى سين هر سئة © ؛_وكإن_يطلق يعليهار أسم 
دعليات للعو _الطواريع» : ٠.‏ روكانت هه الكليات,. تقبل الطلبة من أى 
قور . فبولا قشسترطه_فيهع"اى_مؤهل دراسبى +_فكلن كثيرون من ع اطلبتها ممن 
- تملسيهم على الدراسة الالرامية وخرجوا الى ميدان الحياة "العملية 

سبن. الرابعة عثر د _وكانت_مدة الدراسة بالكلية اثني عشى كين كاملة 
يعد د الطلية. . فيها اعداداآ سريعا للتليريس جدارسن الاطقال والدار وولاتدالمة 
والدارين .الثانوية ١‏ ا ؛ وهي هي التى تقابل الدارس الاعدادية العملية 
ف نظاما:المصرى الحالى عأ ي وجه التقريب . وكنت انتظر ان الجد الطلبة 
لفون ء هنذا كيرا من الواد الدبراسية ؛ لتكملة ما كان "عليه اكثرهم” 8 
نقص فى العلونات. الحنيا قصر مده تعليمهم ‏ السابقة: . ولكنى وجتندت 


ابعناة موجهة الى ادن الفردى © ونضوج الشخصية' ؛ ونكوين العقلية 


اسح ل لمم 


امستطلعة 4 غ وتوسيع المبول > أكثر مما هئ موجهة للمعلومات فكانت المؤاد 
1 لاكاديمية التى بدرسها.الطلبة مقصورة على اللفة الانجليزية »2 والدين 
ل ومادتين _يختارهما الطالب على حسب ميولة . وكان الاعتماد 
ي المطالعة الشخصية والمناقشات اكثر من الاعتماد على اللمحاقرات ؛ على 
اا السيق ف القراءة. أكثر فائدة من حييث تو سيع 'الميول وتثمية 
الحماسية. العقلية ) ؛ وآن حبقات الناقشة التى بحدث فيها احتكاك عاقنى بين 
أفراد ذوى .ميول امتنوعة وتجارب وافكار لف 4 ل الوسائل أاهمة 
لتوسيع الافق © وثلمية دوح التسامح والقدرة على روّية الأو دوه المختلفة 
لأمو ضوعات -. وقد قالت لى عميدة الكلية ف حديث معيا انهم لعثيرون 
أن عدم دراسة المواد الدراسبية المعتادة أمر مرغوب فيه » لاه بترك محالا 
للنمو » اذ يحجمل . الملدرس على هداومة الاطلاع ؛ وبهذا بول دون ركوده : 
والركود ألد أعداء اعداد المدرس . 


وكانت الكلية تهتم بتكوين مختلف الجمعيات وتنظيم الحياةالاجتماعية 
والرياضية للطلبة اذ ترى فى ذلك ميدانا صالحا لتكوين الشخصية وتنمية 
الصفات الغرورية للمدرس كما ان الكثرة العظمى من الطلاب والاساتذة 
كانوا بقيمون بالقسم الداخلى فى الكلية © ليتسع لهم مجال المشاركة فى 
حيانها العامة والتأثر بالروح السائدة فيها » فعن طريق هذا التاثر الخفى 
يتشربون المثل والاتجاهات والقيم التى تنطوى عليها تلك الحياة » وتنمو 
نيهم الصفات الشخصية المنشودة . وكانت الكلية تترك الجمعيات والحياة 
الاجتماعية والرياضية وشئون القسم الداخلى للطلبة انفسهم © ينظمونها 
ويدبرونها على أسس ديمقراطية ليتعودوا التعاون وليتدربوا على التنظيم 
على تحمل المسئوليات . ويالاختصار لم تكن الكلية مكانا مهيا لكى بحصل 
فيه الطلاب من العلوم بقدرما كانت مجتمعا بمارس الطلاب والاساتذة فيه 


تعد 


نشياطا ولسعا ,سام علئن تنمية الضفات الشتخصيةءالطلوية»ق -الدوس_ 
واحجب_أن أقول إن .تجاربنا. فى معهي العزبنة بيصر تؤيد كل. التأبيك أهنمية. 
الججماة الاحتماعبة.والزياضية وجمميات النشاطد وخسابتها عاق العيضة. 
في القسمم :ادا خلى لتكوين مسخضيايد الطلبق 4 واتجاحهم فى رعطليم .بعلملا 
التبخرج ٠.‏ ولا اغالى أخاء قلتم ان الطلبة الننين برنزو!-ق” هذه .اتنواجي كانو! 
من. أكثر الخريجين_نجاحا فى للتدربس_وف. نظارة المدارسن تيبل ان ' 
. :أن هذا الكل الى بذكرية بومخ الإسياليب إلعي بقن للخل بد 

إتئمية شخصيات. الطلاب فى معاهد: المطمين .. ولكنى لم أذكره ,على إنه. 


هده 


نموذج يحتذى بحذاقيره » فكلية اكسهول كانت مقيدة بظروفها ؛ باعشارها. 
آلية للطوارىء »؛ تعد الطلاب فى أقصر وقت ممكن ولكنى ذكرته لابين كيف 
تضع عليات الهليين_ شخصية المهلم في _المجل_الاول, من.اعتبارها_». وكيف. 

مطالب .تنيية الشيخصية مع مطالب التوسيع فى يحصيل 


انه اذا تعارضت مطالب.تنمية الكش 

العلوم ‏ كانت الاسبقية للاولى . ولاوضح كذلك نقطة تتعلق بالثقافة العامة 
لتمعلم 4 وهى ان الثقاقة العامة لا تعنى شحن الذهن بنتف من المعاومات 
في اكبر عدد ,ممكن من الواد ». وانما تعنى قبل كل شىء سعة وتعميقا فى الفهم 
عامل من عوامل الدلمى الشخمى 4 أذ عن طر بقها صل المعلم الى مسستوواى 
أعلى من النضج ومن القدرة على مداومة الاستفادة من التحصارب : 
واكتسّاب هذه الصفآت لا يتطلب: حتما ذراسة عدد كبير من الواد ؛ بل 
بمكن الوصول اليه من قراسْة مادة واحدة »© أو مادتيناذا درستأو درسها 
8 شىء من العمق بحيث ستخلص الدارس القيم الثقافية ألتى تنطوى 
تحتوى عليها هذه المواد فى حد ذاتها ٠.‏ وانى أذكئر اله كان لديئنا فى مصر فى 
انربع الأول من هذا القرن جيل من المعلمين بهم نواحى نقص كثيرة » ولكن 
كانت فى الكثيرين ملهم ميزة » هى الث غُف ببعض تواحى المعرفة أو نمث 
أبواع المهارات _» فكانت هذه المبزة. تغو ضفن الكثيرين نواحى نقصهم لان 
الحماسة العقلية فى المعلم تولد حماسة عقلية فى التلميذ . 


وعلى أساس هذا الفهم اعتئ الثقافة » يمكن القول ان ثقافة المملم 
العامة عنصر أساسى فى أعداده . والبدأ الذى بضّعه الكثيرون من ائمة 
التربية بالنسبة لها هو ان الاعدات العام للمعلم بنبغى أن بكفل له مستوى 
من الثقاقة لا يقل عن مسستوى الدراسة الثانوية الكاملة ويكفل له معرفة 
ذلك متابعة دراسة عالية فى مادتين على الاقل غير مواد الاعداد المهنى » 1دة 
سنتين على الاقل بالنسسبة لعلمئ التعليم الابتدائى » وثلاث سنوات أو اربع 
باللسبة اعلمى التعليم الثانوى.. غيز انه لل كانت امكانيات' معظم البلات 
العربية فى الوقت الحافن لا.تسمح لها بتحقيق الحد الادنى المقتترح 


لع لقا 


:بالسبة لمعلمى التعليم الابتدائى » قان عليها ان تجعل هذا الحد الادنى 
«هدفا تقترب منه بالتدريج ومع ذلك بحب أن يراعى آنه اذا كانت ظسروقها 
*الحالية تقضى عليها بقبول الطلبة فى معاهد اعدأد المعلمين قبل أن بيتموآا 
“الدراسة الثانوبة » فمن الواحب أن تكفل لهم فى تلك المعاهد بلوغ مستوى 
هذه الدراسة على الاقل ابا كانت الواد التى سيقومون بتدرسسها ؛ سواء 
"كانت اكاديمية ام عملية . وليسس معنى هذا ان تكون الدراسة الثقافية 
فى معاهد المعلمين ونى المدارس الثانوية واحدة من حيث الواد والمناهج » 
'ذ ان العاهد بيجب أن تراعى حاجات المعلم حتى فى الدراسات الثقافية . 
٠ولكن‏ المقصود ان تكون المستوى الثقافى الذى بتخرج عليه الطلبة متعادلا 


كك معجموعة 3 
وتمشيا مع فلسفة التربية التى اتخذناها اساسا ليْحثنا » بجب ان 


"تنال الدراسات الآنية عناية خاصة فى معاهد اعداد المعلمين للتعليم الابتدائى 
وهذه الدراسات هى : 


اولا ‏ دراسة اللغة العربية » معالعنابة بالادب » نظرا لقيمتها الثقافية 
العظيمة ولاهميتها بالنسبة لحياة المواطن العادى ولعمل المعلم 
معا و 
#ثانيا ‏ دراسة مقومات الثقافة العربيية » لان هذا بسساعد الطالب على 
فهم اساس الفكرة العربية » ويؤٌدى الى تقوبة ولائه لها . 
ثالنا ‏ دراسسية الدين والقرآن الكرم بصفة خاصة »؛ لما لذلك مناهمية 


برايعا ل دراسة المجتمع العربى الحالى 4 واالجتمع الوطنى الحلى 4 
دراسة تمكن الطائب من ادراك العوامسل لتى تؤوٌّثر فيهما » 
والشكلات التى بعانيائها » والاتحجاهات التى ينبغفى السير فيها 
وسأعود الى هذا عند الكلام على الاعداد المهنى . 

سخامسا ‏ الاشغال الفنية والعملية » وهذه الناحية لها فضلا عن قيمتها 
الثقافية ‏ فاددة كبرى فى تكوبن المعلم الناحح © اذ تسامدمعلى 
التلاميظ ٠‏ , : 


هذا عن معلم التعليم الابتداثى . اما معلم التعليم الثانوى » فيجب ان 
“تكون ثقافته العامة فى المستوى الجامعى سواء تلقاها فى الجامعة بفسها أو 
فق كلية للمعلمين أو معهد عال فى مستوى الجامعة . 


اميه 1 _- 


. وقد تثير فكرة عدم دراسة الطالب بمعاهد المعلمين جميع مواد المتهج 
الدزاسى للمدارس التى سيعلم فيها خوف المشرفين على التعليم » اذ ان 
هناك اعتقادا شائعا وراسخا بان اللدرس لا يحسن دريس المواد التى لم 
بنخصص فيها . ويرجع هذا الاعتقاد الى ما اعتدناه فى بعض البلاد العربية 
عن تخصيص كل مدرس فى تدريس مادة او مجموعة مواد ٠.‏ ولكن التجرية 
فى معظم بلاد العالم لا تؤيد هذا الاعتقاد . والواقع ان المدرس الذى يتصف 
مهدر معقول من المرونة العقلية » والذى ربيناه على حب البحث والاطلاع : 
ذا احتاج فى تدرنسه الى معلومات لم تسبق له دراستها فى أبةمادة » 
ودخاصة فى مواد المرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية » فلن بصعب عليه 
ان بحصلها بنفسه »© واذا كان هئاك ما بصح أن بستثئى من ذلك » فهو 
“دريس اللمواد الخاصة ؛ كالتربية الرياضية © والرسم » والموسسيقى ؛ 
والاشغال الفنية » والتدبير المنزلى ؛ لانه يقوم على مهارات تحتاج لاكتسابها 
:الى مران طويل ؛ ويشيفى الا بوكل تدرسيها الا لمدرسين درسوها فى معاهد 
المعلمين واظهروا مقدرة فيها . ومن المسلم به كذلك أن مدرس المرحلة 
«النهائية من التعليم الثانوى ينبغى ان يكون متخصصا » ومع ذلك لا يجوز 
أن نحول هذا دون قيامه بتدرسن مادة من المواد المرتيطة بمواد تخصصه 
والمهم هو العمل على الحيلولة بين المعلمين وبين الجمود الذهنى والركود . 


6 3 


ننتقل الان الى الاعداد المهنى للمعلم ٠‏ وبجدر بى ان ابنأ الحديث عنه 
بكلمة اضافية عن اهميته » أظرا لكثرة اغفاله ٠.‏ ويرجع هذا الاغفال فى 
الاصل الى الاعتقاد الذى انحدر الينا من عصور ماضية بان غاية التعليم هى 
.مجرد توصيل العلوم الى اذهان التلاميذ على صورة منطقية » تنطبع فى 
عقولهم ©» فتنمو بذلك قدرتهم على التفكير » وانه »؛ بناء على ذلك ؛ ما دام 
المعلم يعرف مادته جيدا فلا حاحة به الى اكثر من ذلك لنقلها الى عقول 
تلاميذه . ولكن تطور الافكار التزبوبة قد غير كل هذا . فلا القدرة على 
التفكير تنمو بمجرد استقبال اللمعلومات استقبالا سلبيا » ولا غابة التعليم 
الان هى مجرد توصيل العلومات الى عقل الطفل ٠‏ بل أصبحت غاته 
الاساسية تربية الشخصية والميول والقدرات ؛ واعداد الطفل للمشاركة 
الثمرة فى حياة المجتمع . واصبح من المقرر ان الطفل كائن فامل »؛ وانه 
يتعلم وينمو عن طريق فاعليته ونشاطه المنبعث من حول الطفولة ٠‏ والمعلم 
'لا يستطيع توجيه العملية التربوية توجيها صحيها الا اذا فهم غاية التربية 
حق الفهم » وآمن بها وفهم كيفية العملية التربوية » وشروطها الاولية » 
والعوامل المختلفة التى تؤثر فيها . ولا يستطيع تحريك فاعلية التلاميذ 
والاخذ ببدهم فى طريق النمو ؛ الا اذا فهم طبيعتهم وقوانين نموهم قهما 
.وافيا . ولا يستطيع اعداد تلاميذه ليكونوا اعضاء نافعين فى المجتمع » 


جم" 1ت 


وليمبطلعو أ بمسسئثولياتهم:بازاء النهضنحة » الا.اذا درمن_حياة الحمامة 
ومشكلاتها_دراسةخاصية ؛.تتجاوز.ىمداها وعمقها يراسةا!واطنالقارىء:. 
وهذذه.الدراسة لازمة له من-جهة إخرئ:» لتمكينه-مُن فهم العوامل البيئية 
التى..تؤثر فى' نشأة تلاميذه وفى انتاجهم:الذزاسئ : كما انها لازمة لاعداده 
للمساهمة فى العمل علن. النهوض بالبيئة التى منيعمل فيها.. فالمدرسة 
فى عهد النهضة لا يقتصر عملها على.تعليم الجيل الجدبد » بل ينبغى إن" تمعد 
ترها الى حياة الصغار والكبار معا ىوان تعمل مناشرة وعن طريقتلاميذه: 
على رفع مستوى حياة الجماعة . ولذلك بتعين ان يلعب المدرس ت وبصفة 
خاإصة مدرس المارسة الابتدائية ) المنتشرة فى جميع الجهات ‏ دورا فعالا 
فى الجياة الاجتماعية والثقافية فى البيئة . ١‏ 


'من هذا يتبين ان الاعداد المهنى للمعلم له ثلانة اهداف »© تمكينه من 
فهم حقيقة العملية التربوية واهدافها »؛ وتمكينه من فهم الطفل »4 وتمكيئه. 
من فهم المجتمع ٠‏ وهذا الإعداد ضرورى تكل مدن سس فلا سسستطيع غيرهة 
ان يؤدى وظيفته اداع صحيها , واذا كانت الرغبة فى سرعة نشر التعايم 
وى مواجهة الأقبال الشديد عليه » قد حمات بعض البلاد العربية سا او 
للها حملتها جميعا - على تعيين أعداد كبيرة من اللدرسين الذين لم يتلقوا 
احدادا مهنيا » فيحب ان ننظار الى هذا على 4 وتسع 12 قت »6 لا تاحأ اليه 
و بقدر مأ تحتماهء الضرورة 4 وتعمل على التخلص من سه 6 اسرع دوقت 
دراسات تأهياية تسد.ما قيهم من نقّص فى هله الناحية . 


ويلطبق هذا على مدرس المواد الخاصة كما ينطبق على المدرس العام 
فمدرس الرسم > أو الاشغال اليدوية أو الرياضية البدنية ؛ ومدرمة 
التدير المبزلى واشغال الابرة ». ومدرس الصناعة أو التجارة او الزراعة : 
لا تقل حاجتهم الى فهم حقيقة العملية التريوية وفهم الطفل وفهم المجتمع 
عن حاجة مدرس اللفة.او التاريخ او العلوم . وقد انقضى العهد الذى كان 
بقَالٍ فيه ان كل من يعرف علما من العلوم ببستطيع تعليمه » وكل من حصل 
مهارة من المهارات يستطيع نقلها الى تلأميذه من غير حاجة الى اعناد 
تربوى .ال 


ا 2 


بمماهد المعلمينء وكش لمالومحظع أن الطلينة' قلا تخزنجون من ذلا لمفاسد 
وقد استوعبوا النظنبات التؤبويقنلوعزر فا المبادئزء والأمنافيكة رفز 
تظريا ©» ولكنهم عندما بدخاون الى ميدان العمل 0 ه ذه ؛ المبادىء 
والاتتاليية يو 1 ي- النكم التقليية الت * تعلهوا “هم رعليها ٠‏ ومن 
اهن استباب تن ذلك ١‏ انهم ” 11 0 'النظرياتة دون آن ريطو ربط ميقا 
نبلها وبين العمل * : ولذلك- فالتظار إباك” الى بدرسها الطالب ف .أصبول 
التربية بجا أن يطبقهًا “قعلا فى الدروس ألتى. قوم بها في التيرين .العملى 
كما.آنها بيجب ان تطبق فى الدروبس إلتى يتلقاها هو بمعهد المعلمين: ._فِمثلا 
آذا قلنا ان ؛ تعلم. الاطفبال بجحب أن ون _عن طيريق النشاط._ المنبعث. .عن 
ار فل يكفى ان يستمع الطلبة إلى محاضرات_مِن هذا الي 
00 مناقثات تعقد لبحثه ؛ بإ ل بنبغى. ان بعر فوا..من خبرتهم الشخصية 
ى النقاط التسف عن الفرقن #:وكينية ادخاله فى الدروسس .. واقابقلنا 
أن اه التلاميذ شبفى ان نذا من مش كلات واحهوها فى خياتهم فى 
الدرسة وفى الخارج : فمن الستحسن ان تبدا دراسات الطالب النظرية 
من مشكلات قعلية واجهها فى التمرين العملئ على التدريس ؛ أو فى اتصالاته 
1[أختلفة بالاطفال ؛ أو فى اتصالاته الاجتماعية فى البيئة وتتدرج من هذا 
الى البحث عن الاسسن النظرية للتربية » وتقييم المبادىء التى تنطوىعليها 
ثم الى تنظيم هذه المبادىء وتنسيقها لتتكون منها عقيدة او فلسيفة تربوبة 
ا 


كذلك لا يكفى لفهم طبائع الاطقال حق الفهم أن بدرس الطالب سيكلوجية 
؟لطفولة: دراسة نظربة 4 بل لا بد له من الاتصال العقلى بأطفال حقيقيين . 
تممعرفنة القوانين العامة عن نفسية الطفل ونموه لاقيمة لها فى حد ذاتها » 
وائما المهم هو القدرة على استخدام هذه القوانين فى تفسسير الحالاتث الخاصة 
وهذا بتطلب أن بتمرن الطالب على جمع الحقائق والملاحظات عن اى طفل 
معين » وتسجيلها » وتنظيمها »؛ بحيث تساعد على فهم أى مشكلة تتعلق 
بذلك الطفل وتدبير الحلول الملائمة لها » وقد رأبت فى بعض كليات المعلمين 
التى زرتها فى أمرتكا ان الطالب بكلف » فى أثناء التمرين على التدرسس ») 
باعداد دراسة شاملة عن طفل واحد من اطفال المدرسة التى يدرس بها ؛ 

ء خذ هذه الدراسة بعين الاعتبار فى تقييم عمله . 


الى تنمية روح العطف على الاطفال والارتياج الى صحبتهم فى نفس الطالتٍ 
معهم 4 فرادئ تجمافات 4 الاتى حجرات الدراسة ا 2 بل انضا ف 
الملاعب 6 والجمعيات المدرسنية ونوادى الصسيان” 6 : ومعسكرات الكشضانة 


يت حتت 


النفسية والاستمتاع بالمشاركة فى نشاطهم وفى توجيه جهودهم . 


وبالمئل ينبغى ان تكون دراسة المجتمع فى معاهد اللمعلمين عن طريق. 
اشتراك الطلاب فى حياة الجماعة » واتصالهم اتصالا مباشرا بمشكلاتهم ) 
ومساهمتهم فى تأدية الخدمات لها . وينيفى أن يتعلم الطالب كيفية دراسة 
البيئة دراسة عملية على الطبيعة بحيث يستطيع فى المستقبل أنّْ بدرس. 
ابة بيئة يعمل فيها » ويعرف كيف يستغل نتائج دراسته لها فى تدريسه 
تيبعث الحياة فى التعليم » وبجعله منطقيا » أى ذا أثر فعال فى حياة التلاميذ. 
ومن الواجب كذلك أن يقف الطالب على سير العمل فى اله سسات. 
الاحتماعية ذات الصبغة التربوية » مثل مراكز رعابة الشباب © ومحلات. 
الصبيان والبنات » وهيئات الخدمة الاجتماعية المختلفة والمكتبات والمتاحف 
العامة » وان بتمرن عثى التعاون مع هذه الؤسسات والاستفادة منها فى 
تربية تلاميذه . 


ولهذا الاتصال بالحياة الاجتماعية فى البيئة أهمية خاصة فى اعداد 
العلدين لمدارس الريف » الذى تعيش فيه الكثرة العظمى من سكان البلاد 
العريية » وذلك لان الريف اكثر تأخرا من المدن » واشد حاجة الى الاخذ 
بيده قى سبيل الاصلاح » ولان مجال العمل الاجتماعى امام المدرسة ف 
الريف أو سسع 4 وأثره الاصلاحى أبعد + أذ سهل فيه استحدات مناهج: 
دراسية ترتبط بحياة القرية » وفى الوقت نفسه يسهل جمل الدرسة نوآة 
لركز اجتماعى يعمل لخدمة الكبار » ويساعد على رفع مستوى حياتهم . 
والدرس لا بحسن القيام بهذا الدور الا اذا كان قد حبر الحياة الريفية 2 
واحس بمشكلاتها » وتشبعت نفسسه بالرغية فى العمل على النهوض بها . 
وينبفى أن تنظم مدارس المعلمين الربفية على وجه بهيىء الغرض لتحقيق, 
ذنك . 


كن قن ين 


لقد أطلت فى الكلام عن أهداف اعداد المعلمين ومناهجه » لان هذا هو 

لب الموضوع » وحوله تدور كل السائل الاخرى الخاصة بالتنظيم والادارة 

والتخطيط . وقبل أن انتقل الى هذه المسائل » أود أن أوجه اكنظر الى 

ان النجاح فى تحقيق تلك الاهداف بتو قفعلى نوع الاسائذة الذين بختارهم 

لعاهد المعلمين . فسواء اكان هؤّلاء الاساتذة من اساتذة المواد الثقافية » 

ام كانوا من المختصين بالاعداد المهنى » لابكفى فيهم ان بكونوا علماء أو فئيين 

قديربن» بل سحب فو ق ذلك ن! تكون الفالبية منهم علىالاقل ممناعدوااعدادا 

مهنيا وافيا 4 ومن لهم خبرة عملية بالتعليم فى المدارس » برهئوا فى أثنائها 
.على كفاية. عالية.وقدرة على ابراز الفيم الثقافية فى المواد التى درسوها.» 


11س 


كما يجب ان يكونوا جميعا ممن تتوافر: فيهم الصفات الشس سخصية التى 
تؤهلهم لان يكونوا قادة صالحين فى المجتمع اللدرسى ؛ ومصدر الهاأام . 
تطلا بهم ٠‏ واذا كنا قد سلمنا بها سبق أن قررته من أن معاهد اع ناد ٠‏ 
العلمين هى نقط الارتكاز فى أى حركة لاصلاح التعليم » فانه بيترتب على 
ذلك ضرورة اعتبار وظائة _الاساتذة بهذه المعاهد أهم الوظائف فى المداآن. 
التعليمى © وان تختار لها النخية البارزة من اعضاء الهيئة التعليمية . 


والآن انتقل الى المسبائل التنظيمية التى افرت اليها منذ لحظة . وهى. 
كثيرة » لابتسع الوقت للحديث عنها جميعا » ولذلك اقتصر على مسألتين. 
منها » تثيران الاهتمام فى البلاد العربية فى الوقت الحاضر : 


المسألة الاولى هى : هل يتلقى مدرسو المدارس الثانوية ثقافتهم 
العامة فى الجامعة » على ان تعقبها الدراسة المهنية فى ممهد او كلية للتربية. 
او بتلقونها مع الاعداد الهنى فى آن واحد » فى كلية للمعامين بدخلها الطلمة. 
بعد اتمام الدراسة الثانومة مباشرة ؟ 


وآراء المختصين فى هذا مختلفة . فأنصار كليات المعلمين شوئون أن 
الجامعات ترمى الى غابة خاصة ؛ هى اعداد رجال العلم وتكوين الروح 
العلمية البحت ؛ أما الاعداد لهنة التدريس » فيجب أن يكون فى جو صالح 
لتنمية صفات المعلم ٠‏ وبقولونان الواد العلمية التى يتلقاها معلمو المتقبل 
دحب أن تكيف وفقا لعمل المدرس »© فتدرسن الواد المختلفة مرتبطة بعضها 
ببعض وبمشكلات الحياة العملية بقدر الامكان وبعنى فيها بما بهم الاطفال 
بصفة خاصة ؛ مثل ادب الطفولة فى دراسسة الاداب »؛ ثم ان الطالب فى 
الجامعة يتعلم بطريقة تختلف عن الطريقة التى ينبغى ان يتبعها فى التدريس. 
بالدارس الثانوية 4 واذا ما اعتادها فقد تكون عقبة تحول دون نجاحه فى 
عمله . أما فى كلية المعلمين » فالطااب بتابع دراساته من اول الامر فى حو 
بماؤٌّه الشعور بالحاجات الخاصة التعليم الثانوى »© ويتلقاها على اساتذة 
بعائجون الموضوعات على الوجه الذى تيه عليهم معرفتهم بان جميسع 
طابتهم مآلهم الى الاشتفال بالتدريس فى تلك المدارس . ويقول انسار 
كليات المعلمين كذلك أن الطالب الذى بلتحق بالدراسة المهنية فى سن الثانية. 
والعشرين أو الثالغة والعشرين يكون قد جمند على اتجاهات معينة ع 
فيصعب فى أثناء هذه الدراسة وحدها اكسمايهالاتحاهات والمهارات الجديدة 
التى تنشدها ف المعلم وبخاصة اذا كانت مدة الاعداد المهلى قصيرة لاتتحاوز 
سئة واحدة . ويضيفون الى ذاك ان الطالب الذى متابع الدراسة ولههدف. 
واضحمن أول'الامر » وهو اعداد نفسه لهنة معينة يكون الدافع الذىيدفمهم 
الى الاهتمام بالدراسة اقوى منه عند الطالب الذى بدرس الاداب أو العلوم. 
من غير أن يربط دراستها بيستقبل معين ٠‏ 


ب ©[ ع 


.. أما أتصار_الدراسة:.الجامعية. قبل- الاعداد.المهنى > فيردون عليح ذلك 
كليات. العلمين. الخاصية أن تنافبسها فيه 4 وفيها يتعلم .الطائب الطسرق 
اتحقيقية للبحث العلمى . ثم ان تلقى مدرس الستقبل دراساتهم: مع طلبة 
الاقسام الاخرى ؛ وما بتيحه لهم ذلك من فرص الاتصال الثقافى » له آثر 
الطائب للدراسة المهنية مدة ما بتيح له الفرصة للانفماس فيها والتشبع 
بالنظرة البينداحوجية » وهى من أهم صفات المدرس الناجح . هذا 
فضلا عن أنه من غير المعقول'أن تكون لنا كليات جامعية للعلوم والاداب ثم 
الكونا موٌ هاون ذلك مهنيا ٠.‏ 


وتدل تجاربنا على أن ححجج كل من الفرية ينتنطوى على جانب من 
الصواب 6 وأن كلا من النظامين له مزاباه وعيوبه . ولذثك لا أرى ما تملع 
:من تطبيق أى من النظامين فى البلاد العربية على حسب الظروف »6 ومن 
الجمع بين النظامين فى بلد واحد اذا دعت الحاجة الى ذلك . على أن براعى 
“فى كليات المعلمين ان تكون فى المستوى الجامعى من حيث أسساتذتها 
ومعداتها » ؤأن تكون بها أقسام خاصة لاعداد خريجى الجامعات اعنادا 
“مهنيا اذا لم يكن الى جانبها معهد خاص لهذا الغفرض . وقد يكون من 
«المستحسن أن يلحق بالجامعات » بشرزط أن تكفل الجامعة لها حياتها 
الخاصة © وتعينها على تحقيق أغراضها . 


: وهناك حل وسط بطبق فى بعض الجامعات » ومنها الجامعة 
.الامريكيية ببيروت على ما أذكر » وهو يقضى بانجاد بكالوريوس تريوية 
سخاصة » يشترك الطلبة الذين بحضرون لها مع غيرهم منطلبة كليتى الآداب 
..والعلوم فى السسنعين الاوليين من الدراسة الجامعية » وتحدد المقررات التى 
لسو نيا 1 السنتين الاخيرتين بحيث تحتوى على الدراسة التربوية مع 
“مادتين بختارهما الطائب من المواد التى تدرس بالمدارس الثانوية . وهذا 
“النظام يتفادئى بعض العيوب ف النظامين السابقين » ولكنه لا يحقق المزايا 
“الكاملة لاى منهما .7 - تب لوبت ين ١‏ 
*-.- أما الالة الثانية:من المسائل التى أود-الاثشسارة اليها » فهى مساألة 
“التتخطيط. فى -اعداد المعلمين » وهى-مسسألة لها اغننية للبلاد.العرزبية »؛ نظرا 
تلازكة المعلمين١٠‏ استجتحكمة:فيها- ::والغرض- من هذا التخطيط: هو وضع 
: وزتامي -لتخرئيج المعلمين يكفل وحود الاعداد -!فلازمة. لخطة التو سع التعليمى 
#ق“فراحله المختلفة فى القت المناصبعة ولكن.ة امن مجهة أخرى:» :بجبه أن 
تأخذ خطة التوسع التعليمى فى-اعتبارها امكائيات: المعلمين: » وأن تكون مرئة 


نبت 


بحيث يمكن تعديلها على ضوء نتائج تنقيذ البرتامجالموضوع لتللك . وذلك 
لان هذا البرنايج يجب أن يوضع وببدا تتفيذه قبل يدع تنفيذ بخطة التوجغ 
التعليمى بعدة سئين » حت تتخرج العلهون الطلوبون عند الضاحة اليه ل 
غاذا كنا نضع خطة التوسع ل 
وجب أن يوضع برنامج اعداد المعلمين اللازمين لكل فترة » ويبدأ تنفيذه ) 
فى فترة السنوات الخمسن السابقة ,. وواضح أنه فى عهود التطور .والتوسع 
السربعين ليس من السهل التنبوٌ بدقة بمدى حاجة كل مرحلة من مراحل 
التعليم الى المدرسين لمدة خمس. سنين الى الامام . ومن هنا تنشأ ضرورة 
المرونة فى تنفيذ خطط التوسع التعليمى » والا كانت النتيجة نقص المعلمين 
فى الدارس ؛ كما يحدث كثيرا فى البلاد العربية ؛ أو نقص العلمين الصالحين 
على الاقل » مما يضف ثمرة التعليم . 


وهناك د ل أعداد المعلمين فى أى بلد » بحب 
عمل حسابها عند وضع البرنامج . ولا تقتصر هذه العوامل على الامكانيات 
ل ل التشار التعليم فى الاقليم » 
وما يترتب على ذلك من كثرة أو قلة هدد الخربجين الذين نمكن اختيار 
الطلاب منهم لمعاهد المعلمين ل و ل 1 دق 
المملكة العربية السعودية عندما زرتهما منذ بضع سئين »© اذ كانت قلة عدد 
خر بجى المدارس الابتدائية فيهما حينئذ مائقا فى سبيل التوسع فى اعداد 
المعلمين للتعليم الابتدائى » ولكن الحالة تحسنت الآن بزيادة عدد الخر بجين 
زادة كبيرة . وبالثل نرى أن قلة عدد خريجى كليات العلوم نسبيا قى 

سن 4 وبتشدددل هؤلاء الر يكين مدر يساس لدبي تين منهم ا لبون 
الاخرى لما تتيحه له م.من وضع مالى واجتماعى بفوق وضعالمعلم » هما من 
الاسباب التى أدت اثى الازمة المرمنة فى مدرسى الرياضة والطبيعة فى 
مدارسنا الثانوية من عشرين سنة الى الآن . 


والنظرة الاجتماعية الى مهئة التعليى من العوامل المهمة التى كانت 
تحرف الطلاب عنها فى كثير من بلاد العالم » ولا بزال أئرها قويا ىق بعض 
البلاد العربية » حيث يصل الامر الى حد أن الكثيرين من الآباء يروت فى 
اشتفال أبنائهم بالتعليم معرة ٠.‏ وهذا غريب فى بلاد كانت ثقاقتها القومية 
تذضع المعلم فى منزلة الرسول . ولكنه أثر من آثار عهود التخلف » ونتيجة 
لانخفاض المستوى المادى للمعلم بالنسبة لاصحاب المهن الاخرى ؛ فى بلاد 
أبعت © السوء الحظ © تتيس قينة الشبخض يقبام كسبة الادى 
وحده » وينيغى أن يعائج هذا بتحسين أوضاع العلمين ماديا ومعنويا » 
والملح المكافآت للطلاب ذوى الاستعناد الذين لتتحقون بيعاهد المعلمين 
حيث تشتد الحاجة اليهم » وفوق هذا يبث الدغوة لهئة التعليم بين الطلاب 


الك 


فى المدارس والجامعات © واشعارهم. بما لها من مزايا » وبأن الاشتمال بها 
ورسالة قومية » وواجبه وطنى قيه تشريف لمن يزاوله + 


د جد د 


بقيت تقطة آخيرة » أشعر أن البحث لا بتم بدوئها . وهى أن اعداد 
“اللعلم لا ينتهى عند تخرجه من المعهد الذى بعد فيه » بل يحتاج الى المتابعة 
الستمرة بعد تخرحه . تلمعهد لا بمكن أن بعد الطالب لواجهة جميع 
امواقف التى قد نعترضه ق الستقبل 4 وأنما مهمته أن بشعه فى أول 
الطريق » ويهيئه للاستفادة الكاملة من التجارب التى يمر بها ٠‏ ومن المهى 
بعد ذلك أن توقر للمدرس الناشىء ظروف العمل التى تمكنه من تحقيق 
امكانياته » وآن تهي له القرص للقيام بمختلقف وجوه النشاط التى تؤؤدى 
آلى استمراد تموه من الناحيتين الشخصية والمهنية . قكثيرا ما بعد 
الملدرس اعادادا طيبا » ويخرج من معهده موّمنا با مفلل العليا التربوية » 
ومشبعا بروح التجديد والتجريب 6 قاذا بدأ حياته العملية ») وجد لفسسه 
فى جو لا يمح بتجديد أو ابتكار » واصطدم بكثير من العوامل المثبطة مثل 
صقط النظى الآلية » وانعدام الاستقرار والارتباكالناشىء عن كثرةالنشرات 
والتعليماك التى تتدخل فى آخص خصائص عمل المدرس نفسه ؛ وكثرة 
عدد التلاميذ فى القصل كثرة مرهقة ومضيعة لثمرة التعليم » وجمودبعض 
النظار والمقتشين » وعدم ابماتهم يأساليب التربية الحديثة » بل عدم 
فهمهم لوظيفتهم الحقيقية بالنسبة للمدرسين وما الى ذلك من العوامل 
ألتى ل بحصيها العد + قلا بليث الدرس ق مثل هذه الظروق أن تخمد 
روحه »؛ ويكف عن محاولات التجديد » ويشعر بخيبة أمل تفقده الاإيمان 
بالمثل العليا » ويرتد الى الطريق اللطروق » حتى لا يوقع نفسه فىمشكلات 
تنغص عليه حياته » وينتهى به الامر الى الملل وألركود . 


كالأددان الستد للمكويق الااتتن لموه: 141901 وجد القبنة تعدل خا 
نظام ادارى دمتراطى. قائع على 'الخرام الشبخصيية الاتسائية © وق بيئبة 
تتوافر له فيها الحرية المعقولة فى اختيار طريقته وتجرية الاساليب التى 
يمن بها » والفرص الكافية لاستغلال مواهبه » وأسباب التشجيع التى 
تبعث فى نفسه الشعور بالرضا » وتنمى قيه الحب لفنه ؛ والايمان به ) 
واللجماسنة اله : 


والمدرسون محتاجون الى الاحتفاظ بنشاطهم العقلى ؛ وائلى العمل 
عنىزبادة معلوماتهم فى ميادينهم العلمية » والى استمرار أهتمامهم بما بجد 
من الافكار والطرق البيداجوجية » حتى لا يركدوا . وينبغى أن نهيىء 
لهم الوسائل التى تساعدهم على ذلك » وهى كثيرة . فمنها المجلات 
العلمية والتربوبة » ومنها المكتبات الوافية التى تسهل عليهم الاطلاع » 


ب مأ هس 


ومنها جمعيات مدرسى المادة الواحدة أو الملرحلة الواحدة : التى 
تعنى ببحث المشكلات الخاصة بكل فئة » وتعمل بمختلف الطرق على رقع 
أعضائها » ومنها سلاسل الحاضرات » واأؤتمرات » وحلقات البحث فى 
أساليب التعليم العامة » على مستوى المدرسة » أو المديننة » أو الاقليم » أو 
على مسمتوى قوهى 4 ومنها الدراسات التحريدية التى تعقدها كليات 
المعلمين أو السلطات التعليمية ؛ ومنها البعثات الداخلية والخارجية » 
ومنها قبل هذا كله جهود النظار والمفتشين فى توجيه المعلمين والعيل على 
ترقية مسستواهم 5 فمهمة الناظر أو المفتش ليست فى صضميبها » مهئنة 
ادارية » كما يفهم الكثيرون 4 وانما هى مهمة تربوية » قوامها التوجيسه » 
والارشاد » والتشجيع © ففى مقدمة واحبات الناظر والفتثشى معاونة 
المعلمين عامية »؛ والناشئين منهم بصفة خاصة ؛ على تذليل الصعوبات التى 
بواجهونها » وتبصيرهم بكيفية تطبيق المبادىء والاساليب التربوبة التى 
تعلموها » والعمل على افسساح المجال لهم لاستكمال كفاباتهم ومواهيهم على 
أحسن وجه ؛ وتشجيعهم على الاطلاع والتجريب والاخذ بكل ما بدفعهم 
فى سبيل التقدم . 


ولسننا نجانب الصواب اذا قلنا ان عمل النظار والمفتشين بالنسسة 


لنلمدرسين ينبفى أن يكون امتدادا لعمل أساتذة ائتربية العملية بمعامد 
5 ل + 
مين 


- ا 2 


حاتنا الى أهداف تزيوبية سين مشركن 
٠‏ للاستادذ محمد فريد أبو حديد 


أود أن أبدآأ ببيان الاهمية الكبرى لوضع الخطط فى التريةق 
والتعليم والمسئولية الخطيرة الملقاة على عاتق من برسمون تلك الخطط . 
فمن الواضح ان الامة تحتاج فى مستقبلها الى اعداد الاجيال الناشئة من 
أدنائها اواجهة الحياة المتطورة بحيث يتمكنون م نالقيام بمهام الاعمال التى 
يفتضيها التطور المستمر فى الظروف المحيطة بالحياة العامة والخاصة . 
والتخطيط بقتضى من القائمين به ان يضعوا نصب أعينهم دقائق مافى الحياة ' 
الحاضرة من عوامل فعالة كما يقتضى منهم ان يكونوا لا نفسهمى صورة 
واضحة المعالم لما بنتظر ان تكون عليه الحياة فى المستقبل وما بكون للامة 
من الغايات الاجتماعية والقومية التى تحرص على تحقيقها . فالذى 
ستصدى لوضع الخطط فى ميدان التربية والتعليم ب شأنه شأن من يبضع 
الخطط فى أى ميدان حيوى آخر ب يكون فى موقف الربان الماهر الذى بريد 
ان يصل الى الشاطىء الذدى بقصده © فهو يحدد موتعه الحاضر تحدبدا 
دقيقا وبتعرفب ما ينطوى عليه هذا الموقع من التيارات والاعمماق وما قد 
بختفى تحته من الشعاب والشطوط » كى يتحقق من سلامة خط مسيره 
أرلا وهو فى الوقت نفسه يحدد الاتجاه الذى يكفل له الوصول الى الشاطىم 
القصود كى يتحقق من أنه يتخذ طريقه فى الاتجاه الصحيح . 


الصورة الكاملنة للمجتمع الحاضر وللصورة التى بو جحى أن دكون. عليها 
هذا المجتمع فى المستقبل حتى يتلاقى اتجاه التخطيط فى التعليم مع اتجماه 
التطور فى ميادين الحياة الاجتمامية والعمرانية . 


ومن الواضح ان مسئولية التخطيط فى شئون التربية والتعليم خطيرة 
فى حد ذاتها ب ثشأنها فى ذلك شأن مسئوئية التخطيط فى ميادين الاصلاح 
الاخرى . ولكن الصور التى لابد من توافرها توضع خطط التربية والتعليم 
سواء للحياة الحاضرة أو للحياة المستقبلة معرضة للغموض لكثرة عناصرها 
وتعقدها وقد يكون جانب كبير منها قائما على الاقتراض أو التمنى ٠.‏ 


فنحن لا نستطيع أن نتخلص من ميولنا وأماثينا الا بتحرى الدقة 
النامة فى تصويرنا للحياة الحاضرة أو للحياة المقيلة ؛ وعلينا ان نبذل كل 
جهد فى تحرى هذه الدقة بأمانة واخلاص حتى نطمئن بقدر الإمكان الى 
صسلامة تقديرنا وتصويرنا 1 وكما أننا معرضون كذِلك لتاثير الاوهاموما بنشاأ 


:16 اينهم 


ألم مه الناشئة من تأثرنا بأفكار الغر وعقائدهم فيئا 8 


فكما اننا مطالبون بتحرى الدقة للتخلص من تأثر ميولنا وآمانيئنا 
فنحن مطالبون كذلك بشحرى الدقة التخلص من الاوهام واكخاوف التى 
قد :لمحها فى أعماقنا ٠‏ 


ومما بضاعف السكولية فى رسم الخطط فى ميدان الترسية والتعليم 
أن نتائج هذه الخطط لا تظهر الا بعد مرور زمن طويل عندما تتولى الاجيال 
الصاعدة أعمال ألحياة بعد حين وكون من أصعب الامور تتبع الافراد من 
هذه الاجيال لتقويم كفايتهم العلمية والخلقية والحكم على خطط تعليمهم 
الأسسانية أصعب بكثير من الحكم على النتائج المادية فمن اليسير نسسبيا ان 
نتائجها تظهر فى صور مادية يسهل قياسها وتقويمها بعد مدة وجسيزة 
بعكس الحال فى الحكم على مدى اجاح خطة تربوية لا تظهر نتائجها الا فى 
دسور شخحسيات أنسانية وذئك بعد مدة طويلة ٠‏ من آحجل هذا كان كل 
العظمى وان يكونوا أصحاب ضمائر نقية حية وأن بقوموا بما يقوم بهالربار 
الماهر المسئول عن حياة ركاب سفينته عندما بريد الاهتداء وسط الحيط 


على اعداد الاجيال الناشئة من الامة للقيام بالاعمال التى نتطلبها الحساة 
فى الستقبل بمهارة وكفاية فنية فحسب فان سلامسة الضمائر ومتانة 
الإخلاق لا تقل أهمية بل هى تفوق فى الاهمية مقدار الكفابة فى الأعمال . 
فلتكن نظرتنا الى الامور دقيقة كل الدقة ولتكن أفاق نظرتئنا واأسعة 
رحبة بعيدة عن الانحياز الى جانب واحد من التفكر ولتكنى خططنا مرنة 
قابلة للتعديل على ضوء اعادة النظر دائما قابلة للتطوير على ضوء الظروف 
المتغيرة دائما . 

وهناك نقطة اولى أود أن أوجه النظر اثيها بادىء البدء ٠‏ فان التخطيط 
قٌّ التعليم ليسن من الامور التى بفصل فيها على ضوء المسادىء التربوية 
ميدان التربية مالم يكونوا من أبناء الامة الذين ستطيعون ان ينفذوا 
مخلصا بالاهداف. الكبرى التى تقصد اليها أمتهم . 


ان الذين يؤمنون بالكفابة الفنية وجدها وبعتمعدون على الخبراء 


ب اأامم 


الاحانئب 8 وضع خطط التربية والتعليم لاحيالهم الصاعدة تكوئون أبمثاية 
من بتخلون عن ذريتهم لتنشاً فى اسر أجنبية عنهم وبأملون ان تنشبا هذه 
الذرية متشيعة بتقاليد أسرهم . أن همده الذرية تكون بين اتجاهين 
مختلفين غير متماسكة ولا متضامنة مع أيهما . فلنحذر من مثل هذه 
الانجاه كل الحذر فهو من آثار الاوهام والمخاوف والعق1د النفسية التى 
اشرنا اليها من قبل . 


هذه بعض مقدمات ضروربة اردت أن أوحه اليها الانظار فى اول هذا 
الحديث طنأخذ الان فى بحثنا لموقف الامة العربية فى حاضرها والاهداف 
الكطرى الطبيعية بالنسبة اليها رحاء أن نتمكن من تحديد خط سسييرنا 
نحو أهدافنا . 


والحقيقة الاولى التى شبغى أن نأشذها فى اعتبارنا هى حقيقة بدبهية 
دو من العجيب ان نذكرها ٠‏ ولكنى أراها الحقيقة الجوهرية الاولى فى 
بعروبته وبؤمن بها ويعتز بانه عربى . هذه حقيقة يلمسها كل من جاس 
خلال الاقطار العربية شرقيها وغربيها » على السواء . لم يخلع احد هذه 
الصفة على شعب من الششعوب العربية » وقد حاول المسيطرون الاجانب 
اق يرطوا هذه الحقيقة فل سنتطعرا لانهم واخهوا شعويا مؤمنة بحقيقتها 
نين هينةانيداءاذق جاطان هلة البدايهة اشاين تتكيرنا ولسال الندها 
بادىعء البدء ماذا كون الهيدف الاكبر لكل من هذه الشعوب دأو تقول آخر 
ماذا كون الهدف الاكبر لاناء هذه الامة العربية . 

ان الهدف الاكبر لكل أمة فى تربيةاجيالها الصاعدة هو تخليد شخصبتها 
ولا لمكن أن نتخلى امة عن تحقيق هذا الهدف الاكبر الا اذا كانت قد 
نتازلت عن عكيتهها عن امتسيديها وتريد أن تمحول الن فهصيية الخرض 
ولو فكرت احدى الامم فى مثل هذا التنازل لما استطاعت ان تحقق لنفسها 
هذه الشخصية الاخرى لانها فى حقيقتها تختلف عن حقيقة الشخصسية 
التى تريد أن نتحول اليها . لن تستطيع مثل هذه الامة أن تحقق شينًا اكثر 
لبعض الشعوب التى انحرفت عن حقيقتها وارادت أن تتحول الى طبيفة 
غير طبيعتها فلنتأمل هذه الامثلة لتعرف ماذا استطاعت أن تحقق لنفسسها. 
نهناك مثلا شعب تركيا الذى اراد له قادته فى وقت من الاوقات أن بتخلى 
عن حقيقته ليلتحق باوربا ٠‏ فهل استطاع شعب تركيا أن بكون حقا شعبا 
أوربيا ؟ هل يستطيع هذا الشعب ان يضيف الى ترا شالحضارة الانسانية 
ال ا عل لصوي ف و و 


د 


ما متقلة أصيلة برقم كل محاولة مصطنعة . فهذا امثال دكفى وحذه حين 
نثاقله » ثيدلنا على مصير كل شعب يراد له أن يتحول عن شخصيتهليتخف 
صورة اخرى . فقد تخلع عليه الصور » الظاهرة ولكن حقيقته أن تتحول 
ألى الحقيقة الاخرى التى تراد له ؛ وسيستمر الصراع بين الصورة الظاهرة 
والحقيقة الكامنة ولن بمكنه هذا الصراع من انشاء حضارة خاصة أو 
الاندماج فى حضارة أخرى . وستكون النتيحة المحتومة أن تندثر اثر هذا 
الشعب بين التيارات الحضارمة فلا سقى له وحوت فيها . 


وهناك بعض حتقائق هامة اخرى ينبقى لنا أن نحلها محل الاعتبار ىق 
بحوئنا فى هذه الحلقة فلنتناولها بالحديث عكتفين بالاشارة الموجزة الى كل 
سها كى تخرح عنها بالتعر ف على أهم الاهداف التى تحلد لنا السبيل حين 
نضع خططنا لتربية اجيالنا الصاعدة . 


الحقيقة الاولى : 


أن بلادنا العربئة على تعدد اقطارها تشترك فى وقتنا الحاصضر فىظاهرة 
عامة وهى أنها جميعا تبدأ عهدا جديدا من حياتها بعد أن تخلصت من 
يربقة السيطرة الاحنبية ٠‏ وبتميز هذا العهد الجديد بانطلاق قوى لاحاجة 
لنا الى الافاضة فى وصف مظاهره فان الجتمعين فى هذه الحلقة بمثلون 
الاقطار العربية ويعرفون مدى ما تمتلىء به نفوس العرب من التطلع الى 
حياة إتم وأفضل وارغد بعد ان زالت عنهم السيطرة التى كانت تحول 
ب د ادي امذاف هلا التطيع . بل انا نعرف يقينا ان ذلك اتطلع 
لم بفارق قلوب ائثعرب وكان ممتزجا بجهادهم فى سبيل الحرية وكان من 
“قوى العوامل على مواصلة الجهاد وتحمل التضحيات الضخية ف النفوس 
والاموال حتى القوا بالسيطرة الاجنبية بعيدا عن عواتقهم ٠‏ 


وهذا الانطلاق القوى هو المقدمة الطبيعية فى كل الامم لبناء حضارة 
جديده . فلنا ان نقول عن بقين أن الامة العربية فى هذا العهد تضع القواعد 
الاولى لبناء حضارة عربية جديدة ولا بد لها من ان تعد اجيالها الناشئة 
كمناء هذه الحضارة ٠‏ 


فبناء حضارة عربية جديدة هدف من الاهداف الكبرى التى لا بد 
لنا فى كل قطر من أقطارنا ان نجعله نصب اعيئنا ٠.‏ وما دام ذلك الهدف 
نابعا من الانطلاق العربى العام وما دامت الشعوب العربية تؤٌّمْن بعروبتها 
وتريد ان تخلدها فان واجينا جميعا ان نفكر معا وان نبحث معا فىالوسائل 
التى تمكنئنأ من بئاء حضارة عربية جديدة جديرة بان تهب اضافة نفيسة 


الى اتدراث الحضارى العام وهذا الهدف بغفى بنا الى تأمل الحقفية الكبرى 
الثانية * 
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الحقيقة الثانية : 00000 

ان كل آمة تقيم حضارة خاصة بهات سواء فى ذلك من اقام حضارة 
فى الافى أو يقنم حضارة جديدة ‏ لابد لها ان تستند الى وسالة أو الى, 
فلسقة خاصة بها . ولئيسسن معنى ناء الحضارة مجرد التفئن فى التعمر أو 
النشاط الفنى وهى ف حالة اضمحلال حشضارى 3 فاكير ممبز للانطلاق فى 
الامم وأقوى أسسى البناءالحضارى هو وجود الرسالة الانسانية او الفلسفة 
التى تبنى الحضارة عليها ‏ هكذا كان. شان بناة الحضارات القديمةوهكذا 
كان شأن الامة العربية فى يناء حضارتها الاولى العظيية . 

فالامة العربية فى سجموعه" حين تندفع مع انطلاقها الجديد ويفضى بها 
هذا الانطلاق الى بناء حضارة جديدة ؛ لآ بد لها من ان تختار لنفسها 
لها فلسغة تقيم عليها حضارتها . 


أن هذ الامة لا تكون قد١‏ ستفادت بانطلاقها الجديد اذا هى وقفتعند 
حدود الانشاء والتعمير سائرة فى آثار الام التى سيقتها فى طريق التقدم 
الملمى واألفنى والعمرائنى 4 وهى لو قعلت ذلك ا استطاعت أن تصل الى 
أعلى من مرتبة التبعية والتقليد . 

وقك سلق لنأ ذثر اشحفيقة الكبرى الاولى أو البديهية الاساسية لَى 
موقغنا وهى أن المقصت الاول للامة هو تخليد شخصيتها وشخصية الامة 
لا تنمثل الا فى الرسالة أو القلسفة التى تقيم عليها حضارتها . 

ومن هنا تظهر أهمية الاحاطة بالرسالة التى تربد الامة العربية أنتقيم 
عليها حضارتها الجدبتة ويكون من اهدافنا الكسرى ونحن نبحث فى نظم 
ترببة احبالنا الناشتة أن نيرز فى مناجهنا صور هذه الرسالة وها تنطوى 
عليه من عتاصر تستطيع :الامة العربية فى عهدها الجديد أن تهبها الى 
الئرات الحصارى العالى ٠‏ 

وتحديد هذا اتييدف الثانى بقضى بنا الى الحديث عن الحقيقة الثالغة 
الكبرى . 

الحقيقة الثالثة : 

ان انطلاق الاعة العربية الحديثة ق عصرها الجديد يتصل بجذوره 
الى تراث واحد فى ماض مشترك واحى , 
الاسلام الى يومنا هذا التحقق من أنها استمرث ملل البدابة الى الان أمةة 
واحدة .+ فقل كانت» فى بعض أدواز حياتها مجتمعة كامة عربية تحت رابة 
دولة واحدة وكانت فى بعض الادوار الاخرى مجتمعة كامة عري ة تحته 


#8 لدم 


ذاناك دول عتفرقة بن وتعرشت. ق:قعرات عن عيانها الوسنات وكرارنة 
وتخطفت حكمها دول أجنبية شتى ولكنها مع هذا بعيت أمة عربية واحدة 
برعم كونها صريعة تحت السيطرة الاجنبية . 


71 1 ٠ 

وكا بدأت حركات الانبعاث كان المصلحون تعقومون بدعواتهم متجهين 
حميعا الى أمة عربية واحدة ولا بدأ جهاد الامة للتخلص من السيطرة 
الاحنميسة كان جهادها مشتركا تدعمه روح حهماد مشترك لبعث آمة 
عربية . لم يشعر ابناء احد الشعوب العربية بانفصالهم عن الامة بى وقت 
من الاوقات لانهم كانوا شركاء فى تراث حضارى واحد ويؤٌمئون برسالة 
عربية أنسائية واحدة ٠.‏ فهم ع مقأبيسهم الخلقية والعئوية وف قيمهم 
ومبادثهم ومئون بصسادىء واحدة وبعيشون ق اسفة - وفق هذوالممادىع 
الاصيلة التى تحرك ضمائرهم وتحدد مسالكهم . 


وقد كانت هذدهة المسادىء الاصيئلة صاحة الفضل قّ ف تحجائم جهاد 
الشعوب العربية ضد السيطرة الاجئبية وهى التى ميزث شخصية هذه 
الشعوب ولازمتها حتى بلغت بر السلامة وادت بها الى انطلا قها الحديث 5 
فخلود شخصية الامة العربية على مر الازمان وتعاقب الاجيال هو الذى 
مكنها من الاحتفاظ بكيانلها وانتراع حريتها من الذين كانوا بسيطر ونعليها 
وهو الذى كان سلاحها فى وقت التضال للمحافظة على وحودها . 


وليس شىء اجدر بالامة العربية التى تريد البقء منالاحتفاظ بالسلاح 
الذى كان له الفضل فى سلامة حياتها متنك بدلها الى أليوم ٠‏ فالرساثة 
الحضاربة الكبرى التى وهبتها الامة العربية للحضارة الانسانية من قبل 
هى الرسالة الخالدة التى تستطيع هذه الامة أن تقيم عليها حضارتها 
الجلاددة أوتعود نتهب أئلى الحضارة الانسانية اضافات نفيسة احدرق 


وليس فى بعث هذه الرسالة ما بفهم منه. الرجوع الى الوراء لانهارسالة. 
قائمة على مبادىء خائدة ‏ مبادىء الابمان بالحرية وبالاخوة البشرية 
وبالمروءة فى التعامل وبالايثار من أجل الخ يرالعام وسيادةالفضائل الخلقية 
فى اقامة دعائم الحياة الخاصة والعامة . والمالم فى أيامنا هذه تى أشد 
الحاجة الى مثل هذه الرسالة الاسبانية » بل هو مهدد ياخطار شديدة: 
لانجاة له منها الا بالإخذ بهذه المبادىء السابقة التى تشتمل عليها الرسالة 
الهربية . لقد تقدم العالم الحديث فى ميادين المعرفة تقدما مذهلا وبلغت 
مقدرته. فى الانتاحم مبلغا عظيما ولكنه فى الوقت نفسه فير الى رسالة 
انسانية تبعد به عن الهوة التى تهدده بالفناعء وى استطاعة الامة العربية. 
فى عهدها الجديد ان تهب له من رسالتها ما بنجيه من هذه الاخطار . 


د 


ان نظرة واحدة الى حالة العائم اليوم تبين لنا طبيعة الاخطار التى 
'نهدد الحضارة الحاضرة بالفناء » وتدلنا على أنها تاشئة من اللمثلوالمبادىء 
.والقيم المتعارضة اللتصارعة التى تأحُذ بها الدول الكبرى .٠‏ 


قبعض هذه المبادىء بتطرف الى ناحية الاعتداد بالفرد الى درحة 
الغفال مصالح المجتمع على حين ان البعض الآخر يتطر ف الى ناحيةالاعتداد 
'بمصاحة المجتمع بغر نظر الى قيمة الفرد وانسانيته . ومن أجل*صذا 
السبعتة الدول الكترى الى مسكوين كل منهنا بحاول تحطب الاتستز 
"تعصبا لمجبادثه ومثله وقيمه » وهذه الحائة تنطوى على خطر التصادم بين 
:المعسكرين وهو تصادم يهدد العائم كله باشد الاخطار ٠‏ 


وقك أشربت مبادىء المعسكرين جميعا بطائفة من المعنويات التى 
تستحق أن لسسميها 0 بالمعنوبيات الحائرة ("( وهى من مواريث الحضاراتث 
'اثوثنية الاورنية ألتى 'تجعل العقوة والسيطرة والتلعم الأارفضى اكبر أهداف 
«الحياة الانسائية . فهله المواريث تغلغلت فى سياسة تلك الدول الكبرى 
وأدت الى افساد كثير من القيم العنوية الاثانية الشامية اثتى تدعو اليها 
اللسلمى 3 
وقد أدت هذه « المعنويات الجائرة فى الماضى » الى الاستعمار بكل مافيه 
من قسسوة وبشاعة كما آدت الى كثير من الشرور التى تقع اليوم فى بض 
«البلاد كالتفرقة العنصرية والتنافس الوحشى على الخيرات وسيطرة 
«روٌّوس الاموال الدولية على حساب ارزاق الشعوب وعبث الاحتكار العالمى 
بمرازد القروة الاتسانيةن 


وما دامت نهذه « الممنوبات الجائرة » هى التى تحرك الدول اليؤم 
فقد انتهى امرها الى مبدأ خطير وهو أن الغاية تبرر الواسطة » فالوسائل 
'لدنيئة من الناحية الخلقية تصير بالنسية اليها جائرة بل محمودة اذا هى 
أدت الى الفوز والتغلب وزبادة السيطرة والتئعم . 

ولكن الرسالة اثتى قامت عليها الحضارة العربينة فى الماضى والتى بنبغى 
كلامة العربية أن تحتفظ بها وتجعلها أساسا لبئاء حضارتها الجديدة هى 
رسالة تؤمن بمقاييس انسائية عليا لمعرفة الخير وائشر والمعروف والمدنكر 
والفضيلة والرذيلة سواء فى احوال الفرد أو فى أحوال المجتمع . فلا يباح 
كلفرد مالا يباح للمجتمع 'ولا بباح للمجتمع مالا بباح للفرد . والاعتناد 
بالغرد وقيمته الانسانية واجب فيها كالاعتداذ ببمصلحة المجتمع والاعتداد 
بقيمته الاجتماعية . ولا حجاة بى فى هذا المقامالى أ ناستطرد ذكر تفاصيل' 
#لبادىء والثل والعيم التى تنطوثى عليها الرسالة العربية . فلسْت اقصّد 


4+ ب 


الا الى معنى واحد وهو أننا عند ما نرسم خطة.التربية للاجيال النافشمة 
امن الامة العربية ينبفى لنا أن تهتم اهتماما كافيا بأبراز هفه القيم التى ' 
ننطوى عليها رسالتنا كى تتشيع بها ضمائر الاجيال الصاعدة ويكون هذا 
خير وسيلة لتحقيق غرض من اغراضنا الكبرى وهو تخقيد شخعسسية 
الامة العردية ٠‏ 


ولست فى حاجة الى ان اضيف هنا الى الشعوب العربية والدول التى 
“تنطق بلسانها فى المحافل الدولية تدل بسياستها على انها متسسكة كل 
التمسك بما فى تراثها الشترك من المثل والقيم والمبادىء وانها تلقى علد 
عرض وجهات نظرها قبولا متزايدا من شعوب العالم . وهذاأ بشسير بان 
:الامة العربية تستطيع أن تهب الى اثتراث الحضارى أضافات قيمةجديرة 
بان تحنب العالم الحديث ها بهدده من الاخطار . ومن: المظاهر الداثة على 
هذا الاتحجاه ان سيطرة الاستعمار قد اخذت تتحطم وأن آثار « المعنوبات 
'الحائرة » 1 خذة فى الروال فى كل ركن من اركان الارض ٠‏ 


فلننظر الان الى مستقبلنا لنرى ماذا بقتضيه الاستعداد له منا: 


فا! قيقة الرابعة : 

انا الفسهرب لازونة اضيا مارك اق يؤانجية الستتقيل العام ينا 
عنه طوال قرون طوطة كانت تواجه فيها العواطف والكوارث ولاتستطيع 
التفرغ التعمير والاصلاح . 


وهذه الشعوب ترى اليوم حولها عاما حديثا زاخرا بالنشاط يسير فى 
“نقدمه العلمى والفنى والعمرانى سرعة تبدو مذهلة . قهى جميعا تواجه 
مشكلات متشابهة ٠‏ وتحيط بها ظروف متشابهة . حقا أن بعضها يفترق 
عن بعض فى مدى تطور عمرانها كما بختئف بعضها عن بعض فى أمكاناتها 
وظروفها » ولكنها جميعا تشترك فى خاصة واحدة وهى أنها محتاجة الى 
بذل حهود عظيمة فى سبيل الترقى بمراققها وتطوير اقتصادياتها واصلاح 
احوالها الاجتماعية » وتشترك كذلك فى حاجتها الى اعداد اجيالها الناشئة 
أعدادا يمكنها منالقيام باعباء هذا الترقى المنشمود ٠‏ وهناكهدفانرئيسيان 
لا غنى للشعوب العربية جميعا منالاتجاه نحوهما مواجهة الحياةالستقبلة : 
أولهما : القصد الى تعميم التعاء اوسع حد ممكن واتاحة الفرص 
امن اوية لكل الواطنين © ىيبافواً الى أقصى ما يمكنهم باوفه ٠‏ والشائى ! 
القصد نحوالتخصص حتى تنوافر القدرات الكافية لسد حاجات المستقبل 
فى مبادين النشاط المختتلفة فى المجتمع ٠‏ 

فقالهدف الاول : برمى الى الاستفادة من كل القوى الكامنة فىالشعوب 
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العربية » ولا يمكن ذلك اذا حالت الظروف او النظم الاجتماعية بين مواطن 
عربى وبين فرص التعليم التى نتاح لفيره . والامم لا تستطيع ان تبلغ 
قصارى انتاجها اذا كات تقتصر فى اعتمادها على طائقة واحدة او طوائف 
محدودة من أبناثها ٠.‏ فقد بكون تبوغ واحد من أبناء الامة بى احدى نواحى 
النشاط العلمى أو اثفنى عامل قوبا من عوامل التقدم فى المجتمع كله 3 
فعالم واحد أو مفكر عظيم واحد يستطيع أن يكون ثروة قومية ضخمة 
بالنسبة لامته وينتج منذلك أن ضياع الفرصة من موهوب واحد يستطيع 
ان يكون عالما كبيرا او مفكرا عظيما يكون بالنسبة الى الامة خسارة عظيئمة 
لا تعوض.. من اجل هذا أخذت الامم جميعا بمبدا اتاحة الفرص ف التعليم 
للاجيال الناشئة جميعا بقدر ما تسمح به امكاناتها . 


عاما قّ المرحلة الاولى وأن تمتد هذه المرحلة الى أكبر عطلكث من السئين. 
بناسب امكانات الدولة المالية . وأصبح من المسلم به كذلك ان يكون التعليم 
فى المراحل التائية ميسرا لاكبر عدد من أبناء الامة والمبدا الذى مسي 
غامه الاهم التحضرة اليوم هو التسوية فى فرص التعليم فلابحال بين أحدمن 
أبناء الامة وين التعلم سسبب النتسابه الى طيقلة اجتماعية معيتة او لتسسيبا 
انتمائه الى أسرة قليلة الموارد المالية ومن أجل هذا أصبح التعليم القانوى. 
ف اكثر الاهم الملتحضرة محانيا ٠‏ كما أصبح التعليم العالى والحامعى ممحانيا 
لكل. ذى أستعداد برجى مله ان سرز ق تاحية من تنواحى اتتخصصس 4 
ومينسرا أكبر التيسير للمتوسطين الذين لا يهبط مستوى كفايتهم الى الحد. 
الذى لا يرجى معه تحقيق الفرض من التعليم الجامعى أو العالى . 

وقد أدى هذا الاتجاه الجديد فى التعليم الى ان اصبحت الدارس 
أبن اسبرة ضيقة الموارد المالية ومنهم من يكون من ابناع الاغنياء » كما ققد 
بكون طلاب مختلفو المستوبات الثقانية ومختلفو الاتجاهات النفشسية 
جالس ين جنبا الى جنبفى صفوفٍ الدراسة. وحاجتنا الىالارتفاع بمستوى 
حاجتنا ألى العنابة بالافذاذ واصحاب الموأاهب تفرض عليئا ان تعمل 
على الكشف عن موأهبهم القردية لتوجيه كل ملهم الى الناحية التى بصلمح 
أها ويستطيع ان بيرز فيها . 

وهذا الإاختلاف الواسع بين عناصر المتعلمين يتطلب اهتماما خاصا. 
مشثركا من القائمين بوضع 'الخطط التربية فمصلحة الامة تقفى بالاهتماء, 
. كذلك تقضى بالاهتمام بهم كافراد وتنويع دراساتهم بخسب مابلائم كلا منهي 
أواجهة حإجات الجتمع الى المواهب الخطلفة . 1 
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2000 هذا !برس الظاهر بع بن السبحنين كل بنا أن ن تعريج قليلا 


ثولا. ب. الناحية ل كد وري اناك المتساعدة 8 
ثمانيا ‏ الناحية التىة قصد فى الوقت عيئه الى التنوبع والتفريق . 
ع ل ا سيد 


أولا: ناحية التقريب : 

فاختلالاف عناصر التعلين بحكم انتمائهم الى مستوبات ثقاقينة 
واحتماعية واتعادة ماد برس اشرو لسري ين ا 
بكونوا اقرب الى التجانس والتمائل وبذلك يكونون اقرب الى التفاهم 
والتفكرف الامور من وجهات نظرمتلاقية ٠‏ فهم ابناء أمةواحدة ٠.‏ وسيقفون 
معا أمام ظروف الحياة ومشكلاتها وسيعيشون معافى' سرائها وضرائها . 
وستقضى عليهم الضرورة بالتعاون فى بناء مجتمعهم كما ستقضى عليهم 
بالتضامن والتكافل فى حمابة هنذا الجتمع 4 ولاعتى لهم عن الشعورالقوى 
0 فى أمتهم ووجوب رعاية بعبالعها الجلمة والتضحية فى سسبيل 


تر 79 الثقافى الى أجيالها الناشئة ألا اذا امتلات هذه الاجبال بسدمنية 


على ابدى اجيالها الناشئة لا بتأتى الا اذا امتلات هذه الاجيال بقدسية 
رسالتها عاشي لوقف الاو ملي لوالا وجوت اراي 
تنطلب من ابناء الامة ان يكونوا على معرفة واضحة بما مر على امتهم 
الاحداث ف الماضى وكيف واجه اباؤهم واجدادهم أمثال تلك اللراقف" - 
بشعر كل جيل بانه حلقة فى سلسلة قومية متماسكة العرى متضامنة مع 
الاجيال اسسابقة واللاحقة فى مسئولية قومية واحدة . 


ثانيا ب ناحية التنويع : 

ومن -جهة اخرى تتطلب مصلحة المجتمع أن ودى التخطيطف التربوى 
الى الكشف عن مواهب الافراد واتاحة كل الفرص الممكنة امام هذهالمواهب 
لتنمو وتزدهر . ومن واجبنا فى هنه الحلقة ان نتعرف وجوه النشاط 
التى نؤدى الى الكشف عن تلك المواهب وتلميتها وتلوبع الدراسات بحيث 
تعرض على كل فئة من الابناء ما يشبع ميولهم وبثير نشاطهم التلقائى ٠‏ 

وهذا التلوبع مقدمة ضرورية لتحقيق الهدف الآخر لذى قدمناذكره 
وهو القصد نحو التخص صالدى بمكن اعتياره السمة العامةللترقى والتطور 
قَ العصر اتلحدديث + 


هدف التخصص : 
كانت العلوم والمعارف ق الاطوار الحضارية الاولى شاملة ليادين 


ا 5 


واسعة من المباحث فكل من الفلاسفة القدامىبتناول بالبحثالوانا متباعدة 
من المعار ف العلمية والتطبيقية والانسمانية . ثم تطورت الحياة وتعقيدت. 
شيمًا بعد شىء واقتشى ذلك ان يتتجه العلماء الى حصر نششباطهم فى دوائر 
اذميق ولكنها اعمق غورا لسد حاجاتالحياة التطورة التى تتطلب المزيدمن 
التعمق فى البسحث . 


فأخذت المعارف نتفرع الى فروع شتى واخذ كل فرع منها يتشعب. 
المعارف ٠.‏ 


ويهمنا ان تأخذ هذا الاتجاه فى اعتبارنا من ناحيتين اتناحية الاولى هى 
التى سبق أن أشرنا انيها من ضرورة التنويع فى المناهج وميادين التنشناط 
للكشف عن المواهب المختلفة عند الافراد والعمل على اشياع الميولالطبيعية 
اأتعددة فيهم 0 0 

واما الناحية الثانية فهى أن التخصص الضيق الذى يتهيز به العصر 
الحاضر يعرض القائمين على التخطبط فى مبدان التريبة مشكلة هامة من. 
الناحبة القومية . 


ففى العصور الماضية ثم تتساعد المسافة د ينالمثقفين والباحثين لانهم, 
كانوا بجحولوت قى ميادين فكربة شاملة متقاربة فلما تجزات ميادينالتخصص 
فى العلوم والغنون واخدت رقعة التخصص ف العصر شيمًا بعد شىء بحكم 
التطور الحضارى الحديث بدأت أساليب التفكير تختلف فيما بين أصحابه 
التخصص المختلف وانتهى الامر الى مباعدة ملحوظطية بيئهم فى مناحى 
الاهتمام والتفكير . 


وهذا التباعد ينعكس على وجهات نظرهم الى الامون العامة واحكامهي 
على المسائل القومية التى ينبفى للمواطنين ان بتلافوا فى تفكيرهم فيها . 
وهذا مما يهدد المجتمع بتشعب الاتجاهات وقد يؤدى الى تبلبل الافكار 
وتفكك الكلمة العامة للامة . 


وليسس. هذا الخطر احتمالا نظريا بل هو حقيقة واقعية تدل عايهة 
ومثول هذا ائخطر الطبيعى فى المجتمعات الحديثة يلقى على واضعى 
خطط التربية مسئولية مضاعفة انحر العئاية فى مراحل التعليم العسام 
باوسائل التعليهية النى تؤدى الى التقريب بين عناصر المتعلمين وتعميق, 
| ايمانهم بالبادىء الاساسية التى تنطوى فى تراثنا الثقافى . 
قلنا ان نهضة الامة العربية لبناء حضارتها الجديدة لابك لها أن تقوم 


اء”# لس 


على أساس رسنال :سشاميخ اذا هى ارادت أن تهب الى التراث الجيضارى, 
الانسانى اضافات نفيسة 8 فلا'غنى لها اذن من ان تعنى بتوفير الكفابة. 


العلمية والفنيبة لتقيم البناء على قواعد الرسالة السامية التى يقوم عليها: 
ذلك البناء ,*. 


ولا تكفى هذه الامة ان تعلى بالمهارة والنيوخ الفئى وحدهبا فان هد 
شكل فى المستقبل خطرا شديدا ويهدد الحضارة العربية بمثل ما بهيدم 
الحضارة العلمية الحالية من الإخطار . 


نقد كان اجدادنا من العلماء بعدون بحثهم فى العلوم عبادة مقدسسةوكانوا. 
يتوسلون ببحوثهم الى غاية أسمى من العلم المجرد لانهم كانوا يلتمسون من,. 
ورائها زيادة الابيمان ورسوخ العقيدة . وكان ابمانهم وعقيدتهم بضمان كل, 
امثل العليا والقيم الانسانية الفضلى والخير الاسمى . وما أجدرنا نحن آبئام, 
هؤلاء الاجداد أن يعد علماوّنا بحوثهم بمشابة عبادة مقدسة يتوساون بها الى, 
غاية اسمى من العلم اللجرد وبلتمسون بها زبادة الايمان برسالتها الانسانية 


ان عقلا بلا ضمير يكون مجرما خطيرا وان علما بغير غابة سامية يكون. 
وسيل للهدم ا 3 ا وأضح من آأمة 0 والعبث 


فليكن شعورنا عميقا .مسئوليتنا والتخطيط للتعليم حتى تعمل علىأن. 
بكون فى أجيالنا الناشئة عقول مرتكزة على ضمائر وان تجول فى ميادين, 
البحثت جميعا وهى تعدها عبادة لتحقيق غاية أسمى مزالقوة ومن ااسيطرة. 
لتحقيق الخر والسلام والفضيكة للانسانية ٠‏ 


بفى لنا أن نسأل سؤالا عاما هاما . 

فما دامت الشعوب العربية بطبيعة ماضييها وحافرها ومستقيلها 
تحتاج الى ان تكون لها اهداف مشتركة فى اعداد أحيالها الصاعدة فان, 
النتيجة الطبيعية التى ينتهى أثيها المنطق السليم هى أن نجتمع دائما 
كما تجتمع اليوم فى هذه الحلفة دائرة نتعاون فى كل مناسية ونتبادلالرأى. 
فى كل ما يتصل باعداد اجيائنا الناشئة وان نبذل كل جهد ممكن فالتو فيق, 
سن خططنا التربوبة وبين أهدافنا المشتركة . 

أو بقول آخر * ان النتيجة الآخيرة التى قفى أليها تحليلنا للاهداق. 
الكبرى لامتنا فى الستقبل هى أن نعمل باستمرار على التنسيق بين خططنه 
فى ميدان التربية كى نطمئن الى الاستمرار فى الاتجذهءالذى يؤدى الى 
تحقيق هذه الاهداف الكبرى المشتركة . 


م 


:الكاب لكدرسى يعن الغومية والعتاليحة . 


استاذ التربية ووكيل كليسة التربية 


القومية والكتب امدرسية : 


تنبهت كل الامم تقريبا » من زمن طويل » الى اهمية الكتاب المدرسى 
«واعتبرته من أقوى الوسائل فى تشكيل عقلية التلاميذ » ولجات الى 
'استخدامه فى تحقيق مفاهيمها القومية فى عقول المواطنين » وبناء الغواطف 
الوطنية فى قلوبهم . وليت الامر اقتصر على ذلك » بل ان من الام من 
عملت على بدء المعركة بينها وبين اعدائها من الدول فى ميدان الكتاب المدرسى 
أولا » فعملت على استخدامه لاشاعة الكره والبغض فى نفوس مواطنيها ضد 
من تعاديهم من الامم ٠‏ وحتى فى حالات عدم الحاجة الى الاعداد للحرب 
لجأت مجتمعات كثيرة الى التعبير عن تحيزها وتعصبها ضد بعض الامم 
الاخرى فى الكتب الدرسية شاعرة بهذا أو غير شامسرة . وعلى أحسن 
“الحالات واكثرها اعتدالا كتبت كل امة كتبها المدرسية من زاوية نظرتها 
“الخاصة الى الاشياء غاضة النظر عن الحقائق اللموضوعية لما تعالجه من 
مسائل العلم . 


'قومية 4 وفى تفسسير معنى القومية تفسيرا ضيقا احيانا وواسعا احيانا 
'أخرى 4 ليس بالامر الجديد ولكنه قديم قدم التدريسس » وقدم الكتاب 
المدرسى كنظام من النظم التربوية الاسناسية . 


والامثئلة كثيرة وقديمة » حتى ليمكن نا نرجع بها الى القرن اأسادس 
-عشر . فمثلا فى سنة 6 م كتب يعقوب ويمفلدج قصتاع طصصسة117 طمعد ل 
كتابا مدرسيا فى تاريخ المانيا باللغة اللانينية » لم يترك مفخرة الا نسبها 
للجنس الجرمائى »© ولم يثترك منقصة الا نفاها عنه . ولقد حذف من 
تاريخه كل حادثة اعتبرها ماسة بعظمة المانيا أو باحترام أى ش خصية 
أالمانية تاريخية مهما كانت الحادثة هامة من حيث المغزى التاربخى »© وما 
اكثرما حذف من الحوادث على هذا الاساس . وقد قرر وبمفلنج فى كتابه 
'أن الشعب الالمانى أقدم من الرومان ©» وآن الفنون الالمانية من تصوير ونحت 
وأدب ليست أقل من فنون الاغربق القدماء شأنا » وان فن الطباعة الذئ 
“اخترعه الالمان كان ابعد اثرا فى دقى: الانسانية من المسيحية التى نشرها 
“لزومان ٠.‏ ولقد ترجم هذا الكتاب الى الالمانية وظل بطبع وستعمل مدة 
عمائتين وخمسين سنئة بعد ظهور أول طبعة منه . 00 


د 7377 


وقيت هذه الروح الوطنية الاقليمية التطرفة من تقاليد الالمان » حتى 
ذاذا حاء اثقرن العشرون وجدنا أن وزارة التربية الالمانية أصدرت فى بوليو 
سنة 1978 تعليمات اولفى الكتب المدرسية » ورد قيها أنه يجب ان تعتير 
:الحسنى التووادى نبا مكاذا *وانه ماخب الفضل' فى نحن الحصبارة 
فى الهند وايران وايطاليا وبلاد اليوئان وغيرها . وان مدنية هذا اتجنس 
المتاز لا تضمحل الا عندما تقع فى بد أجناس أخرى ٠.‏ وأن كتب التاريخ 
يحب أن تعمل على بث تقدير البطولة فى صورتها الالمانية . 


وجاء في تعليمات الوزارة الالمانية التى اصدرتها فى سبتمبر سنة 
.الؤلفون والمعلمون انهم المان أولا . 


وق تهنا قدي النشوياة انز جييعا الرطنية والقرنية عل الها الزوكة 
:الى نصقية الامم والقوميات الاخرى . وقيل فيها ان التاريخ يجب أن 
بكون دروسا فى عظمة الجنسن الالمانى ونقاوته وضراوته فى القتال »؛ كمأ 
ارادة الزعيم ددون مناقشة . 


ومثل هذا عمله الفاشيون فى ابطاليا فقد حتموا أن بعلم التاربخ 
بحيث ببرز أهمية المثل اثرومانية ويربطها بمثل حكومة موسولينى . 
ولا كانت كتب التاريخ المدرسية لا تحقق هذه الغاية فقد كلفت الدولة 
ا أؤرخين من حديد » وابطل تدريس التاريخ فى المدارس الى ان تامسر 
«الكتب الجديدة . 

واستخدمت الكتب المدرسية قَّ العهد الدذى تلك حكم نابايون بوئابرت 
الائبات ان العهد ائرجعى الذى تبع الثورة الفرنسية ونابليون هو خير من 
كل جاءت به الثورة . حدث هذا فى فرنسا ذاتها » وحدث فى النمسسا حتى 
لقد ارسل مترنيخ الجواسيس الى المدارس لكشف أى اتجاه يتعارضي_ 
0 ما تقدم 3 

ولم يقتصر الامر على استخدام الحقائق التى نثبت دعوى الوطئية 
«الضيقة » بل تعداه ائى مقاومة الحقيقة تفسها ؟ ونى أمئلة ذلك انه شكلت 
'لجلة فى فرنسا فى سنة ؟ .15 لوضع مناهج التاريخ خ بالمدارس الثانوية ؛ 
وكان ضمن أعضاء هذه اللحنة مسسئيبوز المؤرخ المشهور ٠‏ وقد التزرمت 
اللجنة جانب الحقيقة التاربخية فيما وضعت . ولكن منهجها أثار معارضة 
شديدة ؛ لان من الحقائق التاريخية التى ظهرت فى قرارات اللجنة ها كان 
متعارضا وت أدعاءات فرئسسا . 


وغالى: هتلر :فى هذا الاتجاه فأورد فى قإنؤن العقوبات الالمانى الذى سن 


لالت 


فى سنة 48#56ؤ هادة تنضن على ان كل. من تشر من طيات المافى شيئًا بم 
سمعة المانيا تعاقب بالاشقال الشاقة بفض النظر عما اذا كانت الحقائق, 
أ لتى ذكرها صحيحة أو غير صحيحة 3 


والكتب الدرسيّة الالمائية ملفة بالتحريض ضد فرنسا والحث الى, 
كراهية الشعب الفرسى واحتقاره » والكتب المدرسية الفرنسية مليئةة: 
بمثل ذلك عن الشعب الالمانى » وصورة الامريكيين فى الكتب المدرسسية. 
الاوربية انهم اغنياء محدثون وفير مثقفين . وصورة الاوروبيين فى الكثب. 
المدرسية الامرركية انهم معتدون يميلون الى الحرب والقتال وتاريخهم كله. 
حروب واعتداءات . 


بل لقد ادت العواطف الوطنية الضيقة الى الاختلاف فى تفسي الحادثة. 
الواحدة ٠‏ ومثال ذلك تصوير موقعة واترلو فى الكتب المدرسية الانجليزية. 
والفرئنسية والالمانية قموقعه واترلو ىق الكتب الانحليزية ان الحيش, 
الانجليزى هو الذى احرز النصر بقيادة ولجنتن . وفى الكتب المدرسية. 
الالمانية ان الجيشى اللماني هو انذى احرز النصر بقيادة بلوخر وفى كل من, 
الموقعة ثم تكن تنطوى على نصر أو هزيمة »© وانما هى قوى الطبيعة التى. 
عاكسمت الجيشن الفرنسى بقيادة نابليون واهئت النصر اهداء الى كل من 
الالمان والانحليز . 


بل لقد اختلف تصوير الحوادث فى الكتب المدرسية فى الدولة الواحدة. 
تبعا لتيارات السياسة ٠‏ ومن امثلة ذثك الكيفية التى عو لحت بها حربا.ء 
الاستقلال الامريكية فى كتب التاربخ اللدرسية بالولايات المتحدة ذاتها . 
فقد كانت حربالاستقلال تعالج على انها نورة ضد دولة مستعمرة مفتصبة. 
عدوة هى بربطائيا 5 وبقى الامر على هذا التفسير حتى أرقبطت مصالح, 
الولايات المتحدة بمصالح بريطائيا فى الحرب العالمية الاولى فتغير التفسير 
وأصبحت حرب الاستقلال تعالج على انها كات حركة قام بها الانجليز 
الذين كانوا سكئون الحانب الغربى من المحيط الاطلب ىلا ضد الانجليز 


ائذين كانوا يسكئون الجانب الشرقى منه » بل ضغ ملك ظالم كان يعمل. 
ضد الجانبين على السواع . 


بل لقد استخدم الكتاب المدرسى أحيانا فى بعض الامم 0000 
الإمة لنفسها وفقدان نقتها بتفسها . فعلالاستعمار هذا . فقدحولالكتب. 
المدرسية فى البلاد المغلوبة على أمرها الى ادوات لافقادة شعو يها الثقنلةة. 
تنفسها ٠‏ ومثل هذا حدث ندم امعلات الكتب”" اللارسية فى مصر فى ظل, 
الاستعمار البربطانى بكثير من الدعاوى الفاسذة كالتشكيك فى مقذرةة 
الصريين على الانتاج الصناعي.وفى صلاحية إمكانيات, معز للتصنيع . 


2 كم يي 


ولم بقتحم ر الامر على كتسه التاريخ ألمدرسية 6 بل كان هذآأ النوع من 
ترجيه الكتاب المدرسى عاما فى كتب كل المواد الدراسية » وان كان اظهر فى. 
كتنب المواد الاجتماعية والادية والتاريخوالجغرافيا ولادب . ومع ذلك فلم 
حتى كتب الحساب من مثل هذا . فقد كانت المسائل الحسابية فى 
القذائف وإعداد الجند الوسر 3 20 ولتي 0 الطبيعية ف الاتحاد 


ات 


ما تقدم سيان الاساس التارنخى 4 والاساسى الوا قعى لشكلة 
لمقابلة بين 0 والعلية فى تاليف الكتب 0 ٠‏ ولحب أن تادر 
للقومية لا يتمثى مع مثل هذه امات ار ان هذا المفهوم الحقيقى: 
للقومية اخدذ بعين الأعشيان لا نشأت المشكلة . وعلى ذلك نحب أن ننبادر 
قبل ان نتناول المشكلة بالسبحث ان تقول أنه من سطحية التفكير ان لمعتس 
القومية مسموثة عن هذا الإستعمال السىء للكتاب المدرمسى . 


الناس 1 ب وف الاجراءات التعلقة 8 ٠‏ وا كان 0 م السحميل 
التى هى مقدسة وتحب أن تكون كذلك . 


الحركة العالمية فى الكتب المدرسية بين الحربين العالميتين : 


كانت هذه الصفة التطرافة فق القومبة من 'حاتب:م لق الكنب الدورسية 
تنما 1م وحرة 0 ترمى الى تنقية هذه الكتب من انجاهاتها المدائية 
ا 


ويمكن أن نلمح ابتداء هذه الحركة نحو العالمية فى الكتب المدرسية بعد 
الحروب ا هاجم بعض رجال الدينٍ « تدريس الحرب ) فى 
البفضاء ف تفوس النشء كان فى سنة اليا عندما نادى « امؤتمر العالمى 
للسلام ( بوجوب تطهير الكتب المدرسية من الاراء الخاطئة عن الحطرب 
واسبابها . ونادى المؤتمر بان المساحة اللخصصة ره الحرب فى الكتبه 


. . على ان اللحركة. اخذت .مظهرا جديا بعد الجرب العالية الاولى » عندما 
ساد الاعتقاد بان النزعة الوطنية .التطرفة فى الكتب المدرسبية كانت من 
الاسباب الرئيسية ألتى هيات النباس. 'للحرب ولم “نمض أشهر قلياءة بعد 
الهدنة أل وقد اخذت د الجركة نحو تعديل الكتب الإدرسية فق صائح السلام 
شكلا جديا » وحمل لواء هناه الدعوة هيئات الملثين ق معظم الدول يدانت 
الدعوة اتبحادات المعلمين فى البلاد دالتى ايتدث عليها.وطاة الحرب. ,كاتحادى 


ا 


المعلمين فى قرسا والمائيا ٠‏ وى سنة .؟19 وجه اتحاد المعلمين فى اليابان 
دعوة الى عصبة الامم يدعوها الى أن تنشىء فيها قسما لتحليل الكتب 
المدرسية : وأبد الدعصوة اتحاد التربية العمالى بانجلترا . وحذا 
حذوهم اتحاد العلمين فى هوئنده فى سنة 11517 . وقد وجه اتحسادات 
ا معلمين الى هذا الاتحاه المعلمون العائدون من الخدمة فقد ارجعوا ماقاسوه 
من الام الحرب الى ما كانوا يعلمونه لتلاميذهم فى الكتب المدرسية ») وهو 
مسكؤلية قالوا'آن كنب الدى ل حززامنها خصوما ضفي الدوراه اللكة 
بالحروب والاعتداءات : 


ولم قتصر الامر على محرد المطالية دتنقية الكتب المدرسية مما بثر 
النغضاء بين الامم بل انجهت جماعات اخرى الى الدرس والبحث »© فعملت 
عدة دحوت حول ألكتب الوبية وتحليلها وبيان ما فيها مما دخل هذا 
الباب . فهناك السحث الذى موله كار تنجى فى الكتب المدرسية بعد الحرب 
ا يي حزءين فى سلة 155119 5 وهناك البحث الذى عملته الثقابة 
الاهلية للمدرسين بفرثسا فى سئة ١551‏ وكان من نتيحته استبعاد ستة 
وعشر بن كتابامدرسيا وحدت مليئة بالحقد والكراهية »؛ وعملت مثل هذه 
البحوث فى الولابات المتحدة فى لفسى الوقت بواسطة الحاسن الوطى شع 
الحروب وغره . ولعل م لمرو ا و 
عدر سى التاريخ بالمانيا سنئة /1؟ؤ| حول الطربقة اك ى عو لحت بها ألانيا فى 
الكتب المدرسية بالبلاد الاخرى بعد اتحرب . 


ثم كان نوع ثالث من الجيد فى سبيل تنقية الكتب اللمدرسية انى من 
«جانب بعض الكداب والهيئات فى شكل كتب تدعو الى وجوب اتجاه الكتب 
الدرسية نحو التفاهم العالمى . ومن أمثلة ذئك انكت'ب الذى اصدردمكتب 
'البحوث التعاونية بجامعة انديانا فى سنة 1555 . وى سئنة 1١917(‏ أصدر 
كلاحار بد كتابا سماه « تدريسن التارخمن أحل التفاهم العالى “ ولالسيدة 
التالية اصدر اتدكتور التاميرا فى اسسبانيا كتابا عن المكلزف الكعاة بتعايم 
التفاهم العالى بين الكشعوت: : 


الدراسات القارنة إعرفة أى الدول ما زالت مصرة على نشر الغض فى 
كته ادس ٠‏ ومن م مورت ال الباايسة 
التحدة 6 وظهر ف سنئة و 5 


وقد ترتب على كل هذه الجهود ان انشات اثنتا عشرة دولة لجانا 
كزائجمة اكتب الدريسية والتمل على منقينها .+ 
عن طريق ثلاثة اجهزرة هى : ١‏ اللحنة الدوية للتمعاون الفكرى 0 
؟ ل الاجنة الفرعية للخبراء فى تعليم الشباب اهداف عصببة الامم , 


جه 


 *‏ لجنة نزع السلاح عن طريق الاخلاق » وهى التى شكلها مؤتمر خفض 
التسلح فى سئة الاكا . 

وقد أتحهت حهود هذه الاجهرة الى امرين : الاول تعمديل الكتب 
المدرسية »© والثانى أاصدار كتب فى التفاهم الدولى ٠‏ ولم بتعد جهيسند 
عمسة الامم فى هذا السسيل محرد أاصدار التوصيات للدول الامعضساء 
وأصداآار النشرات . ولكن الدول لم تكن مستعدة لثل هذآ الاتجاد م وعلى 
ذلك فهندما اقترحت العصبة عقد معاهدة بين الدول خاصة بمراقلمسة 
الكتب المدرسية فى سنة 1986 رفضتها الدول العظمى . فالولانات 
الحكومة الفدرالية » وفرنسا رفضتها بحجة أنها تتدخل فى حرية الكتاب 
والؤرخين وهى لا تحب تقييد حرية الفكر » وبريطانيا رفضتها لانها ليبس 
من مبدثها ان تفرض الاثفاق على السلطات التعليمية المحلية . 
الاقتصار على اصدار النشرات التى تحتوى على الدعوة لتحسين الكتب 
مدارس كل الدول أو على الاقل يقتبس منها المؤلفون » ولكن الاقتراح رفض 
لان الوقت ثم تكن مئاسسا له . 
أخرى خاصية ولا علاقة لها بالحكومات أو بالمنظمة العالمية تقوم بمحاولات 
وحوث من تفسن النوع دغية تنقية الكتب المدرسية هما بثير النغضاء بين 
الامم وبوجه الشساب نحو التفاهم العالى . واكتفى هنا بذكر أسماء هذه 
وتسفر عن نتيجة عملية ٠.‏ وهاهى أهم هذه الهيئات : 

هيئة كارنيحى للسلام العالمى ١؟‏ ذأ . 

الؤتمر العاللمى للتربية الخلقية 15116 . 

الاتحاد الدولى لنقابات العمال ؟؟9١‏ . 
٠‏ الاتحاد الدولى لاتحادات المعلمين 13511 

مكتب السلام الدولى ال . 

الاتحاد الدولى لجمعيات عصبة الامم اتقومية )؟ 11‏ 

الاأتحاد العامى لتنمية الصداقة عن طريق الكبائس 551١‏ ول ؟وا 

الاتحاد العالمى لانحادات التربية . 

العصبة النسوية الدوئية من. لجل السلام واكخرية ,7؟| 
. . اللجنة الدولية. للعلوم التاريخية 1581 . 


ل لإ سم 


ااؤتمر الدولى لتدريس التاريخ 155 , 
الكتب الدولى لنتربية 15178 . 


ولعل فى ممجحرد ذكر أسماء هذة الهيئات التى وحهيت بحوثهاوا حتماعاتها 
ونداءاتها لحو تحسين الكتب المدرسية وتوحيهها نحو التفاهم العالى مابدل 
عى اشتداد الاهتمام بقضية الكتب المدرسية على مستوى علمى فى المدة 
بين الحربين المالمتين . 


وثمة مجهودات اخرى قامت بها بعض الدول المتحاورة التى تريطها 
روابط تاريخية » على اعتبار ان علا قات حسسن الجوار بهددها دائما ذكربات 
الخلاف وانتثارها دين الناشئة عن طريق الكتب المدرسية 7 ولذتك نحد 
محادثات ومحاولات تقوم بها دول متجاورة بقصد التعاون على تنقية 
الكتب المدلرسية قق كل منها من كل ما يمسن حاراتها ٠‏ ومن أمشخضلة ذلك 
مداولات أتحاد دول الشمال داتمركة »© قلندة . السدويد » التروبج © 
أبسلنده » وفيها اتفق « 1١979‏ 15557 » على أن يقوم كل كتاب دولة 
بمراجعة الكتب المدرسية وتلعيتها من كل ما لمسن العلا قات ديعن هذه 
الدول . 


ثم لحنة التعاون سن دول بحر البلطيق « ج"ا | -لم؟5 |1 ”» وى 
استونيا الما سين ققد بحثت حثت الكتب المدرسية ى هذه 


ثم اجتماع ااوّرخين الفرنسيين والالمان « ١978‏ » وفيه اتفقوا على 
أن بعمل مؤلفو الكتب المدرسية فى كل من الدولتين على شرح وجهة نظر 
الالزاس واللورين . 


ومثل هذه الاتفاقات حدثت بين دول امريكا الجنوبية » كاتفاق الاؤتمر 
الامريكى العلمى فى سنة 1106 ٠‏ والاتفاق الرسمى بين البرازيل وأرجنتينا 
ق سئة 58| ونص فيه على وحوب التعاون فق مراجعة الكتب اللدرسية 
501 ؛ والؤٌثمر الامربكى لحفشل السلام الذى الفقد فى بواسن انرس فى 
سنة 1911751 ونص فى قرارات كل منهما على وحوب تنقية الكتب المدرسية 
من كل ما بمسر أيا من الحمهوربات الامركية . 

ومثل هذه الحركة وجدت ايضا بين دول الباقان . ومن ذلك مؤتمر 
دول البلقان الاول ائذى انعقد فى أثينا سنة وموؤتمر دول اللقان 
الثانى الذى انعقد فى اسطشول سنة ١51١‏ * وفيهما تفرر وحوب حلا ف 
الفقرات اللمعادبة لاى من هذه الدرل من الكتب المدرسية ٠‏ ومثل هذا ورد 


ست اج سد 


بى المؤنمر الثالث الذى انعقد فى برخارست سنة 1188 والمؤتمر الرابع 
ذلك فمن أسف أن هذه التوصيات لم توضع موضع اكتنفيذ وأن كان قد 
#أدت أحيانا الى تطهير الكنب من روح البفضاء نحو الدول المجاورة من نحو 


العالمية فى الكنب المدرسية بعد الحرب العالمية الثانية 


كل هذه الجهود نحو تطهير الكتاب المدرسى مما بثير البفضاء قد 
نذهبت أدراج الرباح بقيام الحرب العالمية الثانية فى سسنة ١575‏ . وكانت 
«أهوال هذه الحرب اشع من اهصوال أاى حرب مضت . ولذثلك لم تكد 
«الحرب تضع إوزارها حتى شكات النفلمات الدولية التى تستهدف معالحة 
«الاسياب التى تؤدى الى الحروب . 

وكان-من أهم تلك الاسباب التى رؤى معائجتها ‏ الاسباب الفكربة ومن 
«وسائلها الكتاب المدرسى » وانشئتمنظمة اليونسكوإعالجة الاسبابالفكربة 
الحروب وبدأت اليونسكو عملها فى هذا السبيل فى سنة 1164 عندما طلبت 
.أمانتها العامة من الدول الاعضاء بها موافاتها باحدث الاتجاهات فى الكتب 
'المدرسية . واخذت تجمع هى مثل هذه المعاومات من الكتب والمطبوعات 
وغمرها من المصادر . 

.وقد تبينت الامانة العامة لليونسكو أن ادارة الاحتلال فى المانيا قد 
”أحدثت تفييرا كبيرا نى اتجاهات الكتب المدرسية فى المانيا » حدث هذا 
“تحت ضغط وتوجيه كل من أمريكا وفرنسا . ومثل هذا حدث فى ايطاليا 
إعد القضاء على الفاشية بها . ومثله حدث فى اليابان أبضا بتوجيه من 
الاحتلال الامريكى فصودرت الكتب النديمة أو عدلت أو غيرت كلية . 

ولم يقتصر الامر على ائدول المفلوبة على أمرها بل أبدت الدول الاخرى 
«اهتماما بالامر . فأخدت بعض الدول ندرس الكتب المدرسية المستعملة فى 
اندول الاخرى لترى ما يقال فى هذه الكتب عنها كما اخذنت بن جمة 
“أخرى تنشير المعلومات الصحيحة عن نفسها لكى يستخدمها مؤلفو الكتب 
الملدرسية فى الدول الاخرى . مثل هذا حدث فى هولئنده وفى النرويج . 
وواصلتالولايات المتحدة دراساتها للكت يالمدرسية . كما واصلت تجهودها 
يف هذا السسبيل بعض المنظمات التى كانت موجودة قبل الحرب العاليبية 
للثانية مثل اتحاد دول الشمال . وتعاونت بعض الدول معا فى سبسيل 
“نتحسين الكتب المدرسية بها كما حدث فى اللجنة الامربكية الكندبةااشتركة 
.إلتى بدات عملها فى سنة. ١946‏ . 

وواصات اميونسكو جهودها فى سبيل تنقية الكتب المسنندرسية من 
“النعرات القومية المتطرفة » فأصدرت احنتها التحضيرية تودسيات اشثملت 


و 


دما اشنتملث عليه برنامجا عمليا لليونسكو إقرته جبعيتها العامبييبة في 

اجتماعها الاول :. ونتانخضن هذا البرنامج المقترح فيما بلى : . 00 

.٠ ل انشاء مركز للوفائق بيجع كل 'ما نتعاق بتحثتين الكتب المدرسية‎ ١ 

؟ ”تقديم الاقتراحات الفنية للهيئات والحكومات لتتمكن من “مراجعة: 
كتبها المدرسية ُ اي ون 0 5 

ل تشسجيع.كل اتفاقات ثنائية او جماعية بين المنظمات أو الحكومات. 

؛ سا تشسجيع الاتفاقيات الثقافية بين اتحكومات . . 

ه ل تحديد الموضوعات ذات الاهمية العالمية التى بمكن ان تكون دراستها! 

1 ل عقند المؤتمرات الدولية الخاصة بالكتب المدرسية كأداة للسلام . 

7 ب التثئبية الى ماعسياه تظهر من مخالفة لروح التفاهم فالكتب المدرسية. 
بالدول الختلفة . 


وقد وافقت الجمعية العمومية لليونكو على هذا البرنامج فى اول 
اجتماع لها فى سنة 1145 . 


« عدف ويك ان درت تقوم بكل هذه التوصيات »© وتحقق هذا 
البرنامج ٠‏ فاصدرت كتيبات تبين خطط البحث فى الكتب المدرسية وكيفية. 


٠ 


وقامت بعقد عادد كبر من المؤتمرات والحلقات الدراسية القصسيك 
تعحسسين الك لكتب الخلدرسية من واجهة تقار التفاهم العالمى ٠‏ ومن أمثلة ذلك. 
ومؤتمر تدريس التاربخ من أجل التفاهم العالمى الذى عقد فى سيفر فى 
سنة 1161 »4 والؤٌتمر الذى انعقد فى هوائدة لنفس الفرض فى سنة. 
؛ وما تلا ذلك من مؤتمرات وحلقات دراسة . وما اقترنت به من 
أصدار عدد لا بحصى من الكتيبات والملشورات والتوصيات . 


مجهود الجامعة العربية : 


وقامت جامعة الدول العربية بمثل هذا المجهود بين دولها العربية: 
ومن امثلة ذلك لجنة دراسة الكتب المدرسية التاريشية فى البلاد العرية. 
التى شكلها مجلس الجامعة فى مارس سنة ٠. ١‏ وكذلك ما حدث من 
بحث للكتاب المدرسى فى معظم المؤتمرات الثقافية العربية ابتداء من أولهاء 
ق بيت مرى بطلبنان سنة 1141 الى خامسها هذا المنعقد الآن فى الرباط. 
سنة |951١‏ . 


1 


, حقيقة القضية بين القومية والعامية :. 


هك أن الانجاء التالن أضاء سل بحب أدبنل كل انان الن: 
فسالحة “. ولا شك انه كاتجاه نبيك يجب أن يأخذ طربقه الى الكتبه . 
اعرد ١‏ 


ومع ذلك فهناك بعش الفاهيم الخاطئة التى علقت به نحب أن تنه 
الها كج واي" ش 


فقتد فهم الاتجاه العالمى على أنه قضاء على فكرة القومية » ومن ثم نظر 
بعض غلاة أصحابه الى أنمن مقتضياته الغاء كل ما بتعلق بالناحية القوميةة: 


وفهم منه أيضا أن كل اتجاه قومى لابد وأن يكؤن بالضرورة مثيرا 
تشغضاء نحو الامم الاخرى والقوميات الاخرى . 


واتخذته بعض الدول القوية الاستعمارنة وسيلة للتقليل من شأن, 
الغومية » فهى تحمست للتفاهم العالمى وتريد فرضه على غيرها على حين, 
بيت هى متطرفة فى الاتجاه القومى فى السياسة وف التعليم وى الكتب 
المادرسية ٠.‏ 

وثبتت الهيئات الدولية كاليونسكو الاتجاه العالى فاستطاعت أحيانا: 
ان تقنع به الدول اتصفرى على حين انها لم تستطع أن تقنع به الدول, 
الكترى . 


وحدث تعميم فى فيمه واطلاق لدلوله قلم بفرق أصحابه بين الاهمية 
النسبية للشعور العالمى فى كل من الدول الصغرى التى لا تملك وسائل. 
الإعتداء والدول الكبرى التى تملك هذه الوسائل . على ان الامر نسبى. 
وبحب أن بختلف من دولة الى أخرى . 


وترتب على هذا أن أصبح الاتجاه العالمى على نبله خطرا بتهدد الدول 


الفنتفرى الاقل قرة من غرها:. 


وهنا حب أن تنصحح بعض المفاهيم : 


قالشعور بالقومية لا يتعارض اطلاقا مع التفاهم' العالمى:» بل انشعور 
:المرء بقوميته وولائه لها خطوة أساسية فى سبيل العالمية الصحيحة » كما 
"أن الشعور بالنفس. أساسى للشبعور بالغير » والولاء للاسرة أساس للولاء 
للوطن . وعلى هدًا فالاهتمام بالتفاهم العالمى ئيس معناه محاربة الاتجاه 
.القومى » واهتمام الكتب المدرسية بالتفاهم العالمى ليس معناه بالفرورة 
"أن تهمل الششعور القومى » بل أنه يمكن الجمع بينهما » بل انه يجب ذلك . 


والشعور القومى يمكن أن يوجد دون بفض للقوميات الاخرى وعلى 
“ذلك يمكن للكتاب المدرسى أن يعنى بكل ما هو قومى ومع ذلك يحقق 
احترام القوميات الاخرى على أساس تكافوٌ الفرص »> والتعايشش السلمى ) 
والمساواة فى القومية بين الامم المختلفة » تماما كما تعلم المدرسسة التلميذ 
المحافظة على حقوقه والاصرار عليها وجعل احترام حقوق الغير شرطا 
:أشاسيا لحصول. الانسان عن حقر قه. 


ثم انه اذا كان ولابد من الاهتمام بالاتجاه العالى فيجب أن تبدا الدول 
الكبرى أولا ثم بعد ذلك تاخذ الدول الصفرى به . وذلك لان الدول 
االكبرى فى عمعياشية فليقة الامميال أنوهى الكن نيلك وسيضائن 
الاعتداء » وهى التى أذا أبغض أبناؤها غيرهم استطاعوا أن يعتدوا عليهم 
وبثروا الحرب ضدهم متشجعين بامكانياتهم 5 والواقع أن الدول الكبرى 
للان لم تأخد بالاتجاه العالى فى كتبها بعد 8 ومن أخذ به من هذه الدول 
وكندا أو بين الدول الاسكندينافية » أما بازاء الدول الاخرى فما زال الحال 
والاحتقار . 


وهيئة اليونسكو يجدر بها أن تركز جهودها على الدول الكبرى اولا 
لانها هى التى تثير الحرب ؛ فاذا نجحت اتجهت نحو الدول الصفرى » 


وشبئى على ذه المفاهيم الصحيحة أن الكتاب المدرسى العسربى 
و يستطيع أن يتخلى عن الاتجاه العومى اأطلاقا لأن : 


ْ العمرب ما زالوا مهددين من قبل الاستعمار » وما زالت بعض أقطار 
“أنوطن العربى ترزح نحت عببء الاستعمار . فقتل الروح القومى للاحيال 
الصاعدة من أمسة العرب معناه تقليم لاظفار هذه الاجيال أمام مخائب الدول 
الاستعمارية . 


والعرب مهددون من قبل الصهيونية وهى خطر فى ذاتها ) وخطر لانها 
'عميل تلاستغمار ىٌَْ ارض؛ العرب 5 واضعافا الروح القومية معئاه تمكين 
اللصهيونيين من العرب » وكلنا يعرف النعرة ألديية والنمزة القومية اللتين 
«سستفلهما الصهيوئيون ق تعرئة الشعور الصهيوئلى ق أنحاء العالم ضك 
لاثلعرب . 1 ا اال 5 


| كيك 


والحرب هنا دائرة على قدم 5 وهى حرب لاد 0 ولا 00 
انعرفا كيف تكون درحة حرارتها غدا ب وما دامت الدول الكبرى تمدد 
بالحرب وتستعد لها » فلا معنى لقتل روح النضال فى الدول الصفرى 5 


والصراع قائم على قدم وساق بين الابدبولوجيات العالمية . وهل 
صراع الشيوعيون من أجل الشيوعية الا مظهر للقومية المتطرفة ؛ وهل 
جراع: الغرب من 'اخل الراسنالة الا مظاون القرهية التطاراقة + يناذا 
.يحاولون منع العرب هن اعلاء كلمة الحق كما يرونها » ولاذا يقاومون رقع 
انعرب لرابة اتعروبة . 


والعرب لم شلور جردم بو حدتهم بعد نتيحة لاثر الاستعمار 
الطوبل »© وانتيجة لجهل بعض العرب ولغفلة بعض العرب فى الاحيال 
ااأتعاقية 5 وعلى ذلك تافلاء كلمة الثومة التوية انما هو اتحاه نحو المناء 
لا نحو الهدم » نحو بناء العرب لانفسهم لا تحو محاولة هدم غيرهم 20 
القوميات »2 فلا ضرر اذن ولا خطر ٠.‏ 


وبعد فالرأى اذن واضح . وهو أن التربية العربية لا يمكن ان تهمل 
انماء ائروح القومية العربية فى الاجيال الصاعدة من الامةالعربية . ولايملك 
'ألمرب الا أن بجعلوا كتبهم الدرسية مسر حا لاعلاء شأن القومية العربية 
وارتفاع صوتها ‏ هذا دون هجوم على أقوامآخرين ولا طمن علىامم اخرى 
“الإ اذا كانوا عداة . . . 


ومع ذلك فليس معنى هذا ان نمائىء أعداء العروبة أو نترخص فى 
وضع أصابع الناشئة عليهم واظهار نواياهم . فهذا فش لا يليق 
بمدرسة ولا بخلق بمرب » ولابقبل من كتاب مدرمى ٠‏ وكذلك ليس معناه 
أن سستوى الاصدقاء والاعداء فى سطور الكتب الملدرسية فلا بميز اثناثىء 
أحدا ماحد © فهذا ضك الحق وضد الموضوعية ؛: وفدالتربيةالصحيحة. 


ونحن اذا تركنا الجانب الفلسفى جائيا وحدنا أن الواقع يثبت الا خطر 
بأتى من حانب الكتتاب المدرسى العربى 2 الماضى ولا 6 الحاضر 8 


وفى أبدينا الكتب المدرسية العربية ونحن نعرفها حيدا وليس فيها 
اعنداء على أمة اخرى أو أثارة للبغضاء بين الامم ولا بين الشعوب . ومنف 
“ربعة اعوام كنفتنى منظمة اليونكو أن أقوم لها ببحث فى كتب المواد 
الاحتماعية فى كل البلاد العريية لارى ماذا تقول هذه الكتمب عن الدول 
الاسيوية وعن دول غرب أوربا ٠.‏ وقمت بالبحث وقد تبين لى أنه لا يوجد 
:فى أى كتاب منهذه الكتب هحوع على دوئة ولا اثارة للبغئضاء والاحتقار 
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نحو شعب . وان كل ما فيها هجوم على المثل التى تتناق مع الانسانية 
وتعار من مع امصالم الغرب-. ففيها :جوع على الاستعمان كسيايسننة 
وكفلسقة . ومع ذلك ففيها كلام طيب جذا عن الانجليز كشعب وهو من 
أول الشعوب الاستعمارية فى العالم » ولم أجد طعنا واحدا على الشعب. 
الانجليزى . فآن هذا من الكتب المدرسية الاوربية التى ما زالت ترسم 
العربى أو المسلم فى صورة محارب بلوح بسيفه فى الهواء . : 


ثم ان واقع الثقافة العربية سرنلن اتحاهها الانسدانى .: فلم تكرم دولة. 
الاحانب فيها كما أكر مهم العرب قديما وحدثثا ٠.‏ وقد كان المسيحيون 
والبعود والصابئة بدرسون ف المستاحد 0 من الخلفاء لانهم علماء . 


ثم أن السياسة العربية الحالية تأخف بميدا الحياد الابجابى والتعاون. 
مع الجميع على السواء والرغبة الصادقة فى التعايش السامى مع جميع, 
الاهمم والشعوب ٠‏ ومن ثم فتحر لا مصلحة نا قٌّ بغض أحد أو اثارة. 
التراهية نحو أحد ٠‏ وانما نريد السبلام لغيرنا ونريد أن نترك لنعيش حياننا 


والذى يجب أن يعمل حقا هو اتجاه الكتب العربى نحو الوحدة. 
العربية » الوحدة فى الثقافة وأتوحدة فى الفكر والوحدة فى الاتحساه ). 
والوحدة فى الاهداف والفغابات والوحدة فى الامانى والامال » وخلقامةعربية. 
واحدة بجمعها على ترامى اطرافها واختلاف طرق العيشة بها شعور 
واحد , 


هذا التفاهم العربى ضرورى للعرب أولا لانه سبيل عزتهم وطريق. 
قوتهم . 

وهو خطوة أولى طبيعية جدا فى سبيل التفاهم العالى الحقيقى . 
فالعربى الذى لا بحس بوحدة الشعور بينه وبين العربى الاخر الذى بعيش. 
بعيدا عنه فى موطن السكنى لن بحس بوحدة الشعور الانسائى بينه وبين, 
غير العرب من الامم والاقوام . 


ومن هنا وجب أن سرز التفاهم العربى بل والوحدة العربية فى الكتاب. 
المدرنى أولا » مع البعد عن الضفيئة والبغضاء » ولكن مع التنبيه الى أعداع 
العرب , وأصد قائهم على السواع . هذا هو معنى التقاهم الوحيد الذى تحب 
إن يظهر فى الكناب المربى » الا ان. ترضد.الانسانية وتعف » فتسسيي ممها 
خطوة .أخرى فى طريق الرشد العالمى والانسانى ٠‏ . 


بع 404 بت 


التوجمسه المسعونوقيي” 


ظهر التوحيه فى بادىء الامر فى المدارس والجامعات ومو سسسات 
الاعمال على صورة برامج تهدف أساسا الى اختيار الافراد الصاكحين 
لمهن معينة أو برامج دراسية معينة تبعا لقدراتهم واس تعداداتهم © ثم 
اعدادهم لهذه امهن والحاقهم بها . 


عر أنه تين أن التكيف للمهنة تكيفا سليما ما هو الا ناحية واحدة 
من شتى نواحى ائحياة التى يحتاج الفرد الى أن يتكيف لها » كما أن 
الفرد فى تكيفه لموقفمن المواقفكالهنة مثلا اثماتكيف ككل » وهذا التكيف 
يتوقف على قدرات الفرد العقلية والحسيمة »كما يتوقف علىاستعذناداته 
الانفعالية وسمات شخصيته التى تساعده على أن يتفاعل مع الجماعة 
التى يعمل معها تفاعلا سليها »-ويتوقف. آبضا على نظرقه لنفسة ونظرة 
الجماعة ائيه ٠‏ وبهذا فان عدم تكيف الفرد لهنته قد برجع لا الىمجرد 
امتقاره الى القدرات المهنية الخاصة بالعمل ؛ وائما قد برجع أبضا الى 
اضطرابه الانفعالى وعدم اتزان شخصيته وعدم تكيفه مع تفسه 
وهكذا اتسع نطاق مفهوم التوجيه حتى أصبح يتفق مع عماية التربية 
واهدافها واتخذ طريقه الى المدرسة توكيدا للوظيفة الجديدة للتربية فى 
الاجتمع الديمقراطى »© اذ أصبحت التربية تهدقف الى اعداد الطفييل 
ل' لحياة صالحة فحسب بل ولحياة نتسم بالكفاية والسعادة أشا . 
فهى تعمل من الناحية الفردبة على ان تعين الطفل على أن ينمو نموامتزنا 
من جميع النواحى الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية حتى 
يستطيع أن بحيا حياة صالحة » ومن الناحية الاجتماعية تعمل على 
تمماولعه عل ان حمسو فوتنا! وهلاتنا حت يقد و جائلة 13 كقانة 0 
صائلحا . وهذا تضمن بضيعة الحال تنمية مهاراته التى تساعد على أن 
ستل كانه تعفسهو مساق الجسكة ادو كد لك مقا 11 فل دن 
الاهداف والمثل التى تتفق مع الحياة فى مجتمع دبمقراطى متحرر من 
الخواف والقاق . 


)١(‏ أعد هذه ' الدراسة الآسائتة : حسن مصطفى > ومحمد لخرى حخربى » والدكتور 
أبراهيم حافظ بناء على طلب نقابة المهن التعليمية بمئاسبة مؤكمر العلمين العرب الذى عقد 


كد 86 ميت 


ومن ثم لم تعد رسالة المدرسة تنحصر فى مجرد تلقين طائفة معينة 

من المعلومات للتلميذ » بل امتدت لتشمل شخصية التلميذ واتاحة الفقرص 
لنموها الى أقصى حد لس ممح نه قدراته وامكانيات موه 4 ولباب 
لنتعرف على أمكائياته واستهداداته ؛ واستغلالها فى محالات النشاط 
الاجتماعى والاقتصادى والعملى المشروعة © ومساعدته على التكيف السوى. 
دوصفهةه قرتا له فروقه الفردية الخاصة ؛ وبوصفه عضوا فى جماعية ,محلية. 
ذات مطائلب محدودة ؛ وبوصقه مواطنا فىمحتمع كبير لدمةوماتهالاجتماعية 
وكيانه الاقتصادى وآماله القومية . 


وبهذاالمفهوم للتربية يعدو التوجيه مرادفا لنثرية اذ لمكن تعر دقه 
بأنه مسجموع الخدمات التى تستهدف مساعدة الفرد على ان نقهم لنفسيةه 


ودفهم مشكلاته »؛ وان ستغفل امكانيات بيئته » وأن بحدد لنفسسه أهدافا 
نتفق مع امكانياته من ناحية وامكانيات البيئة من ناحية أخرى نتيجة لفهمه 
لنفسه ولبيئته » وأن بختار الطرق ١اؤدية‏ ال ىتحقيق هذه الاهداف بحكمة. 
وتعقل ) فيتمكن بذلك من حل مشكلاته حلولا عملية تساعده على حسن 
التكيف همع نفسه ومع مجتمعه فيبطلع اقصى ما يستطيعه من النمو وتكامل. 
الشخصية » وستطيع أن سهم بجدارة في التقدم الاحتماعى والتنميية. 
الاتتصادية . 


فالتوجيه اذن عملية تهد ف الى مساعدة الفرد على : 


| - أن يفهم نفسه عن طربق ادراكه لمدى قدراته ومهاراتنه واستعداداته 
وميوله . 

أن بدرك المشكلات التى تواجهه ويفهمها . 

أن يفهم بيئته المادبة والاجتماعية بما فيها من امكانيات وقصور . 

أن يستغل امكانياته وامكانيات البيئة التى يعيش فيها . 

ت أن بحدد ثنفسه فى الحياة أهدافا واقعية يمكن تحقيقها. 

أن يعرف كيف برسم الخطط لتحقيق هذه الاهداف . 

سم أن يتكيف مع نفسه ومع مجتمعه تكيفا سليما . 0 7 

أن يلمو بشخصيته الى أقصى حسد تؤهله له امكانياته وامكانيات. 

وتنقسم الخدمات الاساسية فى التوجيه الى انواع رئيسية ثلائة.هى 2 


: الخدمة التسحيفية‎ ١ 
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التوحيهة يتجاح ولحب أن يتعاون فيها كل أعضساء التدريس بالملااحظة- 
والاخشارات وتسجيل البيانات . وأن يسسهم كل منهم بنصيبه ف :استكمال. , 
سحل التلميذ ٠.‏ 


؟ ‏ افخدمة التغريفية +' 


ويقصديها تعريف التلميكل ببيئته »؛ فكل فرد لا بعرف بيثته لاستطيع, 
التكيف لها »؛ ولا يعرف كيف يستغل ظروفها وامكانياتها . وهناك ميادين 
ثلائة يمكن أن تفيد “. هذاالنوع من الخدمات التعريفية » هذه الميادين. 
هى الميدان التربوى والميدان الهنى والميدان الشخصى . 


فقى الميدان التربوى يمكن أن يزود التلميذ بالعلوماتالتى بحتاج اليها” 
للالمام بالمنهج ومحتوباته ؛ وأنواع الدراسات اللمختلفة وقيمتها فى الحياة 
بوجه عام وائرها فى مستقبله المهنى بوحجه خاص » وكذثكالعلومات الاخرى. 
الخاصة بمراكز التسدريب المحلية واثدراسات التى تقدمها للطلاب. 
والمصروفات اللازمة ومدة التدررب . 


والمعلومات المتصلة بالعمل لها نفس أهمية اللمعلومات السابقة . إذ كلما 
زادت معلومات الفمرد عن دثيا العمل زادت قدرتئه على تخطيط حياته 
العملية » كما زادت قدرته على اختيار المهنة التى تناسبه . وكلما نقصت. 
معلوماته فى هذه الناحية كان اكثرها تعرضا للخطأ فى الاختيار والفشفل 
ق الحياة . 


أما الخدمة التعريفية فى الميدان الشخصى فتتصل بتعريف التلميذ 
كن الفطام 0 لي الاجتماعى والعلاقات الاسرية واستفلال. 


: الخدمة الارشادية‎ ٠ 


ويقصد بها ايجاد صلة على أساس فردى مع كل تلميذ تواجههمشكلة 
صعبة ومعاونته على أيحاد حل لها سواء أكانت هذه المشكلة تعليمية أو 
عولية آء #تضسية فى طكتها + 


ولا شك أن التوجيه بهذا المفهوم وهذه الصورة يعتبر من ضرورات أى 
نظام تعليمى سليم نظرا لتعدد الشكلات التى يتعرض لها النششء فى مرحلة. 
اعدادهم للحياة 5 وتكوين شخصياتهم ومن أمثلتها اختيار نوع الدراسه 
النى يتابعها التلميذ والشعبة الملائمة وتنظيم وقت العمل ووقت الفراغ 
واختيان, الهنة ,الناسية . -. ولكى بحقق التوجيه الاغراض, المرجوة ملساه 
شبغى النظر البةطى لَه خدمة منظمة ولينس نشاطا مدرسنيا عرضيا ». 


جد لاعت 


“فهو يستقل المنهج كله تتحقيق أهدافه كما يعمل على احداث التشبع اك 
املائمة فى المنهج التى تساعده على تحقيق هذه الاهدافه » ثم أنه خدمة - 
.عامة فكل تلميذ فى؛ حاجة الى توجيه لا لانه قد بواجه مجموعة منالشكلات 
التى لا يستطيع حلها بنقسه قحسب » بل ولانه أيضا فى حاجة الى من 
العامة عا بوه عو اطي الى امحى ا يكن انبو تر حون بحن الجطا إن 
نعتبر أن التوجيه لا يقدم الا الى كل من يطلبه فقط ؛ بل الواقع أن يرامج 
التوجيه السليم يجب أن تصل الى مجتمع التلاميذ كله دون أن يطلبوه 
وقيل أن يبطلبوه . والتوجيه أيضا عملية مستهرة ديناميكية تعنى بانفرد 
ككل » وينبغى أن لا يفهم التوجيه في صورتهالمهنية أو التربوية أو الشخصية 
١و‏ الاجتماعية على أنه عمليات منفصلة » فانذلك بمثسل نظرة ضيقة الى 
التوجيه تؤدى الى نركيز الاهتمام على المشكلة نفسها وليس على الفسرد 
الذى يعانيها » والاصح اعتبار كل نوجيه عملية متكاملة موجهة نعسو 
.شخصية التلميذ بغض النظر عن الصورة التى نتخذها مش كلاته » فان 
أهمية التوجيه ليست فى حل مشكلة ااتلميذ بقدر ما هى فى معاونته على 
تنمية قدراته لتوجيه نفسه فى طريق زيادة وعيه بالملشكلة وقدرته على 
حلها . كذلك يعتبر التوجيه خدمة متخصصة شأئه فى ذلك شأن سائر 
الخدمات الاخرى ») وهذا يعنى انها فى حاجة الى هيئة مدربة خاصة تقوم 
على الوجه الاكمل ٠‏ صحيح أن لكل المتصلينبالتلميذ اتصالا مباشرا دورهم 
يجب أن تقع على عاتق هينة لها من اعدادها وتدريبها فى هذا المينان 
»نا يجعلها أهلا لمواجهة المشكلات التى لايستطيع غيرها مواجهتها مواجهة 
علمية صحيحة . فالى جانب المدرس الوٌهل تاهيلا تربويا مناسيا ينبغى 
أن يكون هناك اخصساتيون يعملون متعاونين مع المدرسين ومع بعضهم 
البعض » أما قصر مهمة التوجيه على فئة المدرسين فسوف بجمل هذه 
الهمة جزءا عرضيا فى عملهم وليس جزءا أساسيا حيويا . هذا فضلا عن 
أنه يلقى على كاهل المعلم عبنًا اضافيا قد ينوء به ويصعب عليه القيام به 
بالاضافة الى مسئولياته الاخرى الاصلية التى ينوء بها حاليا . 


التوجيه فالجمهورية العربية الاتحدة : 


كان نظام التعليم فى اقليمى الجمهورية فى اوائل هذا القرن بهدف الى 
تخر لج فكة من الموظفين بعملون فى أجهزة الدولة المختلفة » وقد كانت 
.مطالب هذه الاعمال بسسيطة محدودة ومن ثم كانت الامتحانات التقليدية 
.وسيلة لغرز الصالحين من' غير الصالحين على اساس النجاح والرسوب » 
كما أن الاختيار للتعليم ذاته كان يتوخف على العامل الاقتصادى أى القدرة 
المالية للابوين »؛ ومن ناحية آخرى كانت الفلسنفة الاجتماعية السائدة تخطل 
من شأن الفرد الوطنى بوجه خاص نتيْجة لقيام حكم دخيل . 


مع ب 


غير أن تنطور الظروف السسياسية والاحتماعية والاقتصادية للبلاد 
وماتحقق لها أخيرا من التحرر من سيطرة الحكم الدخيل ومن الضغفط 
الإاستعمارى الخارحى ؛ كلذلك أدى الىتبلور قلسفة سياسية واجتماعية 
دئموقراطية محورها الفرد كانسان وكان من نتيحة ذلك فى التربية اعادة 
تنفليم التعليم على أسسى جديدة محورها مبدأ تكافق الفرص وما برتبط 
به من التوسع فى التعليم ©» وتنوبعه والاهتمام بنش رمادىء الصحةالعقلية » 
والعئابة بالاختبارات النفسية بمختلف الواعها . 


وكان من مظاهر هذاالاتجاه الجديد أدخال نظام الاخصائيينالاجتماعيين 
فى المدارس »© ثم أتجه التفكير الى تعميم الموجهين النفسيين فى المدارس 
الذين بنصب اهتمامهم على مد خدمات المدرسة الى تلك الإبعساد التى 
تمكتها من استكمال مقوماتها كمؤسسة تربوية اجتماعية واقامة العلاقات 
الانسانية فيها بحيث يسودها الجو اللائم انمو شخصيات التلامبذ فى 
الإتجاهات السليمة » وبيسر عليهم مهمة التعرف على امكانياتهم والتفلب 
على مشكلاتهم . 


النوحيه والاننئمية الاقتصادية : 


ويرتبط بذلك ايضا تزايد عناية وزارة التربية والتعلبم فى الجمهورية 
'بالتعليم الفنى والمهنى لمواحهة النهضة الجديدة فى مختلف الميادين المتصلة 
بخطة التنمية الاقتصادية ولاعداد الاسدى الفنية المدربة ©» وقد استدعى 
.ذأك تخطيط سياسة التعليم الفنى على أساس مراعاة احتياجات الاقليمين 
من المهن والصناعات وسد احتياحات الهيئات والشركات والمؤسسات 
الصناعية من الفنيين مع العمل علىزبادة عدد المدارس الصناعية وتزويدها 
بالاحهزة الحديثة والمعدات والورش والخامات ٠.‏ 


كما بتحه التعليم التجارى نحو جعله قاصرا على البنات والتوسع فى 


"ندريبهن على المهن المختلفةكأعمال السكرتارية وأعمال البنوك وغير ذلك من 
المهن التى بحتاج اليها سوق العمل . 

أما التعليم الزراعى فيتجه الى صبغ الدراسة بصبفة محلية تلائم 
لروف كل القيم والنسدريب عمليا على أنواع النشاط' الرراعى فى بيئة 


المدرسة . 


ولا شك أن مثل هذه العناية من احية الوزارة تعتبر تطبيقًا عنليا 
لسياسة التوجيه ل الوم اللازمة رج كاك بعلل اللوجييهة 
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وسائل تنفية برامج التوجيه : 


ش لكى تكون برامج التوجيه مثمرة وتحقق الاهبداق الاساسية التى 

تنشسدها لا بد من توافر الوسائل الضروربة لذلك وأهمها: 

والمدريين على الاسهام فيه فى تطاق عملهم الاصلى, : 

١‏ ل بأن يخلقوا فى الفصل مجالا نفسيا بساعد التلامية على بذل اقصى 
ما ستطيعون من مجهود لاستغلال قدراتهم واستعداداتهم » وعلى 
الاححفاظ بالاتزان. الوجدانى »© وعلى تنمية الاتجاهات الاجتماعية 
السليمة . 


وقدراتهم واستعداداتهم وأن بيعملوا على تحقيق هذه الاهناف. 
بما يتيح لهم السعادة والتكيف السليم والكفابة فى الميدان العملى . 


علبع الفذرانية -” 0 


؛ ل وأن بعذوا بالقروق القردية بين التلاميذ . 
مشكلاتهم وتسجيلها وتحويل الحالات التى تحتاح الى رعابة خاصة 
الى الجهات المختصة فى الوقت المناسب . 

1 ل وآن يسهموا بصورة فعالة فىإستيقاء بيانات!لبطاقة المدرسيةوالافادة 
منها ٠‏ 

ا ب وآن يتعاونوا مع باقى قريق التوجيه قى تحقيق اهدافه . 


ثانبا ب أعداد الموجهين النفسيين المتفرقين الذين تقع على عاتقهم, 

١‏ اكتشافه امشكلاث العامة لدى الطلاب بوجه عام » واستقصاء 

أسبابها والعوامل المؤدبة اليها والعمل على ازالة هذه الايسيايه 

واستتصال هذه العوامل على النحو الذى بق من استيرار تمي 
التلاميد نموا سليما ىق التواحى اللختلفة . 

آأا د تقدم جلماتهم, العامة والخاصة قى حدود اعدادهم المهنى والنفى 


سد او 4 اسن 


مغل مساعدة الطلاب فى التغلب على بعض المشكلات الاجتبامية 
وتنظيم أوقات الفراغ وأوقات العمل واختيار الاصدقاء وتوجيه 
الطلاب الى ألوان النشاط الجمعى والفردى التى تسساعدهم على 
تنمية قدراتهم الخاصة وتمكنهم من التعرف على استعداداتهم 
وتدريبها والملاءمة بينها وبين احتياجات البيئة وتحديد اتجاهاتهم 
الهنية . 

+« 6 اكتشاف الحالات التىتحتاج الى عنابة خاصة مثل حالات الانحراف 

النفسى والسلوكى وحالات التآخر الدراسى وعدم التكيف التربوى. 

والاجتماعى فى المدرسة وخارجها . 

احائة هذه الحالات الى الاخصائيين الذين بتولون علاحها فى حدود 

اعدادهم الشخاص ؛ والمعاونة فى تنفيذ برامج العلاج التى برسمونها . 


ا 


تدول الحالات المشكلة من المدارس فيتناولها اخصائيو هذه المكاتب 
الاجحتماعيين والنفسيين بالبحث والدراسة وتطبيق الاختشارات النفسية 
الملائمة كأساس لتشخيحها ووصف العلاج المناسب لها . 


الحالات المشكلة الاشد تعقدا وتقوم بتشجيعها وعلاجها . 


خامسا ‏ العناية بالبطاقات المدرسسية فهى سحلات حية نامية تضم 
كل المعلومات والبيانات ائخاصة بالتلميذ وتلقى ضوعا قويا على تفتح 
امكانياته واستعداداته وعلى ظهور مشكلاته وتاريخها وعواملها وتطورها . 
وتعتبر هذه البطاقات اذا أحسن استيفاء بياناتها واستخلاص المعلومات. 
اللازمة منها أساسا هاما لعمليات التوجيه فى شتى صورة . 


سادسا ب توثيق ربط المناهمج المدرسية بحاحات النمو لدى التلاميذ. 
من ناخية ومطالب المجتمع العملية والاقتصادية من ناحية اخرى . فلمنهج. 
أداة من ادوات التوحيه والتوجيه اعداد للحياة » ومن ثم لا بد فى تخطيط 
المناهج من مراعاة اتثربط بين المنهج والحياة عن طريق تنوبع الدراسات» 
الى تقدم للتلاميذ واتاحة مجال الاختيار بينها » ومجاراتها لخطط اتنمية 
الاقتصادية والاحتماعية للدولة © وبئائها على أساس سسمليم من الدراسة 
نلحاحات البلاد فى شتى القطاعات . 


اقتراحات للمئاقشة : 
١‏ عقد حلقات تدرسية امعلمين بيكون الفرض مئها احاطتهم بمفهوم 
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ا د 


2 


0 اعد 


تعميم نظام الموجهين النفسسيين فى المدارس » على أن يتم ذلك بالتدريج 
بمعنى أن يبدا بوضع المسسور من الموجهين النفسميين!لوجودين حاليا 
ق عدد من المدارس تتخلذ أساسا لاتجرية » على أن تزود هذه 
المدارس بكل الامكانيات التى تعين على تنفيذ برامج التوجيه تنفيذا 
كاملا مركزا » على أن تصبمم هذه المدارس مراكز للتدريب العملى قى 
عمليات التوحجيه . 


التوسع فىهدارس التربية الخاصةحتى تستطيع أن تستوعب العدد 
الكافى من المعوقين واعدادهم للحياة العملية التى تلائم امكائياتهم » 
بدلا من ترك هذا القطاع من ن الطاقات التى يمكن أن ينتفع بها المجتمع 
اذا أحسسن توجيهها ب ن يظل معطلا . 


سكي العلل قورع وال رولك اسيجخانة عن لتاقي ع التكودية 
باللنسبة للمجتمع ومن تم ينيفى تيسسر الوسائل السليمة التعرف 
عليهم ورعابتهم » ومثل هذه الرعاية لا تعنى عزلهم فى مؤسسات 
تعليمية خاصة بهم فان ذلك قد بحرمهم من الحياة فى البيئة 
الاحتماعية الطبيعية وقد يلجم عنه العديد من مشكلات سوء التكيف 
لديهم وانما يعنى ان نيسر لهم امكانيات الاختيار والنشاط الابداعى 
الحن © وان تقشع تقشع مواهبهم ولتعهدها بالرفاة الوضؤلة . 


تعتبر مشكلات الإطفال الذين لا يواصلون دراستهم بعند المرحلة 
الابتدائيةمن أعقد المشكلات وبخاصة وان اعدادهم نتضاعف عاما 
بعد عام . وهذه الاعداد الضخمة قد تصبح طاقة معطلة ؛ كما انها 
قد تتعرض للانحراف نتيجة الفقر والمراهقة والفراغ ولهذا لا بد أن 
تعنى برامج التوجيه بهذاالمدد الكبير من اللمواطنين والافادة منهم 
بصورة مشمرة فى مشروعات التنمية الاقتصادية باعدادهم ليكونوا : 


)١(‏ عمالا فى الصناعات الريفيةوالزراعية مما يفتس امامهم بابانعمل 
والكسب من تاحية و تنمض بالتصئيع قَْ الريف . 


التلبدة اليه 2 لادان والشويل والنسويق" ىق الجمعيات 
التعاونية ٠.‏ 
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(ج) عمالا فنيين وشبه فنيين فى الصناعات البسيطة تستوعبهم 
المصانع الحالية والمستقبلة حسب حاجتها البهم ؛ على أن 
سحند أعدادهم الى مسبح صناعى ومهنى لجميع المصانئع 
وااؤسسات ذات الحاجة المتزايدة الى العمال ومساعديهم . 
ويمكن الاستعانة فى تنفيذث هذا البرنامج بانشاء « مكاتب 
تشغيل »© للمنتهين من الرحلة الابتدائية . 


5 العناية بتأهيل المنتهين من التعليم الفنى تأهيلا ساعدهم على 
استكمال اعدادهم الفنى فالمدارس بصورة تجعلهم صالحين للعمل 
في الوق . 


لا سس انشاع مركز عربى للقفدرات العقلية والاستعدادات المهنية نضم 
اخصائيين فى القياس العقلى والتوحيه المهنى يعهد اليهم بمراجعة 
أنواع الاختبارات ,الميسدورة لدينا الآن وتصنيفها واستكمال ما بنقصنا 
من اختبارات القدرات العقلية والاستعدادات المهنية المختلفنة 
والاستمرار فى تقويمها » وتجديدها . 


م - نشر الوعى المهنى عن طريق التعريف بالمهن ويكون ذلك : 


)١(‏ باصدار كتيبات مبسطة الغرض منها التعريف بالهن المختلفة 
من حيث طبيعتها ومسكوياتها والقدرات التى تساعد على 
النجاح فيها ومزايا كل منها ونواحى الصعموبة فيه » ومدى 
الحاجة اليها » ومستقيلها . 


التلاميذ عن الاعمال التى بقسومون بها وامكانياتها وفوائدها 
ووسائل النهو ض بها ل 


العمل اللدوى سكاف الوا 


نب هات 


تطوّر الكدرسة الاعدادية الملية وأهرافها 


المدير العام للتعايم الاعيادى 


لا كانت المرحلة الاولى * فى أى نظام من انظمة التعليم ففمختلف العصور 
الم تزد على اعطاء التلميذ شيئًا من الثقافة المبسطة فى مختلف النواحى » 
وكانت هذه الثقافة بعيدة كل البعد عن التوجيه الفنى » فقد فكر أولو؛ 
الامر فى أن تكمل الثقافة إن لا يريد لها وصالا بان بعطى فرصة تعلم مهنى 
بعينه على كسب عيشه ؛ لذا رأت وزارة المعارف قديما ؛ وكان ذلك عام 
13 4 رأت الوزارة أن تنشىء مدارس أولية راقية » وحددت أغراض 
مدارس البئين بانها تعمل على تقوبية مواهب التلاميذ واستعداداتهم قَّ 
التواحى العملية »؛ حتى بتسسنى لهم مصارعة الحياة وشق طربقها بمزاولة 
عمل مناسب »© يتفق وما اكتنسيه التلمينذ من مهارات ؛ فيزداد الانتاج 
ويزداد كسب المهارة وتبادل المنفعة ٠‏ ولم تختلف مدارس البئات فى 
أغراضها عن مدارس البئين وأن اختلفت فى محالاتها النسوية » وكان دبدنها 
اعداد البنت للبيت . 


على أن هذه المدارس بنوعيها لم تعمر طويلا » ويرجع هذا الى عدم 
اختبار مدرسين ونظار يؤمئون بالفكرة » كما لم تعد للفكرة عدتها » وكان 
أن طويت صفحات التجربة فيما يختص بمجال البنين » طويت عام ١116‏ 
بشحويل آخر مدرسة أولية راقية الى مدرسة للمعلمين الاولية . 


واستمرت مدارس البئنات مدة أطول ؛ اذ كانت مدارس المعلمات تمون 
هئ هذه االدارس ؛ قلما تغير المداً عام 65 * من. حيث القبول يدور 
'المعلمين ؛ قل الاقبال على المدارس الراقيةللبنات فحولت نهائيا الى مدارس 
'ابتدانية » وكان ذلك طبعا عام ١61؟]‏ , 


ولا يمكننا أن نرجع فشسل هذه التجربة الى قصر الامكانيات البشرية 
والامكانيات المادبة فحسب ؛ بل ترجع الى تنعمق ح ذور الاستعمار فى 
إرضنا مما كان له اكبر الاثر فى فثسل كل مشروع عملى فى هذا الوقت حتى 
تسقى البلاد معتمدة على غيرها 6 وحتى لا تعيش الا بمعونة المستعمر . 

أزاء ذلك فكرتالثورة أولما تفكر فى وضع أسسس تعمل على استقلالنا 
دمتاعيا واقتصاديا 6 بتكوين جيل واع ؛ بوجه مهنيا » حتى نصل لمتحهود 
هذا الجيل الى نهوض شامل لجميع أواحى الحياة . 


جك 12 :نت 


و 0 اد ع العم اوإمهدا نه > كا 
لمر ومهاراته وتنميتها بالتوجيه والتدريب فنصل بذك الى تقيير 


ل الور وو اام صعاب وعقبات لا ححصر لها , 
ولكنها عزرمت على أن تشمل الثورة نواحى التربية والتعليم : ووجدت أن 
قمة كبيرة تخرب من ن المرحئة الاولى 0 العمليةوالحيوبة 
وهأ تنه على قن طريقها قما فائدة ما تلقوه فى المرحلة الاولى ؟ 


من هنا كانت نهد ف المادد 0 من القانون رقم ٠‏ لسنة !ماه 
وهو القانون الخاص بتنظيم التعليم الاتدائى : كانت تهدف الى تلاق ضياع 
هذا العدد الذى لا بتمكن من مواصلة تعلمه بعد ذلك . وكانت هذه المادة 
تنصى على انشاء مدارس ابتدائية راقية ذات صفة ردفية أو 0 0 
نسوبة ؛ لاعداد العلا اعدادا ثقافيا واحتماعيا وعمليا غنسا للميئة . 
تتلمت القيول بهادة المدارس الواد ه” - 41 : ويمئح الناجح اسهادة في 
نماية المرحلة » وقد كانت ثلاث سنوات وقد تمكد بقرار من الوزسر ان كان 

فتحت هله الخدارس فى العام الدراسى / 1ه ؛ وثم يكن عنيها أقبال 
كبير وهذا أمر طبيعى لاى عمل لم تنتضح .معاله بعد » ولكن الامر عواج 
بطريقة تتلخص فى فح الباب امام التخسرج من هذه المدارس ليلتحق 
تدعاهد المعلمين ا الاقبال عه كبر 25 انها د فع الوزار :الى 
من أنشاء هذه المدارس واحتفت الفكرة الا وظهرت عليهاأ الفكرة 
العارضة اثوقتية : شأن عوامل الوراثئة الدفينة » تبقى كامنة لتظهر فى 
وقتها تحت ظروف معينة 0 


بشر الى الدارس ) الراقة > وبذا انتبث هيده الدارنن باحلال التانويت 
خ١؟‏ ب 5ه محل القانون .١؟‏ لسنة 969( . 


5 4 
| ابتدائية راقية نسوية ١‏ م م 
'ابتدائية راقية مدنيية » «عزه؟ | هده 
ابتدايئة رافية ريفية ؟ |:| ١١‏ ١ك‏ 


٠ :.القرآن:‎ 


من' مجموع 15.55 © وعدد التلميذات نصف المعدد . -. 1 


وك هده الفمتسيال حاف اسه وبداتنن عرق :1ه كادي ان 
اعدادية عملية أو صناعية وتجارية الى غير ذلك » والذى نريد أن ب كده » 
كبر العدد نى السنة الثالثة رغم ما كان لهذه الفصول من قصور ق امكانياتها 
وغموض فى رسالتها . 

ذل الاح انين اناد ل ككرت لبجو افطل التي ل براه 
لاتضح لنا أن السنة الثانية بكون بها /ا08؟ تلميذا وتلميذة » والاولى. 
5١‏ ؟؛ أى أن مجموع تلاميذ وتلميذات هذه المدارس قد وصل قرابة 
(” » ولا شك ان العامل فى كبر هذا العدد هو آمل التلميذ فى الالتحاق. 
بمرحلة ثالثة ») وهذا ببين' أن هذا الفرض فى الاقال على هذا النوع من 
الدارسن: والذى الا ين أن تلاخل :فك الامصاز هلها تعطك اكل #نستدة 
الدارنى . 


ثم صدر القانون رقم هه لسنة /اه19 بتنظيم التعليم الاعدادىونصت 
المادة /ا١‏ على تنشاً على سبيل التجريب ولمدة خمس سنوات مد تاريخ 
العمل بهذا القانون » مدارس اعنادية عملبة فايتها اماد المنتهين من, 
دراسة المرحلة الإبتدائية اعدادا ثقافيا واحتماعيا وعمليا ملائما للبيئة »4 
وبجوز أن تخصص بعض هذه المدارس لتحفيظ القرآن ٠.‏ 


وتحسدر وزس الدر بية والتعايم قرارات تعين نظام القسبول وخطة 
المدارس والمناهج ونغلم الامتحانات والشهادات التى تملح أن نموا الدراسة 
بهذه المدارس 4 ونظام متابعتهم بعد التخرج 


وقد اختارت الوزارة لهذه التجربة سيكب مدار سن ف الداية م( وكانت. 
من المدارس الراقية التى توفرت فيها امكانيات التجربة » الى حد ما : 
وهى صلاح الدين والفيوم والنيا للنين : ثم زيد عليها مدارس 
وادى النطرون وايس والغردقة 4 واليكم أحصاء لهذه المدارس < 
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8 كه 


ومن هنا يتبين أن عدد التلاميذ فى تزايد مستمر © فبعد أن استكملت. 
اعرد زتها وي 1و1 + وكائيك دروي اكز الوه 11 راوها ين 


مدرستان من تسع مدارس ٠.‏ 


ولكن هل بهذه الطريقة تلافت الوزارة تثقيف العدد الكبير » الذى . 
8 الا ور م رو 00 
الحياة » وحتى بأخذ مكانه فى الثورة الصناعية الانتاجية ؟ 


ان التعليم الاعدادى بأثواعه » عاما وفنيا بمتص -والى ." / من 
اأقيدين بالسنة السادسة » فاذا كان احصاء هذه الاخيرة قد يبصل الى 
...ر..”م تلميذ وتلميذة » فأين يذهب ...ر.١؟‏ تلميذ وتلميذة ؟ أرى » 
وهذا مجرد اقتراح شخصى »؛ أرى ف المدارس الابتدائية الملعزلة فى صميم 
الريف أن يبدا بشىء من التمهيد من السنوات الخامسة والسادسة وأن 
تستمر هذه العملية فى نفسى المدارس سئتين وسئة اخرى فى اليدان تحت 
الإشراف والتوجيه حتى اذا ما بلغ التلميذ الخامسة أو السادسة عشرة ؛ 
فطمته المدرسة بعد أن تمده بما بلزمه من امكانيات مادية تعينه على شق 
طريقه فى المعركة . وأرى أن تكون مجالات هذه المدارس ‏ النجارة »6 
الحدادة » الزراعة ؛ والانتاج الزراعى والصناعات البيئية . 


والآن فلنعد الى المدرسة الاعدادبة العملية لنتمم الحديث عن اهدافها ؛ 
وبعض ما بعن لى من ملاحفلات وآراء فى سبيل العمل على تحقيقها . 


فالمدرسة الاعدادية العملية تهدف الى تزويد من أتموا المرحلة الاولى 
بقّسط من الثقافة العامة العلميسة والعملية » والى تنمية قدراتهم 
واستعداداتهم أيجدوا طريقهم فى ميدان النشاط العملى فى بيئة المدرسة » 
وليسسن الغرض من هذه المدرسة تخربج عامل ماهر فى ميدان معين » لاننا” 
إو حاولنا ذلك للا انسءت فترة السنوات الثلاث لتحقيق هذا الهدف وعلى ‏ 
هلما تعمل هذه المدرسية على اتاحة الفرصة للتلاميذ الحصول على خبرات 
فى مجالات متعددة » كما تيسر لهم سبل التدريب على ألوان النشاطة فى. 
ميادين الحياة العملية . 


ولااشك أن هذا وى م بترظة النو للدلنيك ق هذه التيينن 2 
فالتلميذ بلتحق بهذه المدرسنة فى سن تفرب من الثانية عشرة ؛ وليس من 
السهل أن تحدد ميول التطميذ أو استعداداته فى مثل هذه البسن ؛ نهى 
لا فتهيز الا قرابة الخامسة عثرة لذا وجب عليئا أن نباعد بين التلميذ وبين 
. التخصص المبكر حتى لا تكون حكينا خاطمًا » أضف الى ذلك ان قانون, 


د 871#ا عت 


“العمل لا سمح لاطفال في مثل هذه السن أن بمارسوا حرفة أو يزاولوا 
عملا من أعمال الكسب 4 وعلى هذا تستعرض المدرسسة الاعدادية عددا من 
المحالات المختلفة بوحى من البيئة » فهى مدرسة عامة تهبىء للتلاميث فرص 
التعليم العملى والمران على العمل اليدوى واكتساب عادات واتجاهات نحو 
حب العمل المهنى 4 كما أنها مجال للتوجيه المهنى ؛ وهذا “بفرض على 
القائمين بالعمسل فى هذه المدارس واجبات وأعمال تساعدهم على توجيه 
التلاميذ وجهة سليمة موفقة . وواحبهم بحتم عليهم أن بكون توجيههم 
لنتلاميذ نابعا من التلاميذ أنفسهم » أى من الشخصى نفسه ؛ وليست 
مستمدة من الخارب » وذلك باتاحة الظروف اللائمة له ولاختيار مجاله . 


وقد قام قسم البحصوث فى الوزارة التنفيذية باعداد بطاقة تساعد 
الدرسة على توزيع التلاميذ على اللجالات التى تناسبهم ؛ ولا شك ان هذا 
ساعد غلنى القوحيه المبدئى 9156و واخب النويسة ان سستعمن فق درسن 
التلميذ وميوله عن طريق اللملاحظة وقيد كل هذا فى بطاقته الخاصة التى 
تلازم التلميذ داخل الفصل وخارجه ؛ وفى البيت والحقل بل فى كل ناحية 
من نواحى حياته » وبهذه الطريقة يكون التوجيه سليما الى أبعد حد 
وليس هذا بالامر الهين » فانه بحتابج من المدرس الى عمل مفصل قد 
لا كون ميسرا ازاء هذا العدد الفضحم » الذى يتخم الفصل ؛ والعمسل 
امتواصل الذى بنوء به المدرس المخلص فى تأدية رسالته . 


ولا تقتصر عملية التوحيه المهنى للمدرسة الإعدادية العملية على اختيار 
مجال معين أو اختيار فرد للمجال » قانالفرد لم بخلق لزاولة مهنة واحدة 
بالذات 6 فله من القدرات ما يؤُهله للنحاح فى مجموعة مجالات متقارية » 
نعم » لا يقتصر التوحيه المهنى للمدرسة على ذلك بل بيتعداه الى أن نوخد 
بالاعتبار حاجات الفرد وثقافته وميوله وظروق العمل فىاتبيئة » أى انها 
عملية. تطوير وتكييف للمواطن لششق طريقه فالحياة » وثيكون عضوا نافما 
ؤي محتمعه 4 ويكون عضوا عاملا لا مجرد عضو بحيا لمجرد الحياأة » بل: قد 
بكون عمله سلبيا » ولاشك فى أن هذا انتوجيه بكون له أكبر الاثر فى اعداد 
القوى البشرية. اللازمة لمختلف المجالات ورفع الكفابة الانتاحية النى يتبعها 
رفع الستوى الاقتصادى بزيادة الانتاج فىمختلف الميادين » ومن هذا بشبين 
عظم العبء الملقى على أفراد أسرة المدرسة الاعدادية العملية فى سبيل 
تحقيق هذا التوجيه المستمر .07 ٠2‏ 


وهذه الاهداف تتمين بها.الدرسة الاعدادية العملية عن غيرها ؛ وهى 
”نشترك فى أهداف أخرى للمدرسة الاعدداية العامة » وان من يستعرض 
”هداق المرحلة الاعدادبة العامة لا بفوته اشتراك الاعدادية العملية فى: كثير 


ل ةب 


.ولاشك أن الرعاية الجسمية والعقليةوالروحيةللسن الواحدة تكونمتقاربة 
:فى المتوسط وهذه الاهداف المشتركة تتلخص فى : : 


١‏ ل الارتفاع بمستوى ودرجة النمو المتكامل للتلاميذ فى هذه المرحلة فى 
النواحى الجسسمية والعقلية والوجدانية والروحية . 


 '‏ تأكيد مفاهيم القومية العربية فى نفوس التلاميذ والعمل على تقورة 
. اعتزازهم بوطتهم العربى الكبير . 


ل أعداد النشرء للحياة فى مجتمع ديمقراطى اشتراكى تعاونى . 

© ل أسهام تلاميذ المدرسة فى خدمة البيثئة » وهذاالهدف ولو أنه 
مشترك ؛ الا أن المدرسة الاعدادية العملية تأخذ فيه بتصييب وافر 
لان اساس عملها مسستمد من البيئة . 


ولتحعقيق أهداف المدرسة ؛ لابد من توفر عدة عوامل نذكر دعضها 
عن سبيل: الثال :لا الحصر ا 


١‏ د أن 'تكون المناهي مرنة ملائمة لهذه المدارس 4 وأنتكون قابلة للتشكيل 
حسب بيثّة المدرسة فتخدم الناهج مجالات العمل كلما أمكن ذلك » 
فلو عرف المصنع الذى بدرب فيه التلاميذ وعرفت الاساسيات التى 
بحتاحها التلاميذ لمواصلة تدريبهم» لو روعى هذا في المناهج قلا شك 
9 تكون له اكبر الاثر فى نجاح التدريب وتأدية غرضه ») وبراعى أن 
نكون تنفيذ المناهج تبعا لتخطيط تضعه المدرسة وتوحههه مهيئلة 
الاشراف على هذه المدارس . 

ا أن لمنح الوزارد والمنطقة كل مدرسة ما بلزمها لتنفيك تخطيطها 
سواء كان ذلك من حيث الامكانيات البشرية أو المادية » وهذه 
شين 
١‏ ) وجود مبان مناسبة متسعة تسمح بالورش والعامل علاوة 

على الفصول وملحقات المدرسة من مكتبة وغير ذلك 4 وان كان 
بها مجال الزراعة » بكون بها أو بالقرب منها مساحة تسمح 
ب) أن تمد المنطغة والوزارة المدرسية بما دلزمها من أدوات وماكينات 
. وخامات . 3 1 
دج) أن تفوم الوزارة والمنطقة باختيار هيئة التدريس ممن يوُمنون 


أ ا 


بالتجربة ؛ وأن تكون لهم امتيازات تساعد على تعلقهم بهذه 


( د ) أن قيسر الوزارة والمنطقة قيام التلاميذ بالتدريب الميسدائى 
وآن تكون التيسير شاملا . 


أن تشترك المنطقة والوزارة فى تقوم كلمدرسة تقو نما موحها بحقق 
نجاح التحربة 4 فيقوى وشجع الاتنحاه والنشاط الكثمر 4 و يقيسوم 
( بمعئتى بعدل ) المعويم » وأن يكون تلتقو دم ثره فى كل قرد من أفراد 
أثر :"الدرضية.: 


ان بقوم كل فرد من افراد الدرسة بواجبه فيكون على بينة من 
اهداف المدرسة ومناهحها وتخطيطها » وما تمتاز به من أمكانيات 
تعيلنه على تأدمة عمله . وان لا قتصر نشاطه على محال الفعسسل 
والنوسنة والعيلن والتمتن ين كف يداف ال اليثة ‏ والمشم وكل 
ناض التشاط.داعل الدرسة وشارحها: 


أن يعم أفراد أسر 5 الدرسة علاقات انسسانية متسادلة ©6 بين مم 
المدرسة والمدر سين وسن هيئة التدر سن والتلاميذ ٠‏ ونين المدرسسة 
والآباء 4 ودين جميع الاأوظفين ورحال أتحمرمف الثانى ودين أ إدرسسة 
والمنطقة والوزارة . وبين الدرسة والبيئة » وأن يون كل ذلك على 
أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق فتتضافر الجهود بى 
نجاح التجربة . 

أن يكون للمدرسية مجاسن يجمع هيئة التدريسن ورجال الاعمال - 
وان يشوم هذا ١احلسى‏ بوضسع تخطيدط شامل اختلف المحالات 
وخطوات تنفيذه ومتابعته وتقودمه . 


ان نكون بالمدرسة لجنة أتابعة الخربحين وتوجيههم وأ ن يكون اريس 
التلميذ المدرسى مواجها لهذة المتابعة 3 
أن تتبادل المدارس الاعدادية العملية الزبارات لبعضها ع1 ى فشيرات 
حتى تسسدتئير بعضها وتتعاون على نجاح التجربة . 

: 1 
التجربة لتبادل الزأى والاطلاع على نشاط مخدتلف المدارس فترتيظ 
اللدارس بربداط من التساون المنتج : 


ا 


الملررسة النشادؤبية 
تطوّرها تنظيما أهدافهاق الجتّعالعريئ 


للدكتور محمد الهادى عفيقى 
' الدرس؛كلية التربية 


التعليم الثانوى مكانة متميزة فى السلم التعليمى . فهو بتناولالشباب 
تى أدق مراحل نموهم » وبعدهم للمواطنة بأبعادها المتعددة » السياسية 
أو للعمل فىميادين الحياة الختلفة . ولهذا بعد التعليم الثانوى » فى الوقت 
الحاضر 4 موضع اهتمام الشباب وأولياعء الامسور والمسثوليبن حيث أنه 
الدعامة الآوان مره ا ا ا فىمجتمعٍ متطور 2 
:آنه دوكر 2000 ومناهحه 0 0 اعبات الى ا نالشيم 
والعمل فى قطاعات الانتاج والخدمات فى هذه المرحلة التطورية من تاريخ 
المجتمع » التى تلقى عا ىالمواطنين والشباب » بصفة خاصة » مطالب كثيرة 
منها : تفهم قيم الجتمع الجديد » وقبول فكرة التغير المادى والاجتماعى » 
واتقان المهارات الفنية والاجتماعية اللازمة لتحقيق التطور القومى . 


وما كانت المدرسسة الثا'وية هى مرحلة اعداد الثساب لواحهة همعذةهة 
لزنن 4 نقد تعرمن امتترن يدكور الضليم دان قرابة ما تقل باه 
المدرسة من مشكلات مثل : 


١‏ هل تخضع المدرسة الثانوية لمطالب التعليم العالى ام أنها تعد 
الشباب لفرص أوسع وأشمل ؟ 

؟ ‏ ما علاقة المدرسة ثثانوبة بالتعليم الثانوى الفنى ؛ والتعليم الاعدادى 
بأنواعه » والتعليم الابتدائى ؟ 

ل هل ينبغفى أن تقتصر المدرسة الثانوبة على فئة معينة من التلاميدذ 
أم تفتح أبوابها لجمييع المنتهين من المدارس الاعنادية بأتواعها 
المختلفة . 

كا ماأثر التوسع فى التعليم الابتدائى على مسستقبل التعليمين الاعدادى 
والثانوى ؟ 

د هل ينظم منهج المدرسة الثانوية بحيث بخدم اعداد الشباب التعليم 
العائئ أم أنه ينظم بحيث يشبع حاجات اكبر علك من التلاميذ ذوى 
الاهتمامات المختلفة ؟ 


- تك 


1 هل تكد مناهج هذه المدرسة الجوانب الاكاديمية التخصصية ؟ أم 
أنه بوفر فرص التوجيه المهنى كذلك ؟ 

ا كيف تنظم علاقة المدرسة الثانوية بالسلطات التعليمية المختطففة 

' بحيث تضمن حرية العمل والانتاج ؟ 

4 ل كيف توفر المدرسة الثانوية الفرص المختلفة لخدمة حاجات السباب 
ومطالبهم فى مجتمع متفير » سر بع فى تغيره 7 

5 س كيف يمكن تقويم اعمال التلاميذ ونموهم ؛ وما الوسائل السليمة 
التى تضمن للمدرسة الثانوية النهوض بالستوى العلمى والثقاق. 
للشباب ؟ 

الى أى حد تستطيع الدرسة الثانوية أن تسهم فى تحقيق الطائب. 
القومية » وما الوسائل التى تمكنها من قيامها بدور فعال.فى توجيهم 
التغير فى الجتمع ؟ 

ودراسة هذه المشكلات والبحث عن حلول لها » يرتبط ارتباطا كيرا 
بنطور المدرسية . ذلك أن هذه المشكلات ليست وليدة اليوم وانما هى نتاجج 

تطور طويل انعكس على أهداف المدرسة الثانوية ووظيفتها وتنظيمها . 

فعلى الرغم من اختلاف تنظيم المدرسة الثانوية من مرحلة ناريخية الى, 

مرحلة أخرى »© فقد تأثرت أهدافها ووظيفتها بالاوضاع الثقافية لكل فترة 

من الفترات التاريخية منذ نشساتها فى اوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 


: ا نشاة المدرسة الثانوية‎ ١ 


خلال ذلك القرن نتيجة العوامل الجديدة التى اخذت تغير فى حياةالجتمع. 


فمنل أوائل هذا القرن أخذ الاقليم المصرى بعرض ما فاته من تقدم 
التقدم الفكرى والصناعى والاقتصادى ٠.‏ فشرع حكام مصر خلال ذثك 
القرن عقتيسون الكثير من الانظمة وأاؤسسات ؛ وكان اتتعليم المدنى من بين 
هذه الانظمة , 1 


وشهد الا قليم المصرى مع سائر بلاد الوطن العربى - خلال هذا 
القرن صراعا بين القوى النجنبية الطامعة فيه . وتحلى هذا المراع 
واضحا بين فرنسا وانجلترا فى ميادين السياسة والاقتصاد ؛ كما انفكس 
على ميدان التعليم نقسه .ففى النصف الاولمن القرن التاسسنع عشر ظهر 
التاثير الفرنسى على النظام التعليهى ٠.‏ ثم حاء الاحتلال البريطانى عام؟ايم1؟ 
قوقع التعليم تحت ضفوطه وأهدافه . 1 


د 


وفى هذا القرن كذلك. ظهرت فكرة الحكومة المركزبة وفكرة الدولة فى.. 
الأقليم المصرى . ذلك أن الاوضاع التى أدتالى انهيار النظامالمملوكى الذى. 
كان يقوم علىالمصبيات والزعاماتالمتصارعة فالقاهرة والاقاليم » تيخضت- 
عن تركيز السلطة فى حكومة واحدة » تولت تدبير مرافق اللاد المختلفة ب 
هذه المرافق التى تعددت وتنوعت حتى تطلبت تخصصا فى الانظمة ٠‏ وظهر_ 
لكل مرفق ديوان أو ادارة » كما تفرغ الديوان أو الادارة الى عدد من 
الدواوين والمحالس أنشثت فى سنوات مختلفة بحسب الحاجة اليها » 
كديوان الجهادية » وديوان البحر ؛ وديوان ا ودبون التجارة ع 
وديوان ادن الافرنحية » وديوان داس 

وبذلك اصطبغ الجتمع بصفة مدنية ) وبدات حياته تقوم على : نوع من 
التخصص © كما أشتد نفوذ الحاكم تعمد عن الست 0 2 
ارتبطت حياة الناس بسياسة الحكومة ارتباطا لم بكن مألوفا من قبل . 


واتعكست كل هذه العوامل على ميندان التعليم ) كما العكسشت على 
غيره من الميادين » فكما ظهرت الانظمة الحدسة مثل الحيش والاس طول 
والمصانع لسد حاجة الحكومة ظهر نظام تعليم يخدم أغراضها فى مذه 
الميادين . ذلك أن نظام التعليم الذى كان قائما حتى ذلك الوقت لس والذى 
تمثل فى الكتاتيب والازهر ‏ لم بعمل حكام البلاد على تطويره ليقوم على 
خدمة هذه الميادين فتركوه جانبا دون تغيير » وشرعوا فى انشاء نظامتعليمى 
آخر على النمط الاوربي . وقد رأوا ‏ كما رأاى حكام أوربا ‏ ان هذا 
التعليم هو الاداة التى تساعد الحكومةفى اعداد من تحتاج اليه منالموظفين. 


وجاء انشاء مدارس هذا النظام الحديث من أعلى الى أسفل فقد 
انشأت الحكومة المدارس العالية ( الخصوصية ) أول الامر . لحاحتها 
اليها . ثم سيرعان منا تبين لها ضرورة انششاء مدارس من نوع آخر تعد 
النلاميذ للالتحاق لهذه المدارس العابية . فأنشئت المدارس التجهيزية 
( الثانوية ) » ثم مدارس المبتديان ( الابتدائية ) . وبذلك ارتبطت مراحل 
التعليم الابتدائية والثانوية والعاليةة بعضها بيعض ؛ كما ارتبط هيكل 
التعليم كله سياسة الحاكم وأغراضه ٠‏ وقضت قوانين التعيلم - التى. 
وضعت سنلة لم1 ب 9م١1‏ على أن التعليم التجهيزى هطو المرحلة 
اأثانية أو الوسطى » للتحق به التلاميذ بعد انتهائهم بنجاح من الدراسة 
الابتدائية . فيعدهم للالتحاق بالمدارس العالية . 


ومن هنا اشدق التعليم الحديث ب والتعليم الثانوى كجئزء منه ب 


”ةد 


والنهوض به » بل كان وسيلتها لتكوين الطاقة البشرية التى تساعد على 
تحمل أعساء الرافق المختلفة ق الإدارة والإقتصساد والحسرب 7 ونذتك 
حكومية :نششسأ نتيجة رغبة الحكومة فى تعليم من تستطيم أن تعتمد عليهم 
ومتكلني لحني اغراجها + 


وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى ظهر تغير فى علاقة الشعب 
. بالتعليم الثانوى على الرغم من استمرار أغراضه كما كانت موجسودة من 
قبل . فقد امتارت هذه الفترة ببدابة بقفلة الرأى العام فى مصر نتيجحة 
ما أصاب التعليم اتحديث خطأ من الانتشار وصدور عدد من الصحف 
والمحلات ؛ واشتداد اطماع الاوربيين فى البلاد » ومطالبة حمهرة المتعلمين 
بدستور ينظم السلطات العامة ويجحعصل الحكومة مسئولة أمام مجاسن 
منتخب من الامة . وكان من أهم النطورات التى صاحبت هذه العوامل فى 
ميدان التعليم أقبال التاس على التعليم الحديث بعد أن تحولت مدارسه 
من تكنات تسعك فيها الحكومة الاولاد عن أهليهم 3 الى معاهك لنعلم لتردد 
عنيها التلاميذ فى أثناء النهار ويعودون الى بيوتهم ف المساء . وادرك الناس 
أن هذا التعليم هو الطر بق الى تمتع أولادهم بالوظائف الحكومية المستقرة . 


وكانت مدة اندراسية بالمدرسة التجهيزبة غير ثابتة طوال القرن التاسبع 
- عشر . فقد كانت المدرسة التى أنشئت بالقاهرة » أوائل هذا اقرن ؛ أربع 
سئوات » بينما كانت المدرسة الثانوبة بالاسكتدربة ثلاث سنوات »© وعلى 
الرغم من ذلك كانت المدارس اثعالية تستمد طلابها فى كثير من الاحيان . 
من السنة الثانية أو من المدارسالثانوية » اى قبلاتمامهم المرحئة الثانوية. 
ركان ذلك سببا فى ضعف مستوى التعليمين معا , 


وقد تأثر منهج المدرسية الثانوية بالاوضماع الثقافية التى كانتموجودة 
.فى تلك الفترة ٠‏ فقد جمع بين اللفغات العمسربية والتركية والفارسية » 
.واشتمل على الحساب ومبادىع الجبر والهندسة والتاربخ والحغرافية )» 
وخطى الثلث والرقعة ورسم الخطوط ؛ ورسم الصفات . وقد تأثر المنهج 
بدراسة الازهر وطرقه ؛ كمااحتات اللغةالتركية مكانة كبيرة حيث كانت 
لغة الحكام والارستقراطية . غير أن اثلفة العربية اخذت تحتل مكانة 
متساوية لهذه الاغة عندما اقبل المصريون على هذا التوع من التعليم » وعند 
.بد! العلمؤن من المصريين بأخذون مكان المعلمين الاتراك فى تدرسن اللفة 
العربية وفروعها . الا انه كان هناك اتجاه آخر وهو تدريس اللغاتالاوربية 
كالايطالية و(لفرنسمية وقد تقرى ندريس الأغة انفرنسسية بالفعل فى المدارس 
-الثانوية عام 14861 . ءظ ش ش 


ع 4آات 


وادى ارتباط التعليم بأغراض الحاكم الى بعده عنالقامدة الشعبية 
بو ساعد على ذلك ايضا نغلام المركزية فى الحكم والاذارة 4 فبيئما كان ألتعليم 
اتدبئى يقوم على نظام لا مركزى يتمثل فى جهود الاهالى فى انشاء الكتاتيب 
غى القرى والمدن كان اتتعليم الحديث بعيدا عن الشعب قريبا من الحكومة. 
فالحكومة هى التى انشأته ؛ وعينت له الموظفين » ووضعت كه النظم. 
والمناهج . وجمعت له التلآاميذ »؛ وقد تمثل هذا الاختلاف فى ائحياة 
اللازسسية اق النارسة الثاثونة وغيرها من المداوسن .+ فالآناء لا بسلمون 
شيئًا عن الحياة التى بحياها أبناؤهم فى المدرسة ؛ ولا عن الدراسة التى 
.بدرسونها والكتب التى يقرأونها ٠‏ وليس لهم رأى فى توجيههم على خلاف 
علاقة الآباء بالتعليم الدينى 6 فائهم كانوا يعرفون عنسه الشىء الكثير » 
.وبرسلون اليه أبناءهم عن طواعية واختيار ؛ ويفهمون الطرقالتى يعامل بها 
؟بناؤهم فيه . 


ويتاثر تعليم الفتاة بالطابع الثقافى العام فى المجتمع فى ذلك الوقت . 

فقد كان مجتمعا محافظا » بنظر الى الفتاة نظرة أبعدتها عن الحياة العامة . 

وامدا اقتصر هلم البنات فلن التيره حك كان قوع فلن تفليمين 

اتراهبات والمشابخ وان كان هذا لم ممع من ذهاب بعض الفتياتالى بعض 

الكتانيب . غير أن هذالاتجاه أخذ يتفير بالتدريج » وان كان تغيرا بطينًا » 

و. النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث ظهرت بعض المدارس لتعليم 
.اثنفتات ٠.‏ 


؟ ب السيطرة الانجليزية والتعليم الثانوى : 


وعندما وقعت مصر فريسة الاحتلال الانجليزى عام 18451 نتيجة 


سياسةحكامها من أبناء محمد على وتآمرهم على حقوق الشعب ‏ خضعت 
مرافق البلاد ومنها التعليم تحت تأثير الاغراض الاستعمارية الانجليزية . 


الحكومة فيها الى مستشارين اتجليز » وارتبطت سياسة مصر الخارجية 
بسياسة الامبراطورية البريطانية » وحرمتها الجلترا من حيش قوى . 


أما من الناحية الاقتصادية » فقد امسسجائر الاجانب بأمور امال 
والاقتصاد » فاحتكروا الاستراد والتصدير ونظرت انجلترا الى مصر 
كلوق لتصربيف بضائعها » واستثمار أموالها » كما جعلتها مزرعة لانتاج 
ما تحعاج اليه من قطن اتغدية مصالعها . وكان معتى هذا قصر النشسا 
الاقتصادى للشعب على الززاعة » واضعاف الصناعاتالختلفة الا الصناعات 
البسيطة والحرف التى لا تتطلب مهارات عالية . ثم ارتبط الاقتصام 


داه 


المصرى بالا قتصاد الانجليزى بصفة عامة باخضاع العملة المصربة نسطان. 
العملة الانجليزنة . ْ 


وعمدت انجلترا فى حكمها للبلاد الى تقسيم اللجتمع طبقتين » طبقية. 
حاكمة مستغلة » وطبقة محكومة مستفلة » اذ شجعت الاقطاع ورجال. 
الاقطاع » وكانت هذه الطبقة تعتمد فوق اعتمادها على الانجليز » على, 
الحاكم الذى اعتمد بدوره على الانجليز . 


واماالشعب فقد انقسم أيضا الى طبقتين : طبقة الموظفين ( الافندية ). 
الذين تمتعوا بمركز احتماعى ومالى اتصف بلمركز « الميرى » أو بالفقئك 
الاميرية لالتصاقهم بالحكومة » والطبقة الاخرى وهى الكثرة من الفلاحين, 
والعمال الذين انتشروا فى اثريف والاقاليم . وكان هذا التقسسيم الاجتماعى, 
يتضين التفرقة بين المدينة والقرية . فقّد تمتعت العاصمة وبعض المدن 
باهتمام الحكومة باعتبارها مراكز الحكم والادارة . وحظيت بنصيب أوفر, 
من الخدمات . فى حين أهملت شئون الريف . وترك للتقاليد التى عطلت 
تفدم الئاس مدة طويلة . 


وعلى ضوء هذه السياسة ثبت الاحتلال أهداف التعليم » بأن اخضعه 
لحاجات الحكومة , وقد حدد اللورد كرومر هذه الاهداف فى تقريره. 
السنوى للحكومة الانجليزبة عام 14815 اذ قال : 


« كان للحكومة فى السسنتين الاخيرتين هدف مزدوج »© فقد كانت ترمى 
من جهة الى أن تنشر على أوسع نطاق بين الذكور والاناث من الاهالى لونا 
بسيرا من التعليم يشتمل على مبادىء اللغة العربية وإلحساب : وكانت 
من جهة أخرى ترمى الى أعداد طبقة متعلمة تعليماعاليا تصلح لسد حاجة. 
الخدمة الحكومية .. » . 


ومعنى هذا أن سياسة الاحتلال قامت على أساس. تقسميم الامة الى. 
طبقتين » والفصل التام بين تعليم الخاصة وتعليم الشعب »؛ أما أبناء 
اتخاصة فيتلقون تعليمهم فى المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » وكان 
تعليما بهدف اساسا الى اعداد الموظفين » ويطالب التلاميك فى مقابله. 
بمصروفات عائية . كان تقرير هذا المبدا الاخير لفرضين : الاول : تحديد 
عدد الملسحقين بهدذّه المدارس حتى بضمئوا بقاء العرض متئاسبا مع الطلب. 
١‏ عدد الخر يجين وعد د الوظائف ) ؛ وليحصلوا على جزء من نفقات التعليم 
من الاهالى ٠‏ وكان مبدا تقرير المصروفات قد تقرر فى عهد اسماعيل © 
وحاولت الحكومة فى سنة 1481/8 تنفيذه بالفعل ولكنها لم تنجح الا: بعد. 
الاحتلال البر بطانى ٠‏ فقّد ارتفع الابراد من الرسوم المدرسية من. ..رلا!: 


عت 11 يك 


حنيه فى عام (8ما الى ...ركلا فى عام 1415 6 ثم الى ...ر.1 عام 
٠ 6‏ وأدى ذلك الى احجام الآباء عن ارسال أبنائهم الى التعليم الثانوى 
مما أدى الى نقص عدد مدارسه فبعد احدى عشرة سنة من حكم الاحتلال 
لم كن لدى نظارة المعارف سنة ١4885‏ سوى ثلاث مدارس أميرية ثانوية . 
أي لم يزرد عادد هذه المدارس الا فى سنة ؟١91١1‏ اذ أصبحت ست مدارس 
ثم اضيفت اليها ثلائة آخرى فيما بين سنة .111 / 1151 . 


وتائرت أهداف التعليم بسياسة الاحتلال الاقتصادية » فكان هدفه 
نخر بج منفذين من كتلة وموظفين ؛ والابتعاد بهم عن محالات التنشاط 
الحر التى كان سستأثر بها الاجانب . ومن ثم اصطبغ التعليم القانوى 
بصسفة أكاديمية حامدة . وبعد عن التطور » وثم نكن له اثر فى اعداد 
الشباب لواجهة مشكلات المحتمع وحاجاته » أو فى احداث التفير فى هذا 
المجتمع .ولم نتنوع المدرسنة الثانوية لتوجيه الشباب وتنميئة ميولهم فى 
اأيادين الانتاحية المختلفة. وقد كان هذا فى اثوقت الذى أسرعت فيه 
الكثير: من دول أوربة الى تجديد تظرياتها التربوية وبرامجالندارس الختلفة 
استجابة لتقدم العلوم والصناعة . 


واستمرت علاقة الدرسة الثانوية بالتعليمين الابندائى والعالى كما 
كانت منذ نشأقه . بل توثقت هذه العلاقة عندما فصلت سياسة الاحتلال 
التعليم الابتدائى الاميرى عن التعليم الاولى الشعبى بفرض المصروفات 
واللفة الانجليزية فى التعليم الابتدائى وجعله الطريق الوحيد الموصل الى 
التعليم الثانوى . كما ارتبطت المدرسة الثانوية أشد الارتباط بالتعليم 
اثعالى » خصوصا عندما اصطبغت الشهادة الثانوية بالصفة الرسمسية 
كوسيلة وحيدة للقبول بهذا النوع من التعليم ٠‏ 


وقد تأثرت المناهج وخطة الدراسة فى هذه الفترة بالعوامل التى تميز 
بهاالاحتلال . فقد امتازت خطة الدراسة بعدم الاستقرار © فكانت تنسخ 
وتعدل كل عام متأثرة فى ذلك بأغراض المدرسة الثاثوية ٠‏ فبعد أن كانت 
خطتها أريع سئوات من سنة 18517 الى سنة 14835 صارت خسسئوات 
سئة 1895 » ثم ما لبثت أن أصبحت صبحت ثلاث سئوات ٠‏ وكانتالعوامل التى 
تدعو الى ذئك أن الخر يجين الذين تحتاج اليهم الحكومة أقل من العدد 
الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية مما أضطر النظارة الى التقليل من 
مدة الدراسة الثانوبة من خمس سنوات الى ثلاث سئوات تتكثير عدد 
الحائزين على شهادة الدراسة الثانوبة . وقد أدى خفض مدة الدراسة 
الى ثلاث سنوات بعض الفرض الذى رسمته الحكومة ؛ الا أنه فى اثوقت 
نفسه تمخض عن انحطاط فىمستوى هذا التعلِيم والتعليم العالى . وقد 
نتج عن: هذا كله أن قرر مجلسسن المعارف عام ١1.6‏ جعل: مدة .الدراسة 


1 ل 


الثانوية أريع سنوات بدلا من ثلاث وتقسيم الدراسة فى السنة الثالثة 
والرابعة »ئها الى قسسمين : قسم الادبيات وقسم العلوم . وبعد قسم 
الادبيات الطلاب للالتحاق بصفة خاصة بمدرسة الحقوق الخديوية » 
وقسم العلوم برشح لمدرسة الطب ومدرسة المهندسخانة 0 


وقد شهدت هذه الفترة صراعا بين الثفات المختثفة فىمتهج المدرسة 
الثانوبة فقد تتازعت اللغة التركية والأغة الفرنسية واللغةالانحليزية واللغة 
العربية منهج هذه المدرسة . وأدى هذا الصراع الى انزواء اللفغة التركية 
اختفائها . كما أدى الى جعل اللفغة الانجليزية هى اللغة الاوروبيةالاولى 
ععف الفرنسسية . بل انها أصبحت لغة الدراسة » واستمرت على هذا النحو 
عدة سنين . غير أن هذه السياسة انتىهدفت انىاضعاف اثثقافة العرية » 
وتكوين طبقة من المتعلمين يعتمد عليها الانجليز فى البلاد : أتارت الشعور 
الوطنى والديشى »؛ قهاحمتها الصحافة ؛ اذ رأى الشعب أن فى ذلك تنعطيلا 
لنوعى اثوطنى واهانة للشعور الدينى © وذلك للاتصال الوثيق بين اللفة 
والدين من جهة وبالوظيفة من جهة أخرى ٠‏ وكان نتيجة اش تداد الوعى 
الوطنى أن ظهر تحول تدريجى من الانجليزية كلفة تعليم ودراسسة الى 
العربية كلفة تدرس بها جميع المواد . 

وصبغت سياسة الاحتلالالامتحانات صفتها الرسمية الجامدةالمرتبطة 
يفوانين ومراسيم . اذ لم برض الحاكم الانجليزى عن النظام اتذى كان 
متبعا فى الازهر أو النظام الذى كان متبعا فى المدارس حتى ذلك الوقت :د 
والذى كان سمح بوجود علا قة بين التلاميذ والآباء بحضور هم حفلات 
عامة يظهر فيها التلاميذ درجة تقدمهم »© فأدخلوا نفلاما دقيةا للامتحاات 
تحكمت فيه السلطات » وأشاع عدم الثقة بين المدرسين والآباء والتلاميذ . 


وعلى الرغم من سياسة التضييق فى التعليم التى هدف اليها الاحتلال 
كان التعليم فى مصر يشهد تطورا جديدا مصدره اتلحركة الوطئية 
ألتى نشطت على آثر الاحتلال واشتدت خلال سنواته المختلفة . وقد عبر 
هذا التطور عن نفسه فى ظهور فكرة التعليم الحر الذى قامت به الحمعيات 
الخيرية وبعض الوطنيين وقد بلغ عدد المدارس الثانوية ائحرة ؟؟ مدرسة 
عام ١‏ بينما كان عند المدارس الثانوية الاميربة تسع مدارس فقط . 


"ب التعليم الثانوى بين الثورتين : 


وقد استمر تأثير سياسة الاحتلال فىمرافق البلاد » ومنها التعليم 
ححتى نفد قيام ثورة 65 )؛ واعلان دستور سئة ١999‏ . وأستمر هذا 
التأثير حتى قيام ثورة 17 يوئيو 1105 . قعلى الرغم من اعلان الاستقلال 
سنة 1155 » والدستور سنة 1151 »6 وجد الانجليز المنافذ المختلفة للابقاء 


سد فيا عد 


على تفوذهم . اذا اتفقت مصالحهم الاستعمارية مع مصالح الملكية 
الاستدادبة ومصالح الرجعية من الاقطاعيين وكانت نتيجة فشخشل ثورة 
48 أو غموض دستور 1558 4 وحرص اللك على نفوذه »© والانجليز 
عنى مصالحهم » أن ظهرت الاحزاب السسياسية اثلتى سرعانما تحولت 
عن الاهداف القومية لتكون بمثابة أدوات فى بد الملكية أو الااستعمار أو 
اترجعية . ومن هنا قام الصراع بين الاحزاب على مناصب الحكم فكثر 
التغيير » وكثرت الانقلابات الوزارية » وضاعت الإاهداف القومية وسط 
هذااتصراع . فكان لا بهم الوزارة أن تبتى على أساس ما أنشأته ما سيقها 
من الوزارات أو أن تبدأ من حيث انتهت . وانما كانت العادة أن تلغى 
انوزارة اتجديدة ما أقامته سابقتها من الوزارات . ومن هنا تعددت 
التشربعات وتضاربت القوانين : واختلفت الانظمة . 


وكان لهذه القوى آثار بعيدة المدى على اللسياسة التعليمية ٠.‏ فقد 
كنئرت القوانين وتعاددت وتضاربت حتى فمض الهدف »© وتعددت البرامج 
وكثرت التغييرات © وبتضح ذلك من تحليل قوانين التعليم الثانوى التى 
ظهرت بعد دستور 19؟6! وهى قوانين ه©؟؟| و 1178 و515١‏ و 1١165.‏ 
اهأ . 


فقد بدأ قانون ه115 بتحديد مدة التعليم الثانوى بخمس سئوات » 
وانقسمت خطة الدراسة الى قسسمين : الاول عام تجميع التلاميذ الذين 
للتحقون بالمدرسة الثانوبة » ومدته ثلا ثغسنوات . وينتهى بامتحان عام 
بسمى امتحان الشهادة الثانوية القسم الاول ٠‏ والثانى تتفرعفيهالدراسة 
ألى, نوعين : علمى وأدبى ؛ ومدته ستتان © وشتهى بامتحان شسهادة 
الدراسة الثانوى القسم الثانى ٠‏ وكان التلاميذ بدرسون قَْ السنوات 
الثلاث الاولى أربع عشر 3هادة ٠‏ وبدرس تلاميذ القسم الادبى عشر مواد » 
وتلاميذ القسسم العلمى ثلائة عشر مادة . 


غير أن هذا التنظيم أدى الى ظهور عيوب كثيرةفى المدرسةالثانوية مثل 
تكديسن المواد » واهمال الناحية العمثية » والضعف فى اللفات » وقلةامرونة 
فى المناهج » وازدحام الفصول ٠‏ ومن ثم اتجهت الجهود بعد ذلك تحر 
دراسة هذه العيوب واعادة النظر فى خطة الدراسة . ولعل أهم هذه 
الجهود اصلاح عام 1176 الذى اتجه نحو تحديد صورة المدرسة الثانوية 
التى تحقق الثقافة العامة والتتخصص على أساس أن الهدف منها « تثقيفه 
الطالب ثقافة عامة تعده لقُبول التخصص قيما بعد ) . 


ومرحلة التوجيه سنة واحدة بعد ذلك ٠‏ وكان هذا التنظيم يتضمن : 


امد 


)١(‏ تخفيف مواد الدراسة حتى أصبحت ثمانى مواد فى كل سنة من 
6 5 لة الثقافة العامة » ويقتمضر الطالبه على الامتئحان فىمواد كل عام 
درا : 
رامسى ٠‏ 


بداية التخصص سنة » وقصر هذه المرحلة على سنة واحدة هى السئة 
التوحيهية. . 


أمما فيما يتعلق بتعليم البنات » فقد أصبحت المدرسة الثانوية سث 
سئوات معابل خمس سئوات للبنئين ابتداء من عام 19378 ٠.‏ وجعلتمرخلة 
الثقافة خمس. سئين © وزعت ال مناهج التىتدرس فى السنوات الثلاث الاوئى 
بمدارس البنين على السنوات الاريع الاولى بمدارس البنات » بالاضافة 
الى مواد الثقافة النسسوية كالتدبير المنزلى وأشغال الابرة » والصحة »؛ 
والاسعاف »© ووحدت المناهج فى الستة الخامسة بمدارس البنات والرابعة 
بمدارس البنين » وبالتالى توحد امتحان الثقافة العامة » كما توحدت 
الدراسة بالفرقة التوجيهية . واستمر هذا التمييز بين المدرستين الى أن 
ترحدت المناهج وسئوات الدراسة فىمدارس البنين وألبئنات عام ١١61١‏ 


وقد تبين بعد أصلاح عام ه5ة| أن التلميذ المتو سط شحق بانتعليم 
الثانوى فى سن الثانية عشرة » فى الوقت الذى لا بدأ التخصص فيه الاق 
ديق السامية حرة إن السافة مقوة 4 وه دن ل سويلقة تزعا ها 
ولعلاج هذا صدر القانون رقم أ لعام 5486| الذى قسدم مرحلة التعليم 
الثانوى الى فسمين ؛ تكون السنتان الاولى والثانية منهللدراسات العامة »> 
ألم لتلخصص التلميذ فى السنوات الثلاث الاخسيرة . وكأن على الطالب أن 
يؤدى امتحانا عاما بعل السمنتين الاولى والثانية ثم سستمر بعد ذلك فى 
التعليم الثتانوى . 


واذا كان هذا التنظيم لم ينفذ نتيجة تغيرات وزارية » فان قانون؟]! 
لعام 961( أكد هذا الاتجاه . 


وعلى الرغم من كثرة التغيير فى تنظيم المدرسة الثانوية فان هدفها 
استمر كما هو » فقد ربطت هذهالقوانين المدرسة الابتدائية بالمادرسة 
الثانوبة ولم تختلف الاخيرة فى هدفها عما كانت عليه من قبل من حيث 
تخريج شباب بتطلع الى الوظائف الحكومية . فكان هدف كل تلميذ فى 
التعليم الابتدائى الالتحاق بالمدارس الثانوية » وهدف كل تلميذ فى التعليم 
الثانوى اما الوظيفة أو الالتحاق بالتلعيم العنالى . وهصدف طالب التعليم 
العالى هو الالتحاق بالوظيفة كذلك . ولم بقتصر هذاالهدف على المدرسة 


يذ :. لايدت 


«الثانوبة العامة بل تعداه الى المدارس الثانوية الفنية » اذ كان خريجو هذه 
أأدارس بمسعون وراء اأوظائف أكثر من مسسعيهم نحى الميادين الاقتصاددة 
الحرة 7 


5 التعليم الثانوى ف المجدمع العربى الجديد : 


وبقيام ثورة 17 بولية 11616 بدا تمرحلة جديدة فى حياة المجتمع 
العربى تحطمت فيها القوى السسمياسية والاقتصادبية والاحتماعية التىأثرت 
عنى سياسة التعليم وأهدافه فى الفترة السابقة » وتبلورت للمجتمع فلسفة 
واضحة هى الاشتراكية الديمو قراطية اتتعاونية فى اطار قومى عربى . 


قان النزاع بين اللملكية الاستبدادية والاحزاب من ناحية © وبين هصذه 
القوى والقوة الشعبية من ناحية أخرى »2 ثم الدور الذى قام به الاستعمار 
ف تقسسيم الآمة » أدى الى أبعاد الشعب عن ممارسة حقوقه الديمو قراطية 
غير أن هذه اثقوة الشعبية تمكلت ؛ بعد أن بلورت أهدافها القومية 4 من 
الثورة والانطلاق لاسترذاد حقوق الشعب فى ضوء فلسفة قومية دعامتها 
الاشتراكية الديمو قراطية التعاونيةوسياجها التحرر والاستقلالوالوحدة. 


وقد نم للبلاد التخلص من الاستعمار تهائيا عام 1181 © وأصبح لها 
شخصيتها المستقلة وارادتها الحرة وفىتقرير سياستها على أسس قومية ) 
.ارتبط بهدف الاستقلال والتحرر والايمان بانقومية العربية كعقيدة واتجاه 
مدن الى توكية الآمة الغرية فى وحدة © بصغ فيها النليلفة السبانية 
والاتتصادية لتعنى بتنمية الطاقات البشرية المتجمعة للوطن العسربى . 
واستثمارها فى النهوض الاجتماعى والاقتصادى لجميع ابنائه . وتبلورت 
أهداف الاستقلال والقومية العربية فى حسرية للافراد والجماعات » 
ومشاركة فى تنمية التراث الانسائى كله © وترجمث على السرح الدولى فى 
مبداى الحياد الايجابى والتعايشي السلمى . 


وأما من الناحية الاقتصادية » فقّد انهار نظام الاقطاع وماارتبط به من 
مصالح فردية استغلائية » وتقسيم طبقى لابنساء الشعب . ثم تخلصت 
البلاد من قبضة الاجائب على شثّون المال والاقتصاد بتحرير النوكم 
والشركات وتأميم مصادر الثروة اثوطنية العامة كشركة قناة السويس . 
وأخذ الاقتصاد » بعد ذلك ؛ اتجاها اشتراكيا جديا متميزا بجمع بين 
الحردية الفردية والمصلحة العامة » وبين الملكية الفردية وملكية الدولة 
للمصادر العامة . وهذا كله لتحقيق مبدا تكافوٌ الفرص من الثاحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية . وتحملت الدولة مسئولية توجيه الاقتصاد 
لتحقيق هذا المبدا بوسائل شتى . فأصدرت قالون الاصصلاح الزراعى 
لتحديد الملكية الزراعية »© وتمليك صفار المزارعين للاراضى ©» وشجعت 


د ]لات 


الانجحاه التعاونى والتنظيمات التعاوية للنهوضن بالريف . وخدمة 
المستهلكين »2 وتشجيع الافراد على استثمار جهودهم وأموالهم لاغراض 
اجتماعية تعود عليهم بالربح والنمو » واتجهت انى اصلاح الاراضى البور ) 
وتعمير الصحارى © وتشجيع الهحرة اليها » وتصنيع الزراعة »6 وكانته 
الوسائل الرئيسية لتوسيع نطاق الثروة الوطنية الاخسك بأسباب الملم 
وتطبيقاته فى 7 تشجيع التضنيع على جميع المستوبات »© وى مختلفه 
التطاعات » فظهر الاهتمام بالصناعات الثقيلةوالخفيفة » واقامة المشروعات 
الانتاجية كمشروع السد العالى وكهربة خزان أسوان » واصلاح الوادى, 
الجديد وبث الوعى بين أفراد الشعب للمشاركة فى مشروعات التصنيع 
بأموالهم . 


ولضمان التقدم الاقتصادى على أسس اشراكية كان لا بد تندوئة أن 
تأخذ بسياسة التخطيط فق جميع القطاعات لحصر ائطاقة البشربة وزيادتها 
وسد حاجات البلاد المتزايدة » والتغلب على جميع المشكلات ؛ والتموض 
متف الرائق ودف طاقة الجتدع كله نحو قد ٠.‏ ولمهذا وضعت 
المشروعات فى جميع الميادين على أساس من الدرس والبحث والتخطيط » 
كمشروع السنوات الخمسس ؛ ومشروع السئوات العشر . 


ونسير هذه الاتجاهات الاشتراكية التعاونية فى اطار ديمو قراطى > 
بجمع طاقة الافراد » ويلميها » وبضمن للفرد والجماعة حريتها وحقوقها 4 
وبحملها مسسئولية العمل والانتايج » ويكفل للجميع المساواة فى حق العمل 4 
وحق الحياة الكريمة » والششساركة الذكية فى التوجيه العام . وكانتوسيلة 
هذا كله تنظيم المجتمع فى انحاد قومى يمثل القامدة الشعبية » وبضمن 
الوحدة الوطنية » ووضوح الاتجاه القومى المتماسك . 


, 


السياسة التعليمية وتطورها فى ضوء هذه الاهداف الجديدة : 


وقد شملت الثورة التعليم الذى أخذ بعكس اتجاهات المجتمع الجديد 
فى ضوء سياسة تستمد أهدافها من حاجات المجتمع ومطالبه ومشكلاته » 


لتكون أداة تطوير و ا 0 ٠‏ ومن الممالم الرئيسية لملهة 
السياسة : ا 


5 الاهتمام بالفاعدة الشعبية باتاحة ألثغر ص لجميع الاأطفال ف مسو 
الالزام فى المدارس الابتدائية » حيث أن التعليم هو الاساس الاول. 
فىتكوين وعى قومى »© ديمو قراطى ؛يساعد على بناء نظام سياسى, 
اجتماعى اقتصادى متين . 

ب الاهتمام بتوجيه وتدريب طاقات بشرية متنوعة »© تعمل فى المحالاته 
الانتاحية الصناعية والرراعية والتحجارية . 


الال 


الاهتمام باعادة النظر فى أهداف كل مرحلة من مراحل التعليم فى 
ضوء الاهداف القومية » واعادة النظر فى السلم التعليمى » لتحديد 
العلاقة بين كل مرحثة وغيرها من المراحل . 

الاهتمام بتوجيه التعليم وجهة قومية »؛ وتدعيم الثقافة العربية 
وتحديدها فى ضوء الكشوف العلمية وتطبيقات الغلم فى مختلف. 
المجالات . 

الاهتمام بالتنظيم المدرسى والحياة المدرسية عن طريق اعادة النظر 
فى المناهج » وتوفير خدمات احتماعية داخل المدرسة وخارجها 
لمساعدة التلاميذ على تكوين اتجاهات ديم و قراطية اشتراكية 
تعاوئية . 
ميدان التعليم حتى يواجه حاجات البلاد المتغيرة المتزايدة فيتناسق 
واطراد , 


وانعكست هذه الاهتمامات على قوانين التعليم منذ قيام الشورة فى 
*؟ بولية 1685| وكان أولها قانون رقم 5١١‏ لعام 11619 »© الذى قسسم 
مرحلة التعليم الثانوى الى مرحلتين : المرطة الاعدادية » والمرحلة الثانوية. 


ومع ذلك فقد ظهر منتطبيق هذا القانون عدةعيوب احاطت بالمدرسة 
الاعدادية » فقس حعل مدة الدراسة بها أربع سنوات » تقابل فى مجموعهما 
السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائى والسسنتين الاولىوالثانية 
من التعليم الثانوى » الامر الذى كان يغرى الكثير من تلاميذ الفرقتين 
الخامسة والسسادسة الابتدائية التقدم مرة بعد أخرى لالتحاق بالسنة 
الاولى الاعدادبة فى امتحان مسابقة فى اللفة العربية والحساب . وهمصذه 
المسابقة عبارة عن أمتحان لا بقيس استعدادات التلميذ ؛ ولا تبين ميوله 
بقدر ما بقيس ما حصله من معلومات . 


ولهذا صدر قانون التعليم الاعدادى رقم مه عام 1561 © وقد جاء 
وتوحيدها فى مدرسة واحدة تمتد ست سلوات متصلة »© وتكون لجميع 
الاطفال الذين فى سن الالزام ( من السادسة الى الثانية عشرة ) . وقد 
هدف قانون رقم 0ه عام /ا116 الخاص بالتعليم الاعدادى الى مابأتى : 
١‏ القضاء على التداخل والازدواج بين الفرقتين الخامسة والسادسة 
الابتدائية والاولى والثانية الاعدادنة . 


؟ ب وفع سن الالتحاق بالمادرسة الاعدادية الى ما بين الثانية عشرة الى, 


ب #9 له 


الرابعة عشيرة لجميع التلاميدذ التقدمين للانتحاق بهذه المرحلة أذ 
رؤى أن سن اتعاشرة ( وه ىالسن التى كانت سمح للتلاميذ بدخول 
امدرسة الاعدادية. ف نظام 0565 )ليست هى السسن التى تتكشف 
فيها اسستعدادات كل الاطفال »© فكلما تأخر الاولاد فى السن تكشفت 
استعداداتهم وميو لهم على تعخوق أوضح 3 


“9 ب جعل المرحلة الابتدائية قائمة بذاتها حيث أنها القاعدة أنتى ينبفى 
المدرسة الاعدادية والمرحلة الثانوية . فة دجعل هذا القازون المرحلة 
الاعدادية مرحلة قائمة بذاتها ‏ ومدتها ثلاث سئوات ‏ كلا منهما له 
خصائصه وأهدافه ومشكلاته , 


وق هذا التنظيم أنشاأت الوزارة الدرسة الإعدادية اتعملية ليلتحق بها 
التلاميذ الذين لا تمكنهم ظروفهم من متابعة الدراسة الاعدادية العامة . 
:أنواع من المهارات بتمكذدون بها من مواجية الحياة اتلعملية »© وتحمل تيبعاتها 
ومسسئوئياتها » أى أنها مدرسة اعدادية تعد تلاميذها لاحياة العملية . 


ومع ذنك ينبيفى أن بيلاحظ أن مفهوم التعايم الثانوى بتسع ليشمل 
المرحلة الاعدادية » مع تميزها فى اطاره العام » حيث أن كل مرحلة تعليمية 
"تقابل مرحلة تمق نفسى معين ٠.‏ ومدارس ما بعد المرحلة الاولى | التعليم 
الثانوى ) تتقبل الاولاد وائبنات عند بدابة انتقالهم من مرحلة الطفولة الى 
.مر حلة المراهقفة ب وهى مرحلة تكميزن بخصائصها الحسمية والعقلية 
والانفعالية والاحتماعية ٠‏ 


وقد عير البسيد وزير القروية واليع شن وشم قله الرلة تر 
.فى أغسطس /!إ6 ١5‏ اذ بشول : 


التعليم الابتدائى والتعليم الثانوى بأتوامه المختلفة » وهى مرحلة اعداد 
واختبار تالقوى والاستعداد واليول 4 تنتبين أى الطرق لحب أن ستلك 


ويتقدم ائى هذه امرحلة كلمن برغبف الاستمرار فى التعليم » واساس 
لغسول فيها'هو المسابقة بين ذوى الإاسئان المتقاربية بين التلاميد 
0 “ تطبيقًا لمبدا الفرص التكافئّة للجميع »© فأى المتقدمين كان 
أكثر استعدادا واهلية للتعليم دخ لالمدرسة الاعدادية ؛ حيث يقفى ثلاث 
سئوات بتحه بعدها الى حيث أعد نفسه وأعدته ميوله . ففى هذه المرحلة 
نتكشف ميول التلاميذ وأهلياتهم » ومدى قابليتهم » ونوع هذه القابلية 6 , 


1لا ب 


'وظهور المدرسة الاعدادية 4 على هنآ النحو 4 وتنظيهها © تعكير مرحطة 
-جديدة من مرأحل تطور فكرة التثقيف العام أو التربية العامة اثتى هى . 
وظيفة اساسية من وظائف التعليم الثانوى » وقد ظهرت التربية العامة فى " 
المدارس النثانوية » قبل هذا التطور الجديد » الارانه كثيرا مإ كان يختلط مع 
.وظيفتهاأ الثانية باعتبارها مرحلة أعداد الشباب للتخصص ؛) وقد تمشل 
هذا الخلط فى تنظيم عام 6 )4»؛» وحاول تنظيم عام م١‏ أن بحدد قترة 
منف البداية أما هذا التنظيم الجديد فانه بتضمن ما تهدف اليه السياسة 
التعليمية » فى الوقت الحاضر » بمن جعل هذه المرحلة الاعدادية مرحلة 
للثقافةالعامة تشمل أكبر عدد من التلاميذسواء التحقوا بعدذلك بالدرسة 
الثانوبية وتقرر مستقبظهم فى انجاهها على هذا الاساس »ام انهم التحقوا 

ولتحقيق هذه الوظيفة وجهت الوزارة عنايتها نحو تطوير الناهي 
لهذه المرحئة »© ومن ذلك انها اهتمت بالثقافة » والمعلومات الاساسية 
:الضروربة » وبالنواحى ألتى تكسب التلاميذ بعض المهارأت العملية ؛ بقصد 
تهيثتهم للعمل فُّ ميادين انحياة الخارحية 2 مع الإحتفاظ قَّ نفس الوقت 
.بطابع المدرسية الاعدادية العامة . 


والمدرسة الاعدادية ‏ كجرء من التعليم الثانوى ‏ تقوم بوظيفة آخرى 
.هامة للمدرسة الثانوية العامة ولانواع المدارس الثانوية الاخرى »؛ وهى 
وظيفة التوجيه والانتقاء والاختيار اذ أن الهدف الاساسى منها هو « تهيئة 
نرص النمسو للتلاميذ فى مختلف تواحى النشاط الدراسى والعملى 
والاحتماعى ؛ وتوفير وسائل الكشف عن ميو لهم واستعداذاتهم التى تعين 
على توجيههم الى 'وع التعليم الثازوى اتذى يدداحون له . » )١(‏ 


وهذه الوظيفة الانتقائية للمدرسة الاعدادية تتم بتحديد القبول بها 
.عنى أساس المسابقة من التلاميذ الذين أتموا المرحئة الابتدائية ببيرفة 
الناطق التعليمية على أن بؤٌخذ فى الاعتبار عامل السن والامتياز فىالمستوى 
النحصيلى لتحدبد الاعداد التى تقبل فى المرحلة الاعدادية فى حدود ٠١‏ /ن 
دن, المنتهين من المرحلة الابتدائية ومن ناحية أخرى لا كان أغاب الناححين 
“فى امتحان الشهادة الاعدادية قد درجوا على الاتجاه الى التعليم الثانوى 
.وبالتالى ائى التقدم للقبول بالجامعة » بعد انتهائهم من المرحلة الثانوية 


(1) القانوزرقم 5ه لسيئثة /ام19 بشأن التعليم الاعدادى . 


ا ك2 


العامة » فقّد انجهت السسياسة اتعليمية الى ضغط القبول بالمدارس, 
الثانوية العامة بحيث لا تزيد نسسبة الللتحقين بالثانوى العام عن .1 / من 


المنتظر حصو لهم على الاعدادية )١(‏ . 


وسدو أن هذا الاتحاه وهذه الاحراءات تتضمن تحولا فى السياسة 
التعليمية » امتازت به عن السياسات التعليمية قبل الثورة . اذ أنهأ تهدف 
الى أن تحدث تنطورا كبيرا ؛ قائما على تخطيط بعيد المدى ؛ فى الهسرم 
التعلي الذى لما ف المهوة: اللسسابقة بشكل غم طننس بيت لم بعل 
القاعدة فى التعليم الإهمبة الحديرة بها من حيثاصساعها وطولها وعرضها »ه 
فجاء التكوين التعليمى مغلوبا . أما هذه السياسة الحديدة فقد أولت. 
التعليم الإبتدائى ‏ باعشسارهة قاعد ةا لتعليم 4 وأساس التماسك الاجحتماعى ده 
عنانتها الاولى ؛ مع الاهتمام فىنفسى الو قمت بتنو سم المرحلة التالية وتو حيهها 
مُفلة حاحات البلاد . 


فمن ناحية نسبة التوسع فى التعليم الابتدائى الى التوسع ف التعليمين 
الاعدادى والثانوى العام » أصبحت كبيرة حتى بأخذ الهرم التعليمى كله 
الابيعى فى بلادنا » فيتعهد أطفال الامة بالتعليم والتثقيف العام ثم بعد من 
أظهر استعدادا منهم لواصلة التعليم ليقوموا بدور القيادة على المستوبات 
المختلفة » ثم ان تكاليف انشاء مدرسة ثانونة تكفى لانشضاء أربع مدارس 
اعدادية » وتكاليف مدرسة ثانوبة تكفى لانشاء ست مدارس ابتدائية 
كما أن انشاء هدرسة أعدادية جديدة لخمسمائة تلميذ تلقوا الدراسة 
الابتدائية » لابد وان بيترتب عليه حرمان ألف تلميذ لوتتح لهم أية فرصةمن, 
فرص التعليم . وأن انشاء مدرسة ثانوية معناه حرمان ألفى تلميذ ) . 


وبمقتفضى هذه النظرة رسمت الوزارة فى مشروعات المستقبل على 
ساس قبول حوالى .؟ / من المنتهين من المرحلة الابتدائية بالصف الاول, 
بالتعيلم الاعدادى العام » وتوزيع المستجدين بنسبة هلا بز الي ه؟ /ز من 
الدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعانة . ومع أن نسبة ال ١؟‏ /ر 
تكاد تكون ثابتة كل عام ٠‏ فان اعداد المقبولين تتزابد بتزابدعدد المتخرحين 
ى المدارس الابتدائية » غير انها تقل عن الزيادة الحاصلة فالتعلي الاعدادى 
الفنى » كما يتضح من الارقام الآنية : ّْ 


ل 
ص سسسب 


)١(‏ سياسة التربية والتعليم فى الجمهورية العربية المتحدة : وزارة التربية والتعليم 
المركزية , العدد التاسع , ديسمير .195 . 

(؟) كمال الدين حسين : التربية والتعليم فى خمس سنوات » القاهرة . أغسطس 4اهةو 
ص ١‏ و|ا؟ و59 . 


كو لا ,نت 


السنة ‏ , : عدد الطلاب ىن عدد الطلاب فى , 
الاعدادى العام الاعدادى الفنى 


48ةا ‏ 5141| دار /ا؟ ؟ مار 
5 ب .51| 130" 34ر1 
- (55! رلا ؟ 6لاارم4 
1-51 56ؤا 16" 5 .مه 
اك كو “© 1" ؟ لاع رلات 
- 54ؤا 11ر1 ار 
55 ه5”ؤا 250 كف 


أما المدرسة الثانوبةالعامة فقد تنحددت وظيفتها والهدف منها فىاعداد 
التلاميذ » بوصفهم أعضاء » وأفراد فاللمجتمع ؛ من الناحيتين الاجتماعية 
والنفسية »2 وتنمية ميولهم الفردية وهواياتهم » وتزويدهم بالعلوموالفنون 
التى تؤهلهم لتابعة الدراسة الى التعليم العالى والجامعى . وتتكافاً فرص 
القبول بين المتقدمين للمدارس الثانوية فى حدود السن المقررة على اساس 


فالتعليم الثانوى بتجه أن لديهم استعدادات عقلية تمكنهم من أخذ 
مراكز القيادة فى المجتمع . وعلى هذا الاساس لا بقوم التمييز بين التلاميذ 
الذين يدخلون التعليم الثانوى » والذين لا يقبلون به لا بكون اساسه 
التروة أو المركز الاجتماعى © واثما اساسه المقدرة والاستعداد ٠‏ والغرض 
من استثمار مائدى التلاميذ من امكانيات » وتهيئة الفرص لاعداد من 
سيكون منهم المفكرون وذوو الرأى والمهارة » الذين بتولون الاعمال ذات 
السئولية فى المستقبل » ويقع على عاتقهم عبء قيادة جهود الامة فىمختلف 
عناذع التشساظه. : 


وق ضوء هذه الوظيفة وهذا الهدف العام قصر القمول فى التعليم 
انثانوى العام على العناصر الممتازة علميا من بين المنتهين ف المرحية 
الإعدادية 3 ولصضمان يجودة هذا التعليع 4 وجودة التعليم الجامعى 0 الؤّدى 
له » تبعا لامكانيات البلاد وسياسة التخطيط التى تهدف الى تنظيم الهرم 
اليه يحل اسن طيية تعر اللتتم و تيلا التمليع علي :]ل 
مجموع التلاميذ المنتظر نجاحهم فى .الشهادة الاعدادية . ويقال هصنا 
الزيادة الملطردة فى أعداد التلاميذد ىق التعليم الفلى . غر أنه يلاحل أن 
الزيادة الستمرة فى عدد المتخرجين ف المرحلة الاعدادية سوف بنترتب عايها 
زدادة عدد التلاميدذ الذين تقلون بالتعليم الثانوى العام قَْ حدود .1 / من 
هو لاع التلاميدذ 7 والارقام التائية تو ضيح لسمية الطلاب ف التعليم الثانوى 


. المرجع السابق ص م‎ )١( 


العام الى عدد الطلاب فى التعليم الثانوى » وفى نفس الوقت الزيادةالحاصلة 
فى التعليم الثانوى العام وذئك فى السنتين 6915805//04ه/.155 . 


السنة عدد الطلاب فى عدد اتطلاب فى 
الثانوى العام الثانوى الفنى 
١155 - 1564‏ ؟اءرءه 
15 ب .5ؤا لاكلار. 1١1‏ 1ر1 


ونتجه الوزارة الى تنسيق توزيع الطلاب المنتهين من المرحلة الاعدادية 
العامة على الوجه الآتى : 


6٠‏ : ه50 ير التعليم اثثانوى العام 
5 7 التعليم الثانوى التسوى 
1 بر التعليم الثانوى الفنى 
1١١‏ 17 دور المعلمين والمعلمات العامة 


وعلى هنذأ الاسساس متبقى نسية حبشوالئ ١١‏ / من خر تجى ا مر حلة. 
الاعدادية العامة » وهذه النسبة تمتصها ميادبن الانتاج المختلفة فى الحياة. 
كقوى عامطلطة ؛ بل ان هناك اأعنادا كبيرة منهم تمتصها مراكز التدربه. 
المهنى ‏ التابعة لوزارة الصتاعة ‏ والمصائع الحربية 4؛ ومدارسن قباط 
الصف بالقوات اللمسلحة . 


أهداف المدرسة الثانوية فى ااجتمع العربى الجديد : 


تقوم فلسفة التعليم الثازوى » فىالمجتمع ائعربى الجديد ٠‏ على أنه لون 
من الوان العناية التى ينبغى أن تبذل فى سبيل تربية القادة » اذ يقدر 
ما يبلغ هؤلاء القادة من الكفاية والنضج العقلى والخلقى يكون حظ الثبلاد 
مر التقدموالتهوض » وحظ الحياة الديمو قراطية واألقومية فيها من الانتظام, 
والقوة فائديمو قراطيةوالقومية » كما انهما يجب أن يقوما على قاعدةشعبية 
واعية متماسكة » يجب أن يتوافر لتحقيقها وتدعيمها التوجيه من قيادة 
قديرة صالحة ولما كان التعليم الثانوى هو اتلطريق لاعداد هذه القيادة فى 
مرحلتها الاولى » اتجهت الجهود للاهتمام بكيفه ووسائله » لتحقيق هذه 
الفجارة 

فأهداف التعليم الثانوى » فى بلادنا » قد رسمت فى حدود الفلفة 
القومية ؛ وهى الفلسفة الاشتراكية الديمو قراطية التعاونية ذات الإطار 
العربى القومى امتحرر » القائم على الايمان بالعايشة السسلمية بين آم, 
العالم . وتتضح هذه الاهداف »؛ من ناحية أخرى » قيما تنخذه الدرسة 


9/4 عم 


الثانوية من طرق واساليب وتنظيمات تترجم بها هذة الاهداف لتصبج 
وحدات سلوكية عند الشساب . 


وفيما بلى اهم هذه الاهداف التربوية ووسائل تحقيقها فى اللدرسة. 
الثانوية : 


ولا تنمية القومية العربية وتدعيمها : 


ما كانت القوميةالعربية باهدافها السياسية والا قتصاديةوالاجتماعية 6. 
هر الاطار الفلسفى الذى تقرر فيه مصي المجتمع العربى ومستقبله ٠‏ فان. 
الدرسة الثانوية ‏ باعتبارها الطريق لاعداد الطاقة المشرية التى شيفى أن 
تتحمل مسئوية البئا فى هذه القومية . تهدف الى تثمية معنى القومية. 
العزيبة من حبك انها قئمة كبرق » تنشد تسقيقها ب سلوكيات لتسرير 
الوطن العربى » ورقع مستوى المعيشة تجميع أبنائه » والقضاء على ما فيه. 
من متناقضات »© ومظاهر تخلف مادى واجتماعى . 


ولما كان من خصائص العالم الذى نعيششى فيه »؛ التضارب بين المذاهبه 
الاقتصادية والاجتمامية » وما كان دعاة هذه المذاهب بعملون على استخدام. 
جميع الوسائل لاجتذاب عناصر الشباب والتاثير عليهم » فان من اهدافه 
المدرسة الثانوية العربية ‏ التى تتناول الشباب فى أدق مراحل تطور 
حاتف التكزنة ب بصي اللاميك كمجالس توستهم بامصارها طاقة: 
تحررية تهادق الن. مخاربة الاستممار والاستغلال .والتبعية والرجفيسة. 
ل حنم ضورها : راكتكالها (وتهدت ل تنيين الز فت الى تاكبد خرن الزرن 
وافساح مجالات الانتاج والعمل امامه » واستثمار ما لديه من امكانيات 
وطاقات فى هذه المجالات على المستوى المطى الاقليمى والعربى الشامل . 


ولتحقيق هذا الهدف تهتم المدرسة الثانوية بدراسة الجتمع العربى 
وربط هذه الدراسة بمقررات المواد المختلفة » كذلك تهتم بتطوير مناهج 
اللغة العربية بامتبارها الدعامة الرئيسية لثقافتنا وعروبتنا » وبتلمية القيم 
الروحية فى ترائنا عن طربق تطوير مناهج التربيةالدينية وغيرها من نواحى 
ثم ان مناهج المدرسة الثانوية قد اتنسعت لتشمل لفات اجنبيةمختلفة . 

هى : الانجليزية والفرنسية والابطالية » والالمانية دون أن كون لاى هذه 
اللغات الغلبة على غيرها كما حدث فى المدرسة الثانوية فى القرن التاسع. 
عر والقرن العشرين حتى قيام الثورة عندما كانت اللغتان الانجليزية 
والفرنسية هما اللفتان الاوربيتان الوحيدتان فى منهج المدرسة اثثانوية . 
وبمقتضى المناهج المشتركة التى وضعت بمقتضى الوحدة الثقافية العربية. 


1 


عام 1554 » رؤى أن يقتصر على اختيار الطالب تلغة أجنبية واحلة فى 
الاقليم الجنوبى كما هو الحال فى مدارس الاقليم الشمائى » وذلك رغبة فى 
تمكين الطالب من اتقان لغة واحدة أحنبية بالاضافة الى لفته القومية . 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه فى مناهج المدرسة الثانوية سساير الاتجاه 


الأخخان نمتتفى الصلحة القومية العامة 


ثانيا س تنمية الحساسية الاجتماعية : 


ومن أهداف المدرسة الثانوية تلمية الابحابية والقدرة على المشاركة 
المعلية فى احداث المجتمع وتوجيهها » ودفع عجلة الحياة الديموقراطية 
التعاونية » وطريقها لهذا كله تنمية الحسسياسية الاجتماعية عند الشساب 
بأن تتيح للطالب والطالبة فهم دوره فى المجتمع » بحيث بدرك كل من 
اتجنسسين حقوقه وواحباته بالنسبة لكونه فردا فى مجموع ؛ وبالدسبة 
لشكلات الحياة الحديثة » وبالئسية للتغر الاجتماعى الذى بششمل أسلوينا 
فى الحياة الاجتماعية . 


وتشترك فى تحقيق هذهالغابية جميع المواد الدراسية التى تساعد 
الطالب على اكتساب اللعارف والمعلومات بطريقنة منظمة تتيح له أن يدرك 
مشكلات محتمعة وأهدافه 4 ووضعه فى العالم الخارجى . 


وتنئجه طرق التدريس الى اكساب الطلاب اتجاهات وقيما جديدة 
تتفق مع القيم والاتجاهات التى ننشدها فى المجتمع الحديد مثل ممارسة 
العمل التعاونى والتدريب على الاقتصاد فى الخدمات »© واحترام العمل 
اليدوى ؛ والاهتمام بالتطبيقات العملية عن طريق المناقشضة الموجهة » 
والاستحابة العمل فى فريق » والاكثار من ائزيارات للمؤٌّسسات ؛ ومبادرة 
العمل فى البيئة 4 ومزاولة بعض الاعمال ذات الصبغةالصناعية والتحارية » 
ونشر الوعى المهنى عن طريق دراسة مجالات العمل وانواع الصداعات 
المبسرة فى البيئة اللحيطة » وتنمية الوعى التخطيطى بحي ثيشترك اثتلاميذ 
فى رسم الخطط العمل المدرسى والنشاط الرياضى والاحتماعى ؛ وبحيث 
تنرايد فى سلوكهم عادات التنظيم » وبعد النظر والاستعداد لواجهية 
المشكلات ساء على تخطيط سابق . 


وتحقيق هذه الاتجاهات والقيم يم على قرم اا وريه 
الثقافية فى الماشى » التفاعل مع البيئة التى تخدمها )» ولتتضح الخدمات 
اا ا للمدرسة »2 وتلك التى بمكن أن تؤّديها المدرسة 


لد او نا 


فتح أبوابها للاهائى ؛ وتمكينهم من الانتفاع بالمكتية والملاعب 
وصالات الاجتماعات ٠‏ 

الاشتراك فى الرحلات المدرسية والحفلات الثقافية . 

# دراسة مشكلات اثبيئة واتحاهاتها . 


“ثالثا ‏ تنمية الانجاه العلمى : 


لقد أصبح من اهداف المدرسة الثانوية » فى هذا العصر الذى امتاز 
يتقدم العلم وتطبيقاته فى مجالات الحياة ؛ تنمية اساوب التفكير العلمى عند 
!نباب بما يساعدهم على النظرة الموضوعية لشكلات الحياة » والتخلص 
.من المعتقدات الفاسدة »6 والتعصب الاعمى »© والتخلص كذلك من أساليب 
التفكير الخرافى والتواكئى وذلك عن طريق بحث المشكلات : وتشجيع 
“سلوب المناقشسة والقراءة واعداد البحوث والدراسة النقدية » ومتابعة 
«الاحداث الجارية , 


وكان للاتجاه العلمى الذى أخذت به البلاد أثره على المدرسة الثانوبة 
باذ أصبح من أهمداقها اعداد اجيال من المواطئين يتمكنون من مواصلة 
«الدراسة العلمية وليكون منهم طبقة تفيد فى ميادين الانتاج والتقدم العلمى 
.والتطبيق العملى فى هذاانغمصر الذى تتوالى فيه الاكتشافات العلمية . 
.ولهذا بدا التحول الظاهر فى ميادين التخصص ف المدرسة الثانوية من 
الاقسام النظرية اثى الاقسام العلمية » فنقص عدد الطلاب فىالقسم الادبى 
فى المدرسة الثانوبة العامة فى السنة الثانية من 5؟/ عام 1151/1185 الى 
1؟ بر عام /8/1161م ه15 ثم الى ١؟‏ بر عام 1151/1564 بينما اضطردت 
الزيادة فى عدد الطلاب فى القسم العلمى :من 0ه" بن عام 1/1 الى 
كلا بر عام ١581/‏ / 8ه ذا ثم الى ثلا بر عام مه5١‏ / 1551 . وبالمثئل”' 
-حدث هذا التحول فى السئة الثالثة فقد تناقص عدد الطلاب فى اثسنوات' 
0 565 / لاه ذا ولامة15/ 11658 و15648/ 555 من 56 / 

ىلم؟ / الى 1١‏ زر اي امطردت الرياد» ل العم العتمورمن. 1ن 

لى 7/١‏ / على التوالى . ش 


0 الانجاه العملى : 

ومن أهداف المدرسة الثانوبة فى هذا المجتمع الجدبد.الذى يأخسكل, 
جالتصئيع 4 و تسنعى الى التحسرد الذاتى والنفيل لق رقع 'الستوى! 
#الاقتصادى. بين مخطف طبقات الشعب »4 تنمية الانجاه العملى © والعقلية 


اام ب 


الجر ل لي د ا د 
فاق 0 


ولهذا كان الاتجاه فى خطة الدراضشة ومناهجهاف المرحلة الثانوبةالعامة 
الى ابجاد التوازن بين المواد التطبيقية والاكاديمية والاهتمام بالدراسات 
العملية اثفنية فى مختلف الميادين حتى بمكن لخر بجىالمدارس الثانو ب ةالعامة 
ممن لا بلتحقون بالمعاهد العليا والكليات الجامعية مواجهةالحياة ومشكلاتها. 
العملية » واتاحة فرص مجلات العمل المختلفة أمامهم . 


واتحقيق ذلك كونت الوزارة لجنة لبحث امكان صبغ الدراسة ى. 
المدرسةالثانوية بالصبغة العلمية والعمليةواتاحة الفرص للثلاميذ لاستغلال. 
اكات تراغهسم 4 "والكقيف من تدرا لويم © وتنشيط ميولهم 4 وقدج 
يّ الكالات العفاة 4 اخصنوسا لوو لاء الذين لايستطيعو نالالتحاق الحايهة 4 
لواحي العلمية والعملية التى تجعلهم اقدر هلى اسكميافة ا 
ا 4 0 من قهم بينتهم 6 ل بمجالات النشاط. 
فيها» ولهذا قررت هذه اللجان تجريب ما أسمته بالثقافة الهنية فى بعض, 
المدارس تمهيدأ لنشرها ق المدار سن الثانوبة العامة . وق ذلك تطعيم لهذا 
التعليم بالصبغة العملية الفنية ٠‏ وقد تبع ذلك ادخال مادة الثقافة المهنية. 

فى المنهج الدرا سى فى أربع مدار سس ثانوبة ومن ثم وضعت خطة عامةللمدر سف 
الثانوية تتطبق هام / 1531١‏ على النحو التائى : 


اللوات القسم الادرى القسم العلمى 
آولى ثانية ثالثة ثانية ثتالشف 

التربية الدينية 1 1 1 . 1 
اللغة العربية 1 و١‏ 9 0 0 
اللفة الاجنبية مه 7 ك7 5 5 
التاريخ 5 1 و 
الحفرافيا 1 : 200 أ 1 
الاقتصاد والاجتماع والفلسفة 55 ؟ ب 
العلبيعة "3 ١‏ 5 0 ب 
5 1 1 8 5 1 
0 5-5 والعسكرية 7 ٠‏ ؟ م و 
الثقافة الهنية 4004 0م م 6م 
1 لحموع نن 58 58 4 لل 


١‏ أن الدراسة بالسنة الاوثى عامة وتشمل التعليم الفنى بأنواعه الثلائة 
زراعى للبئين أو اقتصاديات المنزل للبنات وتجارى وصناعى وهى 
متمالة لكافقة التلاميذ للكشف عن ميوثهم . فهى لاتحوى دراسات 
عميقة . 

37 منت وتبدأ المدرسة فى السنة الثانية سنت حصص فى فرع واحصد من 
فروع التعليم الفنى » اثنتان منهما عامة واربعة تعمقية ويكسمل 
الطالب أو الطالبة احصتين الباقيتين من الثمانية حصص فى فرع 
آخر من فروع التعليم الفنى . 

م« ب يستمر الطالب فى السنة الثالثة فىالدراسة التعمقية التى اختارها 
فى السنة الثانية فتخصعصن لها الخصص الثمائية دون أى دراسة 
عامية )١(‏ . 


ونلاحظ على هذه الخطة أنها قد حذفت الالغة الاحنبية الثانية التى 
كان مخصصا ات و ال الك الثمائنى حصص فى 
الثقافة المهية الى منهج المدرسة الاكاديمى وبذئك سقى كيان المدرسة 
الثانوية العامة كما هو من ناحية الابقاء على المواد اكنظرية . 


وسدو أن عذاالاتحاه يتفق مع ماورد فى المناهج المشتركة فى ميشاق 
الوحدة العربية الثقافية اذ جاء فيها بشأن مناهج المرحلة الثانوية : « لما 
كان هناك كثير من تلاميذ المرحلة الثانودة بقف بهم تعليمهم عند نهابة هذه 
المرحلة ولا يوأصلون الدراسة فى الجامعة او غيرها من العاهد العليا أصبح 
من واجب المدرسة الثانوية أن توفر لتلاميذها الفرص اللازمة للتدريب 
على العمل فى الحياة العامة حتى اذا خرحوا الى الحياة العملية واجهوا 
تلك ألحياة مزودين باعداد سابق مناسب وبخيرات عملية نافعة » . (9) 


خامسا _تحقيق النمو التكامل لشخصية التاميد : 

ومحور نشاطالمدرسة الثانوبة ‏ شأنها شأنمر احل التعليم الاخرى - 
هو التلميذ . غير انها تنفرد عن المرحلة السابقة لها والمرحلة اللاحقة لها 
ا ا 00 يحتاجون فيها الى لوجبه قائم على 


)١(‏ وذارة النربية والتعليم ‏ لجنة ادخال التعليم الفنى العام , بشان مقترحات 
النجئة عن المدارس الممكن_تطبيق التجربة فيها واهداف هذه الدراسة 0 5 
(؟) ميثاق الوحية العربية , الناهج المشتركة ص 67 . . 0" 


م ده 


ويعد هذا الهدف للمدرمية الثانوية هو-محور الاهداف كلها اذ يتركز 
حوله ما ينشده المجتمع الجديد من تربية قادة من بين أوساط الشسباب 
قادرين عثى العنل الايجابى » متحررين من القلق والضراع النفسئ » 
مدركين لدورهم قى البناء والتقير الاحتماعى . 1 


ووسائل المدرسةالثانوبة لتحقيق ذلك كثيرة : فهى تهدف الى #نمية 
أئعادات الصحية السليمة بين التلاميذ ولهذا ادخلت نظام الفتوة وانتريية 
العسكرية بصفةاجبارية وشجعت انشياء الجمعيات التعاونية واشراك 
التلاميذ فى اداراتها » وتنظيم أعمالها بمابحقق نشر الوعى التعاونى . 
واهتمت بالكشف عن الموهوبين ورعابتهم وتشجيعهم » كما اهتمتبالتربية 
الدينية »؛ واعادة وضع مناهجها وطرق تدريسها بما يضمن التمسك 
بمبادىم الدين » وتنمية التربية الروحية التى تغتبر ركنا أساسيا مناركان 
تدعيم الملجتمع الحديدك ٠,‏ 

وهناك انجاه تعمل المدرسة الثانوبة للاخذ به حتى تساعد التلميذ 
على تكوين شخصيته 4واتاحة الفرص له لتنمو قدراته الى أتصى حد 
ممكن ؛ ويتعرف على أمكانياته واستعداداته حتى ستطيع التكيفف مع 
مجالات التشاط الاجتماعى والاقتصادى قَّ الميئة . هذا الاتجاه هو الاخد 
بنظام التوجيه النفسى ؛ الذى ساعد كذلك على حسل الشكلات التى 
بتعرض لها الطالب فى هذه المرحلة مثل الفش والسرقة والتمرد علىالنظام 
والاهمال فى الاستذكار ومشكلة اختيار نوع الدراسسة التى يجب أن بتابعها 
الطالب واختيار المهنة المناسبة:. ومن ثم بتضمن هذا الاتجاهفىادخال نظام 
التوجيه فى المارسةالثانوبة التى تتمكن من استكمال مقوماتها كمؤسسة 
تربوية اجتماعية واقامة العلاقات الانسانية فيها بحيث بسودها الجر 
اللائم ثنمى شخصيات التلاميذ فى الاتجاهات السايمة . وقد تقرر ادخال 
هذا النظام فى بعض المدارس على سبيل التجربة . وتهدف التجربة الى 
تخصيص موجه لكل .." تلميد أو تلميذة فى المدرسة الثانوية المختارة على 
ان يتم الحتيار هؤلاء الموجهين من بين الذين اعدوا فى برامج التأهيل بكلية 
التربية قسم الارشاد النفسى حتى بساعدوا التلاميذ على التعصرف على 
غدارتهم الجحقيقية ومن 3 نتحهون الى نوع التعليم الذى تو هله لهم هذه 
القدرات (0) , 


(1) وزادة التربية والتعليم ب مكتب الوكيل المساعد لشئون التعليم العام ب محفر 
المنلهج الثاني للجنة ,. بحث مشكلة القسم الاولى من التعليم الثانوى العام 1.8/17 


قم ابد 


يق ال 1 ل 


لفدكتئور محمد أحمد القغنام 
الملدرس بكلية التربية 


أولت التربية الحديثة التلميذ قدرا كافيا من الاهتمام » علما وعبلا » 
نظرا وتطبيقا » وصار حديث المربين وفعلهم مركزا على الطفل »© وغندا 
شعارهم فى تحسين العملية التعليمية أن « أقم وزنا واعتبارا للطفل ... 
اعرف نفسميتة ٠.‏ راع مشاعره وحاجاته .. قدر أمكاناته وقدراته .. 
هىء له البيثة التعليمية الصائحة التى تؤدى الى نموه ألى أقصى درحة 
مكنة”ق الاتحاة الرضوت اقئة ون #دوشكذان + الى كر بها «عرفه هن 
صيحات التريية الحديثة . 


وشغل المربون بالتلميذ الطفل » واستغرقوا . أو استغرق بعضهم على 
الاقل ‏ فى هذا الاتجاه » الى الحد الذى الهاهم عن كثير من المناصر الاخرى 
التضمنة فى العملية التعليمية . 


لكن فى السئوات الاخيرة وجهت نتائج بعض الابحاث ؛ وخاصة فى 
الادارة التعليمية »2 الانظار الى ضرورة الاهتمام بالمعلم الرجل ؛ أو المعلية 
المراة ؛ واكدت ان الاهتمام بالتلميذ الطفل لا 'بمكن أن يتحقق ما لم يسسبقه 
أو يصاحبه اهتمام بهذا المعلم أو المعلمة . 


نصصسيبه من العناية » على الاقل فى الابحاث التربوية ., وغدا أحدث شعار 
للتربية الحديثة أن « أقم وزنا واعتبارا للمدرس ٠.‏ انه خط الدفاع الاول 
والمباشر فى العمئية التعليمية .. اعرف نقسيته .. راع مشاعره وحاجاته 
.. قدر أمكانياتهو قدراته .. هىء له الجو المناسب - من الناحيتين المادية 
رالمعنوبة ‏ للعمل والثمو فى مهنته الى أقصى درجة ممكنة .»2 ففل1 
أضمن سبيل لتحقيق شرط العديام] بالافل: © : وتحصبين العملية التعليمية 
بالفعل ... »6 . : 


فير أن هذه الصيحة » جاور فالات فر بشن المقزاند ينارب 
عليه بعض المتحدثين والباحثين ؛ منل ققنديم الزمان ©» من. تصور المدرس 
ودوره فى العملية التعليمية من منظور مثالى أبدى , تقد رسمه هؤلاء 
المتحدثون والباحش .ون كائنا فوق الشر » وجعلوا دوره فى مرتبة الية 
للنبوة ؛ ومن ثم طالبوه نما فى مقدور البشر وغير مقدوره على السسواء 


داهم مه 


د باز أن دين حنرها عن الماؤيات + عكاز فى ااخصيت ميته 
ع2 
ا وسلائته الفدية» وحتى بتشتقبل أمز “نه © لموذج” ملعيال 


الغلاقات<مم: عُياة امنيا فى العملية التعليمية ري بل -خالقا العيملية 
التعليمية ‏ ولو من 0 ٠‏ اليد بصرقف النظر عن أمكانات الزمان 
والمكان :وؤظروفهما -. : 


هذه النزعة المثائية الغيبية فى تصور المدرس وعمله قد تخلب لب 
نعشن الشتغلين بالتعلي © وقد تضصيم لنا املا ترجوة فى كل منوض ولسيم 
الى تحقيقه ؛ الا أتها لاتبدا من الواقع على كل حال » والتمسسك بما» 
ان ادى الى شىء »© لايؤدى ‏ فى نظرى على الاقل - الا الى المعسالجة 
التطهنة. اللنطة لحقيقة شيل الدرسن وم تي عله 1 أذ نيعنب بف ان 
يطابق واقعه صورته المثالية » حتى ولو كان هذا الواقع بامكاناته وعوامله 
بعيدا كل البعد عن المثال . 


ينبغى لنا أن نطرق موضوع المدرس ودوره من زاوبة واقعية عملية 
أى من حيث هو الآن فى زمان ومكان معينين واقع المدرس أنه انسان 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى » له حاحانه وقيمه واتجاهاته وآماله » وله 
حانبه الشخصى وجانيه الاجتمامى ؛ وله طاقته وقدراته وامكاناته . 
وهذا المدرس لايوجد فى قراغ » اثمنا هو عنصر حى من عناصر كثيرةمادية 
وغير مادية 4 مرئية وغير مرئية فى المجال التعليمى الذى ينتسب اليه ©» 
انه جزء من كل متفاعل بعمل فيه .وهذا الكل باجزائه وعلاقاته وظروفه 
بحدد عمل المارس ودوره »© مثلما يؤثر عمل المدرس ودوره فيه وأو 
شقان . 


عمل المدرس » اذن » ليس تابعا لصورة مثالية غيبية مجردة من 
الزمان والمكان » انما هو محصلة لعوامل كثيرة » نتمثل فى سيكلوجيةهذا 
الدرس © وامكاناته الذاتية ©» والامكانات المادية والبثرية المحيطة به ») 
والعلاقات التى بخضع لها ») والتنظيمات التى يعمل فيها » والقوى التى 
يتفاعل معها من حوله ومن فوقه ومن أسفل منه . 


ومن 'لم »؛ أذا كان لعمل هذا الدرس أن تحسسن © وندوره أن تحقق 
على أكمل وجه ؛ وجب أن ننظر فى كل العسوامل السسابقة ‏ متضمنة 
المدرس نفسه ‏ ونداب على تحسيئها » وبقدر مابدخل من تحسينات.. 
على. .هده الفوائل الحميعانت ا دن مانوخل بن تسعسينات مان الال 
الدع سمل نه الدرسن ا كرون التكبين" فى الدراتى ددورة > وفيا 
التحسن بنعكس دوره على المجال » وهكذا .. فاذا أردنا للمدرس © من 
بعد ذلك » أن يكون فوق البشر » ولعله أن يكون فى مرتبة نالية للنبوة ب 


كت ان 


عن سكل تاكيك لافالنوواد ولعت عاضا با مميها برام الوا تو 
أن 'وفر للمدرس من الداخل ومن الخارج الامكانات التى تجعله وعمله 
<ليقين بذلك ٠‏ 

حيويا فى مجال وجزءا متفاعلا فى كل فى زمان معين »© تناقشش. موضوع 
المدرس عندنا وتحقيق دوره فى العملية التعليمية . 


وسأتناول هذا المجال وهذا الكل من ثلاثة أبعاد تلتقى كلها عند 
المدرس © على نحو ماتلتقى أبعاد المكعب عند زاوبة رئيسية له » 


البعد الاول : وهو مايصح أن تعتيره حسب تصورنا بعدا رأسيا » 
بمتد من وزير التربية والتعليم » وما بتصل به من أ<هزة فوقية فى 
الوزارة ؛ الى المدرسة وما يتصل بها من ناظر ومدرسين ٠.‏ 


البعد الثاتى : وهو مأبصح تسميته بهم من تنفيذ مناهج وتقدم 
خدمات توحيهية © وألى المدرسين الزملاء وما يتصل بهم من تنمية 
علا قات » والى أولياع أمون التلاميذ وما نتصل نهم من فضاء حاحات 4 
والى أهائى البيئة ومنا يتصل بهم من الاسهام فى توفير خدمات . . 


أما البعد الثالث : فهو بعد الزمن »6 الذى بمتد من اللماضى الذى ترك 
بعض رواسيه فيئا » الى الحاضر الذى تعيشيه ونتفامل مع احسدائه ) 
وائى المستقبل الذى نامله ونرجو أن نبنيه . وهذا البعد بتخلل البعدين 
«السابقين فى المجال الذى بعملان فيه » وبحدد للمدرس مكانه التاريخى ©» 
سواء بالنسية لنفسه كشخص له عمر فى التعليم © أو بالنسبة تتفسه 
كصاحب مهنة عليها التزامات فى المرحلة الحاسمة التى نعيشها الآن . 


'(ذا تأملنا البعد الاول » وهو ماتصورناه البعد الرأسى فى الملجال » 
وجدنا لد سس ور الوزارة 0 
7 لسياسته 7 وتحديد إقدراته امالية 9 0 أناهجه 4 د 
لخطط الدراسة فيه » وتحديد لقواعد قبول التلاميذ ونقلهم. ؛ ولتصاب 
الدرس واعيالة ؛ فضلا عن إحراء التنقلات والتعيينات .والتر قيات وتنظيم 


م ا 


ع القت 


كيفية اجراثها » وبيان مالها وما عليها من عواقب . ائما بكفى ب بقدر 
.سمح به المكان ‏ أن تسسجل بعض الملاحظات العامة على ترتيب تلك. 
التنظيمات ومحجرى نشاطها 04 وآأثر ذلك على المدرسة والمدرسين 5 


وأول هذه الملاحظات طول هذه التنظيمات على نحو يوٌدى الى بعد 
المساقة بين خطوط التخطيط وخطوط التنفيذ » بين خطوط التموين. 
وخطوط العمل على الجهة المباشرة فى العملية التعليمية سحيث المدارس.. 
يضاف الى هذا استمرار قيامالنزعة المركزية هنا وهناكفى هذهالتنظيمات 
مما يجمل الحركة من الخطوط الاولى الى الثانية تستغرق وقتا طويلا 
أحيانا ») وتسير بخطى وئيدة أحيانا أخرى . بظهر هذا واضحا فى بعض. 
أعمال المناهج .. والمبانى والمعدات .. والكتب المدرسية .. وحركات 
تنقلات المدرسين وتوق بعهم على المدارس . 


الملا حظة الثانية : وهى مرتبطة بالاولى » أن فى هذه التنظيمات تعاني 
بعضى الجصعوبات ثى « الاتصال » ؛ وخاصة من أسفل الى أعلى » أى من 
المدرسة الى الاجهزة الفوقية » هذا بالاضافة الى تحكم الروتين وتعقد 
بعض الاجراءات فى بعض الاحوال ؛ وكل هذا يوئر فى سرعة حركة 
الملدارس ودفعها عجلة التعليم الى أمام بالمعدل المرجو ملهسا فى العصر 
الذى نعيش فيه . 

الملااحظة الثالثة : أن خطوط « اللطة » وخطوط « الهيئة » فىهذه. 
التنظييمات تختلط على المدارس ٠.‏ بعباررة الخرى أن علاقة المدارس, 
بالاجهزة الاخرى غير واضحة تماما لدرجة أنها لاتعرف أحيانا من أبن 
تتلقى « الاوأمر » و« السساطة » ومن أبن تتلقى « النصيحة » 
«” والتوجيهات ») . يضاف الى هذا تعدد حهات الاتصال بالمدرسة الأمر 
الذى بزيد العبء عليها والتضارب فى أفعالها أحيانا كذلك . 


الملاحظة الرابعة : أن هذه التنظيمات تعترف بالفصل بين العقول 
الملخططة وبين الابدى المنفذة ممثلة فى المشتغلين على المستوى الاجرائى . 
أن المدرس مازال ينظر الى نفسه على أنه مجرد آداة تنفيذ بدرجة كبيرة > 
ولم تتح له بعد الفرصة الكاقية للاشتراك اشتراكا فعليا فى رسمالخطط 
التصلة بالتعليم مع ما لهذا من أهمية بالنسبة له ولعمله وللتعليم ٠‏ وليس 
معنى الاشتراك الفعلى أن بحضر المدرس بجسمه وعقله كل اجتماع 
يتعلق بوضع الخطط ؛ وانما معناه أن يوَخذ رأبه بطريقة أو بأخرى قبل, 
وضع الخطط وبعد تنفيذها . ولا يبقى على المدرس بعد ذلك الا أنبقيى 
رآبه علن اساض مين العلم...ومن: الدرامية الميقة ., 0 


ا 


ديلية الفسق ون النتشوال اانخططة والابى: التتكناية" افتيت عر 
التفتيش صفة لابقدر على التحرر منها رغم محاولاته . وهذه الصفة 
هى التركيز على عملية ما اذا كانت « الابدى » تنفذ خطط « العقول » 
بحذافيها وبالتمام أولا . ومن هنا تظل الوظيفة الاساسية للمفتشش أنه 
دعن الدبو ان د : 


هذه بعض الصعوبات التى نقع على البعد الاول قتفصسل تعسلها فى 
المدرسة والمدرسين © وتذايلها سلهم ولا شك فى تحسين العمليةه 


والامل معقود على نظام الادارة اللحلية الجديدة » فهو بس تبدل, 
بالتنظيم « الطويل » تنظيما عريضا » ويجعل الاتصسال بين الاجهزة 
الادارية الملختلفة مزدوجا ومريعا © كما بو ضح خطلوط « السلطة » 
وخطوط « الهيثئة » » وبقرب المسافة بين العقفول المخططة والابدى. 
المنفذة بل بجمع بينها جميعا . 


اذا انتقلنا الى البعد الثانى » وهو بمثل الجبهة التى يتم عليما 
التنفيذ والاحراء الفعلى ©» وحدنا مشكلات كثيرة تحيط بالمدرس )بعضها 
من فعل مابجرى على البعد الاول » وبعضها من فعل القائمين على طول 
الحهة نفسها » وبعضها من قعل الاثنين معا . وسأكتفى هنا بذكر 
رءوس أهم هذه المشكلات ٠‏ 
عد وفكلا القن ف المان والفدات والرافق المدرسية .. 
مشكلة ازدحام بعض الفصول بالتلاميذ . 
المشكلات المتعلقة بالتلاميذ من حيث اختلافهم فى المستوى 4 
وحاجتهم الى الخدمات التوجيهية . 
امشكلات المتعلقة بتنفيف المناهج والقيام بالنشاط المدرسى . 
.. مشكلة تصاب المدرس © ومفهوم المدرس عن العمل ( هل هر 
الخصص أو الخصص والنشاط .. الخ ) . 
ل ضعف علاقات كثير من المدرسين بعضهم ببعض وعدم سلامتها 
( اللدرسون أجيال مختلفة ومؤهلات مختلفة .. الخ ) . 
حاجة المدرسين إلى مزيد من الراحة الادية والمعنوية . 
الثنائية بين ماهو ادارى وفئى 
الشكلية فى كثير من التنظيمات المدرسية 
طبيعة الاشراف الفنى ومدى كفابته وفاعليته . 
الاعباء المتعلقة بالاتصال بالبيئة والاباء . 
الحاجة الى وضوح الفلسفة والهدف من التعليم ل المدرس .. 


بصنا ا بق :مك 


اذا انتقلنا الى البعدٍ الثالثك وهو بعد الزمن » وجدنا أن الملاضى 
ترك فى بعضئا رواسب هى مصدر قصورثا الذاتى وجمودنا فى بعض 
الاحوال . كماءآن الحاضر دمثل مرحلة انتقال حاسمة فى تاريختنا 
تحاول فيها اعادة بناء محتمعنا »هما لقى .مطالب.وسئوفيات جنديدة 
خطرة على العطى لابن من تحهلها والاضطلاع بها + مم أن اليسسستقيل 
«بالنسية لبعض المدرسين غير متميز المعالم والخطوط » على الرغم منان 
عملهم - ممثلا فى تربية النشرء مواطنين ‏ ينصب على المستقبل ©» بل 


ضاف الى هذا نظرة المدرس خلال بعد الزمن هذا الى ته 
كشخص تفى عمرا فى التعليم » زبقى له عمر يتفاوت طوله وقصره . 
ولا شك أن المدرس #وثر ق عمله وفق نظرته الى نفسه على هذا النحو 
.من خلال هذا البعد . فالمدرس قى سن الخمسين فره فى سن الثلاثين ) 
.وهو على أبواب الوظيقة غيره على أبواب المعاشس .. وهكذا . 


وتتشكل نظرة المدرس هذه لا بمتحرد تقد بره لاسئنوات الباقيات 
2 الافيات 4 داه 00 بفلسفته 0 المادية والعنوية ولتقدس 


هذه بعض السائل والمشكلات التى توجد فى مجال عمل المدرس 

.وعرضنا لها » ليس معناه أن المجال التعليمى لابحوى بين طياتة الاالمسائل 
والشكلات » فلا يقول هذا أو يعتقده الا كل متعسدف قاصر متشائم 6 
أذ الذى لاشضك فيه أن هناك خيرا بعود على التلميذ وعلى اللدرس وعلى 
الامة من هذا التعليم 95 وهذآ الجير مصيدرهة عوامل القوة والصسلاح 
1 متها وو الدركيمين 
الادى مدر ين مراجعة نظم الاشراف 00 .٠‏ الخ ) ٠.‏ والما 
سلطنا الاضواء فقط على بعضص المسائل والمشكلات تمهيدا للمطالبةبحلهاء 
فنزيد رصيد الخير والصلاح فى العملية التعليمية » ونزيد دور المدرس 
احسانا . 


ثم ان عرضنا. لهذه-المسائل والشكلات فى حدود النظرة المجالية 
التى أشرنا اليها » تيسن معناه أن يقف المدرس نى شلبيا ازاء ماحوثه ومن 
حوله ©» فيتلقى فمل هذه المبائل والشكلاث ذون أن بحيب أو لابحصدث 
؟نرا سوى ردود [فعال آلئة لها . 0 
. ان القول: بأ المدارس عمله محضلة تعوآفل: كثيزة تعمئل فيه ومن 
2 


يه اوطح بشي لدم 
العوامل لتقي هو القع أ قرم 


. ا اس 
5 -020 
3 


7 التثين لايفكن نا لاينيغي كدان عزن عرد جهاز: نه لتميسجيل : 
نتاج تمل هذه الضفوطة فية 1 1 


ا كما ندا انان #بوتظرية التطون وابحاك الس لاحسامن 
.ومغازئ التاريخ تؤكد أن الانسان لايمكن © ولم يمكن » أن يكون مجرد 
آلة استقبال لما حوله ومن حوله » ومجرد نتاج للبيئة المحيطة به ؛ والا 
قضى عليه بالفناء انسانا . فقد فعل الانسان طوال التاريخ فى هذهالبيئة 
وتحداها ودأب على التحكم فيها حتى أثيت صلاحيته للبقاء والارتقاء 3 
والانسان ‏ بحكم طبيعته التى ندل عليها ابحاث علم النفس الاجتماعى 
قادر على أن يتلقى أفعال ما حولهومن <وله فيتحداهاباًفعال واستجابات 
من عنده تغير محرى هذا الذى يحدث من حواة لصالحه ولصب_الح 
الجماعة التى يعمل لها » ولدينا أمثلة كثيرة خاري التعليم وداخله تؤكد 
ذلك ( الجو المدرسى وظروف البيئة المدرسية لم تشكل المدرس والتلميد 
فقط ألما شكلها المدرس والتلميذ كذلك .. الفقر مثلا ضغط علىبعض 
الافراد فاستجابوا له استجابة حولتهم قوة ضده » بينما ضفغط على 
آخرين بنفس القدار والظروف فردوا عليه بالفمل السالب الذى ابقاهم 
غرسة له وتعبيرا عنه ) . 


والتاريخ قبل هذا ؛ وبعد هذا ملىء بالامئلة التى تدل على أن أفرادا 
وشعوبا صنعوا هذا التاريخ أكثر من أن يصنعهم هو » ولعل التجربة التى 
تمر بها بلادنا الآن خير دثيل على ذلك . 


أن التربية. الحديثة لم تقف عند حد النادأة باقامة وزن واعتبار 
للمدرس » انما طالبته مقابل ذلك ومن أجل ذلك بأن بكون ايجسابيا فى 
تحدى المشكلات التى تواجهه » وفى دابه على حلها ٠.‏ وهذه « الابيجابية 
من جانب المدرس اواجهة الشكلات التى تحيط به لاتلزمه التريية 
الحديثة فقطا ب مستندة الى ماتحت بدها من نتسائج على النفس 
الاجتماهى © ونظرية التطور » وفلسفتها عن قوة التربية فى التفسيم » 
انما تمليه عليه كذثك فلسفة مجتمعنا التى تنادى بأن تكون ايجابيين 
فى عملنا كامة وكافراد فى هذه المرحلة الحاسمة من تاربخنا ؛ بل تطالبنا 
بآن تكون العمل الانجابى لكل منا عملا « ثوريا » داخل الاطار الاجتماعى 
الذى تعمل الدولة على تحديده . 


1ف 


.. وثورية العمل الايجابى هنا معناها ولا « الكلية 6 فى هذا العمل ب 
أى أن كون العمل الانحابى صادرا من «جميع خطوط التعليم وجميعنقط 
أعاده التى أثيرنة اليها فى آن واحد .نهضة التعليم » بالشمول والسرعة 
التى نرجوها لعصر النهضة » لايمكن أن تتم بفضل الفمل الابجابى على 
خط وإحد . أو نقطة واحدة »؛ بل لابد من أن تنتكاتف عليهيا قوى 
العاملين على اللستوى الاجرائى وف المستوى المركزى وعلى المسستويات 
فيما بينهما كل فيما بخصه >4 وهذه الكلية فى العمل تعطى الطاقة الدافعة 
له كعمل ثورى »© ومنمستلزماتها التعاون والتكاتف والتنسيق والتنظيم. 


ثم ان العمل الابحابى الثورى معناه « جذرية »6 هذا العمل . لابد 
أن يتناول العمل الجذور والاصول فى التربية ©» ولكى يتناولها لابد أن 
بعر ف القائمون عليه ماهى هذه الحذور وهذه الاصول ‏ أى لابد أن 
يتون لدى كل مدرسن الوضوح والوعى الكافى بالتعليم ومشكلاته » وهذا 
قرض عين على كل مشتفل بالتعليم . 


كذلك العمل الابجابى الثورى معناه « السرعة والحسم »© فىالعمل 
على بصيرة . ومن شروط السرعة والحسم فى العمل أن يكون هناك 
وضوح فى الهدف وق وسائل الوصول اليه واحكام فى التخطيط من إجل 
التنفيذ » فضلا عن توافر المهارات والامكانلات اللازمة لهذا التنفيدة 
والتخطيط . وما أاحوجنا الى توضيح هدفنا وبحث وسائل وصوثنااليه» 
وتتخطيطنا له وتزودنا بالمهارات اللازمة لتحقيق هذا كله . 


المسأنة اذن ليست أن نعمل او لا نعمل » فالملدرس يعمل فى كل 
الاحوال والحيد لله »© وانما هى أن حول عملنا إلى عمل ايجساتى وركىي 
وفق الحدود التى اشرت اليها . 


هذا هو العامل الاول الاساسى الذى بهىء للمدرس تحقيق دوره فى 
العبلية التعليمية »؛ ويحقق للعملية التعليمية تحقيق دورها فى النهضة 
الاجتماعية. الاقتصادية التى ننشدها © وهو عامل تجتمع فيه ذائية 
المدرس مع ذاتية اتجماعة التى يعمل معها بطريق مباشر مع ذاتيةالجهاز 
الذى بتبع. له ب وهو الوزارة ككل . 


بقى أن ندرب انفسسنا ومن معنا على هذاالعمل الايجابى الثورى فى 
مجال التعظليم . 2 ٠‏ 


-. من سن ' حظ ‏ الإنسان _الكبير أنه قادن على .أن يعلم ثقسهة بئقسةه > 
وعلى أن. ثنمو فى" مهنته وفق مابعلمه. لنفسه ٠‏ وبقينئ انه على الناظر 
دالمدرس الاول والمفئش تعمع مسسموليات . كبيرة. فى هذا التدربب والتحول 


على اللمستوى الاجرائى . واذا قلت مسئوليات كبززة. للك اسيتنادا 
0 ا الادارى « بقدر مابكون المركز وتكون السلطة تكون السئولية») 
والمدرس الأول والنار والفتش ذوو مراكز وسلطات ا واؤسشسع من 


غيرهم من المشتغلين بالتعليم فى المدرسبة 


المثل يقول « أنى يكون الناظر تكون.المدرسة ومن عليهًا » > ؤهومثل 
له فى الواقع كل الشواهد تسنده وتدل عليه ) والواقع أن الناظر بحتل 
مركرا استراتيجيا هاما فى العملية التعليمية » فهو راس المدرسة التى 
تعتبر بحكم كيانها الفيزيقئ وهيثة التدريس فيها وطبيغة عملها ذات 
شخصية معنوية قائمة' بذاتها بمقدار » وهنا الرأس. يغتبر همزة الوصل 
ببن المدرسة والاجهزة الفوقية » قيمكنه بحكمته ومهارته أن بحول 
ضغوطها الى طاقة فعالة مثمرة تتفاعل مع طاقات المدرس ين .لتحقيق 
الإهداف المرجوة منها » وهذايتطلب من الناظر لونا من القيادة «الوظيفية» 
اتن نتعمك "مقوكاتها لا عن مركزة وستلطلعة قدن ها تعهدها من عليه 
وخبرته ومهاراته الانسانية والفنية . 


والمفنشى بحتل مثل الناظر مركزا استراتيجيا مفتاحيا 4 وهو فوق 
الناظر يمتاز ‏ بحكم طبيعة عمله ووضعه ‏ بقدرته على الحركة والاتصال 
بين المدارس بعضها وبعض © وبين المدارس والاجهزة الفوقية » وينبفى 
أن تسهم هذه الحركة وهذا الاتصال فى حل بعض المشكلات التىتجرى 
من أعلى الى أسفل وبالمسكس وبين مدرسسة وأخرى » او على الاقل 
بالتخفيف من حدتها ووطأتها . ثم ان الفتشش فى الصورة الجديدة بنيفى 
أن بحول عثئاه من محرد اي ل المدرس الى التعاون مع المدرس 
عنى حل المشكلات التى تواجه الاخير فى مواقف التعليم الختلفة » فمثل 
هذا التحدول يزيل الحاجز السيكلوجى الذى يفصل بين المدرس والمفتش 
.وبوحد وجهة عمل المدرس وعمل الفتش فى اطار التعليم . 


أما الدرس الاول نهو همزة لع قسسمه وأدارهة المدرسة 

دقى أت نفكر كل مدرسة قَْ التنظيمات والاسساليب والاحراءات 
والمهارات اللازمة لتحويل هذه الافكار والانجاهات من مستوى النظر 
الى مستوى العمل ٠‏ وكشسدا من الآن . 


محيهيد أحهد الغنام 


-9ا4ة - 


هذه الصفحة لَك : 
اخن ونان مسن الزاية 
هذه الصفحة لك ننشر عليها نشاط الرابطة الاحتماعى والثقاق . . 
كما ننشر عليها مشكلتك ورأيك ,. 
تند أردناها صلة فكرية واحتماعية بيننا وبينك . 
قلحن ترحعب برأيك 0 كما تريح بمضاركة الرملاء جميها لنااق اوشم 
نشاط الرائيطة .٠‏ 


برنامج رحلات الرابطة لعام ةا 


أ[ ل الحمعة +؟ نوفمبر 1931 الى سقارة بالسيارة ها قرشا 
؟ ل الجمعة والسبت ؟؟ و 9؟ : 

دنسسمسر 15951 الى الاسماعيلية ودور سعيد 

بالقطار 7 قرشا 

* ب الحجمعة ؟١‏ يناير 1955 الى اثفيوم بالسيارة ٠‏ قرشا 
الجمعة "5 مارسس 19515 الىمديريةالتحريربالسيارة .2 قرشاة 
ه ‏ الجمعة ؟١‏ ابريل 1535 الى السويس بالسيارة 2 .؟ قرشل 
1 عطلة عيد الاضحى (أواخر مابو 

365 ) يومان الى الاسكندرية بالقطار ٠لا‏ قرشا 

هذا على أن تحمل املشترك ثمن الغذاء وعلى أن تعل علد الس تنه 
فى الرحلات التى تستعمل فيها سيارات الى أربعين مشتركا على الاقل - 

أحمن : 000 ٠‏ قا 


مقرى لجئة الرحلابتة 
محاضرة 
اثفى الاستاذ الدكتور سيم بم مقار محاضرة بعئوان 


#اذؤر همير فق الكثك عن هتارم اليل 0 
مسساء الخميسئ 8 نوفمير ١511‏ بمقر اثرابطة 


شئون الخريجين 
متصلة باعمالهم من حيث الترقيات اثى الوظائف الاعلى أو غير 
الى السيد سكرتير الرابطة لشئون الخريجين 


رحاء 


ترجو آدارة الصحيفة حضرات السادة الزملاء أعضاء الرابطة أن ' 
يخطروها بتغيير عناوينهم حتى لا تضل الصحيفة الطريق اليهم ٠‏ 


1 حك 


الاعلام مبعض الأتمزانا الدؤلية الاطئفية. . ! :<< خناء. 
همعز التعليم العام ينيف (سويسرا )7 
من # ب 164-يولية 1451 


يعفد هذا المؤتمر صيف كل عام بقصر وبلسن بجنيف بدصوة من 
مكتب التربية الدولى ومنظمة اليونسكو وتشسسترك الجمهورية العربية 
المتحقة فيه وقد مثلها هذا العام وفد يتألف من السادة * - 22 . 
الاستاذ محمد على حافظ ‏ نائب وزير التربية والتعليم . 
الاستاذ محمد كامل النحاس -- وكيل الوزارة المستاعد ", 
الاستاذ هاشم الفصيح ‏ مدير البحوث والتخطيط بدمشق .. 
الاستاذ محمد سليمان شعلان ب مدير مكتب نائب الوزير . 
الاستاذ عبد الوهاب حمدى ‏ المستشار الثقاق للجمهورية: 

العربية التحدة فى برن ٠‏ 


أ 
7م دسم امم افا 


وقد قام مركز الوثائق والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم 
بالقاهرة بمهمته فى اعداد التقرير السنوى عن ««تطور التربية والتعليم فى, 
الجمهوربة عام ١151/155٠.‏ 6 بالعربية والانجليزية والفرنسية . وقند. 
نوقشس هذا التقرير فى ااؤتمر كما اعد المركز ايضا دراستين بالفرنسية عن 
«المعلم الوحيد » و« تنظيم التعليم فيها قبل المرحلة الاولى») فى الجمهورية. 


انعربية المتحدة وهما موضوعا بحث المؤتمر هذا العام . 


وى الجلسسة الختامية نوقشت التوصيتان 8ه » 8ه ثم ارسلتا الى. 
الوثائق التربوية .بوظيفته بترجمة هانين التوصيتين الى اللفة العربية. 
والاعلام بهما . 


والموضوعان اللذان تناولتهما التوصيتان على جانب عظيم من الاهمية. 
اذ نتناول التوصية الاوئى مد خدمات التعليم الابتدائى الى المناطق التى 
جذوره فى تاريخنا التعليمى كما أن هناك دولا كثيرة على جانب كبير من 
التقدم التربوى مازالت تتبعه . 


أما التوصية الثانية فتتناول رعاية الاطفال الذين لم يبلقوا سن الالرام, 
وخاصة فق المجتمعات التى بكثر فيها اشتغال السيدات بالاستعانة بهن فى. 
العمل بالمصانع والمرارع والمتاجر . 


ب ا ه©وأ بم 


حلقة بحث أسن القريية ف لعل العربى 


عدت هلم الحلكة شان يحل الأمة باقاغرة تق القدزة نين الأيزنية 
الى ” بولية سنة [1351 - وقد نظمها الجلس الاعلى لرغاية الفنون والآداب 
.والعلوم الاجتماعية توثيقا للروابط الثقافية والتربوية بين البلاد العربية 
وتنسيقا للجهود التى تبذلها البلاد لتنشئة جيل عربى فى كل حثئزء من 
أجزاء الوطن اتمربئ ٠‏ 


وقد دعيت الى هذه الحلقة جميع حكومات البلاد العربية الشقيقة 
وى الدعوة فعلا م١‏ دولة وامارة عربية 3 


كما اشترك فى هذه الحلقة ممثلون لجامعة الدول العربية واليونسكو 
والجامعة الازهرية ورابطة خريجى معاهد وكليات التربية ولجنة التربية 
بالاتحاد القومى ولجنة التربية وعلم النفن بالمجلس الاعلى ترعاية الفنون 
.والآداب والعلوم الاجتماعية ونقابة المهن التعليميية وكليتى التربية والبنات 
بجامعة عين شمس وكلية العلمين بالقاهرة . 


وفى الحفل الختامى تليت التوصيات على الاعضاء مجتمعين فاقروها: 
بعد مناقشتها » واجراء بعض التعديلات علبها وقد بلغ عدد هذه التوصيات 
١‏ توصية تناولت جميع الموضوعات التى طرحت على البحث ونظيت 
نحت رعوسى الموضوعات الآنية : 
ب الاسس القومينة والتراث العربى . 
ب الاسسن النفسية والاجتماعية . 
5 الاإسس العلمية والاقتصادية 5 
ت التنبسيق التربوى ونظم التعليم . 
اكنب الدرسدة . ش 
- العلمون . 
تعليم الكبار . 
 '‏ التعاون الثقانى والبعثات . 
:تر .التأليف والترجية والنشر ٠‏ , 
5 0 كك المكتبات والمتاحف 0 1 
1 ب _توصياتِ نعامة . ' 


ا 
ةل ا ا ل لك د شى 


| 
ع 


#لؤقت الإجاضر:كتابل يتضبمن بجوث هذا الؤتفر. ودزايتباته توتوصياته.:. 


1 


تصدر أربع مرات سئويا (أوفمير - ينابر - مارس - مايو ) 


السئة الرابعة عشرة ناير 195951 العدد الثانى 


ىشهذاالحمله 
00 ديم 0 بقلم : رئيس التحرسر و 
اشتراكيتنا 
من اقوال الرئيس جمال عبد الناصر 2 هم 
الاشتراكية العربية 7 0 
للدكتور ابو الفنتوح رضوان 0 
القومات السلوكية فى المجتمع الاشتراكى 
للدكتور احمد زكى صالح رف 
بعض الاتجاهات التربوبة فى المجتمع الاشتراكي 
للدكتور حامد عمار 1 
مسثولية التربية والمربين فى مجتمعنا الاشتراكى 
0 محمد الهادى عشيفى 1 
أعداد المعلمين فى المجتمع الاشتر 
1 محمد خرى حراى لف 
تعليم الكبار فى محتمعنا الاشتراكى 
للدكتور محمد قتيرى لطفى 55 
إكتشاف التلاميذ الموهوبين ورعايتهم فى المجتمع الاشتراكى 
ا 54 
للدكتور محمود السيونى زف 
دور المدرسة ىُْ أعداد التلاميذ للمجتيع الاشتراكي 
للاسناذه مجيدة خليفة محمود ب3/ا 
النشاط الطلابى الجامعى على اسس اشتراكية . 
للاستاذ حلال محمد عبد الوهاب 0" 
مؤتمراث 1100 1 1 1 11 0 أن 


تصدرها رابطة ‏ خربجى 


رئيس التحرير 
.--معاهفدت وكليات النربية بالفاهرة الاستاذ محمد سعد قدري 


الاساتان محمد سعد قدسرى 


ئو رجعنا الى تاريخ التربية والتعليم وقارنا بين 'نطور نظم التعليم 
وطزائئه ل مولن ود العالم للاحظنا ظاهرة تدعونا الى ال 
وعمق » هى * 


هذه الظاهرة التى نشير اليها هى أنه كلما حدثت هزة من الهزات فى 
دولة من الدول سارعت هذه الدولة الى تقويم فلسفتها التربوية وجهازها 
التعليفى . حدث هذا عقب كل حرب من الحروب .. عقب الحسسرب 
السبعيئية 6 اذ عادت فرتسا وعى تثن من الهريمة » لملها تجد بين ثنابا 
نظمها التعليمية أسساب الكسارها أمام سياسة الحديد والئنار ؛ التى أخذت 
بها المانيا على بد بسمارك ثم عادت همرتين أخردين عقب الحربين العالميتين 
الاولى والثانية تفتش. عن مواطن الضعف فى جيمازها التعليعى - رفم 
انتصارها الظاهرى . 


ولا تغتصر المسارعة الى النظر فى ائيان التعليمى لاختبار مدىق 
تماسكه وقوته على الدول المغلوبة » بل انها تمتتد كذئك الى الدول الغالبة 
بصرف النظر عن لون الاحثمام الذى تبذله فى هذا السبيل » فتارة توجه 
عنابشتها الى المراحل: الاولى: من التعليم ؛ وتارة اخرى توجه هذه العمناية 
الى. المراحل العالمية . حدث هذا فى انجلترا » وفى الولابات ا لتحدة الامربكية» 
وفى الاتحاد السو فييتى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ثم أن هذه الظاهرة لا تقتصر على حالة الآمم والشعوب خلال الحروب 
إل سدها » إل انها قد بدو بجلاء ف فعرات اسل التى 'نحيط بها اخطار 
الحرب الباردة . فالانتصارات العلمية التى تظهر فى حهة من جمات 
العالم ‏ تدفع جهات آخرى الى أن تراجع نظمها ‏ بما فى ذلك نظمها 
التعليمية » لترى أسباب التخلف » أو التفوق . وما التغيرات والتجديدات 
الحاصئة الآن فى الميدان التعليمى فى معظم بلاد العالم الا تعبير عن هلأ 
السباق العلمى بين الامم والشعوب ٠‏ 


فنظرة الامة الى نفسها © ومراجعة نظامها التعليمى ب لتحسسينه 
ولطويره ) لمسايرة الاهداف الجديدة » والرغبة فى التغير الى نظام افضل 


ا 


« ان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 


فالتربية والتعليم هما السسبيل الى..التغير الاجتماعى السليم » أذ انهما 
ينناولان اطفال الامة » وشبابها وكبارها ؛ فيْنميان لديهم ما يحتاج اليه 
تفدمها من اتجاهات جديدة ومفاهيم جديدة ومهارات جديدة . 


وتمر الجمهورية العربية التحدة الان فى فترة حاسمة فى تاربخها 
الطويل » تلقى عليها مطالب -خطيرة » اهمها : النظرة الفاحصة التى ترائها 
الضخم » لتختار منه أفضل ما فيه » وتتجنب عوامل الضعف التى عانينا 
منها طويلا . ثم انها تتطلع الى مستقبل مشرق » قوامه بناء نفسها على 
فلسفة جديدة » لتحقق لنفسها مجتمعا اشتراكيا ديمو قراطيا ‏ وهى 
الفلسفة التى نستمد عناصرها من تراثنا الخصيب »؛ ومن حاضرنا التجدد 


ومن آمائنا فى المستقبل المرموق . 


وتدرك أن تحول هذه الفلسقة الى عمل تاجح » وترحمتها ترحمة 
صحيحة » بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من كياننا ‏ يتطلب وضوح مفهوم 
هذه الفلسقة وضوحا كاملا ؛ حتى تكون وأقعا ملموسا معالا فى علا قائت) 
كأفراد وحماعات 62 وق علا قاتنا مع الاهم والشعوب 3 

كذلك لابمكن أن تثمر هذه الفلسفة الا اذا بدا بذرها فى حقل الترية 
والتعليم » بجميع مراحله » والا اصبحت هذه الفلسفة الجديدة مجسرد 
شعار مني الشعارات يبعد عن واقمع حياة الناس 3 

من هنا جاءت فكرة هذا العدد الخاص 4 فهو محاولة ستتلو هامحاولات 
اخري ‏ ان شاء الله لتحديد هذه المفاهيم الجديدة وترجحمتها فى فلسفة 
التعليم ونظمه وطرقه . 1 


اسارا دي 
من أفوال الرمشيس جمال عبد الناص 


« .. المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية فى تصورى هو انه لابد ان 
نكون اتدخل الفومى الوطنى شركة بين المواطنين » كل بقدر جهده الحقيقى 
و تحقيق هذا الدخل القومى . 


« واذا كان مفهوم الحرية السياسية فى تصورها السهل 6 هو ان يكون 
لكل مواطن حق فى نقرير أمر وطنه طبقا لفكره الخاص » قان مفهوم الحربة 
الاجتماعية فى تصورها السهل » هو أن يكون لكل مواطن حق فى نصيب 
من ثرنوة وطنه طبقا 'لجهده الخاص . 


ولكن الفرصة يجب أن تكون متكافئة » والحق بحب أن كون مسساواة 
مين لأسن ٠‏ 


هذه هى شريعة العدل » وهى فى نفس الوقت شريعة الله . 


ولم تكن شريعة العدل شريعة الله تسمح للقلة من أبناء الوطن أن تحتكر 
الكثرة من ثروته لهاوحدها وتحرم الاغلبية صاحبة الحق الشرعى ... 


وم تكن شريعة العدل شربعة الله تسمح بأن تكون الارض الرزاعية فى 
وطئنا ؛ وهى أساس الثروة الوطنية وكاعدتها الاولى ملكا لقلة صغيرة من 
الناس © يملكون فيها.كل شىء ؛ ولا يملك غيرهم مها الا القليل الضئيل .. 
ثم لا يكون أمامهم الا ان يصبحوا عبيدا للارض ولسسادة الارض من كبار' 
اللاك . : : ١‏ 


. لم تكن شربعة العدل شريعة الله تسنمح بآن تكون الصانغ فى بلادنا كلها 
حكرا لظروف مروعة من الاستتفلال لا هم لها ألا آن تزيد قناها على حساب 
افقار الجماهر . . 025 / 


لم تكن شريعة العدل .شريعة الله تسمح بآن يكون اللبنى ارئا:» وبان 
كون الفقر ارثا » بأن تكون الضحة أرثا ويكون المرض. ارثا » بأن يكون العلم 
أرثا وبأن يكون الجهل رثا .. بل أن تكون الكرامة الانسانيئة ارثا » وبان 
يكوت :اذل الانصائى”ارقا :17 ب ل 4 6 


ان شريعة العدل شريعة الله ترفض ذلك وتايام ... 


سم 8 سم 


0 وتأباه شر بعة م 2 ٠.‏ : بوللونهة وبدون 
ا وزن » . ٠‏ 


و أن افهاق الحصسين ف عام الل عرسي 

أن الثورة الاشتراكية فى حاجة الي مزيد من الثورة الاشتر 

ان الحرية السياسية والاجتماعية لايصونها ولابدعمها غير 0 من 
الحرنة السياسية والحرية الاجتماعية . 

.. أننا لسنا فى حاحة الى قوائين اشتراكية جديدة »© وائما نحن فى 
حاجة الى عمل اشتراكى » ليدعم ما نملكه فعلا من القوانين الاشتراكية » 


اننا نسنا فى حاجة الى اجراءات ثورية جديدة »2 والما نحن ف, حاحة 
الى عمل ثورى بحقق الاحراءات الثورية التى أصبحت لها قوة القانون . 

اننى لست ضد اللكية الفردية ولكنى ضد الملكية المستغفلة . 

أن الملكية الفردية أامانة ؛ لابد لصاحبها أن بصونها عن الاستغفلال بقدر 
ما بطلب من الدولة أن تصوثها بحمابة القانون . 

أن ملكية الارض فى حدود القانون الحالى ليست ملككية استقلالية » 
وملكية المبانى تحت ظروف الضرائب الموضوعة عليها الآن ليست ملكية 
أستغفلالية » والاستثمار فى أى مجال من مجللاته المفتوحة النشاط الفردى 
وما ينتجعن هذا الاستثمار ويخضع للضرائبالحالية ليس ملكية استغلالية 
والمهن الحرة الشريفنة وكل ما تعود به على أصحابها فى اطار النظام العام 

ان محتمعنا الاشتراكى فيه مجال لكل العاملين . 

ولكنى اقول لكم بوضوح - لابحتمل الظلال ‏ ان مجتمعنا ليس فيه 
مكان لاصحاب الملابين .. 

أثنى لست ضد الارث . 


فى المرض » فى العمل وئيس فى البطالة ؛ فى العلم وليس فى الجهل . 

أريد مجتمعا ستطيع الفرد الحر ان بحدد انفسسه مكانة فيه على 
أساس كفابته وفدرت4ك وخلعه 8 

لا أريد مجتمعا تخفق فيه الشعارات الثورية كمجرد شعارات . 

ولكن أريد مجتمعا يموج بالعمل الثورى من أجل ١احرية‏ السياسية 
والحرية الاجتماعية 6 . ْ 


عد 11 نت 


الاشتاكيّةالعرييّة 
للدكتور أزو الفتوح رضوان 
أستاذ التربية ووكيل كلية التربية 


الاشتراكية هى فأسسفة حياتنا الاحتماعية والاقتصادية فى الوقت 
الحاضر وهى كقلسفغة اجتماعية واقتصادية تكو نأبضأ على أساس فلسفتنا 
السياسية ٠‏ فهى التعبير العام والصورة الشاملة لحياتنا القومية من جميع 
أرجائها ؛ وهى الثيار العام الذى حوله تتكامل الحياة القومية من زأويتيها 
الداخلية والخارحية بهديها نقرر سياستنا بينئاأ وبين أنفسنا » وبيئنا 
وبين غيرنا من الحماعات البشرية على اختلاف درحات ما تربطنا وأباهامن 
صلات وبوحى منها تصيدر نشربعاتنا واجراءاتنا » وبها نعرف بين العالين . 


م عندما 0 أن الاشتراكية فلسفة حياتنا القومية ؛ فان هنذأ 
يتضمن من غير شك أنها طريقة الحياة التى اخترناها كشعب وكجماعة 
منظمة متمدينة من الناس » والتمدين هو أن سسير الانسازنعلى قاعدة وتبعا 
لفلسفة فكرية واضحة ؛ لان التمدن هو عكس التوحشش والحيوالية » وهما 
ان بسير المخلوق تبعا لنزوة الساعة تتقاذفه الطوارىء وتتلاعب. به 
النسوانح » لا عبر ةله فى ماض » ولا فكرة عن حاضر » ولا صورة استقيل ٠‏ 
ولقد فكرتا وورنا الأمور وانتهينا الى الاد شترإكية كطريقة حياة » وأصبحت 
الآن ميثاقا وطنيا أتف عليه العامة وائخاصة »). وهدفا تتجدنحوه الاحراءات 


وسترشت به السلوك الفردى والقومى . 


وانا نحب الآن أن نجيب عن ثلائة اسئلة : 
الأول : لماذا الاشتراكية ؟ 

والثانى : ما الاشتراكيئة ؟ 

والثالثٍ : ما سمات الاشتراكية العربية ؟ 


هن سلة يك القبسفات » و1 عن طريقة حية بين أن النياة + ويا 

تحاول أن نجل مشكلة قومية واجهتنا واحخنسئا بها ولمنيًا خطزها 

وكا فى احرار كا وننا لانفينا كنا يرل أ انان اتن جا الطل ١‏ 
١ك‏ 0 


2 كانتت مع كلعنا مشلكة لائينة لها ثلاثنة أوجه. : - وحه اإقتصادى. ” 1 
أجتماعئ » :ووجه .سياسئ” * 


ب انه 


فمن:٠‏ ناحية الاقتصاد ساد عندثنا نوع من ع الاقتصاد الزراعى عرف 
يأسم النظام الاقطاعى ؛ ونوع من الاقتصاد الصناعى عرف باسم النظام 
ألرأسمالى . وكلا النظامين يعقوم على الاحتكان ب احتكار طبقة قليلة من 
الناس لصدر الثروة من ارض اتريف 6 ومصائع فى المدن ٠.‏ ومعتى احتكان 
الاقلية لمصادر الثروة حرمان .غائبية الشعبي ‏ اللايين ‏ من حقهم فى 
خيرات وطنهم » والهبوط بهم الى اللستوى من الفقر تتلاشى ممه كل ما لهم 
من حقوق كمواطنين سح تى حق الحياة الكربية » وحق اللقمة النظيفة : 
وحق جرعة الماء النقية . ففى الريف تركزت ملكية الاراضى الرراعية فى 
أبدى افراد قلائل ‏ أو أسرات قليلة ‏ . بملك كل منهم آلاف الافدنة © أو 
مئاتها على الاقل »6 يملكها بما عليها من ادوات الانتابج التى منها الفلاحون » 
الذين كانهوا يسخرون فى الارض نظير أجر زهيد أو بضع كيلات من الذرة 
أو القمح كل سنة ؛ أو قيراط أو قيراطين للاسرة فى زاوية من زوايا الاقطاع 
الكبير بزرعها الفلاح لحسسابه . وف المدن تركزت ملكبة الؤؤسسات 
الصناعية التى تاوى اللابين من الجنيهات فى ابدى ؟1حاد من الناس 6 
بملكونها بما فيها من أدوات الانتاج التى فيها العمال » الذين بعملونساعات 
كثيرة كل يوم فى أسوا ظروف العمل »© ونظير أجور بخسة . 


وفى الناحية الاجتماعية انعكس الوضع الاقتصادى © قانقسم الشعب 
الى طبقتين ؛ طبقة قليلة العدد ستأثر أفرادها بالامتيازات الاجتماعية 
نتيحة لاستثثارها بالفنى والثروة » تعيش على مستوى من المعيشة غابة 
فى الارتفاع »© وتتمتع بما تشاء من الخدماتالصحية والتعليميةو الاجتماعية 
على أرفع مستوى ؛ بل وقد دميل ميزان العدائة فى جانبها أحيانا » وطبقة 
نشتمل على الغالبية الساحقة من الشعب ‏ اللابين ‏ محرومة من كل 
حق » حتى حق التعليم »؛ وحتى حق الصحة » وحتى حق الامن ») وختى 
حق العدل » وحتى حق مستوى العيشة الآدمى ٠‏ وبين هاتين الطيقتين 
طبفة ثالثة رقيقة هى الطبقة المتوسطة من المتعلمين والموظفين وصغفار 
الدجار كانت سيك سستوي 1 بأمن زة من المعيشة ولكنها اذا قورنت 
بالطبقتين الرئيستين كانت أقرب الى الفقر منها الى الغنى ؛ أذ ما كان 
معظم أصحابها يتجاوزون درحة الكفاف الا قليلا ٠‏ 


وليت الامر وقف عند هذا الحد » ولكنه تجاوزه الى مرتبة الصراع 
الطبقى . فقد اشتد الصراع بين هذه الطبقات لدرجة هددت الاستقرار 
اقومى والتماسك الاجتماعى . وهل كان ما بملاً الصحف كل يوم مناخبار 
اعتداء الفلاحين على أصحاب الارض أو عمالهم » وهل كان اعتداء العمال 
على آأصحاب الصائع واعتصامهم بها » وهل كانت ثورات كفور جم وشبرآا 
الخيمة » بل وهل كان حريق القاهرة فى 11 يناير سنة 1101 الا مظاهر 
لصراع طبقى حاد ؟ والخلاصة انه من الناحية الاجتماعية ساد عندنا نوغ 


+ ث# مم 


وتهدد التماسك الاجتماعي . ١‏ 


ومن الناحية الستياسية آل نضالنا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
فى سبيل ايجاد نظام ديمقراطى الى نوع من الديمقراطية الجزيبة التى 
ينربع فيها على كراسى الئنيابة وائحكم ؛ طبقة الافنياء والاتقطاعيين 
والمحتكرين © تتناوب جماعاتهم الحكم »؛ ويديروته لمصالحهم هم دونمصالح 
الشعب . وبسبب هذا صدرت التشريعات كلها بى صالح الاقلية صاحبة 
الامتيازات. من الاقطاعيين والراسمائيين ٠‏ وى هذا الضوء نستطيع أن 
نعرف لماذا هرمت قوانين ضريبة التركات والضرائب التصامدية وضسبط 
نفقات المعيشة فى البرلمان المرة بعد المرة ٠.‏ وفى ضوئه نستطيع ان نفهم المعنى 
الحقيقى لرفض البرمان لطلب استيراد برتقال فلسطين حتى تنخفض 
أدمان البرتقال من أجل الشعسب » وذلك عندما عرض الاهدر. على اثبرلان قَْ 
ثلاثيئيان هذا الغرن © ودافع رئيس وزراء ذلك الزمان عن وجية نظير 
الاتقطاعيين بأن الشعب لا حاجة به الى اكل البرتقال » وله فى:البصسل 
مندوحة عنه » والبصل غنى بالفيتامينات . والخلاصة ازه من الناحية 
السياسية وحد عندنا نوع من الاستبداد الحزبى البرلائىسمى بغير اسمه. 


هذه هى مشكلتنا القومية بنواحيها الثلاث ‏ غير نتائجها الحتمية التى 
لى نشر اليها ل وهى المشكلة التى توصئنا الى الاشتراكية فى سياق بحثنا 
عن حل ثها ٠.‏ فنلحن عندما قررنا أن تأخذ بالنظام الاثستراكى ثم نكن طلاب 
فلسفة » ولا هواة تأمل » ولا غواة تفيير من أجل التغيير ؛ وانما كنا جماعة 
'نبواحه مشكلة وتتصدى لها بالحل » فى حد واخلاص . وآتئ الحل على 
شكل طريقة حياة هى التى سميناها الاشتراكية . 

فاذا سألنا لماذا الاشتراكية ؟ فالجواب لانها حل لشكلتنا »؛ وهى حل 
اقتنعنا به لاله فصل على. قد مشكلتنا نوعا وحجا ؟ فهى أولا وآخرا ؛ أداة 
لا غنى لنا عنها اذا أردنا أن تبعد عنا شبح الاستقلال » وشبح الفتر : 
وشبح الظلم الاجتماعى » وشبع الصراع الطبقى »© وشبح الامتداد . كل 
هذه أشباح كانت تخيفنا ») ووسيلة التخلص منها هى الاشتراكية ؛ ومسن 
4 فهى ضشرورة ٠.‏ 

ما الإشتراكية ؟ 


اذا أردنا تعريفا موجزا للاشتراكية فهى فلسفة تنقل ملكية كل 
مصادر الثروة القومية . وكل وسائل الانتاج الى بد الجماعة كلها » كما 
تنقل الى الجماعة حق ادارة هذه الثروة » حتى يتحقق لأجماعة توزيع 
عادل للابزاد القومئ المتزايد . ال ا ا 


عت يد 


0 هذا التعزيف الوجر نقول ان الاشتراكية تقوم على أسس 


0000 . فعلق ترية الوطن » وق جوف 
هذه التربة مصادر ضخمة للثروة 4 وهذه المصادر كلها مما ينبت على 
الارض © وما يستتبط من جوقها ) وما يسبح فى الماء » وما يطير فى الهواء » 
هر ملك للجماعة كلها » لكل فرد فيها حق معلوم » ولا تستطيع طائفة من 
الئاس أن تدعى احتكار ملكيتها . وقد تختلف طريقة عموم هذا الملك » من 
التوزمع العادل للملكية الى ملكية الدولة على أنها تمثل الجماعة » ولكن 
المبدا يبقى دائما صحيحا »6 وهو أن-المجموع هو الذى يملك لا الطائفة . 


وهناك فرق كبير بين هذه النظرية »6 وبين نظرية الثروة فى النظام 
اع ع اس كاي سم 
الطريقة التى آنت بها هذه الملكية اليه » ولا بسأل المالك من أبن ملك . 
هذه الفلسفة تسمى الاستغلال والتآمر » بل والسرقة أحيانا » ار 
وذكاء » وقدرة تيرر احتكار أفراد قلائل لما هو حدق طبيعى لكل أفراد 
الشيمية: . 


؟ ‏ ملكية الجماعة لوسائل الانجاج ‏ فالثروة لا تخرج من الطبيعة 
ثروة قاطة تلتداول - ولكن الطبيعة يحب أن تعالج بعملية انتاج لها وسائل 
معروفة » هى الآلات ؛ والشناس ؛ ورأس المال ‏ وهذه الوسائل لا تقفسل 
اهمية عن' مضادر الشزوة لانها هى العوامل المنتجة . وهذه الوسائل يجب 
أن تكون ملكيتها للجباعة:ايضا لانها غندما تمتلكها طائفة خاصة من الافراد 
تنقلب من وسائل انتاب الئن وسائل امسنتغلال ٠‏ 


ع فرق بين 0 :وبين ري اااي الت تقول 
7 هذا الثمن 0 ليواي الثاين ) تومن فوته 34 ومن جهدهم © ثم عاد 


ير امه ملكية الجماعة لوسائل. الانتاجج من ان الناس ” بعض هذه 
الوسائل 5 وليس من حق أحد أن يدعى ملكية الناس » او ضبط مجهودهم 
البشرى »2 والا انتقل الامر من الضبط الاجتماعى الى الرق'بوْلكن غندما 
تمتلكِ الجماعة لكل جهود 0 وتضببطها , وتوجهها للج الح العام وللر فاهية 
م الجائت الإجتؤامى © لان الفرد فى :هله النجالة يكون 
ف مالك 0 فو الحاوك » ويكون هقر القنابط وهو الل ا 2 
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ا ا لس لسر 1ه 


ل 


ا ا 2 


لانها متصلة أشد الاتصال بالثروة العامة ومسكتوى المعيشة ٠‏ ومن ثم 
فتوحيه الانتاج وضبطه »؛ والإشراف عليه »؛ بيا بضمن استمرارة ؛ وسيره 
عملية احتماعية ومن ثم ؛ وجب أن يأتى ضبطها وتوجيهها من ناحيسة 
الجماعة . ' 

ضبطها » وتوحيهها هو من حق الفرد الذى يملك الانتاج والذى لمصلحته 
بدار ٠.‏ فمثلا من حق الاقطاعى أن بترك أرضه بدون زراءة ؛ ومن حق 
الزاسمالق إن علق ميضحعة:آئة ققزة من الردن. + قن يفل ذلك لان تجار 
وقد بعمله ليدب العمال ويقرر عليهم سلطانه » وحتى قد يفعله لان امرأته 
خاصمته » أو لان أولاده شغبوا به » أو لان من يتوهم أنهم سيرئولة كد 


قابلوه بالعقوق . 


ولكن فى النظام الاشتراكى يكون الانتاج عمفية اجتماعية أى أن الجماعة 
كلها هى صاحبة المصلحة فيه » ومن ثم قهى التى تضبطهوتوجهه »؛ والاداره 
اورعلى الاقل فق الاقراف على أدارته نسم خطررة لومة : 


؟ ب ضبط الجماعة للتوزيع ‏ فعائد الانتاج أو دخله أو ايراده أو 
وليس من حق فرد أو قليل من الافراد أن ستائروا به دون الآخربن 3 
ولكى يتحقق هذا بجب أن تستقر مسئولية توزيعهذا العائد فى بد الجماعة 
نفسها بصورة من الصور ٠‏ 
وما بيكفيه » أو كل انسان وما ينتج » أو كل انسان وما يبذل من جهد » 
هى التى ارتضت الاساس واشر فت على تطبيقه دون انحراف أو زبغ . 

أما فى النظام الرأسمالى فأساس التوزيع هو الجشع والاستقلال ) 
لان الاقطاعى أو الراسمالى يعتبر نفسه مالكا لكل عوامل الانتاج » ومن ثم 
قمن حقه أن يستأثر بمعظم العائد . والعمال فى هذا النظام انما هم وسائل 
لاشباع جشع الرأسمالى »© وليسوا غايات ستقلون بأهداقهم وبطسحون 
ألى كل ما من حق الآدمى الحر أن يطمح اليه . 

.وتذئك كان من أصول' النظام الاشتراكى تحرس المواطن من الحاجة 


5 


ومن العوز ومن الحرمان ومن الخوف ومن القلق على المستقبسل 6 وكان 
أيضا من حقه أن تضمن له الجماعة حدا أدنى. م نالعيشة مهما كان تكفاته 
أو انتاجه أو حظه من الصحة أو العلم . وعلى هذا الاساس كانت نظرية 
هبط العامل عنه بحكم كونه آدميا لا عاملا . وكانت نظرية الاجر.فى النظام 
الرأسمائى أن الاجر هو على قدر الحد الادنى الذ ىيرضى به العامل جعد أن 
يستنفد الرأسمائى معه كل وسائل الضغط والاحراج والتهديد . 


ه ‏ زيادة الانتاج الى أقمى حد مسستطاع ‏ فهدف النظام الاشتراكى 
عدالة التوزيع انما تغررت لينال كل فرد حقه © فان زبادة الانتااج تصبح 
مرغوبا فيها حتى بكبر حق الفرد الى الدرجة التى تقنعه بالكفابة » وتشعره 
بالسعادة ‏ ولذثك كان من أهداف النظام الاضتراكى أن سبل الانتاج من 
الكثرة أقصى حد تستطيع الجماعة تحقيقه فى حدود مصادر ثروتها : 
وما تماكة من وسائل الانتاج 4 والعلم والكفاية 0 


أما حد زيادة الانتاج فى النظام الراسمالى فهو الحد الذى يقنع ما فى 
نفس الراسمائى من الجشع والانانية . فالراسمالى يو قف الانتاج » أو على 
الاقل يهمل فى العمل على رفعه الى الحد الذى يشيعر فيه ان فائضه 
سيتسرب الى أبدى غيره حتى ولو كانوا من اولك الذين ستخدمهم فيه. 
الآلة يصل الى الحد الذى لو زاد الانتاج عليه لذهب معظم عائده الى أبدى 
الغير سواء اكان هذا الغير هم العمال أو الشعب أو حتى الحكومة . 


والامر فى النظام الاشتراكى هو على المكس من ذلك » فان الجماعة أو 
الدولة تعمل دائما على رفع الانتاج كما وكيفا حتى تتسسع دائرة المشاركة 
الشعبية فى الانتفاع به والمقاسمة فى عائده .. فعدالة التوزيع تستلزم أن 
تجد الدولة ما توزعه » وما يكبر نه نصيب الفرد من عائد الانتاج . فاذا 
كان.مما يرضى الرأسمالى أن نشرب العامل بمصنع الزجاي فى كول من 
انصفيخ 2 لانه لا يملك ثمن الكوؤب الزرجاجى الذى بصنعه » أو ثمن :بديله 
إذا كسر » فان هدف الاشتراكية أن بصبح كل عامل قادرا على التمتع 
بحظ هما ينتج بالاضاقة الى زياذة قدرته على التمتع بكافة ما فى السوق 
من السلغ ٠‏ وبذلك 'نريد القدرة الاستهلاكية »؛ وتجد القدرة الانتاجية 
المدز ابندة .متصرفأ متستعا » وتحقق القيمة الاجتماعية للانتاجج , 

5 - الدولة أداة انتاج .كما انها اداة ضيط ومسدالة .. :والدولة اولا 
وآخرا هى وكيلة الجماعة وممثلها . ومن ثم كان كل ما تقدم هو اهداف 
انجماعة ؛ فان :الدولة.ؤهى ممثلها لا تستطيمٌ أن نقف.موققا سلبيا.مسن 
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وسائل تحقق هذه الاهداف . ثم انه لكى بعود عائد الانتاج المتزايد على 
الجماعة » يجب أن تكون الدولة آداة انتاج حتى تكون ايضا أداة ربح ؛ وهى 
اساطة الوحيدة التى تستطيع أن ترد ارباحها الى الشعب على شكل 
أجور عادلة ؛ وأرباح مناسبة » وخدمات ضرورية . وهد! يشير الى ان 
راس المال يجب أن يكون عاما ‏ ان لم يكن كله جزء كبير منه . 


أما فى النظام الرأسمالى فان اشتغال الدولة بالانتاج يعتبر افتئانا على 
حق الافرآد ؛ لان مجال الاقتصاد فى نظر أصحابه حق للنشاط الفسردى 
فقط » وفى نظرهم أن الدافع الفردى والحافز الشخمى هما وحدهما عباد 
الانتاج فيه . أما واجب الدوئة فيجب فى وهمهم أن تقتصر على التشجيع 
وفرض الضرائب . 


آفاق جديدة فى ميدان الصناعة لانها وحدها التى تستطيع أن تتحمل 
ما يستلزمه ذلك من خسسائر وتضحيات الى ان يستقيم الانتناب ويأتى 
بالربح المطلوب »© وثانيا لتذهب فى الانتاج الى أبعد مدى غير اظرة الى 
هدف » الا مزيدا من الانتاج » وثالثا لان راس المال الذى تشذله انما هو 
وصحية »© وثقافية » وفلية 4 وعمرانية وير ذئك . ولذلك فقد عرفه 
أصحاب بعض المذاهب الاشتراكية الدولة بأنها آداة انتايج . 


هذا اللمبدا ان الاشتراكية فلسفة ذات أهداف شعبية هامة » والاهداف 
لا تنحقق الا اذا وضعت لها الخطط الؤدية الى تحقيقها » ومن ثم قيجب 
عمليات جلب الثروة » والدقة لا تتعارض مع المرونة . فائدولة تمرف 
حاجات الشعب » وتعرف امكانياتها الاتتصادية » من ناحيسة الوارد 
والكفايات » وتعرف حاجات الاسواق »© وعلى كل هذه الاسس المكنة 
تضع نخطيطا للنمو الاقتصادى . 


وى النظام الرأسمالى لاأموضع للتخطيط » طاما أن الجا لالاقتصادى 
«تروك لنزوات الافراد وحاحتهم الى ألريح 4 وتنافسهم عليه ؛ بل ان 
التخطيط يعتبره أصحاب المبدا الرأسمالى تدخلا من الدولة فى حرياتهم 
تأفراد . ا ١‏ 


على أن الاشتراكية تومن بنوع آخر من الحرية » هى الحرية الايجابية 
المشروطة بالصالح المرسلة ٠‏ ومن ثم فغانة حرية الفرد أن يقبوم بعمله 


الااابت 


وسذل جهده فى 'اطار عمليئة 'ذكية لانها توصل الى الاه :داف المرنقبة عن 
طريق الجهد' المنظم الهادف ٠‏ والدولة الاشتراكية لانس تطيع أن تترك 
الميدان الاقتصادى سس عثوائيا تتنازعه نروات الافراد وجشهعهم ونهمهم 
ومقامرتهم ©» وليس لهذا من بديل الا التخطيط القائم على حقائق الموقف 
الاقتصادى واتقدرة الانتاجية » والقدرة الاستهلاكية » وحاحات الاسواق 
إأمكنة » ووضع ترتيب لخطوات الئمو الاقتصادى على حسب الاهمية 
فلا تنتج الكماليات قبل الضروريات »© ولا السلع الرخيصة قبل السلع 
الفالية » ولا اكسلع اللازمة للخاصة قبل السلع اللازمة للعامة ؛ ولا مط 
التى ليس لها أسواق ؛ أو التى لها اسواق قليلة قبل السلع التى لها 


أسواق مفتوحة 35 


والتخطيط هو دراسة الحاجات 2 ودراسة الامكانيات »© ودراسة 
من الانتاج 6 واكبر قدنر من الدخل ُ وأعلى مسستوى من المعيشة ٠.‏ 


م تشجيع دوافع العمل عند الافراد . فالدولة اذا كانت تهيمن 
على التخطيط و ار ب اج رياو 
الإيدى العاطة التى تحقق التخطيط وتضع الانتاج موضع التنفيذ . وعلى 
ذلك فان من سياسة الذولة الاشتراكية دائما ان تشجع ذوافع العمل عند 
أفراد الشعب . ّْ 


والنظام الرأسْيالى لايختلف عن النظام إلاة شتراكى فى اهتمامه'بنشسجيع 
دوافع العمل عند الافراد . ولكن مو ضع الاختلاف لو قُّ نوع الداوافع 
ووسائل اثارتها . فالرأسمالى ؤمن بالدوافع التى م تقتسدم بأمرين | : الامر 
الاول : الرخضص: والخسة 6 كالتخويف أو العقاب أو الرشوة أو التهديد أو 
التنافس ») والامر الثانى : : الفرض من اللخارج » فكل هذه | الدوافع لاتنبعث 
من ذاخل نفسس. العامل ولا من ضميره » ولكنها تفّرض عليه من الخارج 
والسيب فى هذا هو أن الراشمالى بطبيعته الارستقراطية الاستفلاليبة 
التمالبة يوُمن بان العامل لا يعمل الا مضطرا » ومن ثم اراسي مده 
0007 0 


ولكن النظام لاه شدراتن: :شجاالى إلدوافع'النبيلة. كالاخلاص 4؟. وتبنى 
انهدف والشعور بالرضى 4 والرغبة فى القيام بالواجب فى نظير الحصول 
. على الحق ؛ والققدرة على الاضطلاع بالسمولية » وضبط الراى العام ٠‏ وكل 
هذه ذم دواع : فنبعشة. من داخِل ا ومن الضفر 5 يدق هذا ان 
شتراكى دمن بادمية العامل » ومن ثم فهو بععيد على الونتائل الانسانية 


ب 0 ب 


فى التعامل معه » ويؤمن بالدوافع الاجتماعية التى يؤيدها عملم النفس 


الاعتماد عد ىالحرية المنظمة . فالنظام الاشتراكى يؤمن بالحرية 
على شرط أن تكون حرية ايجابية منظمة » وهى تلك التى تضع حرية الفرد 
وار ع ره من ازا رول انار الس لقاع لحري اقلق 
ى الدىء اى بمغتى التخلض .من القيوة والعوائق والضوابط ابا كان 
ل تبرها الاشتراكية حسرية ؛ وانما تعتبرها غاية العبودية » لان 
الانسان فيها يكون عبدا لنزواتة » وعبدا لمن هم أقوى منه ممن يمارسون 
ضدده نفس النوع من الحرية ٠‏ ولذلك فالفرد فى النظام الام شتراكى حر فى 
أأيدان الاقتصادى على شرط الا بعرقل حرية غيره فى نفسى الميدان عن 
طريق الاستغلال أو الاحتكار أو التآمر . 


أما النظام الرأسمالى فيؤمن بالحرية المطلقة » ويرجع التقدمالاقتصادى 
الى حق الافراد فى ممارسة هذا النوعمن الحرية » وبعتبرها الدافعالحقيقى 
لأعمل والانتاج . ولذلك فمن مبادئه حرية صاحب العمل فى اسستفلال 
العامل »© وخرية رآمن امال الكبير فى تضفية راس المال الصغير © ومسرية 
تكتل المنتجين ليرفعوا الاسعار على المستهلكين » وحرية تكوين أصحاب 
الصناعات ( ثتكارتلات ) لخفض أسعار المواد الخام 2 وحردة أصحاب النقود 
فى احتكار انواع معينة من مصادر الثروة » أو وسائل الانتاج ؛ وحرية 
الاتطاعيين والرأسماليين فى ممارسة انواع مختلفة من الضغوط لتحوبل 
نظم الضرائب لصالحهم 4 وحربة هؤلاء فى الاستهلاك الى غير حد ؛ والكسب 
شر شنايط + 


كل هذه انواع من الحريات لايعترف بها النظام الاشتراكى ؛ بللاتدخل 
عند أصحابه فى مفهوم الحرية » لانها حرية سلبيةلاتعتر ف بالاطارالاجتماعى 
ولانها حرية لشخص على حساب حرية آخر ٠.‏ ومع ذلك فالنظامالاشتراكى 
يعترف بالحربة على شرط إن تخلو من الاحتكار » والاستغلال » وأن تكون 
في اطار من تكاققٌ الفرص ٠‏ وترى الاشتراكية انه اذا كان من حق فرد ان 
بكسب بقدر ما فيه من قدرة » وما يبذل من جهد » فان من حق فرد آخر 
أن بعيش مهما كانت الطبيعة أو الظروف الاحتماعية قد حرمته من القدرة 
أو عاقته عن بذل الجهد » ومعنى هذا فى الجانب الآخر من المنطق ان من 
واجب الاول ان يفسح للثانى بعض مجال الكسب وان يقنع بحد اعلى من 
الكسب ومن مستوى المعيشة حتى يمكن الاخر من ان ينال حدا ادنى 
معقولا منها . وميزان الحق بين هذا وذاك يجب ان يكون فى يد الدولة , 


هذه هى المبادىء التى تقوم عليها الاشتراكية » ومع ذلك فان الامر 


ص 86١ادت‏ 


فى الاشتراكية لا يقف عند حد قواعدها التى تصف نظامها » وأنما بتعداه 
اثى ان لها اطارا عاما يمكن ان تصفه بانه اطار انسائى شبعبى .. وهاتان 
أتصفتان للاطار الثقافى العام الذى تعمل فيه الاشتراكية تميزان بينها وبين 
كل نظام آخر . فالاطار الثقاق الذى يعمل فيه كل من النظام الاقطاعى 
والنظام الرأستمائى ليس آنسانيا ولا شعبيا » وانما'هو بالشرورة اطار 
ارستقراطى لابقيم وزنا للقيم الانسانية » لانه قائم على الاس شتغلال » 
ولا موضع فيه للعدالة . 'فلكى يستقيم النظام الاشتراكى يجب ان تسيطر 
الاتجاهات الشعبية » والنظم الشعبية » والتفكير الشعبى فى النظام 
السيابى © وق النظام الاجتماعى ») وى النظام الخلقى ؛ بحيث 7 . 

شعبية الفكرة 4 وشعبية الاجراء ) هى معيار الحكم على الاشسياء 5 وهذا 
هو الذى يجعل الاشتراكية اشتراكية بالفعل كما هى اشتراكية بالاسم . 


بل أن هذا الاطار العام الانساني الشعبى هو الذى يميز بينالاشتراكية 
الحقيقية أو بين النظم الاخرى التى تسمى نفسها اشتراكية ثم تتطرف 
حيث تفقد صفة الانسانية ٠.‏ خل مثلا الشيوعية وهى احدى اللباهب 
الاشتراكية ؛ انها تبدا بالقاء حق انسانى هو حق الملك » وتطبق المبدأ على 
ااسعفل » وعلى عامة الشعب سواء بنسواء . ثم تنظر الى الانسانيةالشعبية 
عندما تضمن: العمل: للعامل » ولكنها سرعان ما تبيح للدوثة تملك العامل 
حثى أنه من عوامل الانتاج » فيفقد: حريته حتى فى مكان العمل » وحتى فى 
محل الاقامة » وهكذا تعتدى على فكرة الانسانية » وفكرة الشعبية من 
جديد ٠‏ ولهذا فان الشيوعية اشتراكية ينقصها الاطار الانسانى » ومن ثم 
فهى اشتراكية منقوصة . "' ظ 


وفىتاريخنا مثال آخر ,. لقد قام النظام الاقتصادى الذى وضعه محيد 
على » على أسابس ملكية الدولة لكل شىء ؛ للأرضن وتلمصانع . ثم صادر 
أملاك المتلزمين وهم اقطاعيو عصره © ولكنه صادر أملاك عامة الشعب أرضا 
وضادر أنوال الغزالين» واختكر الزراعة والصناعة جميعا ...ووضع فى بده 
اللكية والانتاج والتوزيع ؛ إحبتى كان البامة ينادون فى الشوارع : فجل. 
الباشبا » ولقت الباشبا ؛ وكرنب الباشا. ٠‏ فول كان هد! نظاما اشتتراكيا كما 
أوهنه اصلاقاوة الفرتسنيون ؟ بكلا -: ناذا ؟.لانه .عدا بحرم الملكية على 
الاقراد لم يفكز فى معنى الشيعبية, او الجماعية » _ولكنه امتلك هو نفسه 
كل شىم 2 .وملك.إمترته والَقرنين أليه ؛ ثم .إبخذ يوزع الانتاج غلئ الشعب 
ونع الثمن ف خيبه. دون أن بعيده إلى الشعب ؛.لاعلى. شكل ملك ) 
و2 دى شبكل اجو © ولا على _شكل ادباج ؛ ولااعلى شكل خدمات . واذ 
فقل نظامه الاطار الانسانى' الشعبى هبطت اشتراكيته الي ما هو دون 
الاتطاع والاججيكار ,وال رأتيهالية: “ا وذلك لإن الشعبٍ* لز لمشتفد” شيثاً ولم 
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الذعير اوضاعه ولا علا فاته قَّ شىء 2 بل زادت احواله سوءآا 6 وناد حرمانه 
وطأة . : 


كنظام منعزل عن بعية الركب الثقانى الذى يعمل فيه © وأئما لابد له من 
أطار اسانى شعبى بعمل فيه ؛ لآن هذا الاطار هو اذى برد مزأيا النظام 
«الديمقراطية من أسسسن الاشتراكية حتى يكون التوجيه قى يد الشعب كله 
رهذا الذى يجعل التعاون صفة العلاقات الاجتماعية السائدة فىالاشتراكية 
لا التنافس ولا الصراع ولا الانفرادية . ومن أجل هذا وصفنا نظامنا بانه 
'الاقتصادية والسياسية والاحتماعية 4 فهو نظام اشتراكى شامل 5 


سمات: الاشتراكية العربية : . 


' عندما واجهننا مشكلاتنا التى سبقت الاشارة اليها » ووضعئا أصول 
'فلسفتنا الاجتماعية ؛ لم نقتبس. نظاما وجدناه أمامنا فى ركن من أركان 
اتعالم العاصر »© وانما وضعئنا حلولنا أولا » فى ضوع امرين ““الاول : مشكلاتةا 
وما كانت توحى به من حلول . والثانى : ثقافننا العربية الاصيلة وفيها 
دكرة العدالة والشعبية والمصالح العامة واضحة ٠‏ 


ثم اطلقنا على النظام الذى توصلنا اليه اسم ١‏ الاشتراكية » لانها كانت 
فى تاريخ تطور الفكرة الاقتصادية . والعلاقات الاجتماعية » الخطوةالاخرة 
والحل الاخير لمركب الارستقراطية والاستقلال الذى كان من طيائع الاشيام 
فى الاقتصاد اترراعى والاقتصاد الصناعى الاستعمارى الذى نش عن الانقلاب 
-الصئاعى 8 . 


وهذا هو السبب فى ان اشتراكيتنا العربية تتفق مع ثقافتئا العربية 
فى الفكرة والقيم » وتختلف اختلافا جذريا عن كل المذاهب الاشتراكية 
العاصرة فى الشكل . 


للفقراء 2 والاقوباء تللضبعفاء » والاذكياء للاغنياء » والشطار للمسطاء أمرآ 
السالفة ٠‏ وكان جوهر الحل الذى توصل اليه ديننا المسيحى هو المحبة 
والسلام ومشاركة البعض فى احتياحات البعض حتى ككون عددهم كل شىء 
شركاء فى ثلاث : الماء وائكلاً واكنار:'» 5 وأن ماأفاء الله بة على السلمين « قلله 


حت 


وفرسول ولذى القربة واليتامى والساكين وابن السبيل »© لاذا ؟ « كى 
لا مكون كولةنوين الأفدياء: مك ا 


ولم قف الامر عند حد التشريع بل انه طبق عمليا فى حياة الجماعة 
الاسلامية الاولى عندما هاجر الرسول والوّمنون معه ودخلوا الدينبة 
بلا مال ولا مأوى ولا طعام فآخى بينهم وبين الانصار وحعلهم شركاء فى 
مساكنهم وطعامهم وثرواتهم حتى ورثوهم . 

واذا كانت فكرة المشاركة قد نص عليها فى أصولنا الروحية على هذا 
النحو » ومبدا اللشاركة كان ضمن شرائعنا الاصيلة ©» فقد كان هذا أول 
خيوط الحل الذى التقطناه » ثم كان علينا أن نجتهد فنضع من الاجراءات 
والاختراع والانتاج الكبير والشعب الضخم المتكاثر الذى نمعيش فيه . 
وعلى هذا الاساس اتت اشتراكيتنا العربية واقعة في أطارها الثقاقالروحى 
العربى الاصيل لانها مستوحاة منه ٠‏ وأتت مخالفة ىق الشكل والنقلم لكل 
النظم الاشتراكية المعاصرة لانها فصلت على قدر مشكلاتنا نحن وه ىتختلف 
عن مشكلات غيرنا ‏ تلك المشكلات التى أوحت لهم بطبعات الاشتراكية 
التى بين أ يديهم ٠‏ 

وبعد قما هو الشكل اثذى اخترناه لاشتراكيتنا ؟ 

يتضح هذا الشكل مما بلى :2 


١‏ ل اشتراكيتنا تعترف بحق القرد فى الملك الخاص * وهى تعمل على 
تمليك هن لا ملك . فنحن عندما حددنا الملكية فى الارض الزراعية سالتى 
فدان قى مسنة ١1065‏ ثم عندما حددناها بمائة فدان فى سنئة1551 أا.سمتردت 
الدولة ما زاد على هذا القدر من الملاك ؛ ولكنها لم تممه ولم تعان ملكيتة : 
ونم تعرضه للبيع والا لوقع فى أبدى الاغنياء » ولكنها وزعت الاراضى 
المستولى عليها على المعدمين من الفلا حين - حدى تق سسيع دائرد فر صتماك 
الشعب للمصادر الثروة . 


ومثل هذا اتبع فى ميدان الصناعة فحيث اعترف برأس المال 4 حددت 
الدوثة حدا اعلى لما بمكن لفرد أن تملك من أسهم المصنع » وعرشات لقية 
الاسهم فى السوق حتى يتملكها أصحاب الدخرات الصفرة . وشارك 
العمال فى ملكية المصانع على معنى من المعانى » اذ جعل القانون للعمال الحق 
2 6 بر من أرياح اللصانع التى بعملون بها ٠‏ ومعلى هذا أنهم اكتسسبو[ا 
حقوق الملاك طلما أنهم يشاركون فى الارباح علاوة على احجورهم . 


وتعمل الدولة دائما على توسيع دائرة المشاركة فى تملك مصادر الثروة 
ووسائل الانتاج ؛ فهى تعمل على تمليك المواشى والمساكن لمن لا بملكونها . 


هك 


؟ ‏ اشتراكيتنا تعترف برأس الال العام على أنه صورة من ملكية 
الجماعة لمصادر الثروة ووسائل الانتاج وان لم بفسر ذلك على انفراد 
الدولة بهذا التملك وأححكارها له . فاشتراكيتنا أميت ملكية الصناعات 
الثقيلة كلها . وكذلك أممت التصدير والاستراد حتى لا بكون الاج 
الشعب واستهلاكه موضوعا لمضاربات المضاربين ومفامرات المغامرين © أو 
ميدانا لاستفلال الشعب عن طربق التلاعب بالاسعار » أو وسيلة لتهريب 
الاموال الى الخارج . وكذلك أممتا المصارف ( البنوك ) حتى بكون المال. 
فى خدمة الشعب © وحتى لا تستغل المصارف أصحاب المدخرات الكبيرة 
والصغيرة على السواء . وعائد كل هذا مردود الى الشعب على شكل, 
أجور ومرتيات وخدمات . 


؟ ب اشتراكيتنا تعترف برأس المال الخاص »© وتحفظل التوازن بينه 
نصف الثقيلة ق بد الشعب ٠‏ وتركنا المهن والحرف والتجارة الداخلية 
حرة كلها أمام الشعب أولا لانها ليسست مجال استفلال » وثانيا لان علا قاتها 
مع الشعب يجب أن تكون مباشرة وسريعة ٠‏ والنظرية أننا نشجع رأس 
امال الخاص طالا كان بريثًا من الاستغلال . 


؟ ب اشتراكيتنا تضع حدا أعلى للدخول فلم بعد من الممكن أن يتحاوز 
داخل أى فرد خمسة آلاف جنيه فى السنة © ولا أن بتجاوز ما بملك أى. 
كرد من مصئع عشرة آلاف جنيه حتى لا بتجاوز الابراد أتحد العقول ٠‏ 
ريدخل فى هذا الباب تحريم اشتغفال الفرد بوظيفتين فى وقت واحد . 


وارانة 7 شرائح الضرائب التصاعدية حتى وصلت الى 31 7 مسن 
الإبراد لمن يزيد دخله على عشرة آلاف حنيه فى السلة . 


هب اشتراكيتنا تضع حدا اذى للدخول ؛ وتطبيقا لذاك وضعت 
حدودا دنيا لاجور العمال الزراعيين 4 والعمال الصتاعيين 4 وعسمسال 
الحكومة . 


ويدخل فى هذا التحديد كل ما بتعلق بالتأمين الاجتماعى ونحوه مما 
بهد.ف الى توفير حد أدنى من مبستوى العيشة ويهبط عنه أي مواطن و 


ات امبعراكينا تكرم العمل والعمال » فهى .اعترفت بهم كقاصمدة 
شعبية لها كافة الحقوق حتى حقوقٍ التوجيه والشاركة) وهئ قبررت 
أن يمثلوا بعضوين قى مجالسى ادارات عو سسسسسساتهم “ ويكون التخابهو 
بالاقتراع السرى العام" بين عمال كل مؤسسة ) على آلا. يزيد عدد اعمضاء 
متجلس الادارة عن سبعة أعضاء حتى بكون لمثلى العمال فيه وزن ٠.‏ 
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هذا الى ماسيغت الاشارة اليه من اعطاء حق املكية تعمل كما هو 
ترأس المال ٠‏ 

ا ل اشتراكيتنا تعمل على تحقيق التصنيع والانتاج الكبير ٠‏ ورفع 
مستوى العيشة . كل هذا على أساس من التخطيط المدروس * ومنامثلة 
ذلك : مشروع التنمية الاقتصادية © أو مشبروع السنوات الخمسن الذى 
سيرفع الدخل القومى بنسبة .6 /ر عند تمامه . 


1 هذه هى ملامح اشتراكيتنا العربية ٠‏ وواضح منها أنها تطبيق عربى 
قومى للمبادىء العامة للنظام الاشتراكى ؛ التى سبق أن أوفحناها فى 
در هذا القال . 


تج اذاي قد اخذنا تسق “الاثيا سنى م اعراننا الروسن نقذ 
تحررا فى تطبيقها بحسب مواقفنا ٠‏ وظروقنا » واحوالنا ٠‏ والمشكلات التى 


ولو أننا اقتبسنا الاشتراكية من غيرنا لانت اشتراكيتنا غير ما هى . 
فك كان أمامئا أنواع كثيرة من الاشحراكية لعل من الممكن أن نميز متيف 
نوعين أساسيين : 


' اشتراكية الدول الغربية » واشتراكية الدول الشرقية ٠‏ 


فاشتراكية الدول الغربية هى تلك التى نجدها فى برامج احسزاب 
العمال فى الدول الراسمالية كانجلترا وفرنسا »6 وطريقتها ان تمتئكائدولة 
يعض الصناعات الثفياة كالتعدين »© أو صناعات الصلب ٠‏ كما تؤمم بعض 
المهن المتصلة بحياة الجمهور اتصالا مباشرا لمهنة الطب والصيدلة »؛ ثم 
تثرك الميدان الاقتصادى بعد ذئك حرا فى ند الرأسمليين بديروته غير 
مستهدين الا بالرغبة فى الربح » وغير مدفوعين الا بالتنافس أحيانا أو 
التكتل أحيانا أخرى على حسب ما يرون من طبيعة الاداة التى تمكنهم من 
الاستفلال ؛ وغير مضبوطين الا ببعض قوانين العمل التى تعطى العمال 
بعض الحقوق ٠‏ وبعض القوانين الخاصة بالضرائب » ونحن اذا نظرنا الى 
هذا النوع من الاشتراكية ب وجدنا أنه ينقصه الجانب الاساسى وهو 
الانسانية والشعبية كروح عامة » لانه فى الواقع ليس الا ملحقا اشتراكيا 
صفيرا اضيف الى المركب الراسمالى الكبير » ليخفف من حلته » حتى 
لا يثور العمال فى وجهه » فهى اشستراكية تعمل ى غير اطارها الخلقى ؛ وفى 
غير اطارها الروحى : وانما الاشتراكية مركب فلسفى واجرائى واحيد 
لا يتجزأ ؛ ولا يمكن أن ينهض بها ذلك الضبط الحرثى الذى نحده فى 
برامج أحزاب العمال فى المجتمعات الرأسمائية . 


ينث 


وتلجاً أنضا البلاد الرأسمالية أحيانا الى تأميم بعض الرافق والخدمات 


وبعد هذا تترك بقية المحجال الاقتصادى فى ابدى الراسماليين 
والمحتكرن © وهذفه أبضا اشتراكية منقوصة ؛ لانها تكتفى بتشييق فرض 


أما اشتراكية الدول الشرقية فهى الشسيوعية ؛ وهى اشتراكية اعتدت 
على كل مقدسات الجماعة » ومثلها العليا » وعلى حرية الافراد » وذلك انها 
ردات بالفاء الاك الخاص 4 وملكت الدولة كلم صادر الثروة 4 ووسائل 
الإنتاج » واعتبرت العمال من ضمن وسائل الانتاج فاخضعتهم الخضاعا 
ناما للدولة » وكانت اقسى فى هيمنتها على هذه الوسائل البثشرية من 
الاقطااعيين والاحتكاريين + وحرمت العمال من كل حرائة اك الحصول 
من القضاء عليه كنظام اجتماعى الى القضاء على ما بحتوى عليه من القيم 
والمنادىم النبيلة 08 فامتبرت الدين 2 أفيون 4 الشعوب وهبط المواطن 
كُّ النخلام الشيوعىيى ألى مسكوى الرق 0 و تكفى أن تعرفا أن الفلاح ىَّ 
الآرض أو العامل فى المصنع فى النظام الشيوعى ليس من حقه أن ينتقل من 
مزرعة الى مزرعة أو من مصنع ألى مصطع بناء على رغسشه الخاصة والا 
سقط حقه فى العمل ؛ وبالتالى سقط حقه فى المعيشة . ويمارس مدير 


وهكذا فان الاشتراكية الشيوعية تضحى بالفرد فى سبيل المجموع 
وتستبيح من أجل ذلك كل شىء ؛ حتى الهجوم على الدين » وحتى تبرير 
الا سشيداد »؛ وحتى اتنكار حق الامم والشعوب فى أن تكون لها كومياتهاً 
التميزة 5 

وواضح من هذه الاشارات العابرة: للمذاهب الاشتراكية المعاصرة أن 
اشتراكيتئا العربية لم تصدر عنها ولم تأث من ونحيها ) وأنها وان كانتت 
2 استخدمت الاسم فقد تحررت من صوره ») أنها تقيدت بقيمه ومثله 
دون الاشكال والاوضاع والتفسيرات التى اعتبرنا أن من حق كل جماعة 
أن تضعها لنفسسها ىق ضوء ظروفها الأقتصادية والاجتماعية 4 وعلى هدى 
قيمها الثقافية والروحية » تلك القيم التىجعلت «الشعبية». و «الانسانية» 
أ نتحهمت كلها الى مصلحة الخ لشعب ‏ كل اله لشعب »© وتوسيع دائرة المشساركة 


طا؟ ب 


بين بليه على أساس الانسانية التى تمجمع ينهم جميعا والواطتة التى 
موحد بينهم حميعا دون نظر الى عنضر أو دين أو حياة : 


وكما أقمنا اثشتراكيتنا على أ سس من قيمتا ار وحية فقد جعلناهااساسا 
والسياسية على الاساس الاقتصادى المتين الذى تنطوى عليه هذه 
الاشتراكية . 
فنظامنا الاشتراكى سيوؤدى ألى تذويب الفوارق بين الطبقات © ويذلك 
تتحقق العدالة الاجتماعية على أساس من تكائقٌ الفرص و تحقق ارتفساع 
مستوى العيشة فتزول الطبقات الاجتماعية ويمحى المراع الطبقى الى 
كان من خصائص حياتئا فى عصور الاقطاع والرأسمال والاحتكار . 


المواطن د تحر بره من الجوع ومن الحاحة ومن الخضخوفب ومن الذلةه 8 
أن يمارسوا حريتهم السياسية التى يجب أن تقوم بدورها على القيم 
وهكذا تصبح القيم الديمقراطية حقيقَة واقعة فى سياق تحرو الاشترائية 


ومن هنا للمسن شوول نلامتا الاشترائى حيث التمصجع مرادفا 
لنىء واحد لا يمكن الفصل بينهما فى حياتنا القرمية . 


ويتضسح من هذا أن ثورتنا الاشتراكية لم تكن فى صميمها ألا ثورة 
دبمو قراطية على اوضاع سميت ديموقراطية وزيفت على أنها شعبية فى 
وقت من الاوقات بعد ان ظهر لنا أنه يستحيل تجماعة من الناس أنتمارس 


حقوقا سياسية شعبية وهىمحرومة من حهو قها الا قتصادية والاحتماعية ؛ 
فالحرية كل لا يتجرا . 


وف ضوء هذالمعنى استطيم أن نقهي أة تراكيتنا العربية فهما شاملا 
متكاملا » يتناولها © لا 0 ُ ا حيأة 
شائلة نا جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتمعية » ثم كفلسفة لها 
كأى فلسفة ) مسلماتها » ومغاهيمها وعلاقاتها بالطبيعة وبالناس »6 أى ثها 
عنها ؛ والذى يرقب على اختفائه من أية فلسفة أن بتحول الضيط فيها 
الى ضغط ؛ والصائح العام الى صالح خاص > وهو ما برئتمنه اشتراكيتنا 
بالقياس الى غمرها من الاشتراكيات بوحى من إطارها الروحى الانسانى 
الشعبى ؛ الذى يقف وراءها » ومن ورائه تراث قرون من بريق العقل : 
ريفظة الضمر ؛ واشراق الروح . 


ك7 مه 


المقوماتالساوكية ف يحمّعنا 
الاشتراق 


للدكتور أحمهد زكى صالح 


مقدهمة : 


بمر مجتمعنا العربى بمرحلة هامة من مراحل تطوره الاقتصادى . 
من لتو لينئ الاسدرائة يخ «واشسعة (وافيحة » ونسرفر كبى ين 
النثلم الاجتماعية فى مجتمع اقطاعى أو رأسمالىوبينها فىمجتمع اشتراكى. 
. فالمجتمع الرأسمالى يطلق عنان حرية الافراد فى العمل ويسمح باستغلال 
الطاقة البثرية لصالح فرد أو مجموعة أفراد » حتى انه يمكن لاى فرد 
أو جماعة السيطرة على جزء أو كل امكانيات الشعب المادية والمعشنوية 
لاستغلالها لصالحها . 


أما فى المجتمع الاشنراكى فتختالى القيم اختلافا تاما » فالعمل يحب 
أن بكون داخل اطار التنمية الاحتماعية »؛ ولت دميم الاطار الاجتماعى 
ولا سمح فيه اطلاقا بأى استغلال من أى اون وعلى ابئة صورة » ذلك أن 
المبدا العام فى الجتمع الاشتراكى هو حرمة الافراد للعملداخل اطارمصلحة 
الامة أو الشعب : لا تدعيم طيقة أو استقلال فثئة أو سيطرة جماعية 
مفتكة وتحكمها فق ارزاق غ ها من الحسافات + 


ونحن فى مجتمعنا العربى » فى مرحلتنا الراهنة ؛ تعبر الهوة بين هذين 
انلامين من الحياة 4 وتعتسر هذه أالفترة الفبورية سس أضق الامور على 
'الإفراد والجماعات والمؤسسات . لان من طبيعة مراحل الانتقال أن بحدث 
فيها الصراع ويظهر فيها التناقض واضحا ؛ لانها المراحل التى توضع 
فيها الاسسن » وتصهر فى سياقها الخبرات © وبحطم فيها القديم » وشبثئق 
خلالها أسسن الحياة الجديدة وتتبلور ٠‏ 


العنى الساوكى للتغير الاجتواعى : 


بحدث التفر الاجتماعى بصور متعددة' © ولا نود أن نناقش هنا هذه 
الصورة لإن هذا بخرجنا عن اطار بحثنا » وما بهمنا هنا هو هل للتغيير 
الاجحتماعى دلالة سلوكية ؟ 


5 0 


لاشك أنه اذا اتعدمت الدلالة السلوكية ‏ كما تتمثل فى سلوك الافراد 
والجماعات والمؤسيبات فى الجياة اليومية. انتفى التفر الاحتصافى. 
الففلين: ذلك أنناا ناتعدق على حدوث التفثير :الاجتماعى » بمجموعة 
أساليب السلوك للافراد والجماعات التى تعكس هذا التفير وتعتبر الدليل. 
عليه » وهكذا لا نستطيع آن نتصور تغيرا اجتماعيا دون تفير مقابل فى 
سلوك الافراد والجماعات . ومثال ذلك التفير الاجتماعى ؛ الذى بحدث 
ننيجة للتصنيع » قلا شك ان الجتمع الزراعى حينما يتحول الى التصنيع 
نطرأ عليه تغير اجتماعى 4 يتمثل فى سلوك الافراد والجماعات : فالمامل 
الزراعى الذى تحول الى عامل صنامى يطرأ عليه نحول فى قيمه وى نظرته 
الى نفسسه من حيث أنه شخصية خلاقة مبدعة بعد أن كان قدريا 
مكنا آنا حواماك البفال العباعية قانها غانا ما تتحؤل أل دهامات 
تقابية تنظ:.وسائل زمارتها الضبحية وار قتهية :و التتافية © ناهيك يمالجاول 
أن تحققه لافرادها من رفع الدخل أو زيادة حقه فى الربح بزيادة الانتاج . 


ونحن اذ نعيش مرحلة انتقال بين نظامين من نثلم الحياأة فلا بد أن 
يقابل ذلك أمران : 


مع أهداف المجتمع الذى نعيشس قساء والذى تعد له الاحيال القادمة ٠‏ 


ب عملية تعلم سريعة لاكتساب انماط السلوك الخضرورية اللازمة 


المجتمع هم المسئولون أولا وأخيرا عن تدعيم هذا التنظيم الاجتماعى من 
حيث أنه احدى طرق انحياة التى ارتضيناها لانفسنا فى مجتمعنا .. 


واعل السؤال الرئيسى اذى يدور فى الاذهان الآن دو ما العادات 
التى يجب ان نعمل على محوها ؛ وما العادات التى يجب ان تعمل على 
اكسنناهها ف لانفنسا از لقينا من اأراطين ب وييفينها . بد جاع ل 
ان. تحافقك على تورثنا عن :طريق اذانناالموفى + واسالبيه ساو كنا مواق 
الحياة . 


وأود أن- أت سير اشارة خاصة هنا لا . همينة توافق الفكر والعم 9 2 
والنظرمة والتنفيذ » والرغبة والاداء » فتحن أن ثم نحقق تكاملا بيناللعدن. 
كانت النتائج المترتبة على ذلك فى منتهى الخطورة بالسية لتنظيمتا! 
انرأسمالية والاقطاعية والانتهازية 6 وتدعيم العاداتالاشحراكية التعاونية . 
حتى تؤكد تنظيمنا الاجتماعى فى صورة حياتنا اليومية. وسلوكنا فى التفاعل, 
مع غيرنا من أفراد هذا المجتمع : 


751 لدت 


السلوك الاشتراكى : 

بشحيد 0 الاتراتن على عنما هام من النناديء + النفسية 
الاحتماعية وهو أن الغفر ص التى نتاح لافراد ألامنة يحب أن | تكون فرصا 
متكافة ؛ تقحد بها تبيانٌ الفروق بين الإفراد 2 إستعداداتهم حتى بتيسسر 
نوجيه كل قرد نحو المحال الذى يتفق مع استعداداته ومواهيه . 


'وهنا يختلف السسلوك الاث شتراكى عن اسلوك الاقطاعى الذى يورث 
الفرد بعض الانماط السلوكية فى المواقف الاجتماعية المختلفة أ باهم 
راس الال هو ارس وصاعب الارفن هو اتسية 4 وكن فق الحديم 
الاشتراكى بختلف الامر اختلافا تاما حيث لا بوجد رئيس نتيجة ما بملك 

و سيد نتيجة ما ورث . ولكن مجهود الفرد وقدراته وما سهم به فى تقدم 
المجتمع هى العوامل ا ل ل ل 
وك 3 رسمى ف المجتمع . 


ومثالنا على ذلك العلاقات الانسانية ٠‏ التى بيجب أن تقوم فى المجتمع 
الافدراكن على: انان سناوى الاقزاد حميمًا ى السقروق: والزاجنات ,. 
وكلما ارتقى الفره ف سلم العمل كانت ملكولياتة اكبن واكم + ولذاكه 
فان المجتمع الاشتراكى بشعر بضرورة اظهار الفروق بين استمدادات 
الافراد حتى ستطيع انتخاب أصلح العناصر لتولى مهام أى عمل من 
أعماله ويضمن بذلك سلامة الانتاج ؛ وسلامة الدخل ؛ وسلامة الاشتراك 
التعاونى وفاعلية هذا كلها ىق تقدم الامة وازدهارها . 


وهكذا يكون السلوك الاشتراكى طريقة استجاية فى الموقف الاجتماعى 
ن الفر د ازاء الافراد الآخرين 4 من حيث أنهم أفر اد ومحموعات 2 اطار 
انيم والثل التي يدليها لجع الات شتر الى المكاوايم »؛ مهأ لمر 00 
الخضع 5 ار ق افلن الاجتماعى المتبادل لاحترام شخصية 
الغرد ٠‏ وا السادة )1 وقكمته :6 ويتكرر بن العوة الت يحول دون 
العتس راو الخدت الدبنى أو انلدي أو التفاوت الاجتماعى أو الفروق وق 
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وهكذا يهدف اللسنلوك الاشتراكى الى رسم اطار من العلاقات ى العمل 
أواق المنزل بين الافراد جميعا » بيسر اقبال أفرادها عنى حياتهم وعلى 
أعمالهم رغبة لا رزهسة ؛ وميلا لا أملاء © بطر بقنة تعاونية خاليلية من عوامل, 
الخوف والتردد ؛ وما الى ذلك من عوامل الاحباط الاخرئى . 


ل ل 


ونستطيع أن أحدد مكونات السلوك الاشتراكى فى الغوامل الثنائية 
“'لتالية : 


1 السلوك التعاونى ضد السلوك التناضى ٠‏ 

انمجتمع الاقتحناد الحر بعتيد اعتمادا كليا على مبدأ التنافبى واتبقاء 
.للاصلح . ولكن أساس الجتمع الاشتراكى غير ذلك تماما اذ أنه يعتمد على 
«التعاون كاساوب من أساليب الحياة الاساسية لان المجتمع الاشتراكى 
.بنظر للجماعة على أنها وحدته الطبيعية » فنحن نتجه الى القول بأن الاسرة 
هى وحدة المجتمع »© والعمل نشاط جمعى بتلاقى فيه الفرد مع غيره من 
«الافراد ويعطون معا لانتاج أمر ما . 


والصفة الاولى التى تميز الجمامعة هى أن يكون لها هدف مشترك 
شذركه افضاء الجمامة وتعملون على تتحقيقه كانجاز مجموعة مفيتسسة من 
الاعمال يوميا أو انتاج عدد معين من الوحدات يوميا أو اسبوعيا . وهكذا 
تكون الشلوك التعاونى عبارة عن اشتراك الافراد كل وفق <هده ومقدرته 
لتحقيق غرض عام وفق معايير الجماعة وأسثوبها . ويترتب على ذلك 
أمران : اولهما أن العلاقات الشخصية داخل الجماعة التعاواية يزداد 
تماسكها على مر الايام »؛ وبائتالى تسسهم فى توثيق الروابط الاساسية فى 
ا مجتمع أنكبير 4 والامر الثانى هو أن طرق الاتصال بين ألهيئات امو جهيه 
.والجماعات تكون سهلة ميسورة سواء أكانث هذه الجماعة!لتعاونية جماعة 
انتاج أو جماعة استهلاك أو جمامة مشاركة فى اوقات الفراغ . 


وهكذا يكون الساوك التعاونى سلوكا هاد فا تسق توئيق الروابطك بن 
ل ال لوده 4 وبين صدهة الوتيو وغيرها ٠.‏ 1 اكات الا لوك 
«التنافر بين 0 والذى بجعل من ابة جماعة فئة ذات مصلحة مادرة 
ابوطن . 


وليسس. معنى ذلك أن التنافس لا بوحد فى المجتمع الاشتراكى ؛ وانما 
معئاة كف ةن اناس ل اه 
'و قنّة خاصة من الناس »© فهو تنافس جمعى فى سبيل زيادة انتاج > او 
أثهاء عمل .أو وصول الى مرتبة تدريبية معينة ٠‏ وثى هذا التنافس 
الجمعى بتعدم الصراع الفردىٍ أو الصراع الطبقى » حيث تعمل اتجماعة 
وحدة متكاملة » ذات هدف واحد بحقق صالح المجموع . وهكذا يزيد 
اشناقفس الجمعى داخل | اللجتمع الاشتراكى من تماسك الافراد ووحجلتهم 
وادراكهم للاغراض الاجتماعية الشتركة وأهداف الاجتمع . 
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عدا كنا رن قات ف السيع الرامسالى © تنافسا صراعيا : 
تمعنى أن كلا من المتنافسين لا بهتم الا بمصلحته الشخصية ؛ أو مصلحصة 
الفئة التى يمثلها ؛ ويود لو أفنى الآخرين وازالهم من الوجود . 


ب السلوك الآمن ضصد السلوك القلق : 


الشعور بالامن من الحاحات الرئيسسية التى تلمسها فيمختلف مراحل 
حياتنا ٠‏ فائلطفل الذى بشعر بنقص فى هذه الحاحة قد يضطرب سلوكه . 
ولست أود أن أعدد ما بيترتب على فقد هذا الشعور عند الاطفال » فكب 
عنم الدفس وألصحة النفسية عامرة بهذه الحالات . 


ولا نقصد بالامن هنا الامن المادى الذى بتمثل فى المحافظة على حياة 
العامل أو الموظف أو غير ذلك ه نالافراد الكبار » بل كبلك الامن النفسى 
اذى بتمثل فى تجنب التهديد بفقد المركز أو الوظيفة والذى بتمثل كذلك 
2 ف موّازرة ا للفرد . 


عن وات بر القسدر سن ل هدف 56 
لتدعيم حالة الفرد وحاتة اللجموع . 


حما ستومون به من أعمال ؛ وتضييق انفرص أمام السثوك الانتهازى الذى 
:متمد على التلون » واضعاف الفرص 4 السلوك المخاطر الذى بيعتمدد 
على الحفل والحيئة التى قد تخدع بعض بعض آفراد المجتمع © فالواقع ههمو 
الات والتر كن هق المدقتة الل نع :اليه فق السطوك الآمن 


وهنا بكون: الفرق نين السلوك الآمنو السئوك المخاطر كالفرق بين 
أمرد الذى بذل حجهده بار بقة منظمة هادته حتى بحقق أغر أضهة ق الحاة 
دون ضرر بفرد آخر من أقرانه أو زملاله »© وبين الفرد الذى عتمدك على 
عض اتصالات حرافية كاستغفلال رأس مال أو الاعتماد علو, نسب أو قراية 
فى سبيل الوصول الى مركز مرموق فى المجتمع . 


وهكذا يكون 06 السنوك الآمن هو الثفة بتكافق الفرص انمتاحة أمام 
جويع أذر لد 1 عى حك --- كل فت قئراته واستعداداته وميوله 
الخارتكن :2 يدق اك ع1 وظيفى مدن الى ديه الجر 
يّ ال تعدم المجتمع ٠.‏ 


ا ل؟ سمه 


الاتصال ف الخمجتمع الاشتراكى 


لابد لكل مجتمع من تنظيم طرق الاتصال داخله والاتصال هو اذاعة 
الافكار والآراء والمعلومات وتبادلها عن طريق الكلام أو الكتابة أو غسيرها 
افيه !]1 
عن ار مور 


وبعتير الاتصال الوظيفة الرئيسية الاولى للاجهزة القيادية المختلفة 
ئ المجتمع . ذلك لان الاتصال هو الذى شر حم أعداف المجتمع وأتحاهار 
وآراءه : وبضهعها فى صورة انتابه أو تعاون أو انجاز وعمل ٠.‏ 


ولذثك < تعشر مشكلات الاتصال ف المجتمع ألاث شتراكىمن الصق الإمور 
المتعلقة بالاطار ا فى هذا المجتمع مثلها فى ذلك مثل مشكلات النقل 
النهرى . فكل من الاتصال والتقل النهرى له هدف واحد هو ابصال 
البضاعة سسواعء أكانت 0 أو سلعا > وكلاهما بمكن أن تفيل أنو 

هم نوسائل النقل مثل المراكب الشر أعينة والصتادل واشواحخج, والتموية أو 

المدحف والاذاعة واتتليفز يون وغيره . وهذه الوسائل بمكن أن تسير فى 
طرق متغعلفة منها الطرق الالرقة او الطبرق غير الالوقة ٠‏ وااراتب او 
البواكر كته أن خم خا أو حنودا ل بيد أن نو التوا كس اح تذهب 
يجب أن تعود مرة أخرى . ولكن الامر فى الاتصال قى المجتمع الاشنر ألحه 
لء وضع خاص : اذ بحدث فى بعض المجتمعات أن سسير الاتصال من 
الجهات العليا الى ما دونها أى من القيادات الى القاعدة الشعبية وقلما 
بحدث انحال من الشاعدة ألى أعذى . 


ويتبين من ذلك أن طرق الاتصال اما أن تكون من القيادة الى القاعدة 
'و من القاعدة الى القيادات او فى اتجاهات مرنضية فى أى مستوى من 


ولا شك انه من المألوف كثيرا أن يكون الاتصال من أعنى الى القفاعدة 
'و فى الاتجاه العرضى و قئما بوحد اتصال من القاعدة الى أعلى : والمجتمصسع 
الاشجراكى لابد أن يعتمد اعتمادا كليا على الحركة المستمرة فى وسائل. 
اتصائه سواء أكان ذلك من القيادة الى الماعدة أو من القامدة الى القيادات . 
والواة قع أن تنظيم وسائل الاتصال في المجتمع الا شتراكى دتو قف عليه مدى, 
استفراق القاعدة الشعبية لفاهيم الاشتر تراكية الرئيسية حتى تمضمها 
واتتمة ال ا ل الو : 


/ وائة هنذا هران الكمم الأسو اك تسعيه ان فشن متينا بف با 
بالانتصال من حيث أنه المجرى الطبيعى للا فكار والآراء والاتحاهات من 
العغيادةٌ الى القاعدة أو من الغاعدة الى القيادة وهذآ الطريق لحب أن كون 


لثما - 


نطاق الجموعة العامة . 


فى مجتمع تذوب فيه الفوارق بين الطبقات بد بإن تهدف التربيه 
الى تدعيم هذا الذويان وينعكس ذلك فى أاهداف التربية ووسائلها فقجميع 
مراحلها وق جميع مستوباتها بحيت تهدف الترسة الى توكييد معالم 
اللجتمع الاة شتراكى حيث أنه مجتمع يعتيد على حسن اختيار الافرد لا 
يؤهلون له من أعمال ووظائف ومن حيث ان كل فرد من أقرأكه لهم 
بقدر معين نفق مع ما أوتى من قدرة وجهد فى سبيل خدمة الجتمعاتعام. 

وهنا تظهر لنا أهميئة تبنتى أسلوب جديد فى النظام التربوى ٠.‏ هذا 
الاسلوب بعتمد فى أساسه عدى ممارسة التعاون واتاحة الفرص آمام 
الافراد حتى يظهر كلمنهم أقصى ما أوتىمن قدرة ومن ثم بوجه الوجهة 
انصالحة فى اطار تخطيط نظام التنمية العام للمجتيع بفض النظر عن 
الفروق الاجتماعية والسلوكية لهوٌلاء الافراد . 


اليم أقراه وطن واحد بهدفون الى خدمته كل داخل أطار قدرتنه 


ب 9ؤ8ا4 ب 


بعضن الاججاهات التزيوية في المجتتمع الاشتراقى 


للدكنور جامد عفار 
٠ 1‏ : عين ل سن 
ند قامت بتفصيل ما أسمته « الترى الاشتراكى » » وبقصد بهذا طبعا أنه 
زى رخيص التكاليف . ويمكننا أن نسمى هذا الزى الذى ساع نفس 
السعر « بالزى الرأسمائى » دون أن يكون فى ذلك مجافاة لممنى الاشتراكية 
أو الرأسمالية » فرخص الاسعار ليس هو اللحن المميز للاشستراكية فى 
مختلف مراحلها وتصوراتها ١ ٠‏ 


الاشتراكية هى صورة كاملة للاننسان وحياته وتوع المجتمع الذى 
يعيش فيه سواء تمثل ذلك فى الظروف الموضوعيةالقائمة ى هذا المجتمع » 
أو فى علاقات الطبقات الاجتماعية بعضها ببعض » ثم فىعلاقات هذا المجتمع 
بغيره من المجتمعات . فالاشتراكية لا تقسوم فى جانب واحد من جوائب. 
الحياة مثلا كجانب الاستهلاك » وانما لا بد أن تتمثل فى جانب الانتساج 
أيضا » وهى لا تتمثل فى جانب الانتاج وتئميته فحسب وائما لا بد أن 
تنمكسن فى توزيع هذا الانتاج وفرص الاستمتاع بشثمراته . 

النظربة الكلبة : 


واذا كانت الاشتراكية صورة مترابطة المعالم والاتجاهات © فان تددتيقها 
فى الواقع الاجتماعي يستلزم وعيا تاما بقيمة هذا الترابط وضرورته فى 
مجرى الاحداث والتأثير فيها والتأثر بها . ومن هنا تظهر المسئولية الكبرى 
الللقاة على عاتق التعليم ووسائل التثقيف »؛ واأؤّسسات الختلفة وأجهزة 
الإعلام وغيرها من القوى والاجهزة الدافجة فى حركة المجتمع : مسثولية 
تقوم على التبصرم بهذا الترابط والتكامل الحيوى الوثتيسق بين مختلف 
مقومات الاشتراكية » وهذا يستلزم أن تكوت النظربة الكنية من أهم مانملى 
به فى حوانب المعرفة والسلوك ٠‏ ولهذا كان التأكيد على هذا الاتحاه فى 
الحكم ‏ من أهم السائل الرئيسية فى التصورات الاشتراكية ٠.‏ 


لا يكفى أن «ندرس المجتمع مشلا من الناحية السياسية والناحية 
وانما الهم ان يكون هذا الفصل من قبيل التحليل والتصنيف ؛ ومقادمة 
التبصير بالارتباط الوثيق بين هذه الجوانب وتأثراتها المتبادلة ) حتى بتعود 
المتعلم أهمية اتنظرة الكلية كمنهج من مناهج الفكر والعمل والتقدس . 


ب 
ص * 5-5 
سد الى يه 


ولا كفى فى دروس التاريخ أن تظهر الاحداث التاربخية فجأة > فتقوم, 
الحرب » أو يصدر القأنون »؛ أؤ يبنى الهرم ؛ أو بغير نظام التعليم الى غير 
ذلك: من أحداث التاربخ . قالنظرة الكلية فى التاريخ انما تسستلزم ادراك 
الارساط بين هذة الاحداث وما سبقها من جهود ؟ ومدى ما أسهمت به 
الجهود السائفة فى قيام الحدث التاريخشى ؛ وما اعترض هذه الجهود من 
صعونات »© وما صادفها من عقبات »© وانواع الانتكاسات »؛ أو الانتصارات 
التى نضافرت فى سبيل قيام هذا الحدث بالصورة التى انتهى اليها . 
الكلية فى النظرة التاربخية هى تقدير للجهما البشرى اتئذى بذله وعاناه. 
اجتمع فَى ماضيه ليصل الى حاضره »؛ وما هى مواطن العظة من تحليل 
المأفى ؟ وكيف يستفاد منها فى اتخاذ العدة لمواجهة الحاضر ودفعه الى. 
مستقيل أفضل . وفى ضوء هذه النظرية الكلية تصبح دراسة التاريخ 
تحليل للابعاد والمكونات السابقة لاحداث الحاضر »© وتطوير أبعاد الحاضر 
رمكو ناته لنحقيق احداث منشودة فى االلستقبل : . 


3 6د 


كذلك من المسائل الهامة فى النظرة الكلية اللازمة التصور الصح 

تنحياة الاشتراكية أدراك التكامل فى قيم المعار ف الانسسانية ؛ فالعنم واسالييه. 
ضرورة للمجتمع ؛ والادب والفن ضبرورة من ضروراته أبضا فى التعبير عن 
مشاعره ونبضاته © والدراسات الاحتماعية والاب. انية ضرورة لتعرف 
القوى المحركة للانسان فى التاريخ ووسائل صصسناعة الانسان للتاريخ . 
فميادين المعرفة وأسبابها كلها ضرورية للانسان ؛ وهى فى ترابطها وتكاملها 
تمثل طاقات الانسان المتعددة فى كفاحه مع الحياة القائمة فى سبيل تحقيق 
مستمر للحياة المنشودة . ونذوق هذه الآلوان المتعددة من العرفة والتجربة 
والتعبير ضرورة انسانية بفذى بها الإنسسان طاقاته الانتاج والخلق 
والمحبة . وتقدبر قيمة هله الالوان المتعددة من المعر فة والتحربة والتعبير 
عن وعى وأبمان شيمتها فى الوفاء بحجاحات المجتمع ومطاله س علصر من 
عناصر النظرة الكلية فى التصورات الاشتراكية . 

نطاقه من ميادبن الحمل وال معرفة ©» ويعتبر اسهامهم تغذبة الحياة الاجتماعية 
اتعمل لتحقيق حياة غنية متزابدة ىغناها للوفاء بجميع الحاحات الانسانية 
مادية واجتماعية وروحية وجمالية . لا بد أن بحس طلابنا احساسا عميقا 


والاسسانية ؛ وبقيمة الدراسات الادبية والفنية ؛ وبقيمة الرياضيات. 


اي 


.والالعاب والموسيقى »؛ بالقدر الذى يستطيمونه .. وبالتدرج الذى بتناسب 
مع سنهم وتجربتهم السابقة ومرحلتهم التعليمية . ولا ينبغى بأى حال 
من الاحوال ان يتيادر الى ذهن الطفن استهتار بجانب من هذه الجوانب 
فى العرفة الانسانية » او أن ينظر اليها على أنها تعليم لا قيمة له فى المجتمع 
أو لا غناء فيه بالنسية لستقبله كمواطن . وبهذه النظرية الكلية المتكاملة 
ال ىجوانب المعرفة والتجربة الانسانية يصبح المواطتئون أكثر تقاريا وتفهما 
لنشاط المجتمع وجهوده ومسستلزماته وأساليب التعاون والترابط بين 
امختلف أوحه النشضاط الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والغنية والادبية. 
وبهذا التذوق المتكامل ليادين المعرفة يستقيم الادراك وتتفتح الطاقات » 
ويتزن العمل فى حهود منسقة وتقدبر متبادل بودى الى اثراء الحباة 
والاحترام المتبادل بين الواطئين . 


المشاركة الواسعة العميقة : 


ثم أن من المقتضيات التربوبة للمجتمع الافستراكى : تكوين المواطن 
الذى شارك مشاركة فعمالة بعقله وقلبه وبده فى شلئون مجتمعه . ان 
توسيع مجالات الشاركة فى الحياة وتعميقها من أهم المسئوليات فى مجتمعنا 
الاشتراكى . والمشاركة احساس بالمصير المشنترك والنفع العميم ٠‏ وقد 
تكون المشاركة بالفكر » وبالتوجيه » وابداء الرأى » وقد تكون بالعممل 
أو تقديم الغدوة » وقد تكون بها جميعا . وهذه المشاركة من أهم مشكلات 
أاتربية فى الجتمع الحديث » نظرا لتعقد العلاقات والمسئوئيات تى هذا 
المجتمع . لم تعددائرة المسئولية والمشاركة قاصرة على الاسرة » أو القبيلة » 
أو القرية أو الحى أو المنطقة » وانئا أصبحت تعنى الوطن والمواطنين 
جميعنا » بل وتمتد ألى الانسسانية بأسرها ٠‏ ونقصد بتوسيع دوائر المشاركة 
“أدلا أن يعقوم الإنسان بمسسمولياته التى بلترم بها فى عمله »6 وهذه نقطة 
مسئولياتك كمواطن » وليسس من الخير أن تهمل مسئولياتك كرب أمرة ) 
.وانما تعنى امشاركة الى جانب هذا أن تسهم فى الامور التى تمتد الى اوسع 
من داثرة عملك وأسرتك ؛ ففى.هأتين الحالتين بمكن أن نعود التاعس 
أو الاعمال.عليك مباشرة فتشعر بالتتائج فوصورة مبائرة تراهاً وتحسها. 
والمشاركة العامة هى الايمان اللتزم بان ما تقوله من رأى »© أو تقوم به من 
عسل بودى الى نفع غيرك من مواطنيك » وأن ترى ضرووة مساهمتك فى 
الراي والعمل فى. موقف معين هى نفس الضرورة الملحة انتى تدفعك الى 
القيام بعملك ورعابة إاسرتك : : . 


٠‏ ..كذلك من الهم أن يكونٍ نوع المشاركة عميقا متقنا» فِلِيس الامر قاصرا 
.علئ: مجرد:انتيشار المشاركة واتساع دوائرها على طربقة « اشات الحضوئ » 


د 


واأسماع الدصوت © غ6 .فهذا البوع عن « 'التفرج ». على علريقة « المواق » 
وخلى عنهم » التى تغنى فى كثر ولا قليل ٠+‏ وقد تمكون. المشاركة_ على 
0 الاتساع » سميلا الى الفلهور > وقد تكون من أتواع السلوك المسطحنئ. 
الإنتهازى © ولهذا كان المفهوم من توسيع اللمشاركة هو أن تكون المسألة 
النى يعنى به امواطنٍ تعيدة عن -0-0- الباشر به أو مضااحة الخاصة 
كانه اللمتوى 4 6 0 ب 9 مج دائرة اللشاركة عمقها 


والخبرات 0 ار و ا إلا ججتماعية ق 0 وشدنيا 
بحيث تصنت متوما رما خاما 0 متومات اتبيه ا والتشسكيل 

تعنى الطالب بدروسة ومسئكولياته طالب » كما بعئى بمسكوليات تجاه 
فصله وصغه ؛ وبسثولياتتجاه الصغوف التى تسبق صفه © وبمسئوليات 
تجاه الوية ٠»‏ وبمسلوليات ت تجاه ا أ وكام : ولك لشفل 
العمل الفردى الى الشاركة فى العمل الحمعى . فبشاركة 0 أو الضف 
كمحموعة منظمة تتخذ من الاساليب والادوات ما يستلزمه الموقف لواجهة. 
مطاليه فيها تعوسد أساسى على العمل فى صورة حماعية : حتى لا شف 
الفرد جائرا مستسلما لتبريرات « الاناماليه » (؟) وائما ستطيع الطالب 
حن طريق التنظيم وتاثير قوةٌ الجماعة المنعاونة نبشارك مشاركة أبجابية .. 
وبذلك الصمح التفكير 6 التنظيم وأسالييه وأدوات» وسيلة فعألة للمشاركة 
الحادة ٠.‏ 


العمل والانتاج 


كذلك من اهم أهداف التربية فى المجتمع الاشنتراكئ إمداد المواطن. 
لتلعمل والانتاج ) وذلك لان من أهم مميزات الانسان أنه كائن ه: تحفق 
انبانيته فى العمل كنشاط اجتماعى ؛ وأنالبطالة الاضطرارية.أو الاختيارة 
حوره ة انسسانية ة كبري 2 2 م عن الاتحمام بأمظم حوبا 
فانه انما بصنع ذآ 0 5-2 بالعمل والانتتاب والجهد ) ليتخذ” من ٠‏ 
نتائج هذا العمل وسائل لاستمتاعه بالحياة ووسائل تلموه ونمو غيره من. 
البشر ولتحقيق المزند من الرخاء والثماء ‏ . 

يق ٠‏ الكناهج لمجدية فى الدر راسات امصرية.الجلم النفس الاجتماعى أن نتتيع انماط. 
ملو كنا الحذبيت 3 أضوره الريفية” التقليدية , 
ف لد الأتجاهات' الاي :الى لتتبثل إلى قول الفرد 0 وان ماني » :لذلا يعنيلى الام 


وتتميز صورة العمل في المجتمع الاشتراكى. يأنها صورة اجتماعية , 
فعمليات الانتاج لا تهدفا الى تحقيق ربح أو نفوذ لجماعات المنتجين ) 
رإنما هى عمليات ‏ تهدفي الي جببية أغراض الجتجمسع والوفاء بحاحاتة , 
وهذا الادراك لاجتماعية العمل أمر فى غاية الاهمية بالنسبة للتمسورات 
الاشتراكية » وخاصة فى فترات الانتقال كما هو الحال في مجتمعنا الذى 
تنتقل فيه غالبية العمليات الانتاجية من يذ القطاغ الخاص الى القطاع 
الغام ٠‏ ويتطلب هذا الانتقال تحولا فكريا ونفسيا ؛ تحولا فى الدوافع ؛ 
قيمة العمل ودلالته 537 وكل هذه مسائل لا بد من أن تجد من وسائل 
الاعداد الجديد للعاملين ما بتكاف مع السكوليات الجديدة فى تحولات. 
مجتمعنا ومراحله فى سبيل تحقيق الصورة الاشتراكية النشودة . ' © 


الاشتراكية هى دعرة خريحى المدارس والحامعات الى الاتجاه الى الاعمال. 
الحرة » وألا بفيدوا أنفسهم بأعمال الوظائف الحكومية » لان فى المجال الحر 
منافع شخصية لهم » وفيها مجال للترقى ؛ ومجال للاعتماد على النعس » 
وتقدر نتمثى مع الجهد الشخصى اذى سذل . واليؤم أصبح الانتساجح 
متمثلا ف القطاع العام تت القطاع الذى يتملك الشعب رأس ماله ومعدات. 
انتاجه » وانتهت هذه الدعوة كقيمة من القيم التى نضعها أمام طلابنا » 
ومع ذلك فائنا لا نستطيع أن نتهاون فى أن نجمعل من القطاع العام قطاعا 
منتجا الى أقصى درجة من الكقابة الانتاجية » وهذا يتطلب أن نغير الدوافع 
والاتجاهات التى ارتبطت بالاعمال الحكومية « وتسسسديد الخانات » الى: 
أحساس بأن مضاعفة الحهد واتقان العمل وصيانة الملكية العامة من مطالب 
حياتنا اتجديدة ؛ بعود نفعها الى كل شخص »© وتقدر فيها اللتائح حسب. 
الجهود » وفيها مجالات للابتكار والتطوير ؛ الى غير ذلك من الحوافز 
الإسجابية فى صور الانتاج الاشتراكى . 


كل هذا يتطلب من التربية أن تعيد النظر فى مفاهيمها وتصوراتها 
بما د2 3 مع هذه المطالب لتعد النشء للعمل المنتج سسواء فى 'ميادين الفكر » 
آو“التنظيم- او, الابتكار أو الاتقان » أو العمل الرتيب المنتظم » أو ى تحمل. 
السثواية »؛ أواق جوانب الاشراف والرقابة ٠‏ والمهم أن ومن الطاب 
نتيجة العملية التعليمية ‏ بقيمة الانتاج ووظيفتهالاجتماعية ؛ وأن يدرك 
تمام الادراك ‏ فكرا وعملاً ‏ الفرق بين الجهود المنتجة واتجيود المضيعة 
أو غير المنتجة » وأن الانتاج جهود متكاملة تشتمل طاقات الانسان جميعا» 
طاقاته العقلية والجسمانية » وأن جميع هذه الطاقات ضروربة لاستكمال 
عمليات الانتاج » ترتبط الجهود العقلية والفكرية بالجهود اليدوية » وتهتدى 
الجهود البدوية بالجهود الفكرية.» وكلا النوعين من الجهود لا غنى عنه 


لبلوغ الاهداف الانتاجية اللازمة لتوفير السلع والخدمات فى الحتمم:.. 


ع 


000 


والكفاح من أخل التخد ) وكان علا عدن ميا بي هب ال 
والممارسات التربوية أكثر من سبعين عاما » وانعكست مطالبه فى الكتب 
والدروس والقيم التربوية 8 وانتظمت كل أهدافقتا الغا عيةى 0 
انضال القومى بمختلف صورهة ؛ استمدت منه حزثياتها وتقفاصيلها كما 
كبرى ضد التخلف الاقتصادى والاجتماعى » وقى مواجهة هذا العدو شيفى 
أن نستخدم أسلحتنا ومعارفئا وطاقاتنا . 


وهنا بأتى دور الاطار الاشتراكى لحياة مجتمعنا . وهذا الاطار يقوم 
على مقومات موضوعية فى تنظليم المجتمع من قوانين واجراءات وتنظيمات : 
وهى التى تحدد الخريطة الهندسية لصورة البساء الاجتماعى وعلاقات 
أفراده وآنواع التنشاط فيه . لكن قيام البناء وتتقيذه عمليات قد تبلدق 
عادية . ممارسية الاعمال المنتحة : أعمال ى الزراعة ؛ وق الصناعة » 7 
الطن 4 والمتكانة الكاة .وق التقر يسن ارق وواويق السودنة 
0 للفرد . ولدحر حال ان كارا ا 

ن الحياة على أنها أمور وتيبة لا تحتاج الى تعبئة كاملة ولا تستلزم منبا 
زرح اتضعية والكقات 0 الاشتراكى بتطلب اعبار هذه 
الأعمال التى تددو عادية مركز الدائرة فى تصوراته . فالعمل الجاد المنتظم 
هو لبنات البتاء اللاؤمة التى يتبغى أن يضعها كل فرد » وكل جيل 4 حتى 
بعلو هذا البناء على دعائمه الوضوعية التى يرسيها القانوت والتنظيم . 


كيف تجعل معركتنا ضد التخنف معركة ممائلة لمعركتنا ضد الاستعمار 
وكيف نعبىء قوانا وطاقاتنا فى الفكر والعمل والجهد للتلمية الاقتصادية 
والتطوير الاجتماعى كما عبأناها فى نضائنا التحرر السياسى » وكيف : 
من اتقان العمل القومى وتحمل المسسثو ليات العادية والمثابرة عليها قيما تمثل 
البطولة والتضحية والفداء الثى تمثات فى كفاحنا السياسى . لأ بد أن. يكون 
للتربية دور أسامى فى هذا الشأن ؛ ذور برتبط بتأكيد .قييمة العمل اليومى 
العادى كسلااح رهام ىُّ مهر ركتيا ضلكك التخلف ومظاهره الاتمسيادية 
والاجتماعية . 


الصياغة الجديدة والواقع : 


ثم أنه اذا كان بناؤنا الاشتراكى عار اغادة ضياقة خياننا فى 
مختلف حوائيها شكلا ومضمونا » فان هذه الصياغة الحديدة ائما لشو 
وائعا حيا قائما . ولابد ان تكون نقطة البدابة .فكرآا وعملا متفاعلة من هذ 
الواقع لنحدد ما يجب تنميته » وما يجب تطويره » وما يجب الاستفناء 
عنه » وما يجب التحصين ضذه »؛ وما يجب تحمله ومعاتاته » وما بحت 
نشضفقه تشفه واحتقاره ؛ وما يجب تدعيمه والأعتزاز به وما يجب اعتباره صوا 


كك 38 نه 


جد بدة لمشسمونٌ قديم » وما دجب مقاومته » وما بخ استحداتثة 4 ومايجبيع 
أن تطلبه ومائجب أن تقدمه ونسيهم فيه »6 الى غير ذلك من العمليات اللازمة 
لاعاذة ضياغة حياتنا صياغة مترابطة متسقة فى ضوء فلسفتنا الاشتر اكية . 

والتظطيل للواقع الاجتماعى فى مضمونه: ومختواه » وق أشكاله وتنظيماتة » 
وق عملياته ا ضرورة لا بد منها لاصطناع الوسائل والمعدانت المناسبة 
لعيليات الصيافة الجديدة » وقد تتطلب الصيافة الجديدة الاهتمام: بجوانب 
معينة تحتاج الى ابراز وتأكيد فى مرحئة من المراحل ؛ الا أن هذا التاكيد 
59 سبفى أن رذ : فيه التسنية والعاذقات بين مراكز :الثقل ىق هذة المرخظه 
لي سين تتسق مع الْقَيم الاساسية فى 


١‏ اه ومحتواه وعملياته ووظائفه الراهنة حقيقة اجتماعية 
قائمة . ولا بد أن ننظر اله نظرة فاحصة لترى ماذا نريد منه أن 
يعينه : ريت يكن ان يعتنة وكعر أجلم وباصاكيه :وايكاباته!! مدل 
هناك فروض أخذها على علاتها ؛ وهى لطول الالفة بها قد أصبحت من 
السليات التى قاد ا يتمق مع عناقيها الجديدة الستيهنا/ ولا ندم 
الى استكماله ؟ لا شك أن من أهم تصوراتنا الاشتراكية أن الانسان قابل 
للتعلم وقادر عليه » وآنه يمكن دأئما أن نتخذ من الوسائل ما يمكن به 

تعيير التعليم السابق > وازآلة آثاره » وترسيخ الطالب الجدبدة فى التعلم . 


د جد عد 


وبعد » فهذه بعض الاتجاهات الرئيسية العامة فى مسسئولياتنا 
الا شتراكية التى تمس التربية والتعليم بصورهة ةمباشرة + وأبادر الى القول 
0 بأن تعرف الاتحاهات العامة أمر ميسور »© لكن العسير هو ترحمة هذا 
كله الى مواقف محددة ومطالب معيئة فى ضوء واقعنا التعليمى : ماذا بعنى 
كل هذا 0 0 الدراسة اتناك ؟ زمذا يعنى بالنسبة لتحضم 
أعلاقة بين 0 0 والنساظر ل والتطقة # وماذة 0 
بالنسبة لامداد م ١‏ وماذا يعنى بالنسية لمقاب التلاميذ أو ثوابهم ؟ 
3 لقصل 
لق كل هذه السائل > “وان و ا ب 0 0 
يله الى صورة مستقلنا 3 وألى استمرار الحاولة والتفكر قى مخطف هذهة 
الجزئيات التى تستمد معناها من اطار الاتجاهات العامة فى التصورات 
الاشتراكيية » والتى بدونها يصبح الكلام عن ألاتجاهات نمطا تفكيريا مجردا 
فاملية فيه . ويذلك ترتبط الاهداف والاتجاهات بالوسائل الناسبة ؛ 
ما تحسبيح الوسائل ينا واقعيا مده الاتحاهات ق معختلف م قفن 
التعليم وحوانه وممارسته ٠ .٠‏ وهذا ما سنتعرض له فى مقالات تالية . 


0-7 


مسئولية التربية وال مريين فى ججتمعنا الاشتراى 


للدكتور محمد الهادى عفيفى 
المدرس بكثية التربية 


نعيش اليوم فى ثقافة نامية متفيرة » وندرك أن اشباع هذه الثقافة 
لحاجتنا المتزايدة ووعيئا الدافق يتطلب منا تعميق جذورها فى أفضل 
م فيها من تراث 4 والكشف عن عناصرها وأسائييها اطار حدود وامكانات 
هذا ائعصر الجديد اثقائم على العلم والتطبيقات العلمية الفنية ؛ ورسم 
أهدافها لتكون انظمتها الا لآمالنا » مشبعة لغهومنا وتصورنا عي 
ستقلتا والصين: الاأميائئ كله 


كيدا فالتا شه عفني وكريها "عل انين افع كنك فويدة: 
تجمع بين حرية الفرد فى الحياة وحرية جماعته التماسكة فى الحركة 
والعمل » وتضمن الكفاية له ولها » وتحقق العدل بين الجميع . وبذلك 
يتحطم ما ورئناه من قيود وحواحز ؛ كثيرا ما أحبطت الجهود الفسردية 
والجماعية 3 ومزرقت الاجتمع الى فنّات وطبقات متنافرهة . وألعهدت 
الغالبية العامئة عن الاقلية الحاكمة » واضاعت القلق والاضطراب ٠‏ والحرمان 
ل ضثيلة 'ورنت الجاه والسلطان والمال ؛ وفتحت الشفرات ل 


وق هذا 'أجال 0 الكنين كل التريدة وعمل المربى مركوطا 
97 الثقاق اذى يحققون فيه مدني » وتحملون ان 
مسمشو لياتهم 34 وتحددادون بين أنظمته وعلاقاته أدوارهم 8 


وتو قف عمل المربى وحديته على حساسيته بهذا الحيط » ووعيه 
بامكاناته ومطاله 6 اذ تلقى عليه ثلاث مسكوئيات خطيرة هى : 


تت تو ضيح النظام الاشترائى 2 وابراز أساليب الحياة الاشتراكية 
التى ارتضاها الشعب سييلا ناميا بحقق فيه آماله و0 
ويقابل عن طريقه مطالب التغير المتزايدة ٠‏ 

؟ ‏ اعادة بناء نظرتنا الاجتماعية التى تحقق لنا ثقافة مشتركة » 
عن الطتاعر : والقلق » والحرمان » والحمود » والقيلية 2 
والقصور الذاتى 


غ' ” تحقيق الاتجاهات السلوكية التى تعين الافر 5 على تعمي تاق 


يا 5 


حينازهو . الاشتر تراكيية* وسبط الصراع المذهبى اللحيط بمدئيتنا ع 
ومساعدة” هذه ذه الدثية على أن تكون قاغدة : نقوم عاييا البناء 2 
مجتمعنا المربى الكبير . 


٠‏ امطاب الاشتراكية ومغزاها التريوى 


وتتطلب هذه ري بناء 00 اجديدة مدت كةه كة والعمسل 
الإنماط الساوعية والاجتمامية القديمة 2 وكيقية ليها 4 0 غيرها: 
نما بناسب أهدافنا ؛ وتصنئوراتنا عن المستقبل . 


ققد ظهزت / فى مجتمعثا بعض العادات والاتجاهات الغريبة . ظهرت 
2 و2 بعض, اد 0 عوامل وأنظمة فاسيئنا منهاكثم ١‏ 2 ومن 7 : 
للتطرقة ؛ والتواكل والخضوع والاستسلام اتن كانت اسيتجابات 0 
السيطرة وانتحكم من جانب قلة من الافراد © والأكثفاء بالقليل من. الرق 
والتفاعس نتيحة استداد ة فلة قليلة و١‏ ستكثارها عودر لياه دون قالبية 
أفراد الشعبه . 


ب وتعرضت تقاقتدا لعوامل الاتفصالية 2 نيجة” وكوع مام تمستا 57 
للطامعين وامستبدين والمستفلين 4 و نشهم بدونر الأتففال 4 بين أفراد 
الشضعب . وبذلك ظهر الإنفصال سن اكتنواحى المادية والروحية ونين 
انطبقات الحاكمة والمحكومة 4 وبين الطبقات الوارثة والموروقة » وبين العمل 
والفكر » والنظر والتطبيق ؛ وبين اؤسسات ووظيفتها الاجتمامية 


8 د + وسيطرت هذه الانماط على الاجيال اللختلفية السابقة َ وعبرت 
نه الامة ولو سات دكان ا كن رد واحد يرما » وامادة ل 
شو طن اماع متدرد من جنب انراد الشعب 3 قو أهذاف دير 
هعض عنها الافراذ فى اتجاهات سلوكيئة حديدة . 


وكان لثورتنا السسياسية والاجتماعية الفضل فى هذا كله . فقد قامت 
ابه ين مشكلاتنا ؛ وعسرتك عن أهدافنا فى ثقافة واصصلة © ملسسلقة > 
مشتركة ؛ ودذفعت مجتمعنا دفعغات قوية الى الامام لتعرضه عما أضصابه 
من لك 3 دترا 4 وارست فواعذه 3 جديدة واتحاهات حية 


لأ قصل أصبخ محتمعنا ١‏ شتراكيا' دادمو در أطيا : تنتحم “فييك مصالح 
الجميع ونشاطهم تا أو رقف بعضها عن بفقن ‏ ل ارا 
أو احتكار ١‏ وسسيطرة » اذ قوام الالتحام والتشابك علاقا تاجتماعية 
حديدة ؛ بجد فيها كل فرد ‏ حسب طاقته واستعداده ‏ فرصته للعمل 
و الانتاج 4 والاستمتاع بما از زمكه:* من 'خدمات ورزكا. وهذا ركن اساسى 


3 


فو اولان التريه الجديدة 6 فلكل كرد ضدت فق المتسجاركة ق ليم 
الظرو ف الإجتماعية والاقتصادلة والسياسية لارتباطها بأمئة 6 وعمله : 
ونجاحه : وآمن جماعته وانتاجها ونجاحها وتقدمها . 


اننا ندرك أن اعادة تنظيم اقتصادنا لا يعتبر شرطا أساسيا لرخائنا 
المادى فحسب » بل كذلك لتطهير قيمنا الثقافية والظقية وتعميقها ) وهو 
الامر الذى ينبفى أن يكون موضع اهتمام تربيتنا الجديدة فى مجال الفكر 
والتطبيق على السواء . 


اننا نأخف بمبهاين أساسيين هما زيادة الانناي وعدالة التوزيع 
والنهوض بمستوى الاستهلاك » وذلك تضمان أساس معيثى سليم 
أتجميع » ودرءا للاخطار التى تحيط بظروف العمل وحالات الشيخوخة 
والامومة والطفولة ومطالبها . وللتربية دوز خطير فى كل هذه الميادين حتى 
تحقق النمو الثقاققى لاكبر عدد من الافراد فى واقع اجتماعى وسلوكى . 


ب ائثنا تأخذ أيضا بمبدأ الضبط الاحتماعى والتخطيط الشسامل 
لتنخية ثروتنا القومية » وتعبئة طاقتنا البشرية فى اتجاهات سليمة . وعلى 
التربيلة مسثولية دريب الافراد واعدادهم للمشاركة فى عمليات الضبط 
رالتخطيط بدلا من تزويدهم بقدرات تحصر أهتماماتهم فى أمور خاصة . 

تؤدى بهم 1 ىالتنافس الشديد والانانية الحارة ٠‏ ذلك أن القدرة على 
المقدي الجماعى » والاسهام قَّ 0 ان 2 والعملٍ امن 


الصالحة النتحة فى حياتنا الاشتر 0 الجديدة 1 


ء"اننا تومن بالعلم وبالاسلوب العلمى وائتطبيق ؛ ونبذل جهودنا 
للافادة منه فى الميدان الاجتماعى الكبير ٠‏ وتدرك أن أمستخدام العلم 
وأسالبيه لا بضمن كنا سلامة عمليات التخطيط القومى وربادة قدرتناملى 
الكلف والابتكار فحسب ؛ بل كذلك يعتير السييل لتجديد خبرتنا 
ونظرتنا الى حاضر نا ومستقلما , فيتجنب مجتمعنا ع وأمل الذرذية » 
عي 0 04 ويصبح ادا علي أصلاح نقسسه 4 وتقويم رداك 


وهذه القيم ١‏ هئ التى تعيد الى الفرد أهميته الخلقية 4 وثملاً هذا 
معيشة 0 واعيلة 3 وممارستئنا الذكاء التعاونى » س أجل ثقافة 
مشمثر كة » هو الكسبيل لتحطيم الانقصاليات التى قاسينا منها وأضعفتنا 
قّ المافنى 8 وتعفيق العلا ئة بين العلم وآسالييه والحياة الثقافية وقيمها 
ل ضوف بحقق تكاملا بفتح آفاقا جدددة لانواع جدبدة من الاداء 
0-0 


٠. 


62م د 


الفراغ الذى يوجد بين النطن والتطبيق.. ا والاخجا 0 5 
واللعرقة والتئقيذ . ٠‏ 


5 ولقادير العلم كاداة من أدوات الحاة الأختر تراكية سوقف 0 
ع إلخطط أوالمشروعات 01 ون 


بن وتتدير المشاركة الابجابية كأساسالحياة الاقتتراكية الاير قراطية , 
سوقه دل فع القائمين على الى تحسناتةة كه ومنها الدر 2 , ع انين الاهتمام 
بمسائل الحياة ومشكلاتها » والاسترشاد فى حلها ومواجهتها ‏ بالمعارف 
المتجددة . 3 . 

الاسترانيجية الاجتماعية ف التربيةة 

وعلى هذا الضوء تقترن أعدافنا الجديدة وحاحتلا الى الاسئوب 
شتراكى بعاجتها الى تربية جديدة ٠‏ فمجتمعنا الدئ ل 0 
من قبود وبحطم مأ فيه من رار لتحقيق العدل والكفاية + على اسامن 

من التخطيطد » نشعر بحاحته الى تربية ذات اتجاه فلسفى جحسدلد ٠‏ 
0 وسيلة اتحليل واقفنا 4 والتمييز بين عناصره ع واكامة أختيارنا 
لاسلوب. حياننا على أسس: من الدراسة. العلمية لمشكلاتتا » والمشاركة. 
العقليلةق الحياة الاجتماعية . ولتكون وميلة ايضا تافل للمجتمع دئمة 
جديدة قى تارك الافراد » كي تمساونيا للدم عائ المستوبات 
الاجتماعية الخطلفة , 0 . 


فنظرتنا التربوية لا تقتصر على الاهتمام بطرق التدريس. وافضل طرق 
التعلم ونظرياته » فهذه وسائل بنبغى أن تعائيج فى اطار , اجتماعى أشمل ٠‏ 
خرن بعك الدكقع وغيز عن الحسافالة ٠‏ وبق هذ بكرن الحرروسة 
0 اتواليتة 6 جديدة ؛ وهى نقطة البدابة التى تعتبر من أهم مشكلات 
التربية .. 5 فتحن © أذ نهكم بنوع المواطن وتكامله ولو جوة الاجتماع والنفسى 
والجسساتى وال والعتلى »؛ وبأفضل الخبرات التعثيمية التى تحقق كه هذا 
التكامل وهذا النمو » انما نهتم فى تفسن الوقت ببناء المجتمع الحنديك : 
ومأ بحتاج اليه من وجهات نظر اجتماعية مشتركة ؛ وانماط خية من 
السلوك والعفائد » شوقر لها اجماع مشترك مبنى على دراسة وادمان 
باسلوب الحياة الجديدة فينه , 


: وقذ لا بكون اتتوجيه الأجتمامي .فى الغكر اروف جد بدآ ؛ حيث أنه 
يوجد متضمنا.فى جميع النظريات التربوية ».غير أن الجديد هو أن معناه 
وعمقه بتأثران يما نقصده منه فى الاطار الاجتماعى الحى لاخقانة ٠‏ فنحزخع 
لا نعنى به الآن الاهتمام بالتكوين الاجتماعى للفرد فحسب بل داك 
الانماط الاحتماعية والتنظييات الثقافية والاتحاهات العوميئة التى دنبغى 
أن ندرسها وتعمل على تطويرها باستمران 2 حيث :أنها تحدد 0 


- 1 ا 


إلاجتماعية التى. يقوح بها الافراد ؛ كما انها تحدد نوع التمو المرغوب فيه 
لهم. ».ومسيو تبإنهم القيادية ٠‏ , ّْ 


'ؤبدلك يمكن أناللحدهاغمل التريية”وانجااهاة. . 


: . فهتجال 'فعل. التنربية هو واقعنا.الاجتماعى' » فى'علاقانه الخارجية 4 
اذ فى ضوء تشخيصاا له » اخترنا قلسفتنا الاجتماعية » وحددنا مو قفنك 
الثقاق » ورسينا أهدافئا ٠‏ ولكى تكون اثتربية ذات قوة فعالة ق هذن1 
ا محال شبفى .أن نختار اها تعلمه هن ,مواد دراسية ىَ ضوع هذه الفاسفة .0 


إن نتجه الشرنية الى تنمية الذكاذ ألذى مداره تسميسّة العملية. 
الثقافية » وذلك بدراسة الثل والاتجافات والميول الشتركة للشعب ثم 
وما بوحد وراءها من رغبات ودواقع ومعتقدات .. وذلك تكون الترينة. 
عملية تفيير وبناء : فتغير اتجاهات الافراذ وسلوكهم »2 وتدعم. الاتجاهات 
الاجتماعية وتطورها . وتجعل من الافراد انفسهم قوة التغير واليناء . 


أن تعمل التربية فى مجال الافكار والمبادىء » التى تعبر عن مشكلاتنا 
وحاحاتنا 6 وأن تكشات عني وسائل تحقيقها وتلميتهاء وبذالك. تكون قوة 
القكر والعمل 4 والمبادى» والواقع . قالفكر بدون عمل أو تطبيق نتخول 
الى لفظلية جوفاء » والعمل اذا استمر دون فكر يوجهه أصبم مبتورا > 
والنظرية » والتعليم الفنى والتعليم النظرى . وان كان كل مجال تعليى 
و كد جانبا فليس معنى ذلك أن يقتصر عليه بحيث بتكاس ويتقوقع . 


والتربية هى مجال تنمية الاتجاه العلمى والاساليب العلمية التى 
بأخل بها مجتمعنا الجديد . غير أن تربيتنا ينبغى أن تفصل. بين التطبيقات. 
العلمية » وممارسة الاسلوب العلمى عن القيم الخلقية الى نتمك بها 
والتى تحقق احتمعنا التماسك والقوة . 1 


٠‏ الل والتربية التى تقدر حاجات مجتمعنا وتأخذه بمملية التخطيط 
للمحافظة على ثروته وتلميتها » ينبغى أن يكون مسحور مادتها. هذه الحاجات 
والعمئيات » حنتى ندعم الوعى التخطيطى عند الافراد » وتكون مسبيلا 
لادراك الفرد لامكاناته وقدراته 6 وتوحيهه نحو .:أحسن الفرض: لسارسة 
نشاطه . ذلك اننا نعتقد ان التخطيط هو بديل الاضطراب والذبذية 
غير أثنا نفرق بين المجتمع الملخطط ؛ والمجتمع الذى يوٌمن بالتخطيط كعملية 
مستمرة متطورة . وهو .اختلاف بين الاوتوقراطية والديمو قراطيئة ؛ إلى 
بين اتحمود والذكاء ؛ وبين المجال الذى بحبسنى طاتئات الفرد ونشباطه 
واللجال الذى يطلق حريته فى توجيه أجتماعى سليم ؛ يحقق له النضي 
والانتاج والشعور: بالامن والنجاح . : ١‏ 


والتربية » فى هذا كله » تكونوسيلة لبناء الدبمو قراطية كمشل, 


لداآاغ ب 


#على وأسئلوب معيشة . قُهى اذ تنمى ذكاء انرا ف اطنر اشتراكى » 
دعامته العلم ووسيلته التخطيط » تعمل على تحقيق البئاء الديمو قراطى 
بأعداد الافراد,لتحمل المسئولية الاجتماعية » ا التعاون كأسلوب 
معيشسة © واتقان المعارف والمهارات الكفيلة بتحقيق طاقاتهم الانتاجية ») 
وتزويدهم بالبصر لفهم حاضرهم بما فيه من مشكلات وامكانات وتوقع 
ألستقبل بما بتضمنه من احتمالات . 


وبذلك تكون اثتربية عملية معيشة ؛ وقوة قبناء المعيشة وتطويرها 
كذلك >. أذ أنعملها بنبغى ألا بتجنب ما للمؤ سسسات والتنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية من آثار تريوبة على حياة الافراد واتجاهاتهم . فتتتاولهسا 
بالدراسة والتحليل لتبرز ما ينبغى الحرص عليه وما ينبفى تلاقييه») 
وبذلك يكون التعليم وسيلة تلوضوح الاجتماعى »© والبناء الثقافى ٠‏ ونمو 
هذه النظرة التربوية وهذا الاسلوب التعليمى يحتاج الى توافر الجهود 
الشتركة والفكر الشترك من جانب المربين والقائمين على شئون الاجتماع 
والاقتصاد والسنياسة ٠.‏ حيث ان التربية ب ممثلة فى المدارس والمعاهد ‏ 
لا تستطيع.آن تعفل وحبدها فى عملية اثيناء التى السسهم فيها الجميع 
.بتخصصاتهم, المختلفة » واهتماماتهم المتنوعة © ثم انها فى عزلتها عن مجال 
التفاعل الاجتماعى الل الوم 


من سرعة فى تقلمةه ., 


ول هذآ 5 3 5 27 5 586 التفاعل عاتن" 5 
الافراد ب صغار! وكمارا فى علاقاتهم وق الؤسسات التى تنظم هذه 
الغلا قات » وما بهد فون أليه من آمال ©» وما شومون به من أعمال ونشاط ) 
3 30 مله نهو البحث والدراسة الستثيرة والوصول الى أفضل أنواع 
ارد ولنمية أحسسن أنواع المهارات الفنية والاجتماعية . وبذلك بكون 
هدفها أعداد اثقيادة الطلوبة فى المجتمع الاثسستراكى »؛ وهى القيادة التى 
نمثل فى قبزة كل فرد على أداء افضل ما يمكنه القيام به من أعمال على 
الات ال بكر 1 1 


3 وبذلك تصبح تريية ضادقة لنفسها اذ تساعد على 'الفهم على أساس 
من المعرقة وتبادل الآراءع والدراسة والتفكير الجماعى المشترك » وعن هذا 
الطريق لا تحقق صورتها المرجوة فحسب بل.تعبر كذلك عما رجوه من 
«إيمؤ قراطينة سليية' فاهمة > : ا ل لي 
الجماعة م ونمو الفرد . مع لت حباله الاكتسرائية ؛ وكون ذل عار ينيد 
رةه ويطورها . لات أن غاية التردية_ الجديدة هى بتكو بن راق عام 


يشمل جميع الناس » ووسيلتها فى ذلك تنمية القدرة على الدراسة والغهم 
النظمنا وحاجاتنا اثنانية وإتجاهاتنا الجلديدة ... 
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فلات الامتراجية التريوة الحدود على الريين . 
.. وق هذه العوارد: 2 يتضح الططريق الذى انعتقد أن المريين يننغئ ,أن 
يق :1 علد خخ روا مها رمس ل مالف مو اليه بورونة ٠‏ لتنا 
قوة فى عمليات التجديد الثقاق والدقع الثورى .. فالتربهة لا يمكن أن تكون 
صادقة لنفسسها ©» فعالة فى قيامها بالئتزاماتها ألا اذا انتلمت فى مهنة 
مستعدة لتحمل مسئولياتها الاجتماعية. . 


7 ولتوضيح ذلك يجب أن نميز بين المعنى المحدود التربية الذى يقتصر 
عل مجرذ التعليع. ؛ ومعناها الذى يتسع فيشمل الخبرة الاجتياميبة 
أنواعية الفاهمة ٠.‏ فمن هذه الوجهة من النظر تتضمن التريية.: 

جوانب الخياة التى نحياها غلى أسائس من الوعئ وَالفهُم قاذ افر ا 
وعى بما بحدث له »© واذزاك لما يسعى اليه » ومعنى لا يعملة ) وذْكامْ فى 
توحيه شئّونه » فانه بعيش عملية تربوبة بمعناها الشاملٍ ٠‏ إوتهذا. الغنئ 
يكون الفلاح اثواعى © والعامل المفكر » مربيا لنفسه فق مِدرية الحيتمأة 
والخيرة لتك ييا سين ال يهنا الل صليق ا ا 1 8 
المهنية” 0 منيننا 7 وينطيق هذا على حياة الافراذ وق الجنهع” الشتوتهم 
العامة . فجماعة الواطنين الذين يدرسون شكون مدينتهم أو. قريتهم, ) 
ويتبادلون اثراى قَّ اصلاحها » ونخططون لذلك »© ألما بعيشدون خبرة 
تربوية 4 حيث أن عملية الدراسة والمتابعة والتخطيط والاقتناع' ثُالبا 
م أ تكون محملة بالمعانىالتربوية ٠‏ ولهذا فان اقدراسة للمواقف الاجتماعية 
رم وليل بجاح سال سيسات ماما )شيل قر ٠‏ تاها اليل 
ويمكن أن تتضمن كذلك نوعا من التربية المقصورة للمواطنين ٠‏ و0 ... 


ٍ غير ان«التربية كمهنة تخطو خطوة هامة ابمده من ذلك فى سبيل 
تخرنانا الإجتماعية أزاء ميدزية الملجتمع 6 اذ أن عوامل, التغير فيهأ 6 
ومطالب الافراد, قيها ؛ وانظمتها وأهدافها » لابمكن ‏ أن ,نترك تعوامل 
اإلصدفة > آك , ينبغى أن يتوافر لها التوجيه على يد جماعة مَسئولة ٠‏ وهنا 
تكون وظيفة التربية كفلفة وأسلوب تغيير »4 وتكون وظيفة المربين فى 
ترايت ! كلو وتطبيق بحانه! عن العطياة لاا 'ذاتها . 


لقد قال برناردشو مرارا : أن هؤلاء الذين 117 والذين لا بعملون 
بمكنهم أن تعملوا ٠‏ وأضاف غيره الى ذلك فقال : أن هو لاء الذين لاستطيعون 
انيعلموا بمكنهم تعليم الاق قراد كيف بتعلمون . غم ر اننا لا نملك الا السخرية 
من هذه الاقوال قاذا كان مرذها أن التعليم ف الازمان الماسيئنة كان وظيفة 
أى فرت » أو أنه كان بقوم به من لا وظيفة له 4 فاننا نعرف ان الجراحة 
كديما كانت من عمل اتحلاقين والمشعوذين ٠.‏ غير أن الجراحة قد تطورت 
فأصبحت علما له أصوله وأساليبه التى لايتقئها الا التخصصون ٠.‏ وهكنا 
أبضا بالقياس الى التربية . وعلى هذا ينبغى آن تنظر أنى التربية كملم 
إله قدراته وامكاناته والتزاماته » وننظر الى مهنة التمليم على أتها لا تقل 
عن آبة مهنة أخرى . 
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وق أعتقادنا أن هذه المهنة هى « الحارس المسئثول » عن تربية الجتمعم 
الواعية المقصودة . فنجاح المجتمع فى تحقيق أهدافه © ونهوض افراده 
مواجهة مطالب “العصر الذى بعيشون فيه © وتحويلهم الىمواطنين بالفعل . 
رهن بفعل التربية وقدرتها . ويفهم المعلمين لوظيفتها و قدرتهم على تحمل 
مسئولياتها . وفيما يلى ما ينبغى أن تقوم به مهنة التمليم حتى تحقق 
وظيفتها فى عد متحتمعنا الجديد : 


تكوين نظرة اجتماعية شاملة منسقة : 


اذا نظرنا. الى مهنة التعليم فى حدودها المنظمة كجماعة مسيئولة : جد 
أن أول ما يلقى عليها من واجبات أن تملك زمام نفسها » وأن تنمى اتجاهاتها 
يؤثر كل منهما فى الآخر » ويتأئر به ٠.‏ بحيث اننا لانستطيع أن نربى أن لم 
نقرر اهدافنا الاجتماعية » ومسئوليائنا القومية » واعادة بناء برامجب 
التربوية ومحتوياتها على هذه الاسس ٠‏ فلا ينظر المدرسون الى التعليمي 
على أنه مراعاة قوانين ولوائح واقرار النظام فحسب . فالعرفة والادارة 
كذلك ذات وظيفة اجتماعية » وهلره الاجتماعية نتطلب النظر الى المعرفة. 
والادارة ىَْ ضوء مطالب المجتمع وظروفه المتغيرة 4 وحاحات الاأفبراد 
وآمالهم ؛.وتصورهم عن مسدتقبلهم ٠‏ 3 


فعلى المعلمين ان يبرسوا مشكلاث مجتمما » حتى بمتلئوا حساضة: 
ثائمة على علم وبصر بمستقبلنا الاجتمامئ > وحتن يعمقو! مسئوليانهم لخو 
اعداد الناشتين ويقوموا بعد ذلك بترجمة أهدافنا الى اساليب تربرية . 

قنحن ثينى مجتيعنا على أسسن اشتراكية . ومن ثم 
والكفاية فى جميع مراحل التعليم » وبالنسمبة لثمو كل تلميفا 4: 
الامتحانات والتشناط المدرسى ؟ 1 


ال ونحن تآخذ بالتعاون والتكافل كاسلوب معيشضة': 
المبدا م كيف نسسمح بالتنافس فى اطار تعاونى داخل الفصمل. 
أولخارجه 5 كيف ندعم التعاون كوسيلة لتحصيل المعرفسسسة. 
|الوظيفية ؛ والمهارات المنتجة » وتتحقيق النمو: الف ردي 
:“ والااجتدناعى 3 ما .طرق التدر بس التى ينبغى ان:بعٌ كدها المدرسن 
ييه التخقيق التعاون بين التلاميذ وقى:الجو الدزمسى 
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:- ال ونحن نقيم اشتراكيتنا فى اطار ديموقراطئ .. ولهذ, 
يجب ان' يُدرك. كل مدزاس مطائب الديمو قراطية على عمله : 
كيف نتفق مبادىء اشتراكيتنا مع الديمو قراط تة السليمة.؟ 
كيف بمكن ان تشس بع الكتب المدرية بهذه الممسسبادىء 
الديمو قراطية ؟ ما نوع الخبرات التربوية. التى ينيغ ى للمذرس 
تنظيمها تحقبقا تلديمو قراطية ؟ كيف يحقق المدرس النظسام 
فى فصله فى اطار من الحرية ؟ كيف نمكن ان يوفق المدرس بين 
الاهتمام بنمو التلميذ الاجتماعى والنفسى واهتمامة بما ينيعى 
ان بحصله التلفيذ من معارف ومهارات . ' 


وعملنا كمعلمين ؛ فى هذا كله ينبفى ان يقوم على المشباركة فى التفكيز 
بوالدرس بحيث يسهم فيه المتخصص ف التربية وغير الملتخصص © وحيك 
يعمل جميع المدرسين فى مراحل التعليم الختلفة على تكوين راى عام تربوى 
بينهم بشآن فلسفتنا الاشتراكية الديمو تراطية » ولهسفا كله غرضان ؟ 
اولهما : بناء المهنة كجماعة منظمة مسئولة . وثانيهما : تحقيق النبو اكل 
اشتراكية ينبقى أن يبدا من العسلم نفسه » فيتحقق له الاعداد اللازم ٠‏ 
والحمائة الادية والادبية » وبعمق اتجاهاته الاشتراكية » وبقف على احدث 
اصول التربية وأسائيبها » ويجد مصادر المصمرفة للاسترادة والثمو فى 
لمهنثة . وكل هذه النواحى قد بيقع بعضها على معاهد اأععداد المعلمين 
وكليات التربية ؛ وبقع بعضها الآخر على جماعة العلمين فى نقابتهم . 


اقامة التريية على المعرفة الاقتصادية والعلمية : 

#اتطبيق الاشتراكى . فتحقيق العدل : وافساح الفرص أمام الجميع » 
ودفع عحلة الانتاج يتطلب تخطبطأ شاملا مسستمرا لواردنا الاقتصادية 
عن هذه الاهداف والو سائل 0 ذلكانها اسيل لاعادة تناع العم والاتحاهات 
العقلية والاجتماعية اللازمة لهذه التغيرات الاقتصادية » ثم انها كسسيل 
للبحث والدراسة والكشف عليها أن تعمق الاتجاهات العلمية وتكشف عن 
الوسائل العلمية الكفيلة باستغلال ثروتنا القومية » والتخطيط من اجل 
تنظيمها » والإضافة اليها وتنميتها . 


دما لديهم من معر فة متخصصة . وانما عليهم تبسيطها حتى تكون ميسورة 
الى أحدث ما بأخذ به مجتمعنا منها . وعلى معلميى التلاميذ فى المرحلتين 
الابتدائية والثانوية مسئولية اخرى لاتقل خطورة عن مسئولية الخبراء 
والمتخصصين © وهى ادراك الوظيفة الاقتصادبية والعلمية للترية ف 
مجتمعنا الاشتراكى ١ ْ . ٠.‏ : 
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ومن ذلك ان ادراك التلاميذ التخطيط كاسلوب اقتصادى اجتماعى 
فى حياننا الاشتراكية لايمكن أن : م 1 م 
ل 00 
ببق علمين ( وفك ركواث. 5لة عق طرق أكتكر حر اك انيسن اواك 
الموضوعات الحية التى متصل باقتصادنا وثروتنا القومية . والبحث فيها 
والقيام بمشروعات متصلة بها » تعيتهم على الممارسة الفعتلية للمعر فة 
الاقتصادية والعلمية التى تضمها الكتب المدرسية وغيرها من المصادر 5 
فلكل مدينة أو قربة فى مجتمعنا مشكلاتها الاقتصادية المتعلقفة بحاحات 
الناس فيها وقدرتهم عل ى الانتاج والاستهلاك 3 وقد تعر هذه الشكلات عن 
مشكلاتنا القومية . فاستصلاتح الاراضى فى اثريف »4 وزيادة طاقتها على 
الانتباج. » .ومجاربة الغلاء فى المدن » وتنظيم الاستهلاك » وتوفير الواد 
الاستهلاآكية »ع ٍ تنمية القدرة على الانتاج عند كل قسيرت نب بحسب 
استعداده ‏ 2 انواع مهن والحرف والأعمال وما تتطلبه منمهارات . 
بلادنا على ا البيئات الحلة التى تواحجد فيها ٠.‏ غير أن هصذأ كله 
لايمكن الاخل به الا اذا أعد العلمون اقدادا اقتصاديا تريويا ٠‏ وذلكبالايقتصر 
تدرببهم فى معاهدهم وكاياتهم على مجرد ال راءة عن لحنت الناريات فى 
التربية ففط » واتما بالمشاركة ق دراسة المشروعات الاقتصادية والعلمية 
انتى تحتاجح اليها البلاد 4 وادراك مقزاها تتربوى 4 ومعرقة كيفية معالحتها 
مع التلاميد فى مراحل نموهم الختلفة . 


الوضوح الاجتماعى والدفع الثورى : 


من المسسلم 4 أن المدرسة اتعصير محدمعا نظ م وظيفة الكبار الراشدين 
ى علا قتهم بالصغار اكناشئين ٠‏ وتعثكير هذه العلا قة ميدانا جابينا -- 
الأنسنانى المشترك »© فهى توثر على نوع التربية اثتى تعد التاشئين »© وعلى 
ملكتي بمجتمعهم ‏ الكس ولفاوريم اليه ٠‏ افد تكون علاقة مبتورة حيئما 
المغلموؤن ظهؤرهم لجتمعهم بدخو لهم الدرية 7 ويقّصرون ما: قدمبونه 
للتلاميذ على ما يوجد فى الكتب وما بحفظو4 من مادة . وقد تكون علاقة. 
أبحابية » نامية واعية عتدما بدرك من لهم اولاد فى المدارس © ومن مسن 
لهم أولاد ان المدرسة هي هعمل الافكار النى نكون اتجاهات النساشئين 
وعندما يدرك العلمون, قٌّ نفس الوقت أنهم يعدون مواطئين عون ىُّ 
مجتمع واحد” معهم م ويتأثزون بما فيه من عفائد واتحاهات وكيم . 
وعندما تكون هذه |العلاقة عى مركز « الاستراتيجية » فى عملهم. التربوى 
مع التلاميق 0 


"ولتوة ضيح هذا كله تسوق مثالا قد يكنون بديهيا على الرغم من 
أعيينه الس الكار والصغار ٠.‏ اذآن معائحته تبين كيف يمكن المدرس, 


4 ب 


يناد ثقافة مد معد كةاحية 


قد تنتشر ال ا ل 
تواجة 'المدرسةة بعضن الشكلات مثل: ' 1 ١‏ 


2 لطتو رز جروا فى اتحكين السطلقة لان بعتب أن لطاب ادر 
ب هل عتير هذا اثعملم ن اختصاص أى مواطن ذى ضمير حى 5 
تت هل قيام المدرسة بهذا الواحب يعتبر وأحبا . قوميا بنتهن بحسل. 
' المشكلة ؟ 

0 هل بقوم المربى بدوره فى سبيل ذلك باعتباره مواطنا ام مرييا 4 


: قد يبسط البعض هذه المشكلة » وبذهب الى أنه يمكن توفير الفذاء 
للتلاميذ بوسائل مريعة » حتى تنصرف المدرسة الى عملها من تقدم 
معلومات »© وقياس تحصيلها عند التلاميذ » حيث ان معالجتها ليس من 
اختصاض الترسه .وقد لطر اماترياة الى فده القكا من مدعل خرن 
فتراها مشكلة احتماعية تربوية ٠‏ تتطلب مناقشة © ودراسة ؛ وتعاون مع 
هيئات أخرى © وتبادل وجهات نظر:» وعمل يقوم عل ىتخطيط . وتدرك 
فى نفس الوقت ان سوء التغذية عند التلاميذ ليس الا عرضا اشكلة ك 
تمس أقتصادبات البلاد والعلاقات فيها . غير انها تعرف أن نشاطها قد 
لا يؤدى الى حل المشكلة بالنسبة للجميع فى صورة اجراءات سربعة لا 
تطلبه ذلك من أصلاحات جذربة تقوم بها الدولة بالفعن ٠‏ ومع هذا 
5 فان مال ها الل ا عار الاطار ع تقوم بواجبها 
افتاء الجار والصتار 770 


فاستخدام الإفكار لايد وان لسن موارد المجتمع وامكاتاته » ولا بدك وان 
يعالج الشعور بالواجب الاجتماتى والسئولية ؛ والدوافسع والحاجات 
الانسانية . مما يوّدى الى تعميق الفهم » وتأكيد المسكوئية الاجتماعية 9 
وتقيير الاتجاهات العقلية »© وطرق معالحة المشكلات . 


وقد تكون هذه الحالة بسيطة » الا انها حالة فى محرى واسع ؛ © صوق 
محرى الثقافة ») ومعنى هذا ان معالحتها تمس معالجة غيرها من. جوانب. 
الثقافة لانها جميعا تتصل بمعتقداتنا ومثلنا وانماط سلوكتا واتجاهاتنا 
العقلية ٠‏ وعلى هذا النحو فان معالجة ظر وفنا الحاضرة » وما فيها من قوى 
اجتماعية واقتصادية 4 ومظاهر مجتمعنا الاشتراتى للبعى أن نتيحاثفر صة 
بدرجة كبيرة لدراسة الافكار التى تقو ع علنها » وللكا أن تل بسباوك او متيل 
برتبط احا فتلي 0 قدراسة تثلمتا عدر تراكية والوعى دها تعد تعنى ضرورة 
0 فكؤة الاشتراكية ©» ومعالجة مش كلاتنا - كمشكلة سوء التغسذية 
مثلا ب شيغى ار تركز قى المدرسة عاىتنمية اتحامات عقلية اقتراسيية: 
وبذلك بعوم المربى بدوره فى الوضوح الاجتماعى وحمل قن احل المثل' 
الاعلى الذى بهدف اليه المجتمع » فلا ينخدع ببريق العمل السربع الذى 
قت بحل مشكلة ماترسية كنشكلة التتدية فى .قت تسر ) ونيا دراط بين, 
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موأجهته لهذه المشكللة” ودورهة كمرب ؤمؤاطن ىٌّ بناء احكاعات جبديلة 
دق ثقافة جديدة ١ ٠.‏ 


شتراك الربين فى دراسة الافكار والاهداف التى تهير عن إتجاهات 
مجتمعنا الجديد عن طريق معالحة حالات خاصة ثم ئر على حياة التلاميدت 
بؤدى الى تنمية الانجاهات العقلية والانماط السلوكية المرغوب فيها » كما 
انه يؤدى الى وضوح الخبرة الاجتماعيئة بابعادها المختلفة ‏ الماأضية 
. والحاضرة والمستقبلة - وقدتختلف هذه الحالات الماضية من حيث الوقت 
الذى نتفرقه دراستها » فقد تستمر وقتا طويلا أو قصشما » الا ان 
« فنية 6 معالجتها لها منالائر العميق على عقائد الجماعة وأهصفافها ع 
ودعرها بامكاناتها وحاجاتها ووسائلها . فلا شك اننا نهدف الى تربية 
صحية للاطفال والشسباب ؛ واذا ما تصديئا لعالجة اعراض سوء التفذية 
مثلا فاننا نهدف الى حل هذه الشكلة فى وقت قريب »؛ الا أن ذلك ينبغى 
ان بتضمن تكوين انماط فكربة ذائمة نعالج فى ضوثها غيرها من المشكلات 
وتؤدى بنا الى التأثر على ثقافتنا كلها . وعلى هذا النحو يتصل عمل 
'التردية بستقيل الثقافة” ومحراها . وتتصل بالاسسن التى شبفى أنيقوم 
عليها البناء الثقانى الجديد وهى تكوين انواع من الافكار البناءة وتنمية 
الشعور بالمسئولية » والوعى الاجتماعى الاقتصادى »© والقدرة عل ىالتصور 
“الاجتماعى . 


ولا تختلف آبة مادة من المواد الدراسية عن حالة بوه العا امن 
حيث .معالحتها ووحجوب الوعى بأثرها على بناء مواطنين انجابيين فى ق ثقافتهم 
ومن ذلك تعلم القراءة مثلا . فالقراءة وسيلة اجتماعية فكرية »6 فاذا أجاد 
الطفل لفته فى المدرسة احسن الإتصال خارجها فى خيرات الحياة المباشرة 
واصبح قادرا على الوعى بمحيطه الثقاق العام . فالحاجة الى القراءة 
والصحة الحصسممانية ذات أثر فى سلوك الفرد فى مجال الحياة . ووجه 
الشبه بينهنا .عميق الاثر » ذلك ان أبة مادة دراسية تتضمن مسئوليات 
.مقابلة فى المجتمع . فاذأ كان الطفل ضعيف التغذنة نبقى على المدرسةان 
تعمل شيئا ق المحيط الخارجى لواحهتها ٠‏ وبامثل » اذا كانتت الظروف 
حارج المدرسة ؛ فى المنزل أو فى الجماعات الاخسرى ؛ تعطل استخدام 
الطفل للغة السليمة » ونموه فيها » فواجب المدرسة ان تراعى هذهااؤٌّثرات 
وتتضم هذه العلاقة المشتركة فى الصفات الخلقية وتكوين الاتحاهات 
القومية ٠‏ فعنمل المدرسة واثر المجتمع خويفب بعضهما على دعض © ولؤثر. 
بعضهما فى بعض ٠‏ 


. وقد تكون ألداوسن على. وعى: ضمنى: بهذا الواجب الاجتمامى © وهفاة 


سم اي هب 


“علاقة التادلة : غر أنها لم تنهضى لمواحهة مطائها ) وذلك لعدم وضوح 
إتوحيه الاجتماعى لتاهحنا ٠‏ فقد در حجنا على اختيار أجراء متفصلة من 
المعارف والمعلومات وكأن التعثم يبدا من العرفة لا من مواقف الحياة 
.ومشكلاتها ء وان العامين ليسن نهم نصيب فى التائير على الثقافة ومستقبلها 

ولكن يبدو أن هذا الاتجاه الهروبى ام بعد يناسب ظروف مجتمعتا . 
غان حركة التجديد الثاملئة فى ثقافتنا » والصراع الدائر من حولها . 
والمئوليات الملقاة علينا بحكم ظروف الزمان والمكان التى نعيشي فيها فى 
الوقت الحاضر . كلها تجعل من المستحيل على مدارسنا إن تختار طريقا 
غير طريق التجديد والتفيير » حتى لو ادى ذلك الى اشعال اللهب بين 
دفوف الرجعيين والمحاففلين أو حتى بين انصار التدرج والتطور . 
فالعصر عصر ثورة » والمجتمع يعيش ثورة »؛ ويتغير فى ثورة . ومن ثم فان 
الدربية والمريين لابد وان بواجهوا مطالب هله اتثورة » فيلا تبقى أبة 
مؤسسة أو آبة تقاليد أو اساليب حياة خارج ميدان عمل المدرسة . ذلك 
'ن المواطئين الصغار الذين يتعلمون فى المدارس اليوم سوف يأخذون 
ادبوارهم فى الجتمع عاجلا أم آجلا . فينيغى لهم آلا يقتصروا على الالمام 
بها حدث من تغيرات بالفعل وانما ينيغى ان بعدوا بحيث يكونوا طاقةتجديد 
فى المستقيل » حيث ان مجتمعنا قد دخل مرحلة طولة يهدف فيها الى 
تعويض ما فاته من تخلف »© واختصار مرأاحل وتطورات حرم منها بفعل 


فنلحن بلد قديم ؛ فى تاريخه وتراثه ؛ رسخت فيه عادات والظيبة 
أصبح تفييرها وتجديدها غريبا فى نظر الكثيرين ممن بحيط به . ونحن نبلى 
الذى نعيش فيه » ونحن فى عصر تتضاعف فيه نتائج العلم بوما بعد يوم . 
ونحن مجتمع يحرص على الجمع بين القيم الروحية والتجديد المادى . 
وكل هذه أمور تضاعف المسئوليات » لا على الكبار من جيننا اتقائم 
«فحسب ؛ بل على الصغار الناشئين من أطفال وشباب » مما بتطلب نوعا 
فلسغة الجتمع الجديد عقيدة كل فرد فيه » ويعينه على التزود بالمفاهيم 
والمهارات التى تجعله قوة بناءة فى طربق التغير الذى بعيش قيه الجتمع . 
نشسبع عملها بعقيدتنا الاشتراكية : من حيث اختيار|أواد 
الدراسية 4 ونوع العلا قات المدرسية 4 والنظم المدرسية 5 
_- جعال مواقف الحياة ذاتها محسالا للدراسة والبحث 
والاستقصاء ٠‏ 
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ب الاشتمام برصيد العرفة المتزايد » واختيار افغلل الطرق. 
لاستيعأيه فى أقصر وقت ممكن . ١‏ 


أغعيان افعدل طرق القع الى افنين العلادي د مسي 
اكير قدر منالمعرقة وأتقان افضل انواع المهارا تالاجتماعية 
والعقلية والقنية 8 


5 تأكيد المسكولية المشتركة بينها ودين جميع المتصلين بها من 
اا زهان وس ان : 


العمل الثقافى : 


« والاستراتيجية » الحديدة فى الحربية التى نقتضى و دوع فعلها على 
الجبهة الإحتماعية كلها تتطلب أخذ مينة ألتعنيم بمبدأً جديد هو « العدل 
الثقافى » الذى يعنى تمتع جميع الافراد مس صفارا وكبارا نس بتصصييهم فى 
التعليم والتثقيف » حتى دمكن أن نحقق ما نهدف اليه من ثقافةه مشتركة 
وامية . ذلك أن الضغوط التى وقع تحتها مجتمعنا فى الماضى قد آادت الى 
خلق تباعد ثقافى شديد ٠‏ فقد حرم من التعليم ملابين الافراد ؛ ومن اصداب 
منه شيثا أخذه لغرض معين هو تحقيق حياة أفضسل لنفسسه . وكان التعليم 
على هذه الصورة وسيلة ذات وجهين : فقد ارتفع ببعض الافراد فى السلم 
الاجتماعيى ع ووسسع أليوة بينييم وبين من لم حك به , واتشسح هذا بين 
أفراد الاسرة الواحدة سواء فى الريف أو المدن . ثم ان تعلد الإاتحاحات 
الثقافية فى الماضى قد ولد اختلافا كبير! فىوحهات النظر والعيم : فمنهاماكان. 
مستحمدأ من تعاليد الماضى دون تقيير ه ومنها مأ عبر عن تقأفاتغرسة طامعرة 
ومنها مأ عبر عن -حيرة وقلق . واتعكس كل هنآ على حياننا والفلمتتننئا. 
انعكست الامية على العمل فى المضائع والمزارع : واعكس التضارب الثقاق 
عى العمل فى الأؤسسات والحكومة . 


وقد تأخل « العدل الثقاني » هنا ايتضمن ضرورة افساح مجال التعليم 
من لم بحظ به ؛ ومن حفلى به من الكبار على السواء ه.فالتعليم المدرشى. . 
سواه منه ما يتعلق بتنقين امعارف : أو تكوين الشخصية © ليسن الا حجائب 
واحدا فى عماية التربية ؛ على اعتبار ان التربية معناها ابراز ما عند الانسان 
من صعات . لان الانسان مهما جمع من ضروب المعرفة : ومهم!؛ أجاد فى 
اداء عمله ؛ ومهما بلغ من التهذيب والامانة والنزاهة » ومهما حقق لنفسه 


شاد هك 


من حاحاته المادية . لا يكون ب ولا يمكن أن يكون ‏ راضيا عن نفسه كل 
الرضا . لان المرء ب لكى بشعر بالاطيكنان ق هذه الدئيات سبعقى الا قتصر 
ادراكه لأعالم على انعقل فحسب > بل يجب ان بشترك فى هذا الادراك بكل 
حواسه » بعينيةه واذثيه ٠‏ وكل جسمهة . بحب أن يعمل نيدبه ما نفكر قيةه 
بذهته,. ولا دمكن الفصل بين الجسم والعقل ى هذا السان أو فى أى شآن 
آخرا ٠‏ 


فالتربية المدرسية لاتعايل جميع ما متطلبه الانسسأن فى الحياة . واذا 
نا فكرنا خلاف ذلك نقصر فى نهم التريية وعلاقتها بالخياة. ٠.‏ قن حمر 
استمرار ائحياة ذاتها . بل ان الحياة كعملية مستمرة » متجددة » نامية : 
ق هنا المفنن العفن . #دطلك م الائراة حهدا واعا للحنسيكوا العتة 
والتو قع 6 وليزيدوا قدراتهم ومهاراتهم لقائلة الملطالب التجددة ٠‏ ومن الع 
سقى أن تستتمر شاملة ؛ وأسعة 3 لعيدة المدى 3 مسثهمرة . وعلى هذا 
يتيده الحديةة على اننابي م الع والايهان 


والهيدف المماشر الذى تشهر به أن يلم افراد الشعب حميعا ‏ بذكء 
وفهم بظلرو قف بلحم السياسية راك ايه والاقتصادية * واساس 
عقيدتنا الجديدة ؛ وما يعقوم عليها من تطبيعات وانئلمة . وتأكيد عوامل 
القهم يتضمن تأكيد الاهتمام بالبحث والسعى فية . كما 9 قدرة الغرد 
على البحعث والدراسة تعنى قدرته على تقوم ظروف حياته . ومن ثم فان 
برامج تربية الكبار شبفى أن تركز على تعميق الفهم ؛ واثارة الاعتمسام 
«مشكلاتنا وفلسفتنا الاشتركية » وقد بكون ذلك بدراسة أوضاعنا الماضية 
وأنظمتنا الحالية ووسائل النهوض بمحتمعنئا لتحقيق أهدافنا '“جديدة : 
وخيرات الشعوب ا الاخرى » وأوحه الشبه والاختلاف بين أهدافنا 


واظطمنا واهداف ونظم هذه الشعوب ددم 34 والمهارات الختلفة اللازمهة 
كتظامنا الحديك , 


وق هذا المجال بقع على مهنةالتعليم مسدّولية كبرى ؛ ذلك ان الدرسة 
وحدها ب كما سيقت الاثشارة ‏ لا تسستطيع أن تقوم بدورها كاملا فى 
الوضوح الاجحتماعى والدقع الثورى »© بل دحب أن تحد عمئلها فى هصذا 
الل ابسيارة و وتدعيمامن حائب جميعافراد المجتمع ومؤسسساته 
واذا كانت المدرسة 7 تمغير ركترة اساسية لشهر الفكن » وتكو بن الاتجاهات 
الاجتماعية فعلى الؤسسات الاخرى ‏ التى يعمل يها الكار أو بيتأثرون 
بها مسلكوية ؛ اتماون مع الدرسة واكرين » وتنسيق نشاطها فى ضوع 
ما تقوم به المدرسة . وبذلك تعمل المدرسة مع غيرها من اللؤسسات . 
وشترك آل راون مع غيرهم من أصحاب التخصصات الخنافة 2 تفاعهل 
مستمر من أجل أقامة ثقافة اشتراكية » قوأمها فكر واضصح فى أذهان 
الافراد » وسلوك صريم تنظم العلاقات الانسانية على أساسه ٠.‏ 1 


نه أواكت 


إعداد المعلمين ف لمتمع الاشتراى الجديد 


للاستاذ محمد خيرى حربى ‏ | 
مدير مركز الوثائق والبحوث التربوية 
بوزارة التريبة والتعليم 


التربية بمفهومها. الحديث عملية السانية يقوم بها الناس للناس لاهداف 
انسانية » وما المناهج والكتب والوسائل التعثيمية وغيرها سوى وسائل 
نتحقيق هذا الهدف الانسانى للعملية التربوية . والمعلم بمفهومه الحديث 
أيضا هو شخص يعمل فى دائرة العلاقات الانسانية يتخذ من كل طرق 
التعليم وسائل لتجميع هذه العلاقات بين مجموعة التلاميذ الذين بتعهدهم 
بالتربية وبعمل على تنمية هته العلاقات الانسانية وتوحيهها فى الاتحاه 
الصحيح حتى تنضج ٠.‏ 

وعلى هذا الاساس قانئا سنتناول موضوع « اعداد المعلم » في اطار 
هذه العلاقات الانسانية التى هى مسسدئوليته الاولى © فالتفير الاشتراكئى 
التعاونى الذى نطمع فى أن نحققه فى مجتمعنا الجديد »2 هو تغير فى نوع 
العلاقات السائدة فى هذا المجتمع قبل أن تكون أى تغيير آخر . فالفرق 
بين مجتمعنا القديم » ومجتمعئا الحديث الذى نعمل على, نساله ‏ فى 
نظرنا ‏ هو فرق فى نوع العلاقات السائدة فى كل منهما » فنحن نريد أن 
تغيرهذه العلاقات التى كانت سائدة فى المجتمع القديم وهى علاقات الحرمان 
والاستفلال اتثى علا قات حق وواجب » فسعد أن كان الفرد فى ااجتمع القدم 
تقاس قوته وسطوته وعزه بمقدار ما يقوم به من استغلال من حوله » نريد 
أن بزنه مواطئوه فى العصر الجديد بمقدار ما يقوم به من واجب اوطنسه: 
وأن حوله من المواطنين ؛ وبمقدار ما يتمسك به من حق فى مقابل ادائه 
هذا الواجب . 


فالاشتراكية والتعاونية قد أصبحت واضحة المعنى بعد أن تحدث عنها 
وكتب عنها الكثيرون من زعماء هذا العهد وكتابه » ولكن ما لم تدعبهبا 
يتسنظيم العلاقات بين اناس فى أطار جديد من الحق والواحب ؛ فان حهودنا 
سوف ذهب ضباع . ومن هلسلا حاءت أهميية التعليم 0 واهمية المدرس 
القادز عط ىتنظيم هذه الانواع من اتعلاقات فى نفسه حتى تصبح صحيحا 


نفسيا . وبيئه وبين المجتمع الجديد حتى يصبح قادرا على تهيئة جو سليم 


قش مجتمع اشتراكى تعاونى صحيح » جو من الحقوق والواجبات بعيش 


2 0 


فيه مع تلاميذه وزملاله ورؤسائه وكل من حوله ؛) وبذلك نمى لدى 
التلاميذ التمسك بهذأ أأنحو والاحساس بالسعادة ىَْ الحياة المدرسية " 
الحرامد.- وعلن هذا الالسادن عن قوم الو ضوع وتسووة تسغطعم إن تعر 
الى بحث هذا اللوضوع وهو ١‏ اعداد الملمين فى ااحتمع الجديد » ٠‏ 


خصائص مجتمعنا القديم : 


 |١‏ ظاهرة الحرمان 


أول خصائص محتمعنا القدبم هى ظاهرة الحرمان ؛ والحرمان لا شيك 
واضح فى كل المجتمعات التى حرم أفرادها من حق الاعطاء والاخذ فى 
مستوى أفقى ٠‏ فالمجتمع الذى لا بتمتع فيه أفرادء بهذا الحق مجتمسع 
محروم كله من اول الحقوق الانسانية » ومجتمعنا قبل القورة قد كان 
محروما من هذا الحق بعد أن انقسم الى مجموعتين : مجموعة الافنياء 
الذين أثروا بطريق الاستغفلال فانقطعت الصلة بينهم وبين المستغلين . 
ومحاكم الثورة » وعمليات التأميم » ومناقشات الاجنة التحضيرية فى مجلس 
الاسة قد اوضحت هذا النوع من علاقة الاستغلال وائحرمان القائم بين 
اامستغلين والمستغلين » والشعور بالبفضاء والحقد بين أفراد المواطئين حتى 
ممن كانوا يعملون فى عمل واحد أو مصنع واحد » فأصحاب الضياع عندنا 
وأصدانب المصائع قدك حرموا من العلا قات السليمة ينهم وبين من 
تعملون فى مزارعهم ومصائعهم كما ظهر ذلك واضحا بعه عمليات التأميم 
والصادرات © وئيس هذا طبيعيا فى خُلقنا . فحين حررنا العبيد قبلا بقى 
بينهم وبين أسديادهم نوع من الولاء » لان المجتمع و قتذاك كان بين أثريائه 
وفقرائه نوع من النعاطف والمحبة فلم يكن مجتمعنا محروما من ولاء البعض 
لبعض . أما مجتمعنا قبل الثورة فكان مجتمع حرمان انسانى بكل معنى 
كلمة الحرمان . وأصحاب الضياع والمصائع عندنا حتى فى الوقت الذى 
“نت تصيبهم حمى العطف كانوا يعطون الزارعين والعمال بعض حقوتهم 
فى غطرسة وكبرياء » فى صورة منح وتفضل . حتى فى الناحية السياسية . 
فلستور 5 قد صدر فى صورة منلحة من الملك » ولم يصدر فى صورة 
عقد بين طر فين متكافئين . 


ومظاهر الحرمان كانت متفشية فى علاقاتنا » ولا زالت آئارها وأاضحة 
فى أنواع هن السسلوك يزاولها البعض حتى الان » ونرجو مخلصين أن ينجم 
رجال الاصلاح فى الوقت الحاضر فى تطهير محتمعنا منهم كما طهروه من 
الظالمين والمستغلين ٠‏ ومن هذه الظاهر تلك الفطرسة التى لا زال بعص 
الموظفين -بزاولونها ازاء أصحاب الحاجات »© فاذا كانت لك حاجة فى مصلحة 
حكومية أو شبه حكومية » فقد تلقى شخصا يطالبك كل يوم بجدبد من 


د 19ت 


البيانات والاوراق لاظهار سلطته المزعومة الجوفاء » رلا زالت بعض 
ا.قوانين والنظ: لا يراعى فيها التخفيف فى المطالبات الكثيرة التى نغرضها 
عدئ' أصحابا الحقوق © فكلما ظهر خطأ أو اختلاس فى ناحية عقفثدنا 
الاحرادات قم نط الن الوضوع من ناحية الصابه حتفف عل حدور 
المشكلة قبل أن نعقد الاجراءات ؛ واعتقد أن هذا الاتجاه ما هو الا مظهر 
خارجى لاحساس عميق بالحرمان . 

ومظهر الحرمان فى مزاولة السنطة بطريقة غير مشروعة هى التى 
لا تزال تدفع البعض الى التحايل على الخروج على القوانين الاشتراكية 
بصورة أو بأخرى حين لا يرفى شخص عن تنفيف قانون الاصلاح الزراعى 
مثلا زاعما أنه كان أرفق بالمزارعين من موظفى الاصلاح وقد سى أنه على 
فرض صحة هذا الزعم فقد كانت علاقته بمستأحرى ضيعته علاقة عطف 
رتنازل من حانبه وتذثل من جانبهم . أما الآن فالعلاقة بين من عادت اليهم 
الارض وموظفى الاصلاح علاقة حق وواجب قد يكون أحد الجانبين قد 
اعتدى على حق الآخر فيكون فى هذه الحالة مغدمبا لا متسامحا على النحو 
الذىكان من قبل . ومظهر الحرمان أيضا قد بظهر فى زعم بعضنا انالمدارسن 
الاجنبية كانت خيرا من الوطنية ويتمسسك بالحاق أبنائه بها وتعليمهم بعض 
اللفات الاجنبية فى سن مبكرة ليمتاز عن بقية مواطنيهم 6 وقد يطالب 
بانشاء مدارس خاصة بلحق بها أبناءه ترفعا عن الاشتراك مع أبناء المواطنين 
الآخرين مع أن كياننا جميعا كمواطئين مرتبط ببعضنا البعض الآخر : 
فلا يمكن تصور مواطن عزيز دون أن بكون منتميا الى زملائه المواطنين 
الاعرام : '"فمظلاهر الرغبة 6 الترفع هذه دافعها حرمان داحنى بظير ق 
صورة تعال وترة 


الاستغلال : 


الخاصية الثانية من خصائص مجتمعنا القدبى هى خاصية الاستغلال 
وقد بدت هذه واضحة فى مناقشات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العسام 
التى عقدت بمجلمسى الامة آخيرا والتى اشترك السيد رئيس الجمهورية فى 
مناقثاتها ققد بدا بوضوح ضخامة عندد المستفلين : كما ظهرت الرغبة 
القوية فى ابعادهم عن المجال القومى . والاستغلال مرتيط بالحرمان » ففى 
انجماعات المحرومة نحد فيها أن أبة أامكانلية تنتحول بسهولة الى أمكانية 
استفلالية ؛ فبضعة جنيهات فى مجتمع محروم من الثروة يمكن أن تتحول 
الى ثروة استغفلالية تستفل الناس وسرعان ما تتحول الى ثروة ضخمة 
جمعت عن طريق الإستغفلال »> وأية أمكانية علمية ولو اقتحصرت على مجرد 
الالمام بالقراءة والكتابة فى مجتمع جاهل »© يمكن ان تتحول الى امكانية 
استغلالية وهكذا .. فقد كان الاحنبى بأتى الى بلادنا مزودا بقليل جدا من 


عت 4ه انه 


المع رفة + وبضعة جنيهات قلينة وحرفة دسيرة للغابة قاذا به بعد كليل 
“نتحول الى قوة استغلائينة فيثرى على حساب المواطنين » ويصدق هذا على 
0 أثروا ثى بلادنا من الاحانب © ولم كونوا من قبل شيمًا 
مذكورا ء سل أنه ليصسدق على معظم اولئك الذين اتروا ف المهود: الالية 
0 


رجال التعليم وواحهم ازاء العلاقات الملحرفة : 
واذا كانت اأشورة قد خلصتت من الظلم السياسى والاجتماعى بعد أن 

قامت بسسدئسلة من الجهود بداتها بوم قامت.بثورتها عام 1555 حتى بلورت 
أهدافها الاجتماعية فى قوانين 1111١‏ فان هن واجبها أن تخلصنا من الآثار 
النفسية التى فرضنت علينا فى الفهود الفابرة يوم كان مظهر الحرمان 

والإستغفلال هو الملهر السائد والناجح فى مجتمعنا . وهذه مسئولية رجال 
اتعليم يي ٠‏ فمسكوليتهم ‏ قبل أن يعلموا شيثًا مما ينبغى 
أن بعلمو 5 عدن بعأونوا عأى تشيت ألقِيم الاجتماعية الجديدة © والفضاء 

سى خصائص مجتمعنا القدم وبخاصة ظاهرة الح ر مان وظاهرة الاستفلال » 

5 عن طرق تنظليم العلاقات هم فى الجتمع المدرسى نحيث نعم 'الاخلن 
والعطاء فى مستوى أفقى لا رأسى . فالصورة التى وضحت فى مناقشات 
اللحنة التحضررية التى إشرنا اليها حين احتمع ممثلو الشفب ىق 
مستوباتهم الختلفة علميا واجتماعيا وثقافيا ليتناقشوا فى مستوى أفقى 
واحد هى الصورة التى نيفى أن تسود <و المدرسة والفقصل والنطقة 
.والوزارة حتى نشعر جميعا بحقنا الانسانى فى الحياة الكريمة ؛ وحتى بمكن 
أن نثبت قواعد الاشتراكية الحفيقية . 


تطور اعداد المعلمين فى الجمهورية العربية المتحدة : 

فى مجتمع يقوم أصلا على الحرمان والاستغلال لا بد أن يتمتع المعلمون 
فيه بأكبر قسط من الحرمان والاسستقلال قكادوا أن كونوا من طبقة 
المنبوذن . وبحدتنا التارحخ أنه فى أوخر الفرن المافى )١(‏ كان الفقهاء 
والعر فاك فى )0 الكتاتيب ( كل عدنهم حفظط القرآن الكريم 6 وكانوا على 
ددم يا حتى فى القراءة والقايم ٠.‏ فلما اشلف نظارة 00 
بثقافة الفقهاء والمر فاء الا فى سنءة برهفر] سد ا ل ل 
مرتين فى السنة » ويمنح الناجح فيه درجة 7 ثقيه » أو «( عريف » وبميز 

بزبادة فى مرتبه . 


)١(‏ محمد خيرى حربيى »© السيد محمد العزاوى ( تطور التربية والتعليم فى اقليم مصر 
نك القرن العشربن » مركن الوثائق التربوية 1594 ص 92 ب 59 . 
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وى سنة 11.1 بدات تيسر لفقهاء الكتاتيب الرسمية والاهلية فرصةة 
تدمية معار فهم > فأعدت لهم دروسا خاصة تععلى قى أيام الخميس وا 
من كل أسبوع . وكانت أول مدرسة من هذا النوع هى « هدرسة:. عبد 
العزبز الاولية للمعلمين » فقد أنقثته سنة 15.14 . وكانت الدراسة: فيها 
أول الامر سنة واحده تنم زددت ق مسئة ١9.84‏ الى سنتين ثم الى ثلاث 
ف نشة 43 


أما بالئسة للمعلمات فقد أنشئت أول مدرسة للمعلمات بولاق عام 
1 وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات . وتمكيئنا لخربحات هذه 
المدارس من القيام بواحساتهن على وجه أتم زيد عدد السئوات الدراسية 
سنة أخرى للتخصص ف مادة اتدبر المنزلى ٠‏ وكان ذلك فى السسسئة 
الدراسية 1117/1915 . وفى عام .؟5١‏ وجد أن التأهيل القنى للمدرسة 
ستوجب زيادة سنة أخرى فأصيحت مدة التخصص. سنتين بدلا من 
واحدة وهذه هى نواة الاقسام الاضافية الراقية . 


وما أخذت الوزارة على عاتعها تعميم التعليم سنة ه؟15 كان عليها أن. 
تفكر فى اعداد العدد الكاق من المعلمين للسير فى المشروع »> فعمات الستطات 
على توسسيع مدارس المعلمين والختيات. 4 ورياك عدوها تحن للقيد ل دار رن 
سنتين ه؟ مدر سسة للمعلمين ما لمعلمات © ولكى تنستحيب ائوزازة 
لطالب المشروع لجأت الى انشاء أقسام ليثلية للمعلمين بصفة مو قعة مدذ 
الدراسة بها سنة وأحنة للمتقدمين الها من الناجحين فى القسسم الاول 
دالعاهد الدينية أو الحاصلين على شهادة الاهلية منها » على أن بوٌّدو1 
امتحانا للقبول فى القرآن والالغة والخط والحساب والجفرافيا'وفق برئاب 
انسنة الثانية من مدارس امعلمين . وقد ألفيت هذه الاقسام فى سنة 1/7و 
تعد أن بدات مدارس المعلمين تخرج العدد الكاقى . 


وق منة 1595 عمنت الوزارة على رفع مستوى مدارس المملمين 
بانشاء مدارس تحضيرية لها » مدة الدراسة بها سنتان بعد نهابة التمليم 
الاولى . الا أن عدد هذه المدارس بدا يتناقص نظرا لابطاء الوزارة التدريجى 
فى تنفيذ المشروع . وقد ترتب على هذأ الابطاء أن عدد من كانوا يشخرجون 
من مدارسس المعلمين والمعلمات الآولية أصسيح يزيد زيادة محسوسة عن 
الحاحة » بحيث صار الالوف منهم بغير عمل . وفى سلة )١١ 1١5‏ يلم 
عددها ثمانى مدارس لمعلمين 00 إلسئنات 7 


هذا على حين قاميت أخلاط شتى من الناس ذوى الكفادات المتفاوئد. 
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تت 80د 


المعاهد العليا والجامعة” : 


و الاهتمام نه فزاد عد مدار س المعلمين وتناوئثت الوزارة نظمها ومناهحها 
بالتقيسي د ١‏ 


ونستطيع أن أتتبع بنفس الاسلوب التاريخي اعداد مدربى المدارس 
الابتداثية الارستقراطية وهمدرسى المدارس الثانوية سواء قْ مدرسة المعلمين 
الخديوية أو السلطانية ة أو اماد قْ مدرسة دأر الملوم أو ق فى الازهر أو فى 
الأؤاهن تعن نهنا خهار الداد العلمين. < 


الظاهرة الاولى : ان معلمى المدرسة الشعبية كانوا فيما مفى بختارون 
من مجرى دراسى منهزل : المدرسة الاولية والتحضرية والاولية الرافية 
أو من الازهر ثم مدرسة العلمين الاولية فكانوا جميعا محرومين من التمتع 
للم أنهم كاثوا يعملون د اعداد 
التلاميذ لهذه المدارس 


الثانية : أن مدرس اللغة العربية بصفة خاصة كان بعل فى محرى 
دراسى متعزل : الازهر أو دار العلوم 3 


الثالثة : أن مدرس اللغة العربية لا بعرف سواها من اللغات فهو 
محروم من أن يتعلم غير هذه اللغة . وبل من اعتيار هذه الحالة أن ظهر 
رأى قوى فى فترة من فترات تاريخ التعليم عندنا بنادى بأن معلم اللغفة 
العربية يجب أن بكون من النوع الذى لا يعرف سواها حتى لا تضعفه 
اللغات الاحنية' لغته ائعربية . 


الرايعة : أن مدرس اللغة العربية المحروم من معرفة اللغات الاجنبية 
كان أيضا محروما من التمتع بسسام الترقى فلا بجوز له أن يتولى وظيفة 
نلارة المدرسة التى تعلم لفات أحنبية على حين سمح للاجنبى الذى 
لا عرف لغة البلاد بأن يتولى هذه الوظيفنة . 


ومكذةا تلنتطيع الي فق مسعيل اسلنيلة نا ويه جنوس اللفدة 
بدرجة قصوى من الحرمان حتى يكون أقوى رسول للخرمان فى هذ1 


أأاجتمع المحروم 8 
ابت الم لد 


-حقهم فلم تكد نسوى قف المرقب بين خريجى الجامعات والعاهد العليا على 
اختلاف شخصياتهم حتى استحدثت وسائل أخرى لتمييز اصحاب المهن 
الإخرى غير المعلمين فهذا بدل تفرغ وذاك بدل عيادة . وهكذا . وكاد 
ألا تكون هنأك طبقة من خربحى الجامعات والمعاهد العليا لا تتمتع بمشل 
عذه المستحدتثات 86 زياده المرتب عر المعتثمين وحتى حين سوى' أساتذة 
الجحامعات بكادر رجال القضاء لم تلبيث أن وحدنا كادرا آخر لنقضاء يفصلهم 
عن هؤلاء الاساتئذة . 


وحتى النظرة القديمة اثىمركز المعلم الادبى قد أخذت تتضاءل قاصبح 
محروما من التقفدير الأدبى والمادى معا وهو المطلوب منه أن يرعى نمو 
شخصيات الجيل الصاءف . 


وكثرت الطوائف بين المعلمين : وكان من الممكن أن 'نتعاون فيعطى كل 
منها ما ستطيع أن بعطيه من قدرة للنهوض بالتعليم . ولكن الذى حدث 
ان كتهيت الناشة بين القلمن يطركة أو باخرق. سور اوضع بمنها اق 
آأبة مهنة اخرى . وى مجتمع محروم على النحو الذى وصفناه لم تجد أبة 
طائفة ما تستاعد به نفسها غير أن تنتعأون عئلى زيادة حرمان سوأها . . 


وبالاختصار فقد تألبت عوامل كثيرة جعلت علاقة الحرمان والاستغلال 
أوضم ما تكون فى مجتمعدا . 


مجتمعنا الجديد : 


لا بعئينا هنا أن نفصل الكتابة عن مجتمعنا الاشتراكى التعاونى 
انجدبد » والوسائل الكثيرة التى أخذت الدولة والشعب مصطفاها لسحقيق 
هذه الغابة » وائما الهم فى موضوع اعداد المعلمين أن تحدد نوع العلاقة 
التى ينبفى أن تسود هذا المجتمع . سواعء بينه وبين أفراده » أو بينه وبين 
الجماعات التى تنشاً فى داخله . ش 


وقد ذكرنا قبلا أن هذه العلاقات كانت فيما مضى تفوم على أسناس 
من الحرمان والاستفلال كل يحاول أن بحرم الآخر من حقه » صضناحب 
املصتع يبذل الجهد والمال والجاه لحرمان العامل من حقه الاننسانى » 
واتعامل يبذل الجهد لتفادى بذل الجهد المنتج . فمن اأناظر الألوفة ان 
نجد عاملا او موظفا يبذل الجهد العظيم ليثبت ان هذا العمل ليبس من 
اختصاصه ولو قد تولاه بتفسه ما استنفد مثل هذا الجهد الكبير فى الاقناع 
«أنه يخرج عن دائرة عمله 4 والعامل بدلا من أن يعنى باصلاح الجهاز الذى 


5 1 


تعهد اليه به ببذل جهد! قد يكون أكبر فى.سييل التمويه عليك فلا يكمل 
اصلاحه مكتقيا باصلاحة مظهريا حتى أذا تسطمته عاد سسيرته الاولى 
ومدا خلله » وآنواع المساومة فى البيع والشراء التى سادت مجتمعنا تقوم . 
أصلا على الرغقبة فى الاغتيال من كلا الجانبين » فهذا البائع بريد أن يغتالك 
قببيعك الثىء بأضعاف قيمته ؛ والمشترى من جالبه يريد ان ببخسسه 
تفليكه وهكذا 5 3 


هذه العلاقات هى التى شفى أن نتخلص منها أن أردنا 'تثبيت. قيم 
أعده وكيف نرعاه حتى بحقق هذه المهمة العظمى ؟ 


اعداد المعلم فى اطار المجتمع الانسانى الجديد : 


أول اتجاه ينبفى أن أعنى به فى اعداد المعلمين فى الوقت الحاضر ان 


ويشيفى أن شمل هذا التخليص كل النواحى المادية والعنوية ٠‏ وأن 
ذبدا فى ذلك من أول عمليئة الاختيار لهنة التدريس ؛ وأن تستمر حتى نهابة 
حياة المعلم : وبذلك بمكن ان نضمن تثبيت العلاقات الانسانية الجديدة 
الحق والواجب فى نفسه » وقدرته على ان يبثها من حوله » وان بتمتع 
بها مع طلابه وتلاميذه ؛ وان بحولها الى قوة سلوكية تظهر نى كل تصر فاته 
وتصر فاتهم . 


اختيار المعامين من المجرى الدرانى العادى : 


وقد خطت الوزارة خطوة اوأى حين جعلت دور المعلمين والمعلمات 
دختار تلاميذها من ااحرى الدراسى العادى بعد الحصول على الاإغدادية 
العامة كما خطت الدولة خطوة أخرى قودة وحبارة حين وحدت المستوى 
الثقاقى بين للاب الازهر ومناظربهم فى مدارس التعليم العام . 


المهنى فى دار المعلمين والمعلمات سئة كما حدث فعلا هذا العام ؛ ولكن باطالة 
مدة الدراسة الثقافية فلا تقبل هذه الدور غير الحاصلين على شهادة 
'لدراسة الثانوية العامة حتى تتم لهم ثقافتهم كاحسن الواطئين ماداموا 
بسر فودريو لون معقيفت التميل المعاعة - 

اما مشكلة ما يترتب على ذلك هن زيادة فى مرتبات إلعلمين خصوصاا 
وأنهم من الكثرة كيت نتطاي" ذلك نفقات داهطلة فالمفروض أن 3 دنا أن 
شت مفهوم الاشتراكية عند امو اطنين أن تحمول مبرتيا أى موظفب لاإشخفض 


عن ي85انت 


عما يوفر له الحياة الانسانية الكريمة فلا ينبغى ان أعمل على الحد من 
نعافة المعلمين لنجعلهم راضين بحياة غير كريمة . 


اختيار العلمين على أساس استعداداتهم لهذه المهئة : 


الناحية الثانية التى ينبغى ان نعنى بها عند الاخنيار أن نقصراه على 
أصحاب الاستعداد مسترشدين فى ذئك بسطاقة التلميذ مئذ اللحاقبه 
بالمدرسة الابتداثية » فنختار لدورالمعلمين لا مجرد الحاصلين على مجموعات 
عالية ولا صفار السن . بل اولك الذين يبدو النضويج فى سلوكهم . 
والممرفة الواعية بمشكلات المجتمع »© والثقافة العريضة والاستعداد الطيب 
لقيادة الناس . وتتطلب هذا اعادة النظر فى بطاقة التلميف كى نضمته' 
ما يساعدنا على الكشف عن ذلك . وان نعيد التظر فى نظام القبول فى دور 
المعلمين وكليات التربية والمعلمين فنستعين الى جانب البطاقة فى عمنبة 
الاختبار ببعض الاختبارات الحديثة وامقاييس الاجتماعية للاسترف “د 
بهذا كله جنبا الى جنب مع الامتحانات التقليدية وبطاقات الطلاب . 


العلاقات الانسانية والثقافة الاجتماعية فى معاهد اعداد المعلمين : 

واذا كان للعلاقات الإنسانية ووسائل تنظيمها هذه الاهمية المظمى 
ف عملية الترية كان من الواحب ان تعنى شنظيم هذه العلاقات والممل 
عنى تثقيف هذه الحماعة احتماعيا فى أثناء اعدادها » سدواء كان ذلك فى دور 
المعلمين أو فق كليات اللمعلمين أو فى كليات التربية . وتعلما حين طالبنا بان 
تم الطالب دراسته الثانوية قبل التحاقه بدور المعلمين كنا ترجو أنضبا 
من وراء ذلك ان نمكنه من النضج التاق والاجتماعى بحيث سهل عليه 
ان يدرك الاوضاع الثقافية والاجتمامية فى المجتمع ادراكا واغيا باعتباره 
أحد قواده . 


التعليم فى معاهد اعداد المعلمين : 

أما وسائل التعليم فى هذه المعاهد على اختلافها فينيفى أن تعمل على 
تدريب الطلاب والاساتئذة على العمل الجماعى . فطربقة المشروعات 
والوحدات الدراسية » والتعاون مما فى اعداد دروس التمرين ووسائل 
الاإبضاح واشتراك اكثر من مدرس واحد فى تدريس مادة واحدة أو حتى 
«وضوع واحد » كل بتناوله من وجهة أظره ؛ واختيار المناهج المتداخلة 
التى نتطتب النظر الى الموضوع نظرة شاملة . كل ذلك وما شابهه بشبفى 
ان يكون قوام منهج دور المعلمين وامعليات . 


وما .يصدق على دور المعلمين التى تعد طلابها انندريس بالمرحلة الاولى 
يصدق بصورة واضحة وقوبة على كليات المعلمين والتربية التى تماد 


ا 2 


طلابها لنتدريسى بالراحل التالية » فسواء كانت كثيات جامعية أو غسير 
جامعية فيشسفى أن تصدق على حياتها الاحتماعية ماوصفتاه قبلا وفيما 
نصل بالحياة الاجتماعية حيث ينبغى ان يعيش طلابها وأساتذتهم . 
وعميدهم فى اطار احتماعى اشتراكئى تعاونى © وان تدرس الواد التريوبة 
نطربقة تعاونية بتعاون فيها الطلاب والاساتذة عن طريق الاعداد المشترك 
والناقثئة الشتركة للمواد المخطفة بطريقة او باخرى مما يتناسب مم 
مسستوىق نضج الطلاب واساتدة هذه المعاهد ‏ كما شيفى أن بتدر بالطلاب 
عنى التعاون فى اعداد الدروس فى أثناء التمرن وكذلك وسائل الايضاح 2 
وان بتعودوا تقد الذات وقبول نقد الفير باعتباره وسيئة لتحسين العمثية 
التعثيمية التى بعدون اتلفسهم لها . 


التقويم فى مماهد اعداد المعلمين : 

والتقدير الرقمى لاعمال الطلاب فى هذه الدور الى يميز طالبا على 
آخر بدرحة أو درحتين يجب ان تبعده من حسسابئا على الائل فى معاميد 
المعلمين وان تكتفى بالتقدير الوضعى فهذا ممتاز وهذا حيد وهذا مقبول 
دذاك دون ذلك ٠.‏ 


وتقويم اعمال الطالب فى دور المعلمين ينبغى ان يدخل فى حسسابه 
كعاءته الاجتماعيية » ومدى اسهامه فى خدمة المعهد والبيئة التى بعيش 
يها ٠و‏ قدرته على التعاون مع زملاته » والاسهام لصسورة ابحاية ف 
الحاة بالعيق > 


وليسن معئلى ذلك أن تفعقل الحوائلب العلميية والثقافية التى لحب أن 
كون لها وزئها قى منهج الدراسة ومواد الإامتحان : وائما كل الذى نريد أن 
ان الجانب الاجتماعى أنضما وزنه ما دمنا تعمل على اعداد 
ععلم فى وطن جديد ذى مفاهيم جديدة واهداف جديدة فلا بد أن بعيش 
طلاب معاهد العلمين فيه فى مجتمع من نفس النوع وان بتشعوا بهذا كله 
أثناء حياتهم الدراسية » وأن شوموا على اساس قدرتهم على التكيف فى 
ألجتمع الا شتراكى التعاونى الذى :قيمه لهم فى المعهد . 


أو أد التراسية والمهنية فى معاهد اعداد العلمين : 

بفى ان نذكر ائنا قد عثينا بالجانت العملى والحياة الاجتماعية فيهذه 
العاهد لاننا نعتسر الاشتراكية التعاونية أسلوبا للحياة بثنيفى أن بحياها 
المعلم ؛ فى أتثناء اعداده وى وى اثثاء قيامه بعمله حتى بتعودها ويستريح اليها 


وتصير خزءا من :مكؤتاتة اللقمية .. ولبسستا سجرة ترات قدو وتهد 
فيها الإمتحانات . ' 


ومع ذلك فان الحانب النظرى له اهميته فى اعداد العلمين فنحنتريد 


16١‏ ب 


ان تعد معلميناعداد فلسفيا ونظريا لتحياة فى الجتمع الحديد . نحن لانريد 
معلمين يدون أعمالهم كالآلات أو الصناع » وائما نتريد معلمين ذوى فلسفة 
بؤدون أعمالهم على أساس من فلسفتهم فى الحياة » ولذلك يتيقفى أن بدرس 
الحانب التنظرى تفلسفة محتمعنا الحاضر فى جميع معاهد اللمعئمين على 
اختلاف أنواءها دراسة واضحة وعميقة وبأسلوب تعاونى ٠‏ 


لم نذكر شيمًا كثيرا عن المواد الدراسية والهنية اللازمة لاعداد 
المعلمين فتعل هذا الجانئب مع أهميته قد عنيت به البلاد عناية كبيرةو نكفى 
بذ قد قضينا فترهة السنوات العشر منذ قيام الثورة وحن تعدل ونغير 
فى مناهحنا بفية الوصول الى مناهج أفضل واكثر مناسبة لمجتمعنا اللجديد 
ري ا م دن العلمين يمكن أن تكون اساسا 
صالحا لاعداد المعلمين اذا درست فى اطار اجتمامى اشتراكى تعأونى على 
النحو الذى دعونا اليه . 


الاشتراكية التعاونية فى مجتمع العامين : 


بمكن ان نعد المعلمين على النحو الذى فعلناه قبلا ٠‏ ولكذهه حين 
بخرجون ألى اتحياة اعملية يصطدمون بما يخيب آمالهم ويشعف ابمانهم 
بمبادثهم . ولذلك ينبغى ان نحرصص على رعاية نموهم المهنى بصفة دائمة 
غلا بد من تنغليم اجحتماعات وحنلقات وم تمرات للمشتفلين بانتعايم من آن 
الى آخر نناقش. فيها المسائل الاجتماعية والقومية والعالمية جنبا الوجاب 
مع الشائلن الشردرية واليقيية والعامية بواكا يه 


وألحياة الوظليفية فى حماعة المعلمين ينبغى أن يعاد النظر فيها بصور 
شاعلة ان اردنا تثشييت تواعد المجتمع الحجديد . فالججمع الاشد 0 
تضاءل فيه العليقات : ولذلك بنيعى أن بعاد النظار ف سملم الدرفى ف 
27 التعليم .. فيكتفى بالضرورى منها . فالمدرسة الإعدادية والثائودة 
مثلا تعتبر من ناحية الوظيقة مدرسة واحدة ؛ فالاعداد لها واأحلد : 
ومسامو لياتها واحجدة » فلا نعود نرقى مدرسا من 0 الى الثانوى 
ملآ مدرسا أول من هذه الى تلك ؛ ولا ناظر! من الاولى الى الثانية . وائها 
هى مدارس تتطلب نوعاو!احدا من الإعداد ونوعا واحدا من 82 رة فليتحرك 
بينها اديس والناظر والمفتش دون ان بنظر الى هذه الحركة نغثرة تر قية 
فهى فى الواقع ليست كذلك . 


وكادر العثمين الانسانى يجب ان يتساوى مع كادر جميع الفنيين . 
والمجتمع الاشتراكى ئيس مجتمعا طائفيا حتى برفع طائفة على آخرى ٠‏ كما 
بيتحب ب آن ينحصر هذا الكادر بين مستوبين انسانيين احدهما يبدا به المسرس, 


ع 01005 يني 


حياته الكربية كأى مواطن من زملائه فى الوظائف الاخرى ويلتهى عند حد. 
معقول ومتناسب ٠:‏ آما سلالم هذا الكادر فيجب الا تتجاوز اثثلاقة أو الاربعة. 
بصل اليها بكقاءته واتقانه لعمله كمدرس ؛ وليس من الشرورى أن بصسل 
انيها عن طريق وصولهالى وظيغة ادارية ذات سلطان . فقد مفى ذ ّالمهد 
انذى كان يقوم فيه الموظف بسلطانه وعدد من بعملون تحت ثوائله وتو قيعاته 
على الاوامر والرسائل ؛ لا بأعماله الانتاجية . واذا أردنا أن نحتفظ بخير 
الملذرسين لمهنة التدريس قلا سبيل الى ذلك الا اذا حرصنا على ان نعطى, 
المدزس الكفء حقه فى الترقية مع احتفاظه بوظيفته ٠‏ 


والمجتمع الاشتراكى يمتاز بانه مجتمع منتج ولذلك ينبغى ان يرفع 

ن شأن الفنيين المنتجين وهذا ما انجهت اليه كل الدول الاشتراكية حيث 
د العمل الفا فرق أ عمل دار او مالى فهذه الاعمال الاخيرة 
الهدف فيها تيسير العملية الفنية لا السيطرة عليها وتعطيلها ؛ ويتطلب هذا 
اعادة النظر فى نفلم الوظائف وتقويمها فى ضوء الاوضاع اللجديدة لمجتمعنا 


خانمسة : 

ولعل خير مانختم به هذا المقال أن نعود فنؤكد |نالاشتراكية التعاونية. 
أسلوب لاحياة تحب أن بحياها أاأدرس فى اثناء اعداده وق أثناء عمثه وان 
بتشيع بها ؛ وأن يبتر تح الى قيمها» 00 ىم له » جوهأ 0 أثناء حماته 
الجتمع » وهو فى الوقت إن اله بقدر جهوده التى يقوم بها . 


ولا داعى لان تكد أهمية وظيقفة المعلم خصوصا ق مخامع نغير 
مفاهيمةه للحياة وأهدافه ٠.‏ وتكقى أن تعر ترشد ىق ذلك دما فعلته الدول 


الاشتراكية فى هذه الناحية التى رفعت من شأن امعلمين والفنيين فأولتيم 
رعابة خاصة ف 32 ثناء الإعداد وق أثناء العمل . 


والته ولى التو فيق 


تعليم الكسبار فى بتعا الااشتراق 


للدكتور محمد قدرى لطفى 
الاستاذ بكلية التربية يجامعة عين شمس 


أخذ التاريخ بسجل فى صفحاته البداية الفعلية تقيامتورتنا الاجتماعية 
حك انز .سكل قامنا مدورنا النسامية الى كا رها كلما تك تحقيق 
أهدافها » ولقد رسمنا ثثورتتا الجديدة هدفها الاكبر وهو كيام مجتمع 
اشتراكى بقتحم طريق المجد بدافعين من الديمو قراطية والتعاون . 


وللمجتمع الاشتراكى الذى اخترناه لانفسنا مطالب : ومعتضيات تنبع 
من الامسسن التى يقوم عليها ؛ وهن المفهوم الحقيقى لذلك المجتمع » ولاشك 
أن من أهم ما بوحبه النظام الاشتراكى على الافراد أن يدركوا فى وضوح 

معنلى ألا شترأكية التى ستسود مجتمعهم »© والفرق بين مقهومها ومفهوم 
ا تراكيات الاخرى التى تتحد معها فى الاسم » والفرق بينها وبين النظم 
الراسمالية » وما بفيده المواطن فى ظلها من مكاسب اقتصادية وسياسية 
واحتماعية ) وماد تق انها من تعاون بين الافزاد وتكافق الفرض المختلفة 
أمامهم » وها سينود الجتمع الا شتراكى هن عدالة اجتماعية وتوزبع للشروة 
.وبعد عن الانتهاز والاحتكار » وما يتمتع به كل فرد فى ظل الاشتراكية من 
حقوق » وما ينيفى عليه نحوها من واجبات » وما يتطلبه ذلك النظام من 
عمل دائب ينأى به عن اتجمود ويحقق هزايا الانتاج والتنمية فى ميادين 
الحياة الختلفة 6 ع بتعدم به د 0 0 تعارض مع 0 
ا الحياة التعددة 0 


وان ثورتنا لتؤمن أن كل مجتمع آيا كان نوعه انما يصنعه أفراده » 
ولا بقال له كن قيكون »© يصئعه أقراده مع قادتهم ائذين بو ضحونت لهم معالم 
الطريق ويمهدون لهم سسبله » ويؤهلونهم لصئعه وتحقيق الاهداف 
.امرجوة منه ٠‏ 


وقد تختلف وسائل اعداد الاقراد ليناء ا مجتمع الذى يلائم ظرو فهم 
وأحوالهم وتأريخهم وتعاليدهم 4 ولكن الذى لاا شك فيه أن خير وسسييلة 
كاهيلٍ الا فراد :واعالباديهم لصنع 0 الا وطبع نعو سهم على 
فهى ان الوسائل اثرا وأبقاها على الايام » 0 بان يدركوا المطالب 
ا التى أوضحنا قى باء المقال أنها أساسسية فى بناء مجتمعهم 
شتراكى الجديد . 


ولسنا تقصد فى هذا المقال ان نعرض للتعليم العام الذى بنتظم الصغار 


32 


من الينين والبنات فهو ما تفرضه الدولة على نفسها » وتبذل الجمد 
الا اتعويدةه حنى نشدم كل طفل يلخ سن الالزام فى الجمهورية كلها . 
ولكننا نريد أن نتعرض تتعليم الكبار والذين فاتهم اللحاق باللمدرسة فى 
الوقت المناسب »© قهم يؤلفون فى مجتمعئا قطاعا ضخما من قطاعاته » ولم 
بسعدهم الحظ ينصيب من العلم والثقافة يئر لهم طريق الحياة فيه. 
وبجعل منهم أعضاء عاملين على النهوض به »6 يتأثترون به ويؤثرون فيه . 
وهم فوق ذلك يؤلفون خطرا على الجيل القادم من أينائهم وذويهم . 


ونحن حين نتمرضى لتربية اولك الكبار وتعليمهم فمجتمعنا الاشتراكى 
انما نتعرض لقوة كبيرة من المواطنين القادرين على ان يساهموا فى. صنع 
ذلك المجتمع بعقولهم وضمائرهم وأبديهم ©» بل أن ذلك المجتمع لا بمكن 
'ن بعراع الا بمساهمتهم الفعلية فى شائه وأرساء فواعده ٠.‏ 


والواقع أن تعليم الكبار هو موضع العناية من المجتمعات على اختلاف 
انواعها » بعد أن تحققت من أنه وسيلة نافذة الى النهسوض بها فى اطار 
المدنية والحضارة ؛ ولذلك نجد هذا النوع من التعليم عرضة لنطورات 
عميقة فى نواحيه النظربة والعملية من وقت الى آخر ؛ وف الدى الذى 
بمكن أن بمتك أليه 6 فبعد أن كان مقصورا على تعليم القراءة والكتابة ) 
ينبغى أن ينم بها المواطن المستمنير فى ميادين حياته المختلفة ثقافية كانت أه 
سحية أو زراعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ؛ ثم تطور الى 
در بل يعيش مع الانسان ما قدر له أن بعيش حتى يظل طول حياته 
متجدد الفكر » متطور المعرفة » مستمر الانتساج » متصسلا بما بطرا على 
أنحياة البشربة من نواحى التقدم والتغيير . 


واذا كانت المجتمعات المختلفة تعنى بتعليم الكبار » فان مجتمشنا 
“اشترأكى الجديد بظر وفنا وتاريخنا جدير بأن يضاعف عنابته بتعلي 
لنتخنص الى غير رجعكه من اتجهل الذى تحصول دون الشخص وادراك 
ما يدور حوله فى المجتمع الذى يعيش فيه » ومن التواكل الذى بحدو 
بالشخص الى الاعتماد على غيره واهمال واجبه » وم نالانانية التى تدفع 
الشخص الى الاهتمام لئفسسةه دون مراعاة صالح الآخرين 4 ومن .الكسل 
الذى بقعد بالشخص عن الجد والداب ازبادة الانتاج ومضاعفة الد: 
رالاثراء على حساب الآخرين » ومن ضعف العقيدة الوطنية التى تدفع 
الشخص الى مهادنة الدخيل والضن بكل غال فى مسبيل حماية الوطن 


بوالذود عله ٠‏ 
ولا شك أن من دعائم تعليم الكبار فى مجتمعنا المحديد معر فة القراءة 


عت + 90 شد 


والكتابة لان القراءة أساس الحصول على أنواع متهددة من المعارف »© ونحن 
مهما تلمن المواطن الكبير من معلومات » ونسمعه من اذاعات ومحاضرات ه 
لإ نستطيع أن 'ستفنى عن جهوده الشخصية فى الاستزادة من المعرقة 
والاطلاع » واقباله من تلقاء نفسه فى أوقات حياته المختلفة على: التزود 
بما فى الكتب والطبوعات والنشرات والقالات من علم ومعرنة © ولا مسسيز 
الى ذلك كله الا اذا زودنا الواطن بوسيلة الممرفة إلاولى وهى القراءة ٠‏ ' 


وليس معنى ذلك أن نقصر تعليم الكبار على محو الامية فان فى ذلك 
تضييقا خطيرا لهذا الميدان وتحويل هذه العملية التربوية العميقة الى 
عملية بدائية قد يكتفى منها المواطن بالقدرة التواضعة على تمييز الحروف 
والنطق بالكلمات »؛ وانما الذى نعنيه أن نجعل محو الامية محورا تدور 
حوله أنواع مختلفة من النشاط الثقافى الذى يبصر المواطئين بما يفرضه 
عنيهم مجتمعهم © وبما عئليهم من واجبات وما لهم فية من حقوق ه 
وبذلك تسير عملية التثقيف والتعليم للكبار جنيا الى جنب م عاكسابهم 
القدرة على القراءة التى تزيد معارفهم وتوسع دائرة ثقافتهم . 


تقد ظل محو الامية عندنا نشاطا مكملا للنشاط الذى نبذله لتعليم 
أبناء الامة من الجيل الناثىء » قلم بكن ضرورة اجتماعية حتمية لانظرو فنا 
قبل الثورة ثم تبث هذا الشعور فى نفوسسينا » ولم تتطلبه مناه ومن هنا 
فية بنظام وطوادة وفهًا ما كنا انتم قهمن ميؤاتيات ونا كنا تبير» :له من 
سبل » وما كان اقل تلك الميزانيات وأهون تلك السبل ! ثقد كان مجتمعنا 
الاقطاعى قبل الثورة قائما على انكار قيمة الفرد فى ذاته » وكان. المفروض 
فيه أن الحكومة هى التى يتبغى أن تقوم بكل شىء فى ميادين السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والتعليم وغيرها من الميادين » فلم يكن على كل فرد 
أن يتتبع الاحداث ومحرق الأمور » ولا أن تسنهم أسهاما فمالا فى المشروعاته» 
الاصلاحية »؛ ولا أن بكون له دور ايجابى فى الخطط والسياسات » ولا آن 
عىن فلسقة ألجتمع الذى بعيشس فيه 2 ولا أن يدرك أهصداقهو أسس كه 5 
فما كان لذلك المجتمع من فلسفة واضحة أو اتجاهات معينة اللهم الا اذا 
عددنا الاستفلال الفردى والاثراء على حساب الشعبي والا قطاع والتملك 


لم بعد تعليم الكبار القراءة والكتابة فى مجتمعنا الاشتراكى عملا 
نقصد به الى محو وصمة فى حبين الاميين » ولم بعد عملا من الاعمال التى 
تقوم على مجرد الاجتياد وبذل ما بستطاع من الجهد »© وانما أصبح محو 
الامية بين الكبار ضرورة اجتماعية انتاجية » واجراء جوهريا لازما لتغيير 
حالة المواطنين واعدادهم لصنع مجتمعهم الجديد ؛ فهم ‏ كما اسلفنا - 
روج المجتمع وصانعوه » وفاقد الشىء لا بعطيه © فالواطن الجاهل الماجز 


را الات 


عن القراءة والاطلاع والافادة مما يكتب له وينشر فى محيطه لا يستطيع أن 
بسهم فى بناء ذلك المجتمع » ومن ثم يصبح المجتمع مفروضا عليه مرسوما 
له » لا بد له فى توحيهه »© ولا قدرة له على النهوض به والذود عن ميادئه . 
وفى ذلك القاء للعبء كله على القادة والساسة » وحرمان لهم من المعاضدة 
الفعلية لجماهير الشعب » وضسياع للكثير من الجهود التى يبذلوتها من 
اجله 4 وخسسارة لكثير من الاموال التى ينفقونها ولا يستطيع الاميون أن 
بجنوا ثمارها ؛ ومن هنا كان الوعى والفهم والاستنارة امورا جوهرية فى 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد شُحاكمين والمحكومين على السواء . 


ان الصلة الوثيقة بين تعلم القراءة والكتسابة وبين النهوض بالجدمع 
وزدادة الانتاج ؛ واتقان العمل تحتم عليئا أن تتجعل مسحو الامية بين الكبار 
من أهم الامور التى نعنى بها فى ثورتنا الاجتماعية » فقد قامت هذه الشورة 
لتنشىء مجتمعا اشتراكيا يقوم على العدل والمساواة فصدرت القرارات 
الاشتراكية التى تقفى بتحديد الملكبة الزراعية بما لا يزيد على مائة فدان » 
وتحديد حيازة المستأجر بما لا يزيد على خمسين فدانا ) واممت الصناعات 
التقيلة لتكون ملكا لأشعب ؛ وأممت المصارف حماية لمصالحه » وتقررت 
عضوية العمال فى مجالس ادارات الشركات وحصولهم على ربع أرباحها . 
وحددت المرتيات في اأؤسسات ورقعت شرائح الضرائب التصاعدية لكى 
تصل الى 1٠.‏ / بعد أن بنصل الدخل الى عشرة آلاف جنيه فى العام » وغير 
ذنئك من القرارات الثورية الاجتماعية الجوهرية . ش 


ان مفهوم هذه القرارات وأعدافيا لا بمكن أن يستقر ىَّ تفوس عامة 
الشعب اذا لم بدركها أفراده ادراكا واعيا يوضح لهم الحكمة فى أصدارها - 
ويبصرهم بأهدافها ويمكنهم من تقدير ما تنطوى عليه من مكاسب اغتنموها 
و حفقوق ردتث اليهم 4 وعدل اجتماعى طالما كمنوه وسمعوآأ أليه . وتذويب 
ليحد كل مثهم لنفسه مكانا فى المجتمع على أساس كفابته وقدرته . ومن. 
هنا كانت قدرة الفرد على القراءة عمليلة اساسية وسط هذه التشربعات 
التى تمس حياته فى جوهرها » وتبنى مجتمعة وتضسع أسسه © حتى 
يستطيع أن يتقهمها ويدرك حكمتها ويدافع عنها وبحرص عليها » ومن ثم. 
تصبح هذه القرارات مما يملكه الشعب ومما يصنعه ومماأ بحميه ؛ وليسس 
في الوجود ضمان لعمل تقوم به الحكومات خير من ضمان الشعب له ؛ 
وأقتنامه به » وبذل النفس فى سبيل حمابته والابقاء عليه » ولا شك أن 
قراءة هذه القرارات وائقدرة على فهمها والاطلاع على ما ينشر حولها من 
تفسيرات وتعليقات وسيلة هاممة من وسسائل تفهمها ووعيها الى جانب 
ه! بتاح لافراد الشعب من محاضرات واذاعات . 


ولقد صدرت عقب اتخاذ هذه القرارات كتيبات ونشرات ومقالات 


ل 


تو ضح اهمية تلك القرارات » وتبين أهدافها » وتوضح مأ فيها من مغائم 
لأشعب »6 وتبصر الناس بعلاقة هذه القرارات بفلسغة المجتمع الاشتراكى . 
0 أمثلة هذه الكتيرات خمسة كتيبات تحمل عنوان ١‏ رسالة المجتمع 

شتراكى » الاول عن محتمعنا الاث شتراكى »© وأئثاني عن حمساية المجتمع 

شتراكى » والثالث عن اعداد مجتمعنا الاث شتراكى » والرابع عن مجتمعنما 
0 العربى فى مواجهة تآمر الرجعية والصهيوئية والاستعمار . 
والخامس عن مجتمع بلا رجعية . فلمن اعدت هذه الكتيبات ومئسات 
الكتيبات أمثالها التى تصدرها مصلحة الاستعلامات ؛ أو يعدها الافراد 
00 والجماعات ؟ لقد أعدت لافراد الشعب الذين يصنعون المجتمسع 

شتراكى والذين من أاجلهم صدرت القوانين الثوربة . لقند اعدت للكبار 
00 يريد الرئيس حمال عبد التناصر أن بكونوا جميعا مجأسس. قيادة الثورة 
فكيف نحقق هذه أالفامة العظيمة دون أن نعد الكبار لهذه العيادة بترويدهم 
بالوسائل التى بغفهموا بها أسس هذه القورة وأهدافها والتى من أهمها 
وسيلة اثقراءة والاطلاع ؟ ألا بكون اعداد هذه النشرات والكتيبات عملا 
قبيل الجدوى اذا لم يجد له قراء من جميع افراد الشعب بدركون 
ما تتضمنه هذه النشرات وبعون ما فيها؟ 


وأن من أهم أهداف الجتمع الاشتراتي احترام العمل والانتاج ومعرفة 
السبل الى زيادته والوقوف على أحدث الوسسائل والطرق اتنميته 
والنهوض به » وفى سبيل هذه الغابة تعد النشرات والارشادات التى 
"تصدرها الجهات المعنية بهذه الامور . فلمن تصدرها اذا ثم يكن أصدارها 
لعامة الشضعب ؟ وما قيمتها اذا ليم نزود أولثك العامة بالقدرة على قراءة 
ما فيها من ارشادات وتوحيهات ؟ ومثل هذا بمكن أن يقال عن الأدكادات 
الصحية والزرراعية والاقتصادية وغيرها . 


أن الحملة على 'الامية لم تدقع بعل ىَْ مجتمعنا الاشتراكى الدفعمسة 
الفوية الثائرة التى تجرف الامية فى طريقها وتلقى بها الى غير رجعة » ولم 
تشضمل تلك الحملة بعك جميع انحاء السلاد بمن تضمهم من أعداد الآميين 
الضحمة 4 ونحن فى أشد الحاحة لمناء مجتمعنا الاة شترائى الجديد الى أن 
نشنها حر با شعواء على هذا العجز الذى يقعد بملابين المواطنين الكبار عندنا 
عن أن يقهموا امور حياتهم حق الفهم » وأهدافه و فلسفته ٠‏ وان فى المحاولة 
الكيرة التى تقوم بها محافظة القاهرة الان فى مدارس الشعب ومثيلاتها من 
المحاو لات التى تبذل فى غيرها من المحانئلات طلائع لهذه الحملة الواسعة 
ا : وان فى ييه ماني البسادة المدولات لمجالا الاكاده ين 


تحارب عدوا | بنشر جنده قى أوسع نطاق ولا بد للقضاء 0 


ا 2 


اكشيتثاف التلاميذ الموهويسن 
ورعايتهم ف المجتمع الاشتراق 


للدكدتور محمد خليفة بركاته 


من الاتجاهات الرئيسية فى بناء مجتمعنا الاشتراكى اذابة الفوارق 
بين الطبقات » والقضساء على المتناقضات »؛ واتاحة الفرص اللمتكافئة فى 
العيشة والعمل والكسب لجميسع الافراد كشرط لتحقيق العدالة 
الاجتماعية . 


غير أن هذا لا يعنى اآكار الفروق الفردية بين الناس عل ىأ ساس القدرات 
والمواهب » أو الحيلولة دون التميز واظهار النبوغ بين الافراد . فملى 
الفعكس من هذا بحر ص المجتمع الاشتراكى على أتاحة الغرص لتحرير 
الواهب والقدرات » واعانتها على الانطلاق الى أقصى درجة ممكنة لبناء 
فريدة . 
القيادة فى المجتم عق مجالاته الختلفة الادبية والفنيةوالعلمية والاجتماعية » 
ريكونونن بذلك قوى دافعة فى تطور هذا الجتمع ونموه . 

ومن اجل هذا اولت الدولة فى عهدها الجديد الموهويين عناية خاصة 
ملحت الكبار مهم جوائزها التقديرية وتعهدث الصغار منهم بالرعاية 
فقررت كه مالمكافات على تفوقهم وانشات لهم فصولا ومدارس خاصة 
املا فى الحافظة عليهم وتنميتهم ليكونو! ذخرا للوطن . 
على هذه الكنوز البشربة وتنئميتها . ومن أجل هذا أفردنا هذا المقال لبحثه 
هذا الوضوع . 


من هو الطفل الكوهوب ؟ 
الطفل الموهوب هو الدذى يظهر امتيازه وتفسوقه العقلى فى سلوكه 
وتصر فاته .. والاطفال الوهوبون ذخيرة يجب ان يعتئنى بها » وطاقةبشرية 
قوية يجب العمل على توجيهها ؛ وثروة قومية لا بد من العناية بكشفها 
واستثمارها 5 
1 ويمكن أن تظهر المواهب فى صور مختلفة أهمها الصورة العامة التى 
اب 


تتضح فى تميز صاحيها فى كل عمل يقوم به » بحيث يتجح فى كل ميدان 
نتحه اليه ونيدو نبوغه فى كل ناحية من نواحجى الوك العمئى والعلمى 


والاحتماعى :1 


والطفل االموهوب بهذا المعنى العام هو الذى يفكر بعقاية أكبر من 
مستوى عمره ائزمنى »© وبيكون قادرا على أن بحقق أكثر مما نتوقعه عادة 
من قرئائه فى السسن * بل أن كثيرين ممن بفوقونه فى السن يفشاون فىتحقيق 
4ه يستطيع عو أن يقوم به . 

وقد اصطلح المربون على اعتبار الشخص الموهوب فى الذكاء العام ومن 
تريد نسسبة ذكاله عن .17 تقريبا . وبهذا بمكن إن نطلق صغة الموهوب 
عمى عدد كبير من السكان يمكن ان يقدر بحوالى ١‏ /ر من افراد المجتمع . 
ومغنى ذلك أنه يوجد فى الجمهورية العربية المتحدة ما يقرب من .51 الف 
شبخص من الموهوبين فى القدرة العقلية العامة أو الذكاء » وهؤّلاء هم قادة 
الفكر فى الحاضر والمستقبل وهم دعامة الثروة الفكربة والعلمية فى اشلاد 
أذا هيت لهم الظروفا وامكن استغلال ذكالهم وتبومهم . 2050 


عنى أن هناك أنواعا أخرى من اأمواهب التى تثذهر فى ناحية خاصة 5 

لوااختى الأنتتاج العقلى ومن هؤلاء من يوجد لد بهم اسستعداد ممثار 3ق اثفنون 
فيكو نوانٌ قادرين على الإإذاده من, الترسة الفنية وكدون لهو لاء بطبيعتهم من 
المواهب الابداعية ما بوٌهلهم لزيادة ثروتلا وتراثنسا الادبى والفنى 
واللموسيقى . 
, ومن أنواع المواهب الخاصة اضيا ما بسلاو ىق أنقدرد عى دهم الممانى 
والائفاظ إوما يسمى بالموهية النفظية أو النفوية ؛ وهناك أيضا اللوهوبون ى 
القدرة على التصور البصرى والتخيل والممتازون فى القدرة عالى التفكير 
الاستدلالى ٠‏ وهناك كذلك الموهوبون فى القدرة العددبة والرياضية التى 
تظهر فى الميل لتداول الارقام أو تذكر الالفاظ والمعانى . : 

ومن القدرات الخاصة التى يمكن نمييزها بوضوح أيضا الموهبة النْىْ 
تظهر فى النواحى الميكانيكية والقدرة على تداول الآلات والادوات والقدرة 
عنى الحل والتر كيب . 7 
[' واهدة امواعت الخاصة علاقةكبيرة بالحياة المهنية ؛ ولا شك فى أناساس 
فجاح الافراد فى حياتهم المهنية يتوقف على حسسن تو جيههم للمهن المتفقة 
مع مواهبهم الخاصة + فمن الثابت مثلا أن الموهوبين فىالقدرة اللفظيةو فهم 
المعانى بتجحون فى الاعمال الاذبية والصحافية والتدرسس والمحاماة , 


كما أن اللوهونين فى القذرة الميكانيكية والتصور البصرى والتخيل 


انوا 3 


كطبارين أو مهندسين . 


أما الموهوبون ف التفكير الاستدلالى والمنطقى فينتححون كأطماء و مدر سين 
«مدبيرى أعمال ومسياسيين وغلماء ومحامين ورؤساعء وقادة 3 


أما من نكون لديهم مواهب أو قدرات ممتازة فى الناحية العددية وتداول 
الرموز فيصلحون كأمناء مكتبات وصيار فة وموظفى ينوك ومحأسسين 
كتاب حسسابات ومراحعين وموظفى تأمين ومشتفلين بالإحصاءات 3 


٠‏ ولايد أن نم كد أن هناك عو امل أخرى تسساعد على النبجاح فى هذه الاعمال 
فليسنتا المواهب وخيدها هى ١كل,.‏ شىء بل هناك 'أبغما: عيفات مراجية 
وخلقية نساقدة على النجائج فى الخياة كالائران: التفسئ 'وتوفر الرغبة 

والميل ونواشر 'الهنفات. الخلقية كالتعاون. والمثابرة وحسن العاسل مبع 
كنايسن وذااك ك بجانب» الغو وامل الصبع* والاجتمامية الاخرى 


اط ا عر اعية توينة النارر ف لاط على “الانتفاغ. بالرَاهب 
ونوجيهها فكثيرون من 0 الومويين لاون مغمبورين. فى تيار عأمة 
وظل راض مطمورة ولا ستفاد بها وى م هيا تأنى أهمية التربيية 
ودوؤارها فى كشف المواهب والموهصوبين وتعهدهم بالرعاية والعئاية “حجني 
تمكن الواصسول بمو أهبهم الى أقصى قدر ممكن من المي والتدريب 
والتوجيه . 

سحت ابراه 


0 اول خطلوهة 1 الو وري انق بنك ماهم وكلما كان 
ذلك مبكرا زادت أمامئا فرص تنهدهم بالرعابة' وقل اجتيال سوع اللوية 
الذى يشاعف المشكلات 


وللآباء والاميات الغرصسسيبة الاولي والواحب الاول 5 كتشف مواهب 
أبتاتهم وبناتهم عن طريق ملاحظة تصر فأتهم نشىعم من البصيرة وألفهم 
ومقارنتهم بارائف فى :السن من نعيث الطلاة.: اللقوبة وجري التخرف وا 
ألواقف ٠‏ ويمكن أن سنال 'الآباء أنفسهم هل ظهر ق الطفلن قدرة على 
الانتكار والخيالق أفناء مواحهةاللمشكلات ؟ وهل هو شعفوف بأشيام كشرة 
0 ميول متعددة ؟ هل يجب القراءة ديميل للمعرفة ؟ وهل يطلبالاستزادة 
موضوع ما لقثرة طويلة ؟ رهل هو بوْجه هام احسن صحة واصلب عودا 
من معظم زملائه فى تس السن ؟ 


3 0 


ولا شك أن تقدير الآباء لابتائهم قد تنقصه الدقة فقد نجد بعض الآباء 
ممن يغالون فى قدر ابنائهم » ويزداد الامر صعوبة اذا لم يكن بالاسرة افراد 
ممتازون ليكونوا آساسا للمقارنة ولهذا كانت المدرسة مسئوثة عن تصحيح 
أحكام الآباء وخصوصا أن للمدرسة وسائل أكثر دقة فى كشف المواهب 
عن طريق ملاحظة التلاميذ وسيرهم فى المواد الدراسية » والاشتراك فى 
نواحى النشاط المدرسى المتنوعة . ويمكن للاخصائى الاجتمامى ورائد 
الفصل أن ساعدوا كثيرا فى استكشاف الموهوبين بتعاونهم مع باقى 
المدرسين ,م 


على ان الوسيلة الوضوعية للكشف عن الواهب فى تطبيق الاختيارات 
والمقاسسى العقلية كاختبارات الذكاء العام واختبارات القدرات والمواهب 
الخاصة بحانبي الاخشارات التحصيلية ونتائج الامتحانات وما يمكن جمعه 
عن التلميذ فى البطاقة المدرسية المجمعة من بيانات ؛ ويجب على المدرسة 
أن نوع فيما تستخدمه من طرق للبحث عنالوهوبين بالتعاونمم الابوين . 
ان هذه مهمة مشتركة يبن المنزل والمدرسة وبقدر السرحة التى شتركان 
بها فى هذه السئولية بقدر ما يتقاسمان الفخر بالنتائج النى يصلون اليها , 


رعاية اللوهوبين : 


نشترك المدرسة مع المنزل فى رعاية الطفل الموهوب - وتنظلم الدولة 
أساليب الرعاية بما يساعد كلا من المنزل والمدرسة على القيام بدوره قى 
هذه الرعابة .. قللآباء والامهات والاسرة كلها أثر كبير فى رعابة الطفل 
الموهوب خصوصا اذا كانوا على بصيرة بأمره ٠.‏ واذا أعطوا من التوجيهات 
:٠‏ ياعدهم على القيام بدورهم . 


ولكن دور الدرسة أعظم شأنا فى هذا الجال . ذلك لان بها من اقادة 
التربوبين من يستطيع أن بدرك قيمة رعاية اللوهوبين ومن يستطيع ان 
بضع اثتوجيهات الكفيلة بتنظيم هذه الرعابة خصوصا اذا كان بالمدريسة 
التربوى »© ومن لديهم القدرة على الافادة من نتائج الاختباراتالعقاية 
والافية ١‏ 


وقد تهت وزارة التربية والتعليم الى اهمية رعاية التلاميذ المتفو فين 
فيدات بتحسرية نظام مدرسة المتفوقين الثانوبة العامة بمحائخلة 
العاهرة وقام الغنيون بمتابعة هذه التحارب وفحص الاسسن التى قامثت 
عليها ‏ وبدات الهيئة الشرفة على التجربة تضع التوجيهات الكفيلة 
بتحسين وسائل الكشف عن الموهوبين ورعابتهم على أسسن علمية سليمة. 
واهتمت بتقوم هذه التحربة ومتابعة الطلاب. المتفو قين فى أثناء الدراسه 
لرعابة هذه الفئة من أبناء الامة التى تعتبر ثروة قومية عظيمة القيمة . 


سد لا د 
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اليم الاشتراكيج وأنزها ى تدرس الغنوت 


للدكتور محمود البسيونى 
وكيل معهد التربية الفنية للمعلمين. 


بعيشس المجتمع اليوم فى تحولات كثيرة ؛ ولو حاولنا ان نصوغ هذله. 
التحولات فى عبارات موحزة لقلنا انه يتحول من مجتمع رأسمالي اقطاعى. 
0 فيه ذئة قليلة من أصحاب رءوس الاموال »© الى مجتمسع. 

د جم ا بعم الخير فيه سائر الناس وسوده الاخاء. 
00 فيه الفوارق بين ا » تلك الفوارق المفتعسلة التى تركها 
الاستعمار الخارحى وأذنابه من الداخل على السواع , 


والاشتراكية معناها تبادل الخير والمنفعة بين الئاس وليس من الممقول. 
فى مجتمع بعيش فى القرن العشرين »عصر التحزر الفكرى.من العبودية » 

عصر العلوم والاختراعات » عصر التفكير السيامى الثورى والأعتراف بالفره. 
كانسان له كيانه ‏ ليس عن المعقول فى هذا القرن أن بظل آناس قليلون. 
بجمعون الثروات بطرق غير مشروعة وغير انسانيية ويتحكمون فى مصائر 
غالبية البشر دون أن يأتى الدفع الشورى لهزهم من عروشهم : وبرجع. 
الاوضاع الى طبيعتها » والبشر الى انسانيته ٠‏ على أن هذه التحولات. 
لا يمكن أن تستكمل شكلها المستقر المتطور ء الا اذا تربى الجيل الحاضر 
والجيل القادم تربية اشتراكية تغير من عاداته القديمة التى كونها بى ظل. 
الراكماكة الحفنة + 


ان التزبية بوجه عام من طبيعتها عملية اشتراكية تؤثر علىكل الداخلين, 
ل ال لسرا اليا 01 
فى طريق الدفع الثورى الذى بتجه اليه اللجتمع فى لحظاته الحاسمة » فقد 
كانت التربية التقليدية انعكاسا واضحا للبيروقراطية السائدة فى الحكم » 
تفرض الاوامر دائما من أعلى الى أسفل » قالمدرس 0 مره على التلاميد 
بعيشون حصته فى رهبة ما بعدها رهبة »> لا , أحد إن شاقشسه. 
رآيه » فالمتعلم جهاز مستقبل لا حول له ولا قوة . ولذلك فان هذه 
التربية لا تخلق عادة الا أجيالا مستسلمة » راضخةلحكم الواقع » ولاتحاول 


أن تحل مششكلاتها » أو تعيد الامور الى تصابها » ولا بو قل هذه الاحيال. 
الناعسسة الا عمالقة بخرجون من الشعب بعقلية مغايرة » وبغيرة لا حد لها: 

ليعيدوا الامور الى نصابها ؛ فاذا ما ملكوا زمام الامر ؛ كان لا بد لهم أن 
غيروا املجتمع من أساسه بالقو انين الثوربة الجدددة والتشريعات الحكيمة. 


لت “اديت 


ولكن هذه القوانين والتشريعات اذا تغيرت بعقلية العمالقة ننرد الى 
الشعب حقوقه » فانها تتطلب من الشعب أن يصونها وبدعم أسسها لتبقى 
وتتطور . فالقوانين وحدها وان كانت تحمل قوة التفيير الا أنها لا تضمن 
انْتفيٍ الحقيقى » فالتغيير الحقيقى مجاله نفوس الناس »ء وتغير عقايساتهم 
وعاداتهم : واساليبٍ تفكيرهم » وكل هذا أساسه التربية . فالتربية 
وحدها تستطيع ان تشكل العقليات لتتذوق القيم الجدبدة » وتؤمن بها » 
وتسعى جاهدة تصيائتها »> ودوامها : وزيادتها وتطورها . 


واعداد الجيل اتحدبد تبعة ملقاة على عاتئق المربيين مهما اختلفت فروع 
افتخصص هم ع فكل بهم من زاوية تخصصه ثيبنى الكائن الجى ليتذوقٍ 
لهذه: الآقاق التجديدة © وبعيشن بها ؛ وبصبح أحد روادها الذين بشعون 
الفهم الأصيل لهذه المبادىء في سباوكهم ٠.‏ 


0 و الفنون لىع محالا: حيويا فى ترييسة الراك لادراك القيم 
مباشر فى أثناء اشبتراكه مع 6 فنى سسواء أكان هذا الانتاج 
,لوحة حائطية ؛ أو ستارة مسرح : نآ و تمثالا ١6‏ و قطعة اناث © أو تسثيلية .. 


على أن الإنتات ج"الفنى يمكن أن ستخرج بأساليب متعددة هه ومن هذه 

إلاساليب التسخير والعبودبة » والضغط غلى التلاميذ بشة كج ”الو سائل 
ينض دِوًا فى اتجاهات محددة بفرضها المعلم عليهم دون مشاركة أو متناقشة 

تالاتقمال الذى بتضمئه مثل هذا الانتاج يكون زائفا لا آصالة فيه »ء لانه 

“د بنطوى .على. الشاركة التعالة التى تمشل اسمتحابة حقيقية” من حاتئب 
التلميذ ٠.‏ ان الاستحابة الحقيقية هى ان يعطى الانسان بقدر ما بأخلد . 
وسسهم فى العملية التربوية بجهده وفكره واحساسه » فتعكس عليه هذه 
#لعمليئة صداهاءفى نفسه » فتشكل من عاداته ومهارانه » وتوسع فى آفقه . 
'ولا 'سلبيل ال توجيه ميول الفرد توجيها اجتماعيا ( كما يقول جون ديوى ) 
إل اذا انهمك فى عمل مشترك ©» وتعمد استخدام ما عنده من مواد وعدد 
بالنسبة الى اسمتخدام الآخرين أواهبهم. واراداتهم . : 
ل ان 5 الفن وادواته وخاماته بحب استخدامها في سبيل تحقيق غابة 
إجتماعية مشتركة ؛ وهذه الادوات والعدد ما هى الا وسائل للتعبير 
آيمان الحماعة وعن عقيدتها » فلا: بد اذا أن تكورن غابة الجماعة 0 
وآماتها ومتلائيفيا واضحة ق ذهن المعلم »© ليمكنه أن لسستشيرل التلاميل لعحق 
ا والاحساس بها » ثم التعبير عنها بالثالى مسلتخدمين فى ذلك آدوات 
: الفن الملختلفة وعدده غافانه : 


“اد 


نقرب الفوارق بينهم وتضمن حدا ادنى من المعيشة للشخص العادى ؛ كما 
انها تحد من الدخل الفردى بحيث لا بصل هذا الدخل الى الدرحة التى 
تمكن الفرد من التحكم فى غيره » واستعياده . والقيم الاشتراكية أساسهاً 
خلقى » أذ كيفف بمكن أن نسمح فى مجتمع متقدم بأن يعيش فيه قلة 
.متخمة بينما توجد فيه غالبية لا تجد قوت يومها » وكيف نسمح لفلة 
قليلة بان تحد الدواء والعلاج » بينم ا هناك غالبية لا تستطيع أن تعالج 
نفسها . ويموتون قبل أن تكتمل أعمارهم ؟ 


أن بتجه الفن لخدمة اثفن أر يتجه الفن الى خدمة المجتمع ؟ فالدرسون 
ألذين بدرسون فى معزل عن المجتمع انما بو كدون فكرة الفن للفن على اعتبار 
انه مهارات وأصرل يجب تلقيئها فى ذاتها ؛ بصر ف النظر عن المشكلات التى 
٠ 0‏ ومهما قيل من آراء لتدعيم فكرة الغن للغن 
ا ا 0 وسائل كتاذل اللخيرة 6 ذلك رتراك 
الباس معنى الاشبتراكية ويؤمنون بها وبدافعبون عنها بكل كيإنهم فكريا 
وروحيا وماديا . : 


ان المجتمع الرأسمالى عادة كون تقاوتا 1 تناقتقسا 5 الاثواق. :“لين 
الناس 3 وتعلنا لشغصسور ذوق الرجل 'البرجوازرى الذى: : ترغب' أن تصور 
صورته بشكل فوتوغراف » بالوانها الاكاديمية الميتة الت تتناسب مع فهمه 
وادراكه لمعنى الصورة الفنية ودورها فى حياته . أما إلذوق الفنى فى ظل 
المجتمع الاشتراكى .فانه ذوق جماهيرى , لان الئاس بتبجمعون حول طبقة 
واحيدة ٠‏ والطبعة الواحدة المتقاربة ثقافيا واقتصاديا تعكسى اذواقا. متقارية 
من الناحية الاتفعالية ٠‏ والفن بطبيعته بنمى معاير عنذك.الافراد لتمييز 
الخ بر من التسر ؛ والاشياء.الجميئة من الفثة » وهذا الذوق لاإ بد أن يرتيط 
ف الاجتميع الرأسمالى بأنواع من التفشيل تختلف كل الاجتلاف عع انواع 
التفضيل التى يمعتنقها الناس فى ممجتمع اشتر اكن + ولو أننا نظرنا الى الفن 
ىأ حقيقته لرحدنا ان له طبيعة اشتراكية لان الفن مهما كانت مادته : 
شعراء أو تصويرا » أو نحتا » انما سجل خيرة 4 وتنقل هذه الخبرة عن 
طريق الأعبال الفنية بين الئاس ليستمتعوا بها ؛ وبدركوا 0 1 
وبعيشوا بها . والفن فى هذه الحالة وسيلة ثنقل الخمرة والعقيدة من 
الفئان 3 ى الحمهور . فأبة خرة وافة مقت حكن أن رنفتها الفنات و 
ممجتمع اه شتراكى ؟ 

ان اتخبرة تتضمن معلومات ؛ وانفعالات » ووحهة نظر »© واتحاها 
عقليا ؛ وكل هذه الجوانب فى مجتمع اشتراكى يجب أن تستمد خينوطها 


ات 6# لد 


من اقيم الاشتراكية ذاتها ويصبح الفن فى هذه الحالة وسيلة للارتقساء 
بالمتعلم للاحساس تآدميته » وبحقوقه ؛ وواجباته ازاء الآخرين ٠‏ ومن 
طبيعة الفن عادة أن يمحو التعصب ؛ ويحطم الفواصل بين الناس »© وبسعى. 
جاهدا الى ان بحسن الفرد بانه ينتمى الى الانسانية او الى ممجموع كبير 
الناس » لا الى فئة قليلة منعزئة . فالفن أصلا يوسع الافق ؛ ويعصوى 
الروابط بين الناس ؛ ويرفع المتعلم من مستوى التابع الى مستوى القائد . 
بل أن الفن يساعد على تكوين عقلية عامية لان الذى بحس بالتراث الفنى 
الذى بنتمى الى البيثات المتعددة ؛ والاجيال_المختلفة ؛ انما بتحرر من التتيد 
بفئة ضئيلة » ويوسع فى أفقه ويفهم بالتالى القيم الانسانية الاصيلة التى 
لها صغة اثدوام . 


ان تدريس الفئون فى التعليم العام سيتاثر بهذا التحول الإجتماعى بل, 


أن مدرسسن الفن المنعزل بدرس مادته فى معزل عن الاحداث الحجارية ء 
أما مدرسن القن المتبصر قيربط مادته بآمال المجتمسع ومطامحة وبدرك 
بيصيرته أهمية التدولات الاجتماعية الحادثة . أنه يربى أذواق اتحيب ( 
مستخدما أدوات الفن وعدده وموضوعاته وخاماته . اه يحاول أن يجعل 
قدم كل طفل راسخة فى محتمعه الاصيل : وشْوره » ويفتح أمامه ااطريق. 
ايعرف من هم حقيقة اعداء هص ذا ااجتمع والمتطفلون عليه : ومن سم 
اصدقاؤه الحقيقيون . ولننجمل فيما يلى بعض اتجاهات لعلها تكون هادا 
لدرس الفن للاستتارة بها فى دروسه : * 

الخامات الستخدعة : يستطيع التلاميذ أن يتعر فوا على خامات البيئة + 
ويدركوا اتجاهات مختلفة لتشكيلها وتحويلها الى اشياء نافعة ؛ كما ببكتهم 
ادراك أثمان بعض تلك الخامات وهى فى حالتها الففلة ثم أثمائها بعد ان 
تحولت الى سلع مفيدة ب ليحسوا من كل ذلك الى أى حد يمكن أن يؤثر 
استثمار التخامات المحلية الى زيادة الثروة الاتتصادية » ثم يمكتهم أن 
يتبيئوا بعد ذلك أاثر الرخاء الاقتصادى على تحسين مستوى العيثئة فى 
اثبيئة وق المجتمع بوجه عام هذه العملية تربوية ذات أهداف اشتراكية 
انها نيصر التلميذ بأهمية زيادة الدخل الفردى عن طريق حسن استغلال 
موارد الثروة فى البلاد وتدرب عقل هذا التلميذ منذ البدابة على وسائل 
أستفلال هذه اللموارد الارتقاء لمسكوى" المعيشة : 

الوضوعات : ان الوضوعات التى بختارها اللدرس فى التربية الفنية 
ذات شقين : شق يتعلق بالتعبير » والشق الآخر يتعلق بانتاج أشياء نافعة 
معينة . أما الشق الاول فيجب أن يقدم الدرس فيه مادة تعبيرية تتصل 
اتصالا مباشرا بحب العمل والانتاج » وتسجيل ألوان البطولات التى ساعدثت 


عت ايا ات 


على نمو اللجتمع من مختلف النواحى . كما يمكن أن يعرض المدرس لصور 
نقدبة بميز فيها التظميذ بين العلاقات الانسانية التى تسود فى المجتمع 
الرأسماتى المتحكم ونوع العلاقات التى تسود المجتمع الاثنتراكئ »© فالفن 
فى هذه الحالة يعتبر نافذة بطل منها التلميذ على بعض القيم التى يحاول 
الجتمع ان يحققها » ويتعرف على بعض الجوانب التى تعر قل تقدم المجتمع 
سيمجد الفلاح واتعامل والجندى وكل من يعمل بعرقه ليكسب عيشه . 
سيعبر عن اللملاك الحشعين ووسائلهم غير المشروعة فى زبادة أموالهم 
وارباحهم على حساب الطيقات الفقيرة الكادحة وسيساعد فى رسم صورة 
المجتمع الذى تسوده المحبة والاخاء والذى لا بحسن فيها تمييزا مفتعلا 
الطقات . 


اما من ناحينة الموضوعات التى تٌدى الى انتاج اشياء ثافعة مفيدة 
“فمحال الاشفال اليدوية متسع لذلك اذ يستطيع كل تلميطٍ أن ينتج أشغال 
النسيج والسجاد والنحارة والمعادن والخرف وما الى ذلك وهى تنتضمن 
مهارات يدرك فيها التلميل اهمية العمل اليدذوى ويحس بقيمة المسارة 
وستقل احساسه الى تقدير ذوى الكفابة من العمال والنتجين . هو بحس 
أنه اخ لكل منتج . ولعلنا تذكر نول النسيج الذى كان يستخدمه غاندى 
والذى كان يلجا اليه وينصح اصحابه باللجوء اليه ليغزل كل شسسيئًا من 
صئع بده بعوده حب الانتتساج واحترام ما يعمل والبعد عن الصتاعة 
الاحنبية وعما بنتجه الستعمر الذى يغرق به الاسواق ليمحو الانتتماج 
اللحثى وبصي دائما هو المتحكم ٠.‏ 


طريقة التدريس : وطريقة التدريس يمكن ان ترتبط أيضا بالفكرة 
الاشتراكية . ومجال ذلك واضح فى دروس الرسم والاشفال » اذ يستطيع 
المدرس أن بو سس دروسه على الاعمال الجمعية المشتركة التى يسهم فيها 
النلاميذ كجماعة متعاونة متحابة ؛ لا كأفراد متنافسين © يريد كل منهم 
ان يقتل زميله فى سبيل الوصول الى تحقيق مأربه . فالاشتراكية فكرة 
اجتماعية . وطريقة التدريس يحب ان تكون اجتماعية . كل قرد سسهم 
بما عنده فى سيل تحقيق فابة الجماعة وأهدافها , 


وهناك فرق واضح بين العمل الفردى والعمل الجماعى . كلنا تعلم 
كيف ننتج ششميثا بمفرده » ولكننا ثم نتدرب على كيفية العمل كجماعات 
لتحقيق أهداف مشتركة » لم نتعود ذلك » ولو أننا تعودناه فى أثناء طريقة 
التدريس تتمكنا من أن نسهم مساهمة فعالة فى ادراك السثوليات الجماعية 
التى يجابهها الجتمع اليوم . ان كثيرا من المشكلات بين الموظفين والعمال 
والفلاحين أنما متبعها الائرة وحب النفس وعدم أدراك المسثولية الحماعية 


ل وواء الك 


فالملوظف الذى برتكن على زميله فى أن ينجز له عمله »؛ ولا ها بالعرر 
الذى يعود على الجمهور من تقصيره واهمائه ؛ انما تربى هذا الموظف تربية. 
قردية 5 أنانية لم بحسن فيها بدوره الاحتماعىازاء الجماعة التى: نعيسن بينها . 


التراث الفئى وآمجاد الماضى والحاضر : كما أن الفن الدى هو وسيلة. 
الحضاوة » انما بثقف الفرد ورحعله أكثر ادراكا لتراثه وتاريخة ؛ ويعرفه 
بأمجاده قى الحاضر والمافى . ولذلك بيجب على مدرس الفن ألا يقتصر فى 
تأديته لدروسه على مجرد الاداء الذى بنفذه التلاميذ فى خلال زمن الحصة. 
وائما يحب أن بربط امعلم بين مأ بقوم به التلاميف داخل الفصل وبين ما هو 
حادث خارج الفصل . فحوله مصانع تقام : ومؤسسات تنقا ؛ وارض 
تصلح » حوله تاريخ لكفاح » وماض زاخر بحهياد الآباء والاجداد » ولذلك 
يجب أن يقدم لتلاميذه بين الحين والحين نبذات عما بدور حولهم فى 
الحاضر وعما دار ى الاضى ‏ سواء بزيارة اللصئع أو المنحف أو المزرعه 
او المعرض أو الانتقال الى أى مكان يجد فيه مجالا تيوسع من افق تلاميذء 
فيجعل من مادة درسه شيثًا غنيا لا شسى . وائدرس الذى يقتصر على 
زمن الحصة انما هو درس فقير لا يرتبط فيه التعلم بالحياة الحقيقية التى 
تدوىر حوله . هو درس منقطع عن الحياة جاف لا أفع قيه ٠‏ أما الدرس 
الحقيقى هو الذى يكون وليد الحياة © وليد التحولات الاجتماعية » هو 
الذى يبصر التلاميذ يجهود بناة اللجتمع وقادته ومنقذيه . فدرس النجارة 
كون حافلا بالمعانى لو انه ارتبط فى ذهن التلميذ بمشكلات التشجر : 
والحصول على الاخشاب 4 وأثمانها 6 ودورها كف تياد 6 ودرسٍ 
ا ل تحاضرنا انما تزداد ثروانه. 
لو دعم بالماضى ولو أخذنا من هذا المافى عبرة للمستقبل . 


هآ ب 


١ 00 5-0 0‏ ٍ هئ ' - ب 
دورائدرسة فإعناد التلاميدٌ للمجمّع الاشرات. 
1 للاستاذة مجيدة خليفة محمود أ 
بتخطيط الاعدادى والثانوى 
بوزارة . التربية والتعليم 


عدة اللجتمع ب حين بتجه الى نظام جديد ‏ هم الافراد الذين بعيشون. 
فى كنفه © فهو لا بعوم الا على أيمانهم وعملهم 5 فاذا أردنا لتنظام الحديد. 
نجاحا كان لابد أن نربى له الافراد على الاسلوب الذى يخول ثهم أنيتجاوبوا 
ونتفاعلوا معه تفاعلا سليما . واحن أبضا من وجهة النظر التربوية » أى من. 
صالح الافراد أنفسهم » لابد من أن نعدهم للمجتمع الذى بعيشون فيه . 
ومن هنا تبدو أهمية التفكير الجدى فى تطوير أساليب المدرسة لتؤدى 
دورها فى المجتمع الجديد ولتصبح مركزا قويا للتطوير الإشتراكى ائذى 
نحن نصدده »© ولتكون القاعدة المتيئة التى سستند عليها بناوٌنا الاشتراكى: 
الحديد . 


والاشتراكية فى مغهومها الواضح عدل وكفاية ؛ بمعنى القضاء على 
سيطرة الافراد بعضهم 00 استقلال بعضهم بعضا وت فين 
السدالة الاجتماعية ومتح فرص الحياة الكرئمة للجميع ثم العمل المتواصل 

من أجل تحقيق زبادة الانتاج الفكرى والمادى ورفع مسستوى الحياة من 
كانفة حواسها . 


المبادىء الاشتراكية التى يقوم عليها نشاط المدرسة : 


بتبع فيه ٠‏ ود التلسد تي : 


ب تقديم ا 
يتفاعل معه تفاعلا مثمرا والذى ستطيع ان بشعر فيه بالنجاح . فهر ى 
المدرسة وهى ف الشعبة اللا نعة باستعنداده وهو فى اتفصل الذى بناسب 
قدرته التحصيلية وهو فى مجال النشاط الذى بتجاوب مع ميوله 
الحفيقية , 

ب وأن شمر اميد بالعدالة فى معاملة امتائدةة والقائمين على 
ا عي اع ار 
اي ل و ٠.‏ وهو بحسن بأن له من توجحية 


- ا 


أسائذته والقائمين على تربيته القدر الذى يحتاج اليه والنصيب الذى 
بمكن نأ يتوقر له كفرد فى مجموعة من التلاميذ تكون القصل ٠‏ وأن تتوفر 
له الفرص لابداء رأبه فى حرية فيما بؤّثر فيه من شكون المدرسة . 

5 وأتن بحد من الفذاع والكساء وضروربيات الحساة ولوازم الدراسية 
والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية القدر الذى سد حاجته 
ويجعله فى مستوى الآخرين وائذى يوفر له حياة لا حرمان فيها'ولا عوز 
بولا تير : 

وهى تعنى من جانب التلميذ ذاته الحد والممل والمثابرة والانتاج 
الطيب فى مجالات الدراسة . فالوعى الاشتراكى يقتفى أن بأخذ التلميذ 
نقسه بالاجتهاد وأن يروضها على بذل الجهد والعمل ٠‏ ويستفل طاقاته 
كلها ى التعلم والتحصيل وى كسب الخيرات والهارات . وهو ششعر أنه 
ثبنة فى بناء كبير وعضو فى كل »© وأنه بقدر ما سلح نفسه وينميها فى شتى 
المجالات تكون مساهمته ناجحة وعضويته فعالة فى المجتمع الاشستراكى 
ويكون نصيب البناء كله من المتاثة والقوة . وهو ينزع الى الاتقان فى الاعمال 
وال ىرفع مستواها : والعمل المتقن فى نظره هو الاساس الاول للرزق 
..وللحياة الكريمة . 


ب وهى تنعنى أن بتمثل فى شعوره دائما الاحساس بالمجتمع من حوله ؛ 
مجتمعه الصغي فى الفصل ؛ فلمدرسة فالمجتمع الخارجى . وأن يزن 
جهوده وبقدرها بدرجة ما تحققه من خدمات لهذا المجموع وبمقدار 
٠‏ هاتسهم به فى النفع اتعام © فلا يعتبر جهدا ناجحا ذلك الذى لا تنجم عنه 
استقادة ثلاخرين ٠‏ وهذه النظرة هى بذرة الوعى الاشتراكى ؛ كما أن هذا 
١‏ الانفعال فى نفس التلميذ هو اساس السلوك الاشتراكى المليم ٠‏ ونتيجة 
' لذلك بكون الابثار والبدل عن رضا وسماحة واضحا بارزا فى تصرفات 
' الغرد ويتجاوز نشاط الفرد نفسه الى غيره وتكون الملكية الغير الشتفلة 
فلا يتجاوز الفرد حاجياته الضرورية ولا يطفى على حاجيات غيره ٠.‏ ويكون 
'الاقبال على التعاون وعلى الاعمال التى تتضافر فيها جه ود المجموعة 
لتحقيق الخير المشترك ثم تقاسم ثمرات هذه الجهود المشتركة فى عدالة 
وحسن توزيع » مع أدراك وتقدير لمدى اللمو ولاتقدم الذى بحصل ى 
:“العمل ذاته نتيجة لتكائف الخبرات ولتبادل الآراء . : 


كما أن. هذا الانفعال, يدفعه الى أن يبدى راية باخلاص حين برى عملا 
يمس الصالح العام وآن يفكر جديا فى وسائل علاج أى انحراف ضار 
:بامجموع » كما يكون حريصا على ضيانة الملكينة العامة . وهو يدرك ثماما 
' أن الجرية الى يطلبها والتى يصح له أن بمارسها بيجب ؛زء تكون فى اطار 


لس اءكم سه 


انصالح العام » قالحرية فى مفهومها الاشتراكى تعنى تآدية الخي المجموع . 
وعلى العموم فائفرد الاشستراكى يكون اجتماعى النظرة فى كل شئونه » يفكر 
بوعى اجتماعى ويتصرف بسلوكاجتماعى » وهو صاح بالضمير الاجتماعى 
الذى: كذوب معه مفلحنه الخاصة فق الصتاحة الفافة > .والدى. يزعن نان 
هذا الصالح العام بدوره كفل المصالح الخاصة ونصوتها . 


وهو فى علاقاته بالآخرين يبنيها على احترام كامل للغير وتقسدير 
لجميع العاملين ولارباب المهن كافة وبحس احساسا صادقا بالاخوة بينه 
وبين أنداده والبئوة من بكبروته . وهذا الاتفعال بوحوب احترام العاملين 
حميعا هو من الاتحاه الاشتراأكى ثى العلاقات الانسانية وهو التدريب الذى 
أذا مارسه اتتلميف فانه بعينه على أن نتقل من السلوك الطبقى الرجعى 
الى السلوك المشبع بالروح الاشتراكية . 


ب وهو أيضا ائفرد المقتصد الذى بتجنب الاسراف بكافة صوره . 
الاسراف فى التقدير وفى صرف الال وفى الاستللاك وى بذل الوقت . أى 
اند حكني الماع حميع ,مويه و شين أن مسلحنه ماله الحانه 
تقتضى الحرص فى الاستهلاك وتحقيق اكبر استفادة ممكنة من كل خامة 
أر مرفق أو جهد أو وقت أو مال . وبرّدى به هذا الى استتكاره لسلوك 
التفاخر والتعالى أو التباهى بالمظاهر اليراقة ويركز فى وعيه أن الاصالة 
أنما تكون فى سلامة الجوهر لا فى خداع الظهر وان التقدير الطيب انما 
كون للاعمال المتقنة النافعة وللسلوك التقى الحقيقى . 


والتلميذ الاشتراكى الى جانب ذلك لابد أن يؤمن بقيم دده 
ويمارس شعائره وتعاليمه ويتصرف بوحى منه © وأن بدرك قيمة العلاقات 
الاسرية الطيبة ويعمل على تقوية الروابط بينه وبين أفراد أسرته ويمارس 
مسسئولياته كاملة ازاءها . 

كل هذه القيم والمفاهيم والاتجاهات يجب أن تركز فى اعماق النشء 
الذى نعده اجتمع اشتراكى وأن بصدر عنها سلوكه كله » وبذلك تور 
له حياة طيبة فى ظل مجتمعاشتراتى تر فر فعليه الاخوة والحبة والتراحم 
والتكافل والحرية والانتاج ويصيح هذا النشء طليعة لانسانية جديدة 
آمنة متحررة وعاملة . 


وسائل اكدرسة فى تحقيق المبادىء الاشتراكية : 


والمدرسة هى المنوط بها أآمر اعداد هذ! أالحيل وستعرض فيما بلى 
لسؤلياتها فى تحقيق رسالتها فى هذا اللجال : 


ب اهمه 


وأول مسْولياتها : أن توضح للتلاميذ مفهوم الاشتراكية وتثر قيهم 
ازوعى الاشتراكى . فنحن نعيش الآن وسط تجرية مؤداها تتحويل مجتمعنا 
عن مجع اقطاعى ورأسمالن الى مجتمع اشتراكى » ونحن فى حاجة الى 
أن تعيش فى هذا المجتمع بعقلية اشتراكية ووعى اشتراكى ؛ لان الوعى 
أساس العقيدة والسلوك ؛ ولان الاشتراكينة ليست نظاما اقتصاديأ وحسب 
ولكنها طربقة للعيش وايمان بمجتمع جديد ووعى وحماس لابد أن يتوفر 
لانجاح النظام . 


ب ولعل اول خطوة لابجاد ائوعى الاشتراكى هى استعادة المبادىء 
الأفيانية الأناسية والتن تنغو الى فتباعكة"القوى للفطوقة واان أن 
تمرك فى نك “مهسا الخو انح وكروسس: الدن :ومواتلة الكتلفة دسي 
الصائحين كفيلة باعادة التششبع بالمبادىء ائصالحة الى نفوس تلاميذنا . 


2 وعتير الادبكذلك واحدا من الوسائل أذ بقدم فى ابطاله وشخصياته 
اجمل سمات اتنفسضش وأروع صفاتها وابرز الواثها . وفى هذا الادب بمكن 
أ نتكثر الشخصيات المثالية التى تعتبر قدوة والتى تستخدم لتأكيسسد 
الصفات الخلقية اثعالية للحق والختر والعدل عند اتلاميطذ . وبمكن أن 
يكون تأثر التلاميد بهذا الادب عن طريق القراءة فيه أو الاستماع الية أو 
عن طريق التمتيليات ٠.‏ 1 


كما يتعلم التلاميذ فى دروس التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع وفى 
دراسة المذاهب الفكرية والفلسفية ومشروعات التنمية فى البلاد ونظم 
نضرائب تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسسية فى بلدهم 
ومدى ما أحرزته من تقدم فى ظل الثورة مما يدفعهم الى رفض كل ما بقشف 
فى طريق التقدم والتحرر ويشعرون بواجبهم فى حمابة ما حققته الشورة 
من مكاسية ‏ 


ب وى خطب السيد الرئيس أيمان عميق بهذه القيم بنتقل لامحالة 
الى التلاميذ حين يسمعونها ويقرءونها ويحفظونها فيشبو! مشابهين له فى 
الايمان وفى السلوك . كما أنفيها استنارة كبيرة وتبصير بمغهوعالاششتراكية 
وبكونها نابعة من اصولنا ودبننا وبصلتها القوية بالكرامة الانسانية والقيم 
السماوية وبأهدافها وأساليب تطبيقها فى مختلف القطامات والمجالات . 


والاستماع الى الندوات التى تعقد بهذا الخصوص ف برامجالاذاعة 


والمجلات والجرائد والكتيبات التيتتحدث عن اشتراكيتنا العربية 


]ماب 


وكلها أصبحت مو فورة يمكن أن تزود المدرسة بها مكتباتها وأن يبوجه 
مدر سوق اللفة والتاريخ والجتمع تلاميذهم الى قراءة المناسب ملها . 


فاذا ما استقر فى وحدان الناثشىء وعى بأهمية العيش فى مجتمع 
انان تسوذه القى الافعزاكية ورحي ساوك الأفراة: قنسسة بولا قتهم 
دعث 34 ببعض - أبمان بالعدالة والساواة وألحب والانتاج لخر العام ) قانه 
لما بقوى من هذه العقيدة فى نفسه أن تكون هذه اللمبادىء مطقة فى ساوك 
أفراد المحتمع من حوله » وأن تلعكسى على حياته هو ووضعه هو من هذا 
واجب المدرسة أن تحفق بين تلاميذها المعأملة العادلة وكن تقدم لهم جميعاً 
الذى بصلح له والذى ينتج فيه بنجاح والذى يحقق له أمانيه فى الحامر 
والستقيل . فاهتمام المدرسة بحسن توزيعالتلاميذ على الشعب وائفصول 
ومجالات النشاط توزيعا عادلاً يتساوى فيه اهتمامها بكل مثهم بمد 
دراسته دراسة فردبة وتفهم ميوله وقدراته وأستعناداته لثرتب عليه 
أن شعر كل ملهم بالعدل وأتقدرة على العمل والانتاج كما يتحقق للمجتمع 


والاهتمام بالتلميذ اتضعيف ومساعدة على التغلب على ضعفه ؛ والعئابة 
أستمداذه . 


وتحقيق فزن متكافثة "ليم تعميما فى الفذار عن طرية اذا وحنة 


والخدمات التى تصل الى كل فرد فالمجتمع المدرسى كنظام التأمين 
على الطلاب ضد الحوادث والفحص الطبى الشامل والخدمات الاجتماعية 
للطلاب » ومنها المعونات المالية للمحتاجين وتوفير الرعاية فى أداء الواجبات 
المنزلية داخل المدرسة لمن لايتوفر لهم ذلك فى منازلهم » وتوفير الفرص لكل 
لابداء رأيه ومناقشة 5راء غيره فى الامور التى تعرصض لهم فى المدرسة . 


كل. هذا وغيره أمور . سستشف التلميذ من ورآأئها العدل وتحعق بها 
ارتفاع فى مسستوى كقابته . 

ولما كانت الكفاية ركنا أصيلا فى تحقيق الاشتراكية وهى انما تنتحتة 
عن طريق العمل الجدى فان المدرسة تقّع عليها مسئولية تربية التلاميذ 
على الجد وامثابرة وعلى احترام العمل والاتقان فى الانتاج وذئك من خلال : 


5 0 


- أساليب العدريس التى تعنى بالجهد الذاتى وبان يبذل التلاميذ 
فى تحصيل المعرفة جهدا شخصيا » فهم ببحثون بأنقسهم عن العرفة من 
مصادرها المختلفة » وهم يقومون بالتجريب ؛ وهم يستنيطون من التجارب 
والمشاهدات الحتائق العلمية ثم هم يطبقون المعرفة النظرية فى مجالها 
الاسس العلمية للانتاج الحديث والاهتمام بتطبيق المعرفة النظرية ى 
مجالات الحياة وزيارة الؤوسسات الصنامية والعمل بها فىفترات العطلات . 


ب تدريب التلاميذ على أن يخططوا تخطيطا سليما لكل مشروع ولكل 
عمل يقومون به فى الدرس أو فى النشاط وآن يستوحى كلتغطيط الصالم 
وى تحقيق الجدية ق: العمل + وق سلامة الوصول الى الاهداف ياقل جهد 
وفى أقصر وقت . 


فوت التلاسية لمان قينا هدرمون يمن افبال-سنراء اعايف 
ذهنية أم بدوية » فنحرص على الا نتقبل من التلميذ الا التعبير الدقيق 
والفهم الواضح والنطق السليم والعمل اليدوى المتقن كل ذلك بالدرجة 
التى تتناسب مع مرحلة نموه ومع مستوى قدراته ) والا نفض النظر عن 
خطأ بصدر منه أو اهمال يأتيه أو منطق معوج بل نتدارك كل ذلك فى حينه 
بالتوحيه والارشاد م ععرض نماذج من الاعمال الطيبة المتقنة عليهم 1 


الاثاية والتشجيع على بذل الجهد وعلى احراز التقدم بمختلف 
وسائل الاثابة من كتابة أسماء الحدين فى سجلات الشر ف » والاعلان عنهم 
ونشر صورهم فى مجلة اللمدرسة وفى الصحف المحلية » والتحدث عنهم فى 
اذاعة المدرسة وارسال شهادات تقدير لهم وتقديم المداليات والمكافآت 
والجوائر » واختيارهم لتمثيل المادرسة فى مختلف المناسبات . 


والاستفادة من التقويم فى الارتفاع بمستوى الاداء والسالوك . 

وعلى المدرسة كذلك أن تربى التلاميف على الاقتصاد وعلى الاهتمام 
بجوهر الامور ويتم لها ذلك حين : 

تهتم بأن يكون لكل عمل هدف ينتفع الفرد والمجموع مع تديل 
النظرة الى الامور بما برفع من قدر الاقتصاد ويجعل التبذير والمظهرية من 
الامور القبر المستحبة ويؤكد اهمية تحقيق أكبر نفع ممكن من وراء كل 


ع الم عه 


نشاط . فلا تعالى التلاميذ مثلا عن بيع المنتجات التى يقومون بصنعها » 
والاستفادة من الاشياء التى تفيض عن حاجاتهم بتسويفها »؛ واكتساب 
الهارة فى تحويل وتعديل الاشياء كاملابس والفرشى المستعملة حتى تأتى 
متمشية مع الذوق الحديد والاتجاهات الحديثة » واستخدام مرافق 
المدرسة من صثاير وخلاقه استخداما حريصا »؛ الى غير ذلك من اثنصر فات 
العديدة التى بأتيها أبناؤنا عن استعلاء خاطىء أو عن تغر بط وقلة اكتراث 
والتى وان ندث صعيرة الا أنها و صل ىَْ تنغو س أبنائنا اتحاهات خاطتة 
تكبر مع الزمن . 

به عند التنغيذ قلا بخرجون هته ولا يتسيبون فى آية خسارة أو ضياع . 


وبعين على بلوغ هذه الفائات والمهارات الاقتصادبة التدروس العماية 
فى مختلف الواد الدراسية سيما دروس التدبير المنزلى والواد النسوية 
والإشغال اليدوية والدراسات العملية اذ تعتير كلها محللات واقعية 
تلتدررس التلاميذ على الاقتصاد فى الخامات 0 ىتجنب الضياع واستفلال 
كل جزء مهما بدا مرا 


وتدريب التلاميذ على القيام بكل ما يمكنهم عمله بأنفسهم مستفئنين 
بذلك عن التأجير أو الشراع ومثال ذلك أجراء بعض الإاصلاحات ف أناث 
المدرسة واصلاحبعض الاجهزة الكهربائية وصنابير المياه وغيرها ممايدرسون 
أصوله فى الدراسات العملية وفى دروس العلوم ٠.‏ وحسين استغقلال 
خامات البيئة والتفئن فى انتاج أشياء مفيدة من خامات بسيطة ورخيصة, 


كل هذه وكثير غيرها موائقف توفرها المدرسة ويتعلم التلاميذ من 
خلائها الاقتصاد ودقة التقدير كما يتعلمون أن قيم الاشسياء انما تقاس 
باصالتها وجوهرها وأن المظهربة الكاذبة زيد لا سبقى ولا بفيد . 
الجماعة التى يعيش فيها الانسان » وربط المصالح الفردية بمصلحة هذه 
الجماعة هى نقطة التحول الى الوعى الاشتراكى . ومن ثم كان العمل على 
الجديد ويمكن للمدرسة أن تخلص التلميذ من الانانية والغرور والاثرة وآن 
تجعله ينظر الى نفسه باعتباره جزءا من المجتمع الذ ىبعيش فيه عن 
طريق : 

التأكد من ابراز الجانب الجماعى فى هدف كل عملية » وتقويم كل 
عمل بمدى ما يحققه من نفع للمجموع ايحل الانفعال بمصالح اللجموع محل 


هلمم - 


ع قدت اقلامد ذائيا عن ضيائة الالقية العامة والتعرض: علبين) 
واشعار التلميذ انه مسثول عنها ومجال ذلك فى المدرسة يبدو فى المحافظة 
على محتويات الفصل والمدرسة وعلى حسن استخدام الملاعب والاجهزة 
رالنادى والمكتبة والمرافق العامة . ثم فى الجتمع الخارجىوبيان أنالمكتبات 
العامة والنوادى والشوارع وطرق الواصلات والمصالح وغير ذلك كلها 
جب أن يشعر كل فرد أله مسوّل عنها . ووّدى هذاالى ألغيرة على لصالح 
العام وما تدعو اليه من الاسراع فى علاج كل فاسك وكل ضار بهذا 
الصالع ره ,. 


وفى النشاط داخل المدرسة وخارجها تهيئها لهم المدرسة وذلك كاشراكهم 
معا فى بحث أو مشروع أو تجربة مع جعل التقدير للجماعة بما يدعم الروح 
الجماعية والايثار والبذل ٠‏ 


ب وتحبيب التلاميذ فى الترام الضروربات عند التملك قلا يتجاوز 
التلميذ فى تمنكه حاجته الاساسية ثم هو بقدم ما يزيد عن هذه الحاجة 
طائعا مختارا ليصبح فى خدمة المجموع . وقد بفيد أن تتطور النظرة الى 
صندوق البر بالمدرسة فلا ننظر ائيه على انه صبندوق لجمع التبرعات 
والصدقات » بل ينظر اليه على انه بنك الملكية العامة ويتسع نطاقة ليشمل 
غير النقود من العينيات التى تزيد عن حاجة التلاميذ من كتب وأدوات 
وملابس . وتعالج مفاهيم التلاميذ ومشاعرهم بحيث تبعد بهم عن. فكرة 
الصدقة والاحسان الى فكرة الواجب الاجتمامى والوعى الاجتماعى والتزام 
الحدود فى الملكبة الفردية بحيث ينظر التلميذ الى كل فائض عن ضرورياته 
على أنه حق المجموع لا منة منه ولا صدقة . 


هذا وعملية تنشئة التلاميذ على السلوك الاثنتراكى تعتبر عملية 
تعيير فى الاتجاهات النفسية والسلوكية وهذآ التغيير يتم وسهل حين 
تنوفر القدوة السليمة وحين يظهر هذا الاتجاه فى كل تصر ف من التصر فات 
التى يصاد قها التلميذ قَْ جو المدرسة العام ٠.‏ وأسلوب الادارة المدرسة 
وما يتميز به من جدية فى العمل ؛ وما يشيع بين أفراده من علاقات 
اشداكية سليمة ومعاملة عادلة كريمة تقدم للتلاميذ من ثنايا الاحداث 
اليومية قدوات صالحة ومثل عملية عالية . 


وفى المجتمع الاشتراكى لا يصح أن يستبد الرئيس بالمرءوسين ولا أن 
بنسب اليه وحده نتائج العمل ؛ وعلاقة الرئيس بالمرءوس لابد أن تتفي 


تالاخ آت 


قتصبح علاقة اشتراكية تعاونية ب كما ينظر الى التوجيه الفنى عى أنه 
حولية :تعاون بين الموحته والوجته لرفع مستوي الاداء المهنى وليس عملية 
تسلط رئيسن على مرعوس ٠‏ 1 0 


نم ان المدرسة لكى تسبتكمل البناء الاشتراكى الذى تريده لتلاميذها 
عليها مسثوليات تجاه آسر أؤائك التلاميذ حتى سسيروا معها فى اتجاه 
واحد » فيسائد البيت المدرسة فى أداء رسالتها ويشاركها خططها فى تربية 
التلاميذ وى خلق بيئة اشتراكية يعيثش. فيها التلميذ ويتشرب مبادثها 
ويمارسها عمليا فى كل مجال من مجالات حياته فى البيت والمدرسة . 


واللدرسة فى ذلك تبصر الآباء بمفهوم اشتراكيتنا وأهداقها واساليب 
تربية الابناء » وتحثهم على تأصيل الاتحاهات الاشتراكية فى تفوس 
التلاميذ فى مواقفهم التعددة بالمنزل . فيهتمون بأن بحسرص الابناء على 
العلاقات الطيبة مع أفراد أسرهم وأن بقوم كل منهم بدوره الايجابى فى 
النمل عانق تحقيق السيداةة الشتركة لاقران الامزة متها ...ولا عاتن 
احذهم بما يميزه من غير وجه حق عن باقى افراد اسرته ولا يستبد واحد 
بالآخرين . والآباء يغرسون فى نفوس أبنائهم الجد حين يهتمون بنتائج 
تحصيلهم ويراقبونهم فى تأدية الواجبات المنزئية ويهتمون بشغل أوقات 
فراغهم فى المنزل بعمل نافع ويباشرون حسن علاقاتهم وأدبهم مع الناس 
جميعا . هذا وتعمل المدرسة على أن تبقى صلتها بالاسر موطدة من أجل 
التكاتف على تأصيل الوعى الاشتراكى والسلوك الاشتراكى فى الجيل 
الناثىء . 


الشغاط الطلاب الجا معى على أسس اشتراكية علية 


للاستاذ جلال محمد عبد الوهاب 
العضو الفنى بالمركز الرئيسى للاتحاد القومى 


بمثل الشباب الجامعى صفوة الشباب فى أية أمة وهو الطليعة فى كل 
زمان ومكان ؛ تذلك فمن الافضل أن يعد اعدادا متكاملا منسجما علميا 
واجتماعيا وثقافيا وتريويا حتى يثبت وجوده ويضرب امثل الاعلى عندما 
بخريم للحياة ويؤدى دوره فى المجتمع عن طريق مساهمته فى أعمال ووظائف 
الذولة وهر فعها الحافية ٠‏ 


وكد أكد وجهة النظر هذه سنمور ك5 !ا ٠.‏ حيث جاع بالمادة 15 
النص الآنى : ((وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلى والخلقى)» 


61 لسنة 1408 ٠.‏ فى شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات والمعدل 
بالقرار الجمهوررى رقم 51 لسنة 95مؤأ . باللائحة التنظيمية لقانون 
تنظيم الحجاممات وقد ذكر فيه أن اتحادات طلاب الجامعات تشسمل : 


. اتحاد طلاب الكلية‎ ١ 
. ج - الاتحاد العام لطلاب الجامعات‎ 


كما ذكر أيضا أن مجالس اتحادات الطلاب تباشر اوحه نشاطها 
ا اختلفة عن طريق الأحان الرئيسية الآتية : 


اللجنة الرياضية . 

لجنة الثقافة العامة والتربية القومية . 
لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة . 
لجنة النشاط الفنى والهوابات . 


١ 
د كمد ديس اعدة‎ 


لاحم - 


و لجنة التربية العسكرية . 

7 تجنة الحوالة والعسكرات والرحلات . 

وفيما بلى موجز لخطة بحث عن موضوع قد يكون حيويا بالنسبة 
للشباب عامة والثشساب الجامعى بصفقة خاصة حدق وا النشاط 
الطلابى على أسسن علمية . 


« وهو علاقة النشاط الاجتماعى . والخدمات العامة بحاجات البيئة 
وميول وامكانيات الطلاب » مع بيان الاثر المتبادل بين كل منها فى الآخر . 


والموضوع له آهمية من الناحية الاجتماعية من ناحيتين : 


أولا : أهمية الملوضوع بصفة عامة . 
ثانيا : أهمية الموضوع بصفة خاصة بالجمهورية العرية المتحدة . 


أولا ؛ أهمية الموضوع صفة عامة : 


تمثل الرعابة الاجتماعية بصفة عامة والنشاط الاجتماعى والخدمات 
العامة بصفة خاصة مكانا مرموقا بين الشباب الجامعى فى 5 شتى أنحاءالعالم 
فقد أصبحت الخدمة العامة والنشاط الاجتماعى وسيلة وغابة 2 0 
الوقت . وسيلة للنهوض بالمجتمع الخاص المحلى والمجتمع العام الاقليمى 
ايت 


وهو غابة فى نفس الوقت حيث أصبحت الخدمات ميدانا عمليا بيارس 
فيه الشباب خبراته و قدراته يختبرها بطريقة عملية بناءة تعود عليه وعلى 
المجتمع بالفوائد الاجتماعية والمصحية والخلقية والثقافية والفكرية 
والاقتصادية والتنظيمية . 


الملجتمع لمتح الشباب الخدمات والامكانيات والشباب بالتالى بردهذه 
الخدمات طواعية بطريقة المزاوثة العلمية والممارسة المهئية او الفكرية كل 
حسب امكانياته وميوله واستعداده . وموضوعات النشاط الاجتماعى 
والرعاية الاجتماعية والخدمات العامة قديمة ومعروفة وهى مرآه تعكس 
روح المجتمع ٠‏ ولم ل ان بعد الحربين العالميتين 
الاولى والثانية وما تخلف عنهما من مشاكل فى شتى المحسالات والمظاهر 
المورتولوجية والفسيولوجية الاجتماعية ٠‏ فازمعلى ١ل‏ الشباب أن يبحمل عبء 
ناء المجتمع فى ظل السلام هادفا الى تحقيق حياة افضل *. 


اكلم - 


وقد كانت الرعاية الاحتماعية والخدمات من الموضوعات الفلسفية 
التى عر ص نها قديما قلاسفقة أليو نان القدامى أمثال أفلاطون ىّ حمهور نثته 
وأرسطى فى مدئئته ولم نظهر اللو ضوع كفن قالم بنفسه له قواعددوأصوله 
ودراساته وتطبيقاته الا بعد قيام علم الاجتماع كعلم فسعقل قائم بذاته 
فقد عرض له سريعا علماء الاجتماع المعاصرين تحت أسماء مختلفة وعناون 
متسوعة فتارة تحت أسم الترويج الاجحتماعى ( 11 لق50) 
وتارة تحت اسم الرعاية الاجتماعية ( عمنهكاء/18 50121 ) وتارة 
أخرى تحت موضوع الخدمات الاجتماعية وع 56212 أواعه5) 
أو النشاط الاحتماعى 514165على 506121 


ومن تعرض لهذا على سبيل الثال لا الحصر يوجاردس فى كتابة 
جع هام50 5ه عاآومطغىء 1 وجورفيتش فى بعض مقألات من كتابه 
“روه 1م50 نامع 2015 و يور حسن قى كتابه بجعم1م 501 


ويعتبر دور كابم أول عالم مسن هذا الموضوع مسا خفيفا عندماتعرض 
لانواع السلطة والضبط الاحتماعى فى العشائر والبطون والقبائل فى 
كتابه ”ءمناعتعة[ع8 عذنا 12 عل وع5 21 سعصة 1ن وعصرهة وع.ط' وكذ لك فى كتابه 
”عنشواعمامءهو5 علمطغة11 15 عل وعاع غ1 و6[ 


ثأنيا : أهمية الموضوع بصفة خاصة فى الجمهورية العربية المتحدة : 


هذا الموضوع قد يكيون هاما وخاصة ونحن فى دور تطوير مجتمعنا 
لحياة افضل فن طريق رفع مستوى دخل الفرد مع رفع مسسسةوآه 
الاجتماعى . 


وقد عبرت عن ذلك الخطة الخمسية التى نوقشت فى أأؤتمر العام 

الاول للاتحاد القومى فى المدة من ١.؟‏ الى ؟؟ بونيو ١95٠.‏ ودور الشباب 

عامة والشباب الجامعى خاصة من حيث التشاط الاجتماعى والخدمات 

أ اكتساب المهارات والخيرات العملية واتلقيادية فى محيط الشباب 
تتيح له حياة كريمة على مستو ومعيثى لالق ٠‏ 

ب الساهمة 2 1 5 تحفيض نفقات المثشروعات العمرانيةوا 3 لصضة والثقافية 
والاجتماعية والانتاجية سواء من الناحية المادية أو البشريةوالعمالة 
والنظدم القيادة والتبعية ف كل ذئك ولا تخفى أثر التنظيم لتحم 
فى تحقيق الهد فين 'سالفى الذكر . 


كذ اكات 


يبان المشكلة والاسس التئ يقوم عليها البحث 
وبالاختصار يدور البحث حول الاحابة عن الاسئلة الثلامة الآنية :. 


أما السؤّال الاول فهو : ماهى انواع النشاط الاجتماعى والملستوى 
العلمى لطلاب ونوع التخصص بالكليات من مختلف جامعات الحجمهورية ؟ 


والينة أل الفا م 


١‏ ها الفروق بين البيئات المختلفة التى بها جامعاننا ( القاهرة ب 


تجان الاتحاد بالكلية والطلبةغير أعضاء الاتحاد ؟ عند الاحابة عدىمو ضوعات 
الاستفتاء المقترحة . 
) 
أما السؤّال الثالث فهو ٠‏ الى أى مدى تتفق لائحة النغسماط الاجتماعى 
والخدباك العامة :يكاباك بسامعاتنا مع نعائج التحابة هن السط اليع السابئين 
والتوصيات التى تجعل لائحة النشاط الاجتمامى اكثر ارتباطا بالاختلاف 
والدراعى (اكليات نظرية :+ واخرى عيلية ) معتل عات الحاتنات , 


أساس البحث : 


اتجامعات 00 حيث الرهابة الجسياتة 0 ا والخدمات 
العامة . 


3 ملة 1 5 ًَ 9 


١‏ لائحة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة بكليات الجامعات 
به أستفتاء حر بجرى ببعض الكليات المتنوعة . 


«٠ 


التخصص ( طب . هندسة . آداب . تجارة .. الخ ) 
وتحقيقا لاستكمال الدراسة فمن الاوفق عمل مقارنات مع نماذج من 


تت 


النشاط الاجتماعى الطلابى بجامعات بعض الامم . على سبيل الشال 
كالاتى : 
ىه 


من الدول المتقدمة اقتصاديا . 
ب من دول الكملة الشرقية . 

من دول أمريكا اللاتينية . 

ب من دول آسسميا . 

مندول أفريقيا . 


أ 
م يم عم ان 


العبنات النى يحرى علبها الاستفداء : 
 '‏ الطلبة والطالبات أعضاء لجان النشاط الاجتماعى والخدمات العامة 
بجميع الجامعات ( يخترن بالطريقة العشوائية من الكليات ) . 
هدف الدراسة : 


ات انعزفة راق البللات عو تفلك القطاءات زاقادة من اناه الاحات. : 
حاجتهم وميلهم لكل منها وحاجات وامكانيات البيئة . 


ب ب اكتشاف ومعرفة الموضوعات وانواع النشاط وائخدمات ألتى 
يحتاجون وبميلون اليها وتنئاسب البيئة ونوع التخصص والجنس 


ج ل معرفة الجانب العملى التنفيذى تتحقيق ايديولوجية اشتراكية 


مسلمات البحث : 


اما المسليات ال يمل البحغا فى حندودهاا فنتعييسل ف اظارن 
متداخلين 8 


كات 


| الاطار الداخلى وهو العمل لتحقيق الاجتمعالديمو قراطى الاشتراكى 
التعاونى . 
نت آنا الاطان الكارحن نوق تشتدق اذاف" القودنة الفورية والقينة 


ختام : 


على أساس احصائى تجريبى على حالات قد تبلغ حوالى الالفين من طلاب 
وطاليات كليات حجامعات الجمهورية العربية اللتحدة . 

وبعد المقارثة بنماذج من النشاط الاجتماعى الطلابى بجامعات بعض 
دول العالم قد يسفر البحث عن بعض نظريات واقتراحات وتوصسيات 
لصالح الشباب عامة والششباب الجامعى بصفة خاصة . 


الآتة : : 


| طلاب الجامعات من الجنسين وأولياء أمورهم . 
ب ب معاهد أعداد قادة الشباب : معاهدة الخدمة الاجتماعية . كليات 
المعلمين .معاهد التربينة الرياضية . كليات التربية ٠‏ 
والعمل ٠‏ 
د . الجلسبى الاعلى لرعابة الشباب . 


٠ الشسباب بالاتحاد القومى فى جميع المستويات‎ ١ 
؟ ب الخدمات العامة والصحة والمرافق العامة بالاتحاد القومى‎ 


فى جميع المستوبات . 
ب الخدمات الاجتماعية بالاتحاد القومى فى جميع المستويات . 
و “المكاتب واللجان الفنية العليا بالاتحاد القومى وهى : 


. الشسياب‎ - ١ 


؟ ل التربية والتعليم . 
 #'‏ الخدمات . 


. 
5-2 


التعاون . 

هاللراقق العامة + 
الشئون الصحية . 
أتحاد طلاب الجامعنات . 


/ 
ا ا 


ادارة رعاية الشباب بالجامعات . 


الاستعانة بالطلاب الحجامعيين فى أثناء الاحازات الصسيقفية التى 
يقضونها » فى بلادهم لتحقيق اأموقف القيادى اللازع للوصول ألى 
مستوى معيثشى أفضل فى شتى اللواحى الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والخلقية . 


وأحب أخيرا أن أوضح مدى ما يعود على الثساب والامة بالنفع 
اذا قامت أوحه النشاط فى شتى المحالات على أسسسىعلمية تحرسية 
سشمك: متاصرها من الطبيعة ومن واقعالظرو ف والاحوا ل الميقية 
للشباب الجامعى بالجمهورية العربية المتحدة وعلى أساس الدراسة 
المقارنة م عاماذج من النششساط الطلابى بجامعات بعضص الامم ٠‏ 


2 


الموتمر العرف الثقافى الخامس 


اتنعقد هذا ااؤتمر بمدينة الرباط فى المدة من ” الى ١٠١‏ بولية عام 
١ك5أ.‏ وكان مو ضوعه 0 الكتاب المدرسى 4ك حسبما كان قد تقرر فى 
الاؤتمر العرى الثقاق اترايع الذى اتعقد فى دمشق عام 8 . ودعت 
الى هذا أأؤٌتمر الادارة الثقافية تنجامعة الدول العرية كحلقة من سالسيلة 
أ الؤدمرات القاكة التي لعي كو سيلة لتحقيق الوحدة الثقافية 5 العربية 

وفك 0 (أؤتمر من ممثلين لكافة الدول ائعربية الاعضاء فى جامعة 
الدول العربية » ومن وفد بمثل الادارة الثقافية للجامعة “' كما اشترك فيه 


و مسسمعاين ٠‏ 


وقد اتقسم اأؤتمر الى اربع لجان تناوات كل لجنة منها موضسوع 
الكتاب المدرسى من زاوية معينة : فبحثت اللجنة الاوئى وظيفة الكتاب 
المدرسى فى تلمية فكرة القومية العربية ») وبحثتاللجنةالثانيةطر يقةاختيار 
الكتاب المدرسى »© وبحثت اللجنة الثالثة طريقة استخدام الكتاب » وبحثت 
الاجنة الرابعة تقويم الكتاب المدرسى . 


وبالاضافة الى مناقشسات هذه اللجان القيت بعض المحاضرات العامة : 


وتوقفه دين القؤمية العرية والعالية :: 


واثقى الاستاذ محمد سعيد العربان بحثا عن كيفية اختيار الكتاب 
المدرسى . 

والقئ الدكتور جاسم الخلف بحثا عن تقوم الكتاب المدرسى ٠.‏ 

وقد انتهى ١أوْ:‏ حا اي اا ل 
من وجهة النظر العربية ما بأتى : 


+5408 جه 


وحوب وجود كدر مشترك من الثقافة العربية بشترك فيه جميع 
أبناء الامة العربية ويكون موضوعا تكتاب مدرسى موحد تشتر لصم 
الاق لحريو ل اقم .ا كلكا الى جا بادا تعتى ذل اتزولة امرية اخلم 
حده من شرح شثونها لواطنيها . 

وجوب الاعتماد عل ىاللغة العربية السليمة فى تاليف الكتاب الدرمى 
والبعد عن اللهجات المحلية والالفاظ العامية على اعتبار ان اللغةٍ العربيه 
السلجية هن من وسالل الؤشدة الدرية على سين :أن اللعات العايية ع 
وسائل التفريق والاتقام . 
تجويد هذا الاخراج . 


طريقة السابقة تعتبر أيضا من الطرق الؤدية لهذا الفرض . 
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سا مامد در 


تصئر أريع مرات سئويا ( توفممر ب يناد -ء مارس ‏ مايو ) 


السئة الرابعة عشر مارس 1955 


فى ا العرد 


العدد الثالت 


ب تنسيق وسائل الاعلام وتبادل العلومات التربوية فى العالم العربى م 


انيدم 


أساسيات فى المناهج وطرق التدريسن 
محو الامية بين المافى والحافر . 
حقوق الانسان فى العملية التربوية . 
أهداف التعليم المهنى الزراعى () . 
المشروع التربوى فى المناطق التعليمية 
النشاط المدرسى وانجاهاته التطبيقية 


مكانة الدراسات العملية فى مجتمعنا الاه 


نصعرها رابطة خريبجى 


معاهد وكثيات التربية بالقاهرة 


١. 


٠ 


٠» 
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رئيس التتحرير 
الأستناذ محمد سعيك قدرى 


حتسيق وساعكل الاعلام 
وتيادل المعلومات التزيوبيض فى العام اللي 


للاستاذ محمد خيرى <حربى 
والدكتور محمد قنرى لطفى 
الاعلام عند العرب قديما : 
عرف العرب الاعلام من أزمان بعيدة 4 فعلى رغم قيام نظامهم الاحتماعى 
فى العصر الجاهلى على أساس قبلى »© وعلى رغم تكوين مجتمعهم من عرب 
شمائيين رحل وجنوبيين تغلب عليهم مظاهر الاستقرار والحضارة » كانوا 
حريصين على قيام الصلة بين القسمين »© وعلى تبادل المنافع بيئهما فكان 
العرب من شمال الجزيرة وحنوبها يتبادلون الرحلات والاسفار بقصد 
التجارة والتماس الرزق وعن طريق هذه الرحلات المحلية داخل البلاد 
العربية كان يتم تعارف العرب بعضهم ببعض » وتعرف بعضهم أحوال بعض 
وعن طريق الرحلات أيضا وثق العرب صلاتهم بغيرهم من الامم التى 
تخبط بهم . 


ولم يكن الارتحال هو الوسيلة الوحيدة من وسائل الاعلام والعلم التى 
وسائل أخرى أخرجت العرب من عزلتهم نذكر منها التجارة وانشاء المدن 
العربية على حدود فارس والروم والاتصال بمن يفدون الى:بلاد العرب من 
التصارى والهود: فق بعنات تعدل على تكثر تمالبعها وثقافقها : 


وقد لعبت كل وسيلة هن هذه الوسائل دورها فى ميدان الاعلام عند 
العرب الاقدمين فلم تقتصر التجارة على تبادل السلع بين العرب ومن حولهم 
من الامم ولكن كان لها ائرها فى استفادة العرب من اتصالهم بمدينة الفرس 
والروم وأدبهم وفيما اقتبسوه واطلعوا عليه من نظم الحكومات الاخرى 
وفيما عرفوه من لفغات أجنبية وفيما نقلوه من ألفاظ فارسية ورومية 
أصبحت جزءا من لفتهم وخضعت لقواهدها وجاء بعضها فى القرآن الكربم 
وقد ساعد على ذلك مهارة العرب فى التحارة ومعر فتهم طرق الصحراءم 
ومسالكها وقدرتهم على احتمال الحياة فيها وقيام قريش التى عرق أهلها 
بالتجارة برحلتيها الشهيرتيبن رحلة الشنتاء الى أليمن ورحلة الصيف 
الى الشام . 


أما أنشساء المدن العربية على حدود قارس والروم فقد لعب دوره الهام 
كوسيلة من وسائل الاعلام عند العرب فى تلك الازمنسة ذلك ان الفرس 


عم 73 احند 


والروم كانوا يعملون على أن بتوقر لهم الامن على حدودهم وان بتقوا 
غارات البدو عليهم فشجعوا القبائل العربية الجاورة على أن يستقروا 
بجوارهم فى مدن ينشئونها وتزرعون حولهاويقيموت فيهاحضارة ومدنية . 
والتاريخ بحدثنا عن قيام امارة الحيرة على حدود فارس وامارة الغساسئة 
على حدود الروم وما كان من ارتباط العرب فى هاتين الامارتين بغيرهم من 
الامى عن طريق المعاهدات وقيامهم بالسفارة بين الفرس وعرب الجزيرة » 
وكذلك نعرف ما كان تهذه الصلة من أثر فى حياة العهرب الاقتصادية 
والاجتماعية وما كان من اكتسابهم لكثير من مظاهر الحضارة الاجنبية 
واتقان كثير منهم للغنة الفارسية وثقل آدابها وألفاظها الى اللغة العربية . 


ويحدثنا التاربيخ كذلك عن اختلاط العرب بأسرى الحرب الرومانيين 
الذين كانت تنشىء لهم الحكومة الفارسية مستعمرات خاصة وكان منهم 
من ثقف بالثقافة اليونانية فى الفن والهندسة والطب »© ومنهم من نزل 
الحرة اقتعل, الفزك كقيزا من قدوتهم وكاتوا أصصابت اثر كبير فى لادب 
العربى والحياة العقلية عند العرب عامة وتاريخ الادب ودواوين الشضعر 
حافلة بما كان لامراع الحيرة من أثر كبير فى تكسجيع الشسعراعء واطلاق 
السئتهم بالمديح والشعر ٠.‏ 


ومثل هذا بحدثنا به التاريخ عن العرب الغساسنة الذين نقلوا الى 
اللغة العربية كثيرا من مظاهر الثقافة اليونانية والمدنية الرومانية وأكرم 
امراوٌّهم الشعراع والادباء 4 وملنوا الادب العرنى بالقصص والأاساطير 
والامثال . 

أما البعثات اليهودية والتصرانية فمّد كانت من عوامل نثر الثقافة 
الأجنبية فى جزيرة العرب فقد حلت اليهودية بهذه الجزيرة بعد ان تأثرت 
بالثقافة اليونانية تأثرا كبيرا فانتشرت فى الاسكندرية وعلى شواطىء البحر 
المتوسطف حيث تزدهر تلك الثقافة وكان لما قام به اليهود فى جنوب 
الجزيرة من جهود لنشر تعايم التوراة أثر فى دخول كثير من الكلمات 
والصطلحات الدينية فى اللغة العربية لم يكن للعرب علم بها من قبل 
وكذلك انتشرت النصرانية فى الحيرة وغسسان وكان للقسسسن والرهبان الذين 
بجوبون الاسواق مبشرين وواعظين ومنشدين للشعر أثر واضح فى ادخال 
كثير من الالفاظ والتراكيب فى اللغة العربية ٠‏ واشترك النصارى مع 
اليهود فى حمل كثير من مظاهر الثقافة اليوئانية وفلسفة أرسطو وأفلاطون 
الى اللغة العربية ٠‏ ولما انتشر الاسلام فيما بعد كان لعرب الحيرة فضل 
السبق فى حمل لواء العلم لقربهم من فارس وما كان فيها من حركة 

هذه الوسائل الثلاث : التجارة والامارات العربية على نخوم فارس 


خدة 4 اعت 


والروم 6 والبعئات النصرانية واليهودية . لعبت دوراهاما فى العصرالجاهلى 
فى تبادل العلوم والثقافة والادب بين العرب ومن حولهم من الامم وأن لم 
- وصول هذه العلوم والمدنيات الى العرب فى شكل منظيى لان العرب 
كانوا فى الجاهلية يكتفون من تراث الفرس ومن تراث الروم بما يناسب 


وهكذا تضافرت هذه الوسائل الثلاث على تبادل الاعلام بين العرب 
الاقتصادبة والسياسية والاديية 58 


حركة الأعلام الدينى : 


ولقد نطورت وسائل الاعلام عند العرب منذ ظهور الاسلام تطورا كبيرا 
نبعه تطور كبير فى ثقافتهم من نواح مختلفة وكان القرآن الكريم أول هذه 
الوسائل آثرا فى حياة العرب . فقّد جاءهم بتمائيم وعقائد تخالف ما كان 
لديهم منها فى الجاهلية كما اتاح لهم الاسلام فتح أقطار أخرى اطلموا فيها 
على ثقافات وعلوم وفلسفات ٠.‏ 


وقد كان للقرآن فضل اعلام العرب بما رفع مستواهم العقلى ونقلهم 
من عبادة الاصئام الى عبادة الله » وجملهم اصحاب دين يعتزون به » ورقع 
قبمة اشياء وخفض قيمة أخرى » وقضى على عاداتمرذوثة لتصبحمقومات 
الحياة فى نظر العرب غيرها بالامس وقير المثل الاعلى لحياتهم وبدل من 
نظرتهم الى الحرية ودعا الى محو التعصب » والى المساواة بين الناس ٠‏ 


وحمل لواء الدعوة وعبء الاعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخدذ بدعو الى سبيل ربه بالحكمة واللوعظة الحسنة « وأنذر عشيرتك 
الاقر بين » » ووقف المشركون فى سبيل دعوته واعلامه بالحق وآذوه كما 
آذوا أصحابه حتى اضطروا الى الهجرة الى .الحبشة وهذه الهجرة وان 
كانت قد مرت دون أن تحدث أثرا فعالا فى سبيل الدموة والاعلام فما ذلك 
الا لقصر مدتها ومراعاة لحق اتجوار الذى كان العرب لا بزالون بقدسونه 
وأما المحرة الى المدينة فكانت فاتئحة خير الى الدعوة الاسلامية ») وبدء 
الاعلام بها على أوسع نطاق » ولم تكن الهجرة هجرة طالب قوت من أرض 
مجدية الى أرض مخصبة انما كانت اكراها ‏ لرجال آمنوا ‏ على اهدار 
مصالحهم » والتضحية بأموالهم » والنجاة بأشسخاصهم قحسب » بل كانوا 
بشعر ون أنهم سسيرون نحو مستقبل.ميهم لا يدرون ما بتمخض عله من 
قلاقل واحزان . لذلك كله لم تكن لهجرتى الحبشة آثر فعال فى الدعوة 
والاعلام ‏ كما كانت للهجرة الى المدينة .. : 


© نمه 


واذا ما نظرنًا الى .حكمة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والحج الى 
بيت الله الحرام لوجدنا فى ثنايا الحكمة من هذه الفرائض أنها كانت وسيلة 
من وسائل الاعلام وتنسيقه »© فهو لقاء بين المسلمين يوميا وأسسبوعيا 
وسنويا يؤدون فرائضهم ويتدارسون فيه شئُون دينهم ودنياهم وخاصة 
فى ااؤتمر السنوى الذى يعقده الحجاج ليتدارسوا فيه سسئون الامة 
الانبلاية وون جواجن' مميطئعة رولا “نواضل:آقامها لقداء الئمة العورية ار 


ولما بدأات الفتوحات الاسلامية ؛ بدأت معها عملية المزج بين الامم ) 
الامة العربية وغيرها » فتعاليم الاسلام تنتشر فى البلدان المفتوحة » وسكان 
البلاد المفتوحة يمتزجون بالعرب فيؤثرون قيهم ويتأثرون بهم عقليا 
وثقافيا واجتماعيا . ومما لا شك فيه أن الامم المفتوحة كانت أسبق من 
العرب مدنية وحضارة فكان من الطبيعى أن تسود مدنيتهم وحضارتهم 
ونظمهم » ولكن العرب عدلوا هذه النظم بما يتفق وعقليتهم » وان قلنا 
أن اثعرب قد تأثروا بالنظم السياسية والاجتماعية وما اليها من علوم 
وفلسفة ونحو ذلك »؛ الا آنهم قد انتصروا فى شيئين عظيمين : اتلغة والدين 
ثم عادوا فتأثروا بالعلوم . فأما لفتهم فقد سادت الامم المفتوحة وانهزمت 
أمامها لغات البلاد الاصلية وكذلك الدين . 


وتقد كان الاعلام بالدين قاصرا فى بادىء الامر على ما جاء بكتاب الله 
وما جمع من سسمنة رسوله صلى الله عليه وسلم » الا أن اتساع الفتوحات 
الاسلامية ومواجهنة مشاكلها الجديدة ادت الى وضع جديد . فمن المتفق 
عايه أن أحدا لم بدع أن القرآن الكريم والسئة الصحيحة قد نصا فى 
المسائل الجرثية على كل ما كان وما هو كاثن ؛ فنتج عن ذلك أن جد أصل 
آخر من أصول التشريع ؛ وهو الرأى الذى نظم بعد وسمى بالقياس 
وأصبحت له مدرسة تعارضها مدرسة « الحديث » » واشتد النزاع بين 
الدرستين وكان ذلك من الدواعى التى نتج عنها الاحاديث الموضوعة 
ونئج علها ما ثراه من تناقض فى بعض الاقوال اللنسوبة الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم كان هذا كله سببا فى قيام دراسة لتحقيق 
الاحاديث والاعلام بهذه الدراسة ؛ وقد ادى ذلك الى ارتقاء التشربع حتى 
الاحاديث الموضوعة كانت عاملا من عوامل الرقى © فانها لم توضع اعتباطا » 
ولا كانت مجرد قول يقال © انما كانت فى الغالب نتيجة تفكير فقهى : 


ولتنظيم عملية الاعلام والتبادل نلاحظ أن المذاهب الاربعة وتكويئها 
قد أخذ يبدأ فى آخر عهد الدولة الاموية اذ ظهر من الائمة الاربعة الامام 
أبو حنيفة النعمان ولد سنة .لم ه وعاش نحو ١8‏ سنة فى ظل الدولة 
العباسية ؛ والامام مالك ولد سنة 55 ه وتوق سنئئة 11/9 4 وبدأت بذلك 
عملية تنسيق أعلام الناس بديئهم حتى لا يشتد بينهم الخلاف والتناتض , 


تت 


والى جانب ذلك أقبل المسلموؤن على دراسة القرآن ودراسة الحديث 
واستخراج ألاحكام الشرعية منهها وكان للاسلام أثر عقليم ف قيام حركة 
أعلام علمية بين العرب اتخذت لها مظاهر متعددة تمثلت فالعناية بدراسة 
القرآن الكريم ونواحى بلاغته وكما تمثلت فى قيام حركة تشريعية وفقهية 
واسعة أدت الى وضع اتكثر من الاحكام الخاصة بالشئون الاجتمامية 
والدنية والجنائية والى جانب ذلك قامت حركات علمية كان أساس الاعلام 
والكميا:والظي نوما الها > 


ولا شك أن حركة الاعلام الدينى كانت أكير هذه الحركات وأوسعها 
وأن أصحاب اتنبى صلى الله عليه وسلم كان لهم نصيب وافر فى النهوض 
بها ونشرها فى أنحاء البلاد الاسلامية حين تفرقوا وكونوا لهم بها مدارس 
وتلاميذ . 


درثاة الاعلام الناربخي والفاسفى : 


أما حركة الاعلام التاريخى فقد كان أساسها ما انتشر فى البلاد 
الاسلامية فى العصر الاسلامى من أخبار الامم الماضسة والاحداث التى 
حرث ق عهد الرسول والخلفاء وعلى هذا الاساس قامت حركة الاعلام 
عن طريق التأليف وجمع الإحاديث الشريفة وتدويئها واستخلاص ما فيها 
من عبارات وتشريع ومعاملات ووعفك ائى جانب تدوين حياة الرسول 
وجهاده وهجرته4ه وغزواته وتدون حياة الخافاء الراشدين وغيرهم 5 


وأما حركة الاعلام الفلسفى فقد كانت أقل هذه الحركات وأضيقها 
تطاقا أذ انحصرت فى بلاط الخلفاء » وقامت على ند عدد من الاطساء 
النصارى 3 


الاعلام فى العصر الاموى : 


ومهما تكن من قوة هذه الحركات أو ضعفها فقد تعاونت وتساندت 
لحيث أصبحت وسائل اعلامية هامة فى العصر الاموى وأصبح لها فى ذلك 
العصر مراكز هامة أهمها مكة والمديلة فى الحجاز وائبصرة والكوفة فى 
العراق ودمشق فى الشام والفسطاط فى مصر وكان كل مركز من هذه 
المراكز بعنئ بالاعلام فى ناحية من لانواحى » فالحجاز يعنى بالاعلام الدينى 
ْ الحديث والتأرخ الاسلامى والعراق على بالاعلام 2 الذاهب الديئية 
والنحو وكات 2 البصرة والكوفةٍ والشام تعنى بالاعلام ف تواحى العلم 
والثقافة وبخاصة فى دمشق وبيروت وحمص ؛ ومصر تعلى بالاعلام فى 
شئون السياسة والعلم » وقد ساعدت العوامل والظروف الختلفة التى 


بلانية 


مرت بكل مركز من هذه الراكز على تحديد نوع الاعلام الذى ماد قيه 
وعلى به + 


الاعلام فى العصر العباسى 


وما أن استقر الامر للعباسيين حتى سارع أبو جعفر المنتصور الى 
بناء بغداد ليتخذها مقرا لحكمه ؛ وفى بقداد العربية كما نشاهد امتزاج 
ثقاقات أربع لكل منها مميزاتها وهى الهندية والفارسية واليونانية والعربية 
كما قام رجال بارزون بحملون لكل ثقافة علمها » ويبذلون جهدهم ف الدعوة 
لها والترويجلبادئها » وتحبيبها الى الناس وافهامهم أنهاخير انواعالثقافات ) 
وكان من مظاهر هذآأ الترويج وهذه الدعابة أن أقامت كل ثقافة لنفسها 
جدولا صغيرا تسير فيه ولكنها فى النهابة كانت تلتقى مع الجداول الاخرى 
وتكون من الجميع نهرا عظيما هو الثقافة العربية التى تولدت من هذه 
التبيارات محتمعة . 

ولهذا كله أصبحت بغداد أهم مركز للحضارة والثقافة فى المملكة 
الاسلامية » بل فى العالم كله وظلت كذلك الى نهابة القرن الخامس الهجرى 
تحمل لواء العلم والثقافة وتنشره على العالم كله فكانت وحدها مركز 
الاعلام الثقافى بل الاعلام بكل ألوان الحضارة المختلفة . 


وقد شاع فى هذا العصر خروج بعض العلماء ألى البادية باحثين عن 
الثقافة العربية الخالصة قبل أن تمتزج بالحضارات الجديدة ليستقوا 
منها ثم يعودوا الى الحضر وقد تزودوا بما رحلوا من أجله ؛ ومن أمشال 
هؤلاء الأصمعى وحماد الرأوية وابن سلام الجحمحى وكثيرأ ما خرجوا الى 
رحلات طويلة ثم عادوا الى العراق بنشرون ما جاءوا به ويعلمون ما وصلوا 
أليه . 


وبعد هذا العصر بحق مضر أزؤدهار الثقاقة العرية واتساع مجال 
الاعلام فيها نظرا لاتساع رقعة الدولة واختلاف السكان فيها وامتزاج 
لعضهم ببعض ودخول كثير من أفراد الام الملختلفة فق الاسلام 6 وثمو 
الخضارة نموا عظينا واتضاع مجال العلم من عتدسة وطبه .وسيامنة بوفقه 
ولغة وأدب وغير ذلك وكان من أثر ذلك أن أصبحت ثقافة المجتمع العربى 
مزيجا من ثققافات الامم التى آشرنا اليها » وأصبح ميدان الاعلام العربىممثلا 
لكثير من المعارف والعلوم واصطبغت هذه العارق بما تركته كل ثقافة من 
هذه الثقافات من آثار فيها » فالثقافة الفارسية ادخلت كثيرا من الالفاظ 
انلغوية فى اللغة العربية وقام الذين أجادوا الفارسية والغربية بنقل كثير 
من كتب الفرس الى اللغة العربية واستطاع العرب الذين اجادوا الفارسية 
أن بخرجوا أدبا يمثل بلاغة العرب وعلوم الفرس ومعانيهم والى جانب ذلك 


بع #6 سم 


القرآن والفقه وغير ذلك . 


أما الثقافة الهندية فقد استطاعت عن طريق اختلاط العرب بالهنود 
تاتجارة وتبادل المنافع آن تؤثر فى اللفة العربية بادخال كثير من الالفاظف 
الهندية فيها وأن تؤثر فى الادب العربى بما اشتملت عليه من قصص وحكم 
وأمثال واستطاع العرب عن طريق تأثرهم بالهنود أن بوسعوا دائرة أعلامهم 
حيث شملت كثيرا من المسائل الالهية التى أخذوها عن الفلسفة الهندية 
الهندبة الشهورة وغير ذلك , 


وأما الثقافة اليونانية فقد مكنت العرب من أن يششمل ميدان الاعلام 
عندهم الفلسفة والرياضة والفلك والطبيعة والطب والادب والتاريخ 
والسياسة والفنئون الجميلة ولا غرابة فى ذلك قفالثقافة اليونانية كنر عظيم 
لهذه العلوم جميعا وكان من العوامل التى ساعدت على ذلك نقل أهم مؤلغات 
أرسطو وأفلاطون وجالينوس الى اللغة العربيةوبخاصة فى الفترة من خلافة 
المنصور الى آخر عهد الرشيد وفى الفترة من عهد اللأمون الى نهاية القرن 
الرابع الهجرى . 


وكان من آهم آثار الثقافة اليونانية فى موضوعات الاعلام العربى فى هذا 
العصر انتشار الجدل فى كثير من مسائل العلوم والفلسفة نتيجة لتأثر 
ا'مقلية اثعربية اذ ذاك بالمنطق اليونانى ٠‏ 


وقد ثنقلت اليونانية الى اللعة العربية ألفاظا عرنت وعصرت عن كثير من 
الإشياء التى عر فها العرب بعد اتصالهم باليوثئان والرومان كما نقنت قصص 
:ونانية الى اللغة العربية وامتلات الكتب العربسة بالامثال والحكم ذاتثت 
الأصل اليوناتى . 


ومما يجدر بالذكر أن هذه الثقافات جميعا قد ذابت وامترحت فى 
الثقافة العربية وساعد الاسلام على امتزاجها فلم تستطع أبة واحدة منها 
إن تقضى على الثقافة العربية الاصيلة ونشأ جيل ممن بمثلون هذا الامتزاج 
بين الثقافات المختلفة فى العصر العباسى من أشهر رحاله أتحاحظ وأن 
قتيبة . 

وقد ظلت الثقافة العربية بأصالتها من جهة وتآثرها بغيرها من جهة 
أحرى الى أن بدأت الحروب الصليبية »© فلم تليث الوحدة السياسية التى 
سادت الامة ألعربية أن تضعضعت » ولم بمض عليها قرن من الزمان حتى 
تجرات » ولسسنا فى معرض البخث وراء أسباب هذا الاتقسام وآأثما تكفى 


0 


أن نشير الى أنها اتقنسمت الى ثلاث وحدات تتركز احداها حول العراق » 
والثانية حول مصر »؛ والثالثتة حول الاندلس »© ومما بو سف له أن هصذه 
انوحدات السياسية لم تلبث أن وقع بينها الخلاف واستحكمت بينها 
العداوة فاختصمت واحتربت وكان بعمضها عونا تلاجنبى على البعض 
الآخر . وهناك أمر آخر بدعو الى مزيد من الاسف وهو تجزوٌ هذه 
الوحدات . والتنافس القوى فيما بينها . وقد بدأ واض حا أن اتحكام 
والولاة قد أخذوا يتجاذبون الشعراء حتى يشيدوا بأمجادهم وسسجلوا 
جرونهع ويتشروا بين الثامن (قضالهه © ولبسن ادل على ذلك هن التنبى 
وسيف الدوثة والمتنبى وكافور الاخشيدى ؛ وكان الشعراء فى هذه الفترة 
وسيلة قوية من وسائل الاعلام بأمرائهم والاشادة بأمجادهم والتعريض 
بأعدائهم » فكانت رسالتهم تنشيه الى حد بعيد رسالة الصحافة وغيرها 
من وسائل الاعلام فى عصرنا الحاضر ؛» قالتنبى عندما رضى عن كافو 
الاخشيدىجعله مسكا وعندما غضب منه أنزله الى مصاف العبيد الانجاس 
المناكيد . 


ويطول بنا اتكلام اذا حاولنا أن نتتبع الاضرار التى نجمت عن تفكك 
الدولة العباسية » ولكننا نستطيع أن'قول بوجه عامان أىانقسام لابد وأن 
تكون نتيحته الحتمية ضعفا وهزالا وتأخرا واضمحلالا يؤدى به فى النهابة 
ألى الزوال . وهذا ماتم حدوثه بسقوط بغداد فى منتصف القرن الثالث 
عشر سنة 1108 م . 


ولا نعنى بذلك أن النهضة اتعلمية فى الشرق كله قد توقفت بالقضاء 
على بفداد وانما ظلت عجلة التقدم العلمى تسير فى بعض الدويلات العربية 
حتى نهابة القرن الخامس عشر . 


وأما القرون الثلائة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر فكانت 
فترة اتعزال وانقطاع الصلة تقريبا بين العالم العربى والعائم الخارجى + 
الغلعية . 


وكل من اشتفل بتاريخ الشرق العربى بعلم أن هذه القرون الشلاثة 
بقفز الى الامام » فان قيل أن الشرق العربى لم بخل من بعض لواحي 
النشاط الثقاق وبعض الحركات الاصلاحية ؛ فىهذه الفترة امظلمة كالحركة 
الاصلاحية التى قامت فى الهند العربية على يد أحمد مرهتدى المتوق 
سنة 1104 » وحركة الاصلاح التى قامت فى الجزيرة العربية على دد محمد 
:ن عبد الوهاب المتوق سنة 1!11 ؛ والتى نستطيع أن نلمس آثارها فيما 


لا ءأ ا نه 


هدفين هما قوام الدعوة الوهابية » وهما فتح بابالاجتهاد ومحاربةالبدع . 


وأما النهضة الفكرية الثقافية التى قامت بمصر فخير من يمثلها هى 
السيد محمد مرتفى الزبيدى المتوق سنة 1 وما التى قامت فى الشام 
فقد كان رائدها هو الشسيخ عبد الفنى النابلسى المتوق سنة (ثال/ا! م . 


هذه الحركات التفرقة التى قامت فى بعض انحاء العالم العربى والتى 
دكرنا طرفا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر » لم تكن فى الحقيقة 
سوى ارهاصات لحركة النهضة اثتى عمت العالم العربى فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين . 


واذا كانت هذه النهضة الحديثة سارت يخطوات بطيثة فى أولها فقد 
كان لتأخر دخول الطباعة فى الشرق الاثر الاول فى بطئها وتأخير تقدمها » 
فمن الثابت أن أول كتاب طبع بحروف تجمع وتفكك هو « الانجيل » الذى 
طبع باللغة اللاتينية عام ه6ه1١‏ بمدينة مينز حاملا أسم جوتنبرج ٠.‏ 


ثم انتقل ائثفن الى مدن أوروبا الاخرى وكانت ايطاليا أسبق البلاد 
انى نقل صناعة الطامة من الالمان . 


ولا كانت الروح اثدينية قوية جدا فى العصور الوسطى فان الناس فى 
تلك العصور حاولوا أن يصبغوأ كل شىء بالصيغة الدينية ؛ وما كاد فن 
الطباعة بظهر حتى اتجه به الاوروبيون وجهة دينية » غرضها طبع الانجيل 
بلفته الاصلية من جهة ثم نشر آرائهم الدينية بين فيرهم من أصحاب اللغات 
الشرقية من جهة أخرى ؛ ولذا اتجهوا الى عمل حروف لطبع اللغات 


وقد كانت اللغة العربية أول لفة شرقية احتذيت عناية الهتمين 
بالطباعة » ولا غرابة فى ذلك فهى لفة التورآه والانحيل ٠‏ 


ثم اتجهت عناية المهتمين بالدين الى اللغة العريية » فكانت ثانى لفة 
شرقية وضعت لها حروف وطبعت بها كتب »6 وقد قام تأول مطبعة عربية 
ى « فانو » بايطاليا سنة 15154 ثم نقلت منها الى جنوا ومنها الى البندقية» 
وطبع بها القرآن باللفلة العربية فى سنة ١0.‏ 4 ثم بدأ الغرض الدينى 
بتحول الى الناحية العلمية الخالصة ؛ وانتشرت الطباعة العربية فى البلدان 
الاوروبية ولقيت عنابة عظيمة وقد اشتهرت مطبعة ليون بهولندا بما 
نشرته باللغة ألعربية من الكتب .. 


ولم تكن الطباعة باللغات الشرقية تنتشر فى أوروبا حتى أخذت تنتقل 
الى بعض بلدان الشرق وقد سبقت الآستانة غيرها من بلدان الشرق فى 
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أخف فن الطبامة من أوروبا فقد قامت فيها أول مطبعةفى الشرق كله وبرجع 
انشاء هذه امطبعة الى أواخر القرن الخامس عشر ولم تكن فى أول أمرها 
عرية"العروت اتا كاات عيرية + 


أما الطباعة العربية بالحروف العربية فلم تقم فى الآستانة الا فى أوائل 
القرن الثامن عشر أى بعد العبرية بقرنين ٠‏ 


انقرن ائثامن عشر م الاسعانة لم القاهرة كم 0 لم لبت المقدس تم 
العراق . 


وأول مطبعة دخلت وادى الثيل هى المطبعة التى أحضرها نابليون 
بوثابرت مع حملته على مصر . 


أما الرحلات فكانت عنصرا قويا تى الاعلام ؛ بحياة المجتمع العربى ؛ 
فقد رحل الناس لزيارة فيط الوحى ©نواقوا ف جيل ذلك هق وثاء 
السفر ما تحملوه راضين مسرورين » ورحل اتعلماء فى طلب العلم من قطر 
انى آخر سحثون وبدققون وبيتحرون الحقيقة ويُنش دون المعرقة 
فيستفيدون ويفيدون »؛ وشد الطلاب رحالهم وتركوا ديارهم وتحملوا 
اأشاق فى سبيل تحصيل العلم بصورة توجبه على العاصرين احترامهم 
واجلائهم » ورحل القوم فى سبيل التجارة حيث كانت الاسواق العربية 
فى مشارق الارض ومفاربها مرتبطة بعضها ببعض كل الارتباط »© وكان 
التجار بحملون ساعهم آلى .حيث بجدون السوق الرائجة لها » اضف الى 
كل ذلك الرحلات التى كان يقوم بها الرسل الذين كانوا بترددون بين اللوك 

رالامراء يحملون رسائلهم وتحملون منهم كتبهم © وهناك أنضا الرحلات 
ألمى كان يقوم بها الضطيهون فيفرون من ظلم ضاق بهم الىعدل بنشدوته 
فى مكان آخر ٠‏ 


كل هذه النماذج عرفها العرب ©» وقد شجعهم على الاستزادة منها 
خضوع العالم العربى على اتساع رقعته لدولة واحدة فى بادىء الامر » فلما 
ذهست الوحدة السياسية بقيت وحدة اللغة والدين تربطان العرب حتى 
وقتئا الحاضر . 


ولوااايا ااسخبيته اروف القيكا؛ ف القرن المعرين من ارك قيود 
منها الملماء والطلاب والاحرار الذين دضيقون أحيانا بما بقع عليهم مس 
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أيضا من طبيعة العالم الاوروبى وقت أن كانت اللغة اللاتينية هى النفة 
البسائدة ق اتحاء اوروبا 6. فكان العلماء يتتقلون من بلد الى يلد علمون 
ومتعلمون © وما أن ضعف سلطان اللغة اللاتيئية وحلت محلها اللفات 
الحدلكة التعددة و الوزويا دن تلظ سده لز جلاك الا أن دراك التي 
الاقليم الذى يهاجر اليه . 


جامعة الدول العرسية 


من هذا العرض التاريخى نتبين صلة العرب بالاعلام ووسائله منذ 
القديم كما نتبين تطوره عندهم خلال العصور امختلفة الى وقتنا الحاضر . 


ولا شك أن تطور مقهوم الاعلام نفسه قى العصر الحديث وتعدد وسائله 
وأهدافه بحتم علينا أن نوليه عنابة قائقة وأن نبحث وبال سه بين 
الدول العربية ايحقق اهدافه فى تبادل العلومات وتوثيق الاواصر بين 
العام الوط القرري7 


الوا تيوت حافة الدول افريسة سك لعيا ىق عيذ لجال وقدرت 
ما بيترتب على الاعلام والتبادل من نفع شامل » فخطت نحوه خطوتها الاولى 
فأصدرت اللجنة الثقافية بالجامعة قرارا يعتبر النواة الاولى للاعلام 
وقد نص هذا القرار على : 


« الشسام مركز لتسحيل اللطبوعات العربية » على ان يقوم أبضسا 
دسسحيل الطبؤعات الاحجنبية التى تتصل بالجقدان العربية وتنحث ف 
شعون البلاد العربية » ٠‏ 


بات اا على #نو العا سدية فق اقنمة"الرطلنة و فل ارين 
لتسجيل المطبوعات التى تصدر محليا طبقًا لقاعدة موحدة » . 


ولو نفذ هذا القرار منذ صدوره تعاد علي العالم العرى بفوائد جمة » 
فتلفيذ اثفقرة الاخيرة من هذا القرار التى توصى باتخاذ قاعدة موحدة فى 
تسجيل المطبوعات تعين على حل مشكلة من المشاكل التى تعانى منها المكتبة 
العربية عنام شديدا من جراء اختلاف 3 الفهرسة والتصئيف . 


ع كان اللجنة الثقائية للجامعة المرية قد وأملت دراسة هذا 
اوضع ضمن الوضوعات الاخرى الخاصة بتيادل المطبوعات بين البلاد 
العربية فى دورتها المنعقدة فى دمشسق من 586 الى 28 يونية ( خزيران ) 
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متب إلوطنية مركز لتسجيل المطبوعات يقوم باصدار نشرة ببليوجرافية 
وطنية » . كما تصت التوصية الثامنة على الآتى : « ترى اللحنة أرسال 
سمخة من بطاقات تسجيل المطبوعات المودعة فى دور الكتب الوطنية الى 
مركز التسجيل فى حامعة الدول العربية فى مدى شهر عا الاكثر من 
تسجيل هذه المطبوعات »6 . 

من هذه التوصيات بتبين مدى اهتمام الجامعة العربية بتسسيق 
عملية الاعلام والتبادل اذ أن هذه العملية تقوم على التنسيق الببلي و جراق 
ثم بلى ذلك العمايات الاخرى التى يتم بها الاعلام والتبادل ٠‏ 


والجامعة العربية حين نتجه هذا الاتجاه انما تريد من وراء ذلك اتمام 
مأ بدأه القدماء من حهود فردية فسبيل سد الثغرة يميدأآن الببليوجرافيا 
ومن ذثك ما قام به « أبن أئنديم » من جهد فى تأليف الفهرست الذى سد 
ثغرة كبيرة فى الببليوجرافيا العربية لفترة طويلة من الزمن وقد آن الاوان 
لان تنهض جامعة الدول العربية بهذا العبء وفق آخر تطورات عسلم 
الببليوجرافيا الحديث . 


حهود الجمهوررة العريزة اللنحدة : 


أنشأت وزارة التربية والتعليم بالقاهرة عام 11657 أول مركز للوثائق 

والبحوث التربوية فى العالم العربى وقد اضطلع المركن بمهمة الاعلام 
انتتربوى فى نطاق الجمهورية والدول الشقيقة عن طربق اصدار مجموعة 
من الدوريات والنشرات والتعريشات والحوث منها التعريف بالوثائق 
التربوية والفهرست الابجدى الموضوعى للقوانين والقرارات المنظمة للعملية 
التعليمية » الاتجاهات التربوية المعاصرة هذا الى جانب مجموعة طيبة من 
الكتب التى تتضمن مستحدثات العالم وأهم تجاربه فى ميدان التربية 
والتعليع. .. 

وقد اضطلع المركز أخيرا بمهمة أصداآارن الفهمرس العام للمادة التريوية 
فى العالم العربى فأجرى تجربة على احدى المكتبات المتخصصة فى القاهرة 
وقوم هذه التجربة ثم وضع تخطيطا لعمله فى المستقيل ٠‏ 

ولا شك أن البلاد العربية كلها تنتطلع الى اليوم الذى يثم فيه تدسية 
التعاون العلمى والتربوى توقيرا للجهد الذى يبذل والمال الذى ينفق 
واستطيع أن نقدم بعض أمئلة لما ينيغى أن تقوم عليه عملية التدسسيق وأن 
نشير الى بعض المجالات التى نقتضيها هذه العملية : 
أولا : خروج تنوصيات اللجنة الثقافية التى أشرنا اليها الى حبز التنفيذ » 
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فينشاً مركز ببليوحرافى فى كل دولة عربية يكون مثره دور ألكسف 
اثقومية . 

ثاي] : أن توحد اجراءات تسجيل البطاقات حتى بمكن تلاق ما بحدث 
من أضطراب نتيجة للطرق المختلفة التى يسلكها كل بلد عربى فى 
حين أن هذا الموضوع قد استقر فى المكتبات الاوروبية والامريكية. 


تالفنا © مناعة عان «يعقيق ناا محاء أ "الشورن الشتايقين اق اسان ال 
تولنيك المطلحاتة اقريوية عون رن تاك اضاف دن باه 
الضطاحات ق الترحجمة والتغرنب © وهذا الآمر :قوق انه انقياق 
لغوى فهو اولا وقبل كل شىء اتفاق علمى ٠‏ 


رابعا: هذا النشاط ائجم اذى يتمثل فيما بنشر فى المجلات التربوبة 
يحتاج الى أجسراء مكمل يحفظط + وبعين على الانتفاع به ) 
وبا حبذا لو استطعنا أن نعد كشافا على نمط الكشاق الذى 
أعده مركز الوثائق والبحوث التربوية بالقاهرة بصحيفة التربية 
بالقاهرة ومجلة المعلم العربى بدمشق بحيثيكون كشافا موضوعيا 
بالاسماء والموضوعات فذئك مما يساعد الباحثين على الرجوع 
الى الابحاث القيمة التى تصدر تباعا فى الجلات العريية المختلفة . 


خامسا : الدول العربية تتعدد مجهوداتها »4 فأحيانا تقوم احدى الدول 
ببحث موضوع من الموضوعات فى حين أن غيرها من الدول قد 
سبقتها الى بحث هذا اأوضوع أو تقوم بترجمة مطبوع أجنبى 
فى حين أن غيرها قد سيقها الى هذا » فلو أستطعنا أن نعد «دليلا 
موحدا » لما صدر من كتب أو مطبوعات لاغنانا عن مضاعفة الجهد 
وضياع الوقت والمال ٠‏ 


سادسا : لاشك أن تبادل الاسائذة والطلبة وسيلة طيبة من وسائل الأعلام 
الا أن هذا الامر بقتضى أن تكون المناهج الدراسية موحدة »© ولا 
كانت الدول العربية تختلف فى بعض ظر وفها وامكانياتها ولا يمكن 
أن منتوحد هذه المناهج الا بصورة مرنة بعين عليها أن تتجه الى 
تأليف « أمهات الكتب » بحيث تجد كل بلد عربى فى هذه الكتب 
حاجتها التى تريد أن تقدمها لطلابها ... 


سابعا : انشاء مركز عرى للوثائق والبحوث التربوية بعين الباحثين فى 
أى بلد عربى على البحث التربوى وأن بحوى الوثائق التثى تغنصل 


بعملية التعليم والتعلم . 
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ثامنا : هذه النواحى لا نستطيع أن نتصور تحقيقها على نطاق دوثي الا 
اذا تعاونت الدول العربية على الاضطلاع بها فى نطاق الجامعة 
العربية » ويا حبذا لو تطورت ادارتها الثقافية كيك #صييع 
منظمة عربية للتربية والعلوم والثقافة على نسق منظمة الامم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو »© التى تحتل 
الثربية "٠.‏ من ميزائيتها ومجهودها » فان حدث هذا التطور 
كان لابد لهذه الادارة من أن يلحق بها مركز للتوثيق التربوى 
درس بحث مشكلات التعليم فى كل بلد ويقوم بالتعريف بالوثائق 
.والاعلام بها . 


معارف تريوية عربية يجد فيها الباحثون ما يوفر عليهم الجهد والوقت ٠‏ 


ولا شك أن تناول هذه النواحى كلها انما يتضمن فى ثناياه نظرة الى 


وقد بدا مركز الوثائق والبحوث التربوية بالقاهرة الذى ذكرناه قبلا 
التجريب فى ميدان الاعلام التربوى وكذلك التعاون مع غيره من مراكزالعالم 
فى الاضطلاع بالمجهود التربوى العالمى من ذلك انه بدا تجربة ناجحة لبناء 
الفهرس العام للمادة التربوية فى العالم العربى واشترك مع اليونسكو فى 
اعداد الدليل العالمى للتوثيق التربوى »© ومنذ نشأته عام 1165 وهو يعاون 
اليونسكو فى اعداد الموسوعة الخاصة بالمسح التربوى العالى ٠.‏ 


كل هذه التحارب والاعمال الناجحة تجعلنا نفكر تفكيرا جديا فى مدى 
ما يمكن أن بضطلع به مركز التوثيق التربوى المقترح استخدامه فى المنظمة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة من مسثوليات ومهمات اعلامية وتنسيقية 
فهو يستطيع أن يقوم بجمع الوثائق التربوية من البلاد العربية بكافة أنواعها 
وخدمتها خدمة ببليوجرافية كاملة بفية تحويلها الى مادة علمية وافية 
ميسرة طبقا لنظام الفهرسة والتصنيف الذى تضعه لجنة من العلمساء 
العرب بكون هو مركزها . ثم الاستفادة من هذه الوثائق والافادة بها فى 
البحوث والدراسات الثتى تحتاج اليها البلاد العربية » ثم اعلام رجالالتربية 
والتعليم وجمهور الباحثين أعلاما دقيقا متجددا عن طريق مراكز تنشأ فى 
كل دولة عربية وبذلك يتم تنسسيق الجهود' التربوية فى العالم العربى 
والتعاون فيما بينهأ لتطوير التربية والتعليم فى الوطن العربى كله ٠‏ 


وسائل تنفيف توصيات اللجنة الثقافية بجامعة الدول العرنية : 
كل هذا المرض السريع لوسائل الاعلام فى العالم العربى نحملنا نفكر 
11نس 


فى صورة عملية لتنفيذ توصيات اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية فى 
ميدان التربية والتعليم » فلا تكفى أن تصدر التوصيات ولكن لابد لكى 
تأخذ طريقها العملى من التفكي فى الاعمال التى يشبفى أن تؤدى والجهاز 
ائعربى الذى ينبفى أن يضطنع بهذه الاعمال حتى تتم عملية الاعلام وتبادل 
المعلومات بصورة علمية ولذلك فاننا نأتى هنا على مجموعة من المقترحات 
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انشاء مركز ببليوجرافى فى كل دولة عربية يكون مقره دور الكتب 
القومية . 

انشاء مركز لتبادل المعلومات التربوية فى كل وزارة من وزارات 
الترية والتعليم فى اشلاد العربية . 

أاتعمل على توحيد أحراءات تسحيل اللبطاقات توطتة لاصنار 
« البطاقة الوحدة »6 . 

توحيد المصطلحات التربوية , 

0000 تعاريف دورية بنظلم التعليم والسحوث التربوية قُْ البلاد 
العربية وفى غيرها من بلاد العالم . 

العمل على بناء دائرة معارف تربوية عربية , 

انشاء مركز عربى للوثائق والبحوث التربوبة . 

العمل على تطوير اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية الى منظمة 
عربية للتربية والعلوم واثثقافة على نسق منظمة الامم الملتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو ) التى تحتل التربية ."بز من 
ميزانيتها ونشاطها وان يضم الى قسم التربية بها الركز العربى 
للوثائق والبحوث التربوية المقترحفى بند / فيقوم هذأ القسسم وكذلك 
ااركز التابع له بالاضطلاع يكل المهسام المقترحة فى النود السابقة 
وبذلك يتم فعلا تنسيق عمليات الاعلام وتبادل المعلومات تنسيقا 
علميا ٠‏ 


٠‏ ل يقوم مركز الوثائق والبحوث التربوية القترح انشاؤه فى قسم 


التربية فى البند ؟ الى جانب مهامه الاخرى بتنظيم مؤتمر سنوى 
لبحث تقارير الدول العربية عن تطور التربية والتعليم فى كل منها 
ومناقشستها وكذلك بحث موضوع أو أكثر من اللوضوعات التربوية 
التى تهم العالم العربى على نمط مؤتمر التعليع العام الذى يعقد 
سئويا فى جنيف وبذلك يتم تنظيم عمليات تبادل الرأى بين الدول 
العربية وضمان تعاونها للنهوض بالعملية التربوية وذلك الى جانب 
تنظيم عمليات تبادل المطبوعات والوثائق . والواقعان اقامة هذين 
النظامين معا ضرورة حتمية ينبغى أن تأخذ بها أذا أردنا للعملية 
التربوية الانسانية أن تتطور وتتقدم . 


ب 19 سه 


تريس المواد الاجتماعية فى فصول المتفوقين الثلاوية : 


أساسيات فق المنامج وطرق التد ريس 


للدكنور عبد اللطيف فوؤّاد ابراهيم 
الاستاذ المساعد بكلية التربية 


لسنا هنا فى مجال تحديد من هم المتفوقون » ولسنا فى مجال نقد 
الاسسسن ألتى بنى عليها تحديدهم فى مدارسنا »© ولسسئنا أيضا قم جال 
مناقشة نظام المدرسة الخاصة بهم » ونظام فصولهم عندنا . اننا أمام 
مدرسة موجودة لامتفوقين وقصول محددة لهم » فكيفف بدرس هؤولاء 
النلاميذ المواد الاجتماعية ؟ وبعبارة آخرى ما أساسيات المناهج وطرق 
التدريس بالنسبة للمواد الاجتماعية التى بدرسها هؤلاء المتفوقون ؟ 


قبل ان نتحدث عن هذه الاساسيات » نشير الى أن ما سنذكره منها 
هو ما أظهرته بحوث التربية وعام النقس. وتجاربهما » وهو مما ثنادى 
بأتباعه مع تلاميذ المدرسة الحديثة لينمو كل منهم الى أقصى ما يستطيعه 
من اللمو المتكامل . ونحن وأن كنا ننادى به مع تلاميذ المدرسة الحديثة 
لنصل بهم الى هذا الهدف العام فما أحوج المتفوقين الى اتباعه » وبعبارة 
أخرى اننا ُؤكده هنا مع التلاميذ التفوقين » وقد قسسمناه الى قسسمين 
رئيسيين هما : 


(1) أسسس عامة فى المناهج وطرق التدرسن . 
(ب) نقاط رئيسية فى المناهج وطرق التدريسس . 


)١(‏ أسسس عامة فى المناهج وطرق التدريس 
نلاحظ أن المنهج المدرسى الذى تقصصده ينضمن طرق تدررس تاجحة : 


ونحن نقصد هنا المنهج المدرسى بمعناه الواسع الذى يجعل من طرق 
الندريس جزعا لا يتجزا منه ؛ أى نحن نقصدبالمنهج المدرسى جميعالخبرات 
التى يمر التلاميذ بها تحت اشراف المدرسة وبتوجيه منها داخل الإبنية 
المدرسية أو خارجها » أو جميع اوجه النشاط التى يقوم التلاميذ بها 
تحت اشراف المدرسة وبتوجيه منها داخل الابنية المدرسية وخارحها » 
وعلى ذلك فآبة طريقة تدريس يتبعها المدرسون تكون جزءا من اللنهج 
المدرسى ويصعب قصلها عئه . 


لد رأ ند 


وأما طريقة التدربس فلا نقصد بها ذلك الاسلوب الذى تبعه المدرس 
ألجحرد أيصال ما بريد هو أنصاله من الحقائق والمعلومات الى أذهانالتلاميذ 
بل نقصد بها أوجه النشاط التى يقوم المدرس بها مع تلاميذ متعاونين 
ليتعلم هؤّلاء التلاميذ خلال هذا النشاط تعلما يشعرون تماما بالحاحة 
اليه وساعد على نموهم المتكامل ؛ أى بساعد على ثموهم من النواحى 
الذهنية والإحتماعية والانفعالية والحسمية . 


نلاحظ المروثة ف الملهج اإدرسى : 


والمنهج المدرسى الذى تنادى به لا يكون منجها جامدا ضيمقًا » بفرض 
عنى المدرسين ليتقيدوا به تماما مع جميع التلاميذ دون أدخال أى تعديل 
فيك بالتقديم أو التأخير أو بالاضافة أو الحدذف . أنه كون منهجا مرنا 
وأسعا سمح بالتوسع قى أبية دراسة من دراساته كلما شعر التلاميد 
بحاحة الى ذلك © وسمح باضافة ما بميل التلاميذ الى دراسته من 
الملوضوعات فى أبة مادة من المواد الاجتماعية ؛ كما سمح بالادماج أحيانا 
وبالتقدم أو بالتأخير كلما رأى التلاميذ ذلك تححت اشراف مدرسهم . 
وقد يسسمح بالاختيار فى الموضوعات وبالحذف أحيانا ٠‏ وفى كل ذلك يكون 
التلاميذ نشيطين وكون المدرس موحها ومرشدا , والمرونة تنتحقق أذن 
على النحو الآتى ٠‏ 


(أ) نسمح لكل تلميذ أن يدرس أى موضوع من موضوعات المواد 
الاجتماعية بالانساع الذى يستطيعه » ويقوم فيه بالنشاط الذى يلائمه 
سحيث بتمشى ذلك مع ما بين التلاميذ من فروق فى قدراتهم ومهاراتهم 
وسيولهم واستعداداتهم » وما يحتاجون اليه (أو ما يعرف بالفروق الفردية) 
وبحيث يتمشى ذلك أيضا مع ما لدى الفرد من فروق فى هذه التواحى » 
فمن بميل كثيرا الى التاريخ ويتفوق فيه ليس من الفضرورى ان يميل 
كثيرا الى الجغرافية او الى الاقتصاد أو الى الفلسفة » ومن يستطيع رسم 
انخرائط بدقة » ولدبه مهارة فى عمل الخرائط البارزة أو النماذج ليس من 
الضرورى أن تكون لدبه قدرة ومهارة قَْ دراسة الاحصاءات واستخلاص 
أحكام عامة منها او عمل رسوم بيانية دقيقة على أساس هذه الاحصاءات . 


(ب) ولئن كان جزء كبير من التوسع فى الدراسة سيقوم التلاميذ به فى 
المنزل كقراءات وتقدوين وعمل بعض الرسوم ؛ آلا أنه بحسن أن نزيد قليلا 
من عدد الدروس فى الحدول المدرمى بحيث تسمح هذه الزيادة بأن يكون 


(ج ) تكون فى المنهج المدرسى موضوعات دراسية كثيرة متنومهة 
والستميح للتلاميل ‏ تحت اشرافمدرسيهم ‏ بأنيقوموا باختيار مابتاسبهم 
من هذه الموضوعات 2 وقد بوضع حد أدنى لعدد ما بختاره التلاميذث من 
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املو ضوعات ؛ وقد بوضع حد أدلى وحد أقصى لذلك ٠‏ ولحسن أن سمح 
للتلميذ الغرد بهذا الاختيار . 


وق حائة مدارسئا فى الوقت الحاضر © يمكن أن يدرس التلامييد 
الموضوعات اللحددة فى المنهج المقرر ويقومون أيضا بالاختيار من بين 
موضوعات أخرى تتصل بموضوعات المنهج المقرى أو لا تتصل بها ولكنها 
تساعد على نمو هوٌّلاء التلاميذ الثمو المنشود ٠.‏ فقد يجتمع معا مدرسور 
اللمواد الاحتماعية للتلاميذ المتفوقين 2 ويتفقون قيما بينهم على صدة 
الموضوعات التى بختار التلاميف من بيتها . 


نلاحظ المروثة أيضا فى طرق التدريس : 

ان تدريس المواد الاجتماعية للتلاميذ المتفوقين يجب ألا يتبع طريقة 
واحدة فى كل الدروس ولا مع جميع التلاميذ » كما ان الطريقة الشائعة 
فى كثير من المدارس التي تعتمد على الالقاء والسرد من جانب المدرسطول 
انوقت أو معظمه لا تصلح كذلك مع التلاميذ المتفوقين ٠‏ 


بجب أن تكون هناك مرونة فى التدرسنى © قلا يمتقيد المدرس بطريقة 
واحدة فى كل الدذروس ولا فى الدرس الواحد ولا مع جميع التلاميذ »؛ بل 
بنوع فى طر قتدريسه وبنوع فيها فى الدرس الواحد بحيث يوجد فى 
الدرس القاء قصير فى اجزاء متفرقة منه » وتكون فيه مناقشات » واثارة 
مشكلة أو أكثر نتحدى تفكير التلاميذ » ويوجههم المدرس الى معالجتهبا 
باتباع الاسلوب العلمى فى التفكير » وتكون فى الدرس تعيينات يقوم 
بها التلاميذ فى الفصل او فى المنزل > وفرص لقراءة أو تدوين أو رسم أو 
تصنيف المعلومات أو غير ذلك من نشاط » وفرص لاثارة الشوق والاهتمام 
بوحدة ندرسية بيوجه المدرس تلاميذه للدراسة بمقتضاها على نحو 
سليم . وقد يتم الدرس فى حصة واحدة وقد يتئاول جانبا كبيرا من 
مر ضوعات الدراسة وستغرق عددا من الدروس ٠‏ 


ولسممحح اتدرس الواحد يتنو بع أفقى وتنو بع رأسى في المادة الدراسية 
واوجه نشاطها ونقصد بالتنوبع الافقى وجود أنواع مختلفة من النشاط 
والمادة الدراسية المتصلة بهذا النشاط »© ونقصد بالتنوبع الرأسى أن تكون 
فى الدراسة الواحدة وى النشاط الواحد مستويات مختلفة . فبذلك 
تتمشى الدراسية واللنشاط مع الفروق الفردية ومع ما عند التلميذ الواحد 
من قدرات ومهارات واستعدادات وحاجات وميول مختلفة . 


( ب ) نقاط رئيسية فى المناهج وطرق التندريس 
هناك نقاط هامة كثيرة ينبغى أن تراعى فى المناهج المدرسية السليمة 
وطرق التدريس الجيد ولسنا هنا فى مجال الافاضة فى همذه النقاط 2 
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وسنقغقتصر منها على نقاطه رئيسية قئاسب كثيرآ أولثك التلاميذ المتفو فين 
وهى * 
[اب نلاحظ التمثى مع طيهة التلاميذ : 


ان العنابة بالمتفوقين »© كالعناية بأى مستوى من مستويات التلاميذ 
الفردية الملحة » وتهيئة الفرص التى تساعد على اشباع هذه الحاجات 
والميول م عتنمية حاجات مشتقة ضرورية » وميول جديدة مرغوب فيها ) 
وئو حيههم الى وسائل أشباع هذه حميعا 3 


واستعدادات مع تهيثة الفرص التى تساعد على التمشى مع الموجود متها 


أما طرق الكشف عن هذه جميعها فكثيرة وئيس هنا مجالها » ويكفى 
أن نقول أن الواد ا ميدآن من الميادين الهامة التي تسميح راك 
هذه المواد ذات قيمة كبيرة قى تنمية التلاميذ من نوأحيهم المختلفة . 


ونلاحظ أن فهم التلاميذ أفرادا أو جماعة يعد أساسا يتيح فرصا 
لتوجيههم وارشادهم 3 مرونة المنهيج وطرق التدريس ألتى ذكرناها 8 


؟ ب نلاحظ أن الكتلآب المدرسى ركن هام من اركان التدريس 


ان الكتاب المدرسى في المواد الاجتباعية ‏ كالكتئاب المدربى فى أبة مادة 
دراسية أخرى ‏ - بعد ركنا هاما من اركان التدريس ٠‏ ولكنا نعترض على 
العخدامة كسدر وحف للتعرنة , 


فمن الضرورى أن ننظر الى مادة الكتاب المدرسى على أساس انها الحد 
الادئى تلمعرفة المطلوبة من هؤلاء التلاميذ ؛ وكتنقطك بداية ثقفراءات أخرى 
تتسع وتضيق وفق حالة كل تلميذ منهم »؛ كما ننظر اليها كموحه لما بمكن 


وبدرس التلاميذ تحت أشراف المدرس صور الكتئاب المدرسى وأشكاله 
وخرائطه وما فيه من أحصاءات دراسة تؤدى ألى استخلاص معلومات 
هامة من كل وسيلة منها ليزداد فهم التلاميذ . ويقوم هوّلاء التلاميد 
نضا بالربطك بين هذه الوسائل التى شسملها الكتاب المدرسى لاستنتاج 
حتائق ومعلومات ألخرى تفيدهم: + وبذلك لا ينظرؤن الى وسائل الكناب 
الموضحة كتنميق فنِه أو كزبادات لاضرر من:اهمالها . 


أآ له 


وأذا كانت بعض صور الكتاب المدرمى غير واضحة »© وكانت هامة ع 
فمن الممكن أن يشرح المدرس موضوعها لتلاميذه ويطلب متهم أحض سان 
ما يمكنهم احضاره من صور أو رسوم كبيرة أو صغيرة تدور حول موضوع 
هذه الصور . وما بحضره التلاميذ بكون مجالا منا قشسات ودراسة ؛ وتحليل 
واتتلا ص مطوهات متاسية . 


© ب نلاحظ ان القراءات امتنوعة ضرورية : 


فيدان ان تان لفونى لازن ريده ديزي انقيك اونا كنا فقن + 
فالدرس فى ضوء مادة هذا الكتاب » وما استخدمه معها منالوسائل العينة 
السمعية أو البصرية التى سنذكرها » يستطيع أنيوجه تلاميذه الى قراءات 
مئاسبة أخرى »© وتكون هذه العراءات قد قرأها المدرس وعرف تنوعها 
أو اختلافها فى المادة والمستوى » وعرف أنها تكمل ما ورد فى الكتاب المدرسى 


ومجال القراءات المتصلة بالمواد الاجتماعية متو قر أليوم ؛ فهو موحود 
فى خطب السيد الرئيس جمال عبد الناصر » وفيما أصدرته وتصدره 
مصلحة الاستعلامات ومصلحة السياحة من مطبوعات ©» ومجموعة كتب 
سياسية » وكتب قومية » واخترنا لك » واخترنا للطالب » وسلسسلة المكتسة 
الثقافية اثتى تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومى ؛ وما اصدرته 
وتصدره ادارات الشكون العامة بالوزارات »© والتقارس السنوية التى 
تصدرها الهيئات العامة والشركات »© وميزانية الدولة » والاحصاء العام » 
واحصاء الجيب » وكتب كثيرة أخرى صدرت فىعههد الثورة وتناولت أمورا 
سياسية واقتصادبة واجتمامية وتاريخية » والصحف اليومية © والمجلات 
الاسبوعية ٠.‏ 


ا ا ليقرأ كل منهم بانتظام صعيفة بومية على الأقل وجل 
المدر سين ن أبرن الاحداث التجارية القرمية ألعربية والعالية 4 ويوجههم 
الترشون. لرتعلرا ما ستطيعون ربطه من هذه الاأحداث بما نر سيق لك قَْ 
مواد الاحتماعية ليد خلوا الحياة والتشويق فى كثير من دروس هذه المواد 
وليزداد فهمهم للعالم الذى يعيشون فيه . 


؟ ب نعنى ربط الدراسة بالبيئة المحليلة التى بعيش فيها النلاميذ : 


من العبارات التى نسمعها كثيرا فى ميدان مناهج المواد الاجتماعية 
وطرق تدرسسها , أن نتخف البيئة المحلية معملا لتدريس هذه المواد » 
فما المقصود بذلك ؟ وكيف يتم فى حالة تدريس هذه اللمواد للمتفو قين ؟ 


؟؟ ا د 


قد بقول قائل ان مجال البيئة الحلية هو الصفوف التى دون المدرسة 
انثانوبة » ولكنا نقول أن البيئة المحلية وما فيها من مجتمع محلى لا تهملها 
الواد الاجتماعية نى كل مراحل الدراسة . ويهمنا هنا مجال الملدرسة 
الثانوية » فكيف نتخذ هذه البيئة معملا لتدريس المواد الاجتماعية فى 
المدرسة الثانوية وللتلاميذ المتفوقين ؟ أن مجال هذا المعمل موجود فى معظم 
المواد الاجتماعية كما بتضح مما بأتى : 


(1) ان دراسة المجتمع العربى تهيىء مجالا للبيئة الحلية كمعمل 
للدراسة ما دامت دراسة هذا المجتمع تبدأ بالبيئة المحلية كنقط بدايات 
وكمجال لعقد موازنات بين البيئة المحلية وأجزاء الوطن العربى الصغير 
والوطن العربى الكبير ) وستطلب هذا أن يقوم التلاميذ بحولات حرة وحولات 
موجهة فى البيثة المحلية أو الجتمع المحلى لجمع معلومات وعينات اناج 
وان يقوموا بزيارات ومشاهدات وملاحظات وتتبع ظواهر بشرية مختافة. 


زات ل قزابة العفرائة الطنييية والفافية نونح اانه باينا 
مجالا لتطبيق كثير من النظريات التى يدرسونها . 


( ج ) فى دراسة الجغرافية الاقليمية يوجه المدرس تلاميذه ليختاروا 
من الاقليم أو اثقطر الذى بدرسونه ظاهرة بارزة أو ظاهرتين ليقارنوا بينها 
ود ينما بماثلها أو مابناقضها قَْ ألبيئة المحلية كى بزدادوا فهما لبيئتهم 
وللا قليم أو القطر الذى بدرسونه . وبلاحظ المدرس فى هذه المقارنات 
ألا تطفى على ما بدرسونه عن الاقليم أو القطر دراسة أقليمية . 

(د)فى الدراسات الاقتصادية والحغرافية وى دراسة علم الاقتصاد 
وعلم الاجتماع دشار أيضا الى الميئّة المحلية والوطن عامة لابراز التشابه 
أو الاختلاف »6 وئزيادة الفهم كذلك . 


وبهذه الطرق ترتيط دراسة الواد الاحتماعية فى المدرسة الشالنوية 
بالبيئة الحلية التى بعيشش فيهاالتلاميذ » ويفهم التلاميذ التفوقون بيثتهم 
اأحلية فهما بساعدهم على النجاح فى حياتهم بها والاسهام فى حياة الجتمع 
م ب نعثى بأن يتمتع التلاميذ بحرية موجهة : 


ان الحرية عامل هام من العوامل التى تساعد على التعلم ولكنها لاتكون 
حربة مطلقة بل تكون حرية موجهة كى تؤدى الى تعلم سليم ٠‏ 


ولئنكانت الحرية اللوجهة ضرورية مع كل التلاميذ » فنحن نؤكدها هنا 


ب ؟آ سه 


نقصده بالحرية الموجهة ؟ 


اننا نقصد هنا الا نترك التلاميذ التفوقين احرار!ا حربة مطلقة فىاختبار 
ما يقومون بدراسته والا فان الامر بنقلب الى فوضى ولا يودى الى نموهم 
النشود » ولا يجوز أيضا ان نفرض عليهم تخطيطا معينا لما يقّومون به من 
نشاط » ولا بحوز ان نقيدهم بكثير من الارشادات والتنبيهات . اثنا نقصد 
أن يوجه التلاميذ فى التدريس ليتعاونوا على وضع خطط عملهم » وليوزعوا 
العمل على انفسهم ليتحمل كل منهم مسئولية فى النشضاط برضاها ع 
ولا بقيده فى ذلك الا ما اتفقوا عليه وارتضوه » ويكون المدرس فى كل هذا 
موجها ومرشدا دون ضغط من جانبه بل يلجأ الى الاقناع ان تطلب الامر 
هذا . 


5 - الاحظ أن يستخنم التدرس وسائثل معيئة متنوعة : 


فالوسائل المعيئة على التدريس فى المواد الاجتماعية كثيرة متئوعة ) 
أنها تشمل الصور الفوتوغرافية ؛ والافلام السينمائية » والافلام الثابتة » 
والخرائط بأنواعها المختلفة ؛ والكرات الارضية »© والاشكال التوضيحية » 
والرسوم البيانية ؛ والعينات ؛ والنماذج » والصحف » والمجلات » والاجهزة 
التوضيحية فى الجغرافية الفلكية ©» والاشرطة المسجلة ؛ ودصلوة بعض 
المختصين من أهل البيئة المحلية اللتحدث الى التلاميصذد ومناقشتهم 4 
والزيارات » والرحلات . 


ولهذه المسائل أهمية كبرى تجعلنا تعنى بها كثيرأ فى مناهج المواد 
الاجتماعية وطرق تدرسلها للمتفوقين . فتلاحؤيل ان تبلغ هذه الوسائل 
أهدافها التى بمكن ان تتلخص فى : 

ادخال الحياة فى الدروس أو وصلها فعلا بالحياة » والساعدة على 
تكوين المعانى الدقيقة فى أذهان التلاميذ “ وتهيئة أساس مادى لتفكير هم » 
ونشو يق" التلاميذ واثارة اهتمامهم بمو ضوع الدراسة ومحالها 6 واتاحة 
فرص لقيام التلاميذ بنشاط ذاتى بتعلمون عن طربقه تعلما اكثر ثمرة ) 
وتوسيع المعانى القديمة وتعميقها والزيادة من أثرها بَى نفس التليسكد ء. 
وتهيئة فرص لتماسك المعازى وابراز ما بينها من علاقات نستفل فى زيادة 
الفهم » وتهيئة مجالات لمرور التلاميذ فى خبرات عملية فردبة وجماعية 
بتعلمون عنطريقها تحمل المسئولية وتذوقالجمال ٠‏ وفى النشاط الجياص 
تلاحفل أنها تسماعد على فهم روح الجماعة وتدرب التلاميذ على التعاون 
بين أعضضماء الجماعة »؛ وبين الجماعة والجماعة » ونلاحظ فى كل هذا انما 
تساعد على الاحتفاظ بنتائج التعلع فترة طويلة . 


4 دب 


وهذه الاهيية تتطلب من الدرس أن لعلى ف أعداد درسه بالأمور 

الآنية: 

(!) أن بحدد انواع الوسائل المئامبية لتوضيح تقاط الدرس ٠.‏ 

رب) أن بختار بعد ذلك من هذه الانواع أنسبها مستوى تلاميذه وحاجاتهم 
وميولهم . 

(لى) أن بحدد ما هو موحود منها بالمدرسة وما سيجلب من خارج المدرسة 
ودود التلاميذ فى هذا الجلاب 3 

(د) أن بحدد أنماط التعلم التى سيؤدى اليهأ استخدام هذه الوسائل 

ره) أن بحدد دوره كموجه ومرشد فى هذا التعلم ودور التلاميذ كأفراد 
وجماعة 5 


وق ضوع هذه النقاط يعد المدرس درسه وبراعى فى ذلك ألا بطفى 
حجزءا من الدرس وليست هى الدرس . 


اب نوجه عنارة خاصة الى المتحف المدرسى والمعرض المدرسى : 


نقصد بالمتحف المدرسى هنا ذلك الكان الذى تخصصه المدرسة لتنظيم 
وعرض ما لدبها من عينات ونماذج وصور ورسوم واأشكال وخرائط 
توضيحية مبتكرة » وأجهزة . بعضها جلبه التلاميذ أو أعدوه » وبعضها 
حصات عليه الدرسة من هيئثات أو مؤّسسات . وه له الوسائل تنظم 
نكما ساعد علن. الاراسة والثهر . فتجمع مما الوببائل. التضلة كل 
موضوع من اموضوعات ويخصص لها مكان فى المتحف تنظم فيه على نحو 
مشوق وبطريقة تيسر تتبعها ودراستها . وتوضع قرب بعضها الجموعات 
التى بينها تشابه أو ترابط أو تداخل ليسهل استغلال علاقاتها فى زبادة 
الفهم . واذا كانت فى هذا المتحف وسائل أهداها أحد التلاميذ أو أهدتها 
نسدية ]ن: شيكةا فيدمن: فل ذلك عدر فا والاخداء وتكسيها الفرة «* 


ويستغل المتحف كمكان للدراسة والارشاد والتوجيه والحث علىانتاج 
النلاميذ اوسائل معينة مبتكرة تضاف الى مجموعاته ٠.‏ وقد بتقل من 
اللتحف الى حجرة الدراسة بعض ما بمكن نقله من الوسائل لاستخدامه 
واعادته اثى مكانه . 


وتشزرف على هذا كله لحنة من التلاميذ تمثل فيها الصفوف الدراسية 
المختلفة التى تستخدم المتحف وتستفيد منه . وبلاحظ تخديد أعضاء 


0 


د 9م 


هذه اللجنة بالانتخاب فى فترات محددة » كى بشترك فى هذه اللجنة أكبر 
عدد ممكن من التلاميذ »© وكى بمارس التلاميذ نشاطا هاما فى عملية 


فمتحف الدرسة اذن ليس مخزنا للوسائل المعينة بل هو مكان للتعليع 
بمارس فيه التلاميذ نشاطا متنوعا يوٌدى بهم الى كثير من أنمساط التعلم 


ألم غوب فمكه 3 
وز م - 


وقد بكون متحف المواد الاحتماعية بالمدرسة غرفة خاصة فيها » ان 
توقرت هذه الغرفة 4 وقد يكون جزءا معينا من المتحف العام بالمدرسة » 
وقد بكون ركنا خاصا من أركان حجرة الدراسة 3 


وآنا 'القر قن الرسى" لواف الاتسافة ونتس مه انا ا 
أو خارجها بعرض فيه حانب مما أنتحه التلاميذ من رسوم أو خرائط أو 
نماذج وأهم ما جمعوه ونسقوه من عينات . ويقام هذا المعرض مرة كل 
عام أو اكثر من مرة » ويزوره التلاميذ ليشاهدوا معروضات بعضهم بعضا 
وبزوره أيضا أولياء أمور التلاميذ وأهل البيئة المحلية » وبكون فيه تلاميذ 
يشرحون اللمعروضات للزائرين » وفى هذا كله تشجيع التلاميذ جميما 
انتاج ما يعرض لهم فى هذا اللعرض فضلا عن استخدامه أيضا فى الدراسة 
والربط والمراجعة . 


فالمعرض على هذا النحو لا يكون معرضا دائما » وتنظم فيه المعروضات 


وقد يكون هذا المعرض خاصا كله بالمواد الاجتماعية » وقد يكون جزءا 
من معرض عام تقيمه المدرسة أو تقيمه المنطقة التعليمية 8 


ولئن كنا ننادى فكل المدارس بالابتعاد عن المظهرية فى اللتاحف 
والمعارض الدرسية وعدم اشترأاك عمال فنيين فيها مع الادعاء بأن ما عمله 
هؤلاء الفنيون هو من عمل التلاميذ ؛ كما يحدث أحيانا مع الاسف » اثنا 
وان كنا ننادى بذلك فى كل المدارس فنحن نوّكده هنا مع المنفوقين . 
يعوموا بكل تنظيمات المعروضات تحت اشراف المدرس دون تدخله الا عند 
من آراع , : 

وليس المقصود هنا أن تصل المعروضات فى اتقانما الى ما يقوم به 
الختصون » بل يكفى أن تكون صحيحة ويظهر فيها أنها من عمل التلاميذ . 

ا 


/ - نيح مجالات لكل من العمل الفردى والعمل الجماعى : 


ان تنمية الهارة فى الاسهام ألناحس فى حياة الجماعة هى هدف هام من 
اقداف الزات الاحتمامية التى تسعن الى باوغها .. وتحن تخقى أن المنانة 
بالتفوقين على النحو الذى نسلكه الآن قد تؤٌدى الى اعتقاد التلميذ اللتفوق 
قيره 14 وأنه سسستطيع أن يحل الصعاب وحدذة ٠‏ ولكن تدر بسن المواد 
الاحتماعية ( وتدرسن غيرها من المواد كذلك ) ستطيع الساعدة 
على علاج مثل هذه الحالة أو عدم ظهور هذا الاعتقاد » فكيف يقوم هنا 
العدويس. بكذه السنافدة #انكن إن ايع هذا عن التحى الاين * 


بقوم التلميذ بعمل فردى يشبع حاجاته وميوله ويتمشى مع ما لديه 
من استعدادات كفرد وق نفسى الوقت يشترك فى نشاط جمافى بيجعصله 
بدرك تماما ويقدئع ويتدرب على ما يأتى : 


3ت أن محال تفؤاقة لا بوي الأ اظان اتحماعة + هرف خلحة ان حجان 
هذه الجماعة فلا بد أن ينسجم اذن مع غيره من أفراد جماعته . 

؟ ‏ ان ااجتمع فى حاجة !1 ىجميع القدرات والاستعدادات والممارات 
ديه نت سشرة بالتييية ان فقا وميما بدا التاحها مبسي ا 
باللسيبة إن نغيره:: 

؟ ‏ أن الفرد حين بنسق بين أهدافه وأهداف الجماعة التى بعيش فيها 
فان أهدافه تزداد قوة كما بزداد ارتباطه بأهداف الحماعة . 

1 ب أن مشكلات كثيرة لا يمكن أن تحل حلا مثمرا الاعن طريق العمل 
الجمساعى . 

0 أن الفرد لاا يستطيع أن بحيا حياة سعيدة وهو منفصل عن حياة 

1 ل ان الاختلاف فىوحهات النظر بين الافراد أمريجب توقعه واحترامه. 

ان المجتمع الاشتراكىالديمو قراطى التعاونى بحتاج الى الانسجامبين 
العمل الفردى والعمل الجماعى من أجل اهداف مشتركة سليمة 
تسعد الفرد والجماعة وترفع من شأن الوطن ٠‏ 


4 - نعنى بآن يشعر التلهيف بالنجاح : 


أثبتت تجارب كثيرة أن شعور الفرد بالنجاح فيما يقوم به من نشاط 
بعد ثوابا فى ذاته وبشير الميل والطاقة » وكلاهما عاملان هامان فى التعلم . 
وين بعر ف التهلم تساجه: فان هذا يتسجعة على الاب هران فى التعلم 
وتتر عملنة هذا التفلن : 


]ا سمه 


ولثن كان حدوث التعلم نفسه بما فيه من اشباع حاجات التلميذ 
بشعره بالنجاح ويشجعه على الاستمرار فى التعلم » فان التشجيع فى أثناء 
عملية التعلم ( مع عدم الاسراف فى ذلك ) بقوى الميسل الى موقف التعلم 
بشعر التلميذ بنجاحه ويوجهه المدرسون فى ذلك » ويشجعونه فى اتزان . 
ويوجه كل تلميف ليقوم بتوجيه ذاتى تحت اشراقف مدرسيه ليقف على 
واحى النجاح ويشجع عليها ونواحى الضعف ويوجه فيها . 

هذه أساسيات فى اللناهج وطرق التدريس قدمناها لمن يهمهم أمر 
ولدرمى هذه الواد . فنرجو الافادة منها ليئمو هؤٌلاء التلاميذ النمو الذى 
نرجوه كى يستفيد ملهم وطثنا أكبر فائدة مستطاعة , 


3 


محوالأمية بين اكاضى والحاضى 


لتدكنور رياض عسكر 
ادير العام للتربية: الاسراسية ومحو الامبة 


ان الملوضوع الذى نقدمه فى هذه الكلمة بعد بلا شك من أخطر امشكلات 
التى تواحههأ حمهورتتنا الناهضة لاسيما فى عصر الثورة 6 التى آخذت 
على عانقها نشر الاشتراكية الديمقراطية التعاونية بين مواطنى هذه البلاد , 
فمسآلة محو الامية ليست الفاظا تردد بلا معنى وبلا هدف » ولكن الامر 
على العكس من ذلك جد خطير . فالامية ضاربة اطنابها فى مجموع هذا 
الشعب » بسبب ما تراكم على كاهله وناء به من أثقال جاء بها الاستعمار 
والاقطاع واللكية ٠‏ فهذه الاعداء اثكثلاثة لم تكن مصالحها لتنمو وتترعرع 
الا على كاهل مواطنين جاهلين لا بدرون من أمر حقوقهم شيئًا فتسهل 
قيادتهم بل استعبادهم . ولما طال أمر جهلهم وبالتالى استعبادهم اسمتراً 
سادتهم ذلك الوضع » وخشوا تسرب نور العلم اليهم » فأبقوهم فى ظلام 
الجهل وضنوا عليهم بالتعليم حتى بأبسط نوع منه » وهو ما أصبح يعرف 
بمحو الامية » حتى تركوا لنا اليوم تركة ثقيلة من الجهل والفقر والمرض » 
والجهل أخطرها » لانه منبع كل من الفقر والمرض . فلما أرادت حكومة 
الثورة النهوض بالتعليم فيما أرادت النهوض به من مراقق البلاد التعددة 
واجهتها مشكلات متراكمة من عصور خلت » فلم تستطع مواجهتها جميعا 
دفعة واحدة ©» لاسباب كثيرة أهمها : مشكلة المال » ومشكلة المعلمين » 
ومشكلة الممانى » ومشكلة الكتب » ومشكلة الاجهزة والوسائل التعليمية » 
بالاضافة الى مشكلات أخرى »؛ كمشكلات المناهج القديمة ومشكلات 
القوانين القائمة حينئذ وغيرها . 


وكانت مشكلة الامية بالطبع من أبرز هذه المشكلات واخطرها لانها 
مشكلة ذات شقين : الاول أن جمهرة الشعب أميون » اذ تدل الاحصاءات 
على انهم يكونون ما بين .7 /ز و ٠١‏ بر من المواطنين » والثانى أن الامية 
ف ازدباد > لان عددا كبيرا منالتلاميذ الذين فى سن الالزام للتعليم الابتتدائى 
تضيق المدارس الابتدائية عن استيعابهم فيأخ مون طريقهم فى أسى 
واستسلام الى بحر الامية المتلاطم المظلم ٠‏ 


رخال توي الفووة قاود ةا رانس فذق [لوالطنين فاعنا نلف 
مشكلة » أو على الاقل لقلت أهميتها . ولكن المواطن الاشتراكى الجديد » 


ا 2 


الذى تعمل الثورة على خلقه لا يمكن بأى حال أن يظل أميا وجاهلا . وكل 
جهود تبذل نحو خلق هذا المواطن الاشتراكى الديمقراطى التعاونى لن 
تحدى فتيلا » ما دامت الإمية المخيغة تطل برأسها » وتنشر أحنحتها الهائلة 
الفيضة ) فلن الواطنيخ © قتممع عدوم .توى التسمسن: ونور الحق وثون العلم 
واليقين ٠‏ وكيف يتسنى للجاهل أن بحافظ على حقو قه كما أنه لن يتسنى 
له اللحافظة على مكاسبه من الثورة الاشتراكية » وأن يستطيع بحق أن 
بتعاون مع زملاثه الاشتراكيين التعاونيين » بل سيظل آله بحركها غيره » 
فيتيح ثهم فرصة استغلاله مرة أخرى وهكذا . اننا لا بد أن نتأكد من أنه 
سيحبين اسعلال الازضن الى اضف مالها اها 6روانة سساهي ممداهية 
فعالة مستئرة فى القضاء على الآفات الزراعية التى تصيب محصوله » 
وتسرب الى محصول غيره » وتفتك بانتاج البلاد كلها » وأنه لن بقع فريسسة 
للمرابين والاقطاعيين مرة أخرى »؛ وأنه لن بلعب به أصحاب النفوذ من 
المتسللين الى الجمعيات التعاونية والاتحاد القومى وغيرهم . 


فلا يمكن اذن » فى ظل النظام الاشتراكى الجديد » أن ثلقى بمشكلة 
محو أمية هؤّلاء الواطنين جانبا » أو نؤّجِلها » أو نضعها فى المحل الثانى . 


ومهما تكن الجهود التى بذلت فى عهد الحكومات السابقة للثورة للقضاء 
على محو الامية فانها كانت كلها جهودا متنائرة 4 بعوزها التماسك » 
كما يعوزها الاستمرار ©» والدفع 'الثورى . 


ولم بكن محو الامية بين الكبار فى النصف الاول من هذا القرن ليحظى 
برعابة الدولة فلم تكن له خطة مدروسة » ولا قانزون منظم © ولا احصاءات 
معبرة ©» ولم تزد الصورة عن بضعة أقسام ليلية لتعليم الاميين ٠.‏ وكان 
بعض تلك الفصول نحت اشراف وزارة التربية والتعليم » والبعض أقامته 
هيثات قليلة بدافع الشعور الوطنى » ولم بكن للمدن حظ من هذا .التعليم 


حينمك , 


وقد درت نعطلا جمدت 'الزابلكين القساء طلن الادية برس تقاض 
ولنشر التعليم بوجه عام » وكانلت الجهود موجهة حينلل للفضاء على ماسمى 
بالفكر والجهل والمرض ٠‏ وكانت أول استجابة رسمية للشعور الوطنى 
العام هى التى تمثلت فى اصدار القانون رقم ١١١‏ لسنة 1554 © الذى 
عدل بالقانون رقم 4 لسنة 515! ؛ والذى بعتسر ساريا حتى أليوم قَْ 
مو ضوع محو الامية ٠‏ ويتضمن هذا القائنون احدى وعشر بن مادة . وكان 
يهدف الى القضاء على الامية فى أقصر وقت . وقد اشترط أن تتحمل 
المصالح الحكومية واأؤسسات التحارية والصناعية ألحرة وبعض ملاك 
الاطيان عياء تنفيده بين عمالها ومس تخدميها ؛ بالإضافة الى الاقسسام 
التى تفتحها الدولة . 


م اه 


ومع ان ذلك القانون. بدأ تنفيذه فى ثلاث مدن فقط هى : القاهرة 
والحيزة والاسكندرية » فان الاعتمادات الكبيرة ائتى وضعت له ب اذ كانت 
فى عام 1159 على سبيل المثال 07/1 ألفا من الجنيهات ‏ ذهبت كلها هباء 
منثورا » لاسباب كثيرة ؛ من أهمها أن موضوع محو الامية كله ظل أمرا 
شكليا » ولم بأخذ صورة العمل الوطنى الجدى »؛ الذى كان يجب أن بأخذه 
وظل بعيدا عن قلوب المواطنين والحكومات » كما أن الموظفين المنوط بهم 
تنفيذه لم بخلصوا له » وقلت رقابتهم عليه . كذلك قلت الر قابة عليهم » 
حتى باء الشروع كله بالفشل وضعفت ثقة المواطنين فيه . 


المادة رقم 18 التى نصت على ما بلى : 


« بعد مضى أربع سئوات من بدء تنفيف مكافحة الامية فى جهة بالذات 
بالتطبيق لحكم المادة الخامسة وفى الحدود المبيئة فى المادتين الاولى والثانية 
من هذا القانون لا بقبل الاشخاص الذين لا بحملون اجازة تأدبة الامتحان 
الخاص بمحو الامية فى خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا فىاوؤسسات 
والمصانع والمحال التجارية . 


كما لا بجوز أن يمنحوا رخصة حديدة أو مجددة بمزاولة حرفة من 
الحرف التى تنتطلب ترخيصا أو أن تقبل منهم عطاءات أو مقاولات لجهة 
من جهات الحكومة أو المجالس البلدية أو مجالس المديربات أو ابة جهة 
ملتزمة بمرفق عام » . وكان تعطيلها المرة تلو المرة بناء على طلب وزارتى 
الشئون الاجتماعية والداخلية . 


وق رأبى »© أن تعطيل هذه المادة كان من أخطر معوقات محو الامية » 
اذ أن هذه المادة وحدها كانت كفيلة » لو أخذت مأخذ الجد » بأن بقوم 
الواطنون بالسعى لمحو أميتهم طائعين مختارين جريا وراء الرزق ؛ وتيسيرا 
لامورهم » التى نقف هذه المادة شرطا أساسيا دونها فى حالة قعودهم عن 
محو أميتهم » ولولا هذا التعطيل لما تعثرت فصول مصو الامية فى المافضى 
والحاضر بسبب قلة اقبال المواطنين عليها ٠‏ 


ان فصول محو الامية ألتى تفتحها الدولة تعانى دائما عناء شدبدا من 
قلة اقبال المواطنين عليها بسبب انصرافهم الى كسب عيشهم أو بسبب 
عدم اقتناعهم بأهمية التعليم » أو بسبب ظروف المواصلات » أو الاحوال 
الحوية أو سسيبا هذه كلها جميعا 3 ولكن لى كانت هذه المادة أاخذنت 
دأخذ الجد من جميع وزارات الدولة ومرافقها ومؤّسساتها » وتركت 
لتأخذ مجراها الطبيعى » الذى هدف اليه الشارع حين ضمنها هذا القانون 
لكانت حينئفذ حافزا قويا ليسعى امواطنون الى محو أميتهم بكافة الطرق » 


ب ا ل 


وأولها الاقبال على الفصول الرسمية » ولقامت المدارس الاهلية أوائخاصة 
بانشاء الفصول العديدة استجابة لرغبات الواطئين ٠‏ 


أمأ ما بقال أحيانا من أن الفصول الحالية الرسمية لا تتسع لاستيعاب 
كل الاميين » فمردود عليه بان هذه الفصول لا قسسخو عليها الدولة » لقلة 
ثقتها فيها ) بسبب ما علق فى ذهنها من الخبرات السابقة من قلة اقبال 
المواطنئين »© وبأن المسألة كانت صورية ققط لان المواطنين لم بكونوأ 
ليستفيدوا منها . 


ومع أن الصورة العامة لمحو الامية اليوم » والتى تشرف عليها 
« الادارة العامة للتربية الاساسية ومحو الامية » قد تغيرت ماما » وأصبح 
الاشراف دقيقا » فان عدم اقبال.المواطنين على فصول محو الامية يمثل 
مشكلة من اهم مشكلات هذه الادارة 4 وائنا لنرجو أن نوفق فيما بمد 
فى كلمة أخرى » الى تفصيل كل معوقاث محو الامية . 


ولقد كان القانون رقم ١١.‏ لسنة 1944 هو الاول من نوعه فى 
الجمهورية » وهو رغم ما به من مآخذ يعتبر صدوره ابذانا ببدء المعركة مع 
هذه المشكلة العويصة » مشكلة محو الامية . 


فمن المآخذ التى توٌخذ عليه » أنه فرق بين العنصرين الاساسيين من 
عناصر المواطنين آلا وهما الذكور والاناث ؛ اذ قرر فى المادة الاولى منه 
١‏ يأتى : 


تطبق أحكام هذا القانون على كل مصرى من الذكور تزيد سنه على 
اثنتى عشرة سنة ولا تتجاوز الخامسة والاربعين ولم يكن ملما بالقراءة 
والكتابة . 


وبجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية نطبيق احكامه على الاناث 
من المصريات اللاتى تزيد سنهن على الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة 
عشرة على شرط أن تعلم الفتيات على حدة وأن يقوم بتعليمهن اناث فقط . 
فبذلك بكون قد قصر الاجبار على الذكور » أما محو أمية البنات فجعله 
جوازا مع الاقتصار على شريحة ضيقة منهن . 


ولعل هذه المادة كانت تمثل روح التقاليد فى ذلك الوقت أو لعلها كانت 
تمثل الرغبة فى عدم أثارة اللتاعب فى سبيل صدور القانون » فأخذت 
بالاسهل حتى لايتضجر المواطئون لا سيما فى الريف » من الزام بناتهم 
بالالتحاق بالمدارس ضد ما نشأوا فيه من تقاليد . ومهما يكن من أمر 
تلك العوامل التى دفعت المشرع الى صيافة تلك المادة على هذا النصمو 
فيس اليوم فى مصر من يقول بتخلف الاناث عن الذكور فى ميدان التعليم ) 


ته 


.ولو أن نسسبة الأميةبيئهن لا تزال أعلى بكثير منها بينالذكور ٠‏ ولقد روعيت 
.هذه النقطة فى القانون الجديد ( الذى هو نحت الاصدار ) فسوى بين 
'الذكور والائناث على اختلاف أعمارهم 1 


كان بيعنى فعلا مكافحة الامية لا أكثر ولا أقل » اذ فُرض على الاميين الذين 
بخضعمون لاحكامه « تعلم القراءة والكتابة والمبادىء العامة للدين ومبادىء 
علم الحساب والمقاييس واللوازين والكابيل والنقود المستعملة فى المملكة 
“أنصرية مع قسط مئاسب من الثقافة العامة » فهو نذلك قصر التعليم على 
اتحدالادنى أو حد اتلكنفاف 4 وهو حد لايسمن ولا دغنى من جوع »© ولابنشىء 
المواطن على الاطلاق ٠‏ 


كذلك لم تكن المدة المعينة للدراسة فى هذا القانون كافية » اذ اقتصرت 
عنى نسعة أشهر » على أن تكون الدراسة مدة خمسمة ايام على الاكثر فى 
«الاسبوع » ولمدة ساعتين فى اليوم . وهذا دليل جديد على الروح التى آمات 
ذلك القانون » وهى اعطاء اقل نصيب ممكن من التعليم للمواطنين ٠‏ وى 
رأبىآن هذا النصيب غير كاف على الاطلاق اذ أنه لا صل بالامى ال ىالدرحة 
الكافية من التعليم التى تجعله يتذوق لذة الثقافة والعلم » قسرعان مايقليه 
ظهره للكتاب » فضلا عن ان قصر تلك المدة يجعل حلول النسيان أمرا 
سهلا » بل قل أمرا مؤكدا » فان المتعلم » حتى لو طالت المدة عن ذلك » فى 
حاحة الى متابعة التعلم والتثقف والقراءة والكتابة فى شتى الكتب 
والصحف ان شمّنا ان نحافظ على ما حصله ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن هذا القدر الادنى من العلم ؛ أو بالاحرى قشور 
العلم » لا يكفى اليوم للمواطن الاشتراكى الذى تحدثنا عنه » فهو ليس 
بحاجة الى القراءة والكتابة والمكابيل والموازين فحسب » كما نص القانون 
القديم » ولكنه فى حاجة لان بكون مواطنا مستنيرا بكل معانى الوطنية 
المستنيرة » فهو بعد احاطته بالاساسيات من القراءة والكتابة والحساب 
لابد له من معرفة ظروف وطنه التى بعيش فيها » من سياسية وقومية 
واجتماعية ؛ فانه بعيش فى ثورة ؛ والثورة معئاها تغير وتحول . فلا بد 
لد من معرفة أهداف هذا التحول » وأساليب الانتقال من القديم الى 
الحديث ©» حتى يستطيع أن يساهم هو أيضا فى ذلك التحول الذى هو 
عضو فيه ؛ بل انه شريك أساسى فيه . وليس من سبيل الى النجاج فى 
هذا التحول مائم بكن المواطن عنصرا هاما من عناصره . ولقد سبق أن 
آشرنا الى ذلك فى صدر هذه الكلمة » ون نألو جهدا فى ايضاح أهمية 
تعليم . وتثقيف ذلك الواطن وتبصيره بحاضره ومستقبله © بالاضاقفة 
الى ماضيه . لا 


ان 


أن موضوع محو. للامية لا يمكن بأى حال أن يؤُخذ. على أنه موضوع, 
اغناق أو بحلث حرى نف زاب ان متخو الامية ندر ضوع السناقة: .: وان 
بنجح الى مدى بعيد اذا ما اقتصر أمره على الدوئة وحدها » بل بحب أن. 
تعمل جميع الهيثات العامة ؛ من حكومية وشبه حكومية » على الاخد 
بتاصره » وكذلك الافراد » لا على أنه مشكلة فحسب » بل على أنه خطر أو 
طوفان يجب أتقاء شره » والعمل على درئه فى أسرع وقت ممكن , 


وليست القومية فقط هى ما يجب تبصير المواطن به 4 بل هناك أيضا: 
كل ما بنفعه فى دينسه ودنياه » أىفى: عمله وعلاقاته » فى اجتمساعياته. 
واقتصادياقه . ولن بتسع الجال هنا لتفصيل نواحى الثقافة العامة التى 
بنبغى تحصين مواطن اليوم بها . ولكن بكفى أن نقول ان مبحو الاميسة. 
فحسب قد أصبح لفظا ممجوجا لا يتفق وروح العصر »4 ولذا قان القانون 
الجديد الذى أعدته وزارة التربية والتعليم أن يصدر باسم « مكافحة 
الامية 6 وانما سيكون معنونا باسم « قانون التربية الاساسية ومبحو 
الامية » . وهو اسم ذو دلالة على ما حدث فى الاذهان من تطور فى الفكرة 
نحو هذا الواطن الجديد » وما يدور فى تفكير المشر فين على التعليم من آمال. 
نخو الوطن الاشتراكى الديمقراطى التعاونى . 


قالتربية الاساسية كما يفهمم ن مدلولها تربية واسعة المعنى وليستء 
مجرد محو أمية قرائية وكتابية »؛ وهى ادسم واكثر نفعا وفاعلية فىالجتمع 
ولئا عود ان شاء الله فى كلمة قادمة لشرح مدلولها وأساليبها وأهداقها . 


ومع أننا قد أخذنا على القانون ١١١‏ لسنة 1166 بضع نقط تكلمن" 
عنها » الا انه يجب عليئا آلا نسى فى غمرة الحماس مزاباه . فلقد كان هذا 
القانون ى مجموعه كفيلا بالقضاء على الامية لحد كبير لو 1ه كما قلنا » أخذ. 
ماخذ الجد من الجميع » واحسن تنفيذهبمعر فة القائمينبالتنفيذ , وكذلك 
أو كانت الاعتمادات المخصصة لمحو الامية كافية ٠‏ فلقد رسم ذلك القانون. 
الكثير من الخطوط التى ثو نفذت لادت الى نجاح لا بأس به ٠‏ فمثلا أوجب 
( فى المادة السادسة ) على مأمورى المراكز والاقسام والعمد أن بقيدوا فى, 
سجل خاص أسماء الاميين فى دائرة اختصاصهم » وذلك فى خلال ثلاثين 
بوها من تاريتم العمل بهذاالقانون » مع بيان سنهم وصنامتهم ومح ل 
اقامتهم . كما أوجب عليهم أن بقيدوا فى السجل المذكور وف الموعد المتقدم 
ذكره »6 ما موحد فى دائرة اختصاصهم من معاهد للتعليم عامة أو خاضصة 
او امكنة صالحة للدراسة . فائواضح من نص هله المادة اذن ان المشرع كان. 
بهدف الى عمل حملة عامة » يحصر فيها الدارسون وتحصر فيها الاماكن 
الصالحة للدراسة . وتكون بذلك مشكلتان من اهم مشكلات محو الآمية 
قد حلتا فى نظر واضع هذه المادة . ثم آثبتت التجربة ان المشكلة الاولى > 


بخ 94 عد 


وهى حصر أسماء الدارسين لم تحل حتى الآن »6 اذ كثيرا ما شكا ألينا' 
ولذا فهم بلاقون صعوبات جمة فى الوصسول الى الدارسين لالزامهم 
بالحضور والتعلم ٠‏ 


الامية » لم تنصطدم بها حتى الآن ٠‏ لالانها أمر يسير أو غير هام » بل لان. 
الميزانية )١(‏ المتناقصة الخصصة لمحو الامية كل عام لا تكفى لعدد من 
الاميين دملا دور الدراسة الحالية » أى المدارس النظامية فالدارسون الآن, 
دون ما تستوعب هذه المدارس بكثير ٠‏ ولكن لو زيدت اليزائية الى الحد 
الذى تكفل اجميع الاميين ف أنجاع أتجمهورية 4 لواحدنا أن هذه المش_كلة 
النى لا تعدو حجم الطفل الرضيع المريض »© قد أنتفضت فجأة وأصبحت 
كالمارد الجبار » ولما كفتنا جميع دور الدراسة الابتدائية والاعمه نادية 
والثانوية والفنية القائمة الآن . وكأن المشرع قد استعد لهذه الازمة ففصل, 
أماكن الدراسة فيما بلى ( الادة م ) * 


تؤدى الدراسة فى معاهد التعليم على اختلاف أنواعها » حكومية او 
حرة . عدا معاهد التعليم العالى فاذا لم تنسع تلك المعاهد لافرا ضالدراسة 
جاز أن تؤؤدى فى الامكنة الآنية : 
دور الحكومة العامة . 
قاعات الاحتماعات والمحاضرات . 
الاماكن التى بقدمها أصحابها وتكون صالحة لهذا الفرض . 
فاذا تعذز وجود أمكنة صالحة للتدريس جان أن يكون التعليم فىالهواء 


الطلق مع مراعاة فصول ألسئة وأسساب الو قاية الوقتية من تقلبات 
أأد 3 1 
مت 


أ( 
جا حدصي 


وبحب على أاصحاب ومستفلئ قاعات الاجتماعات والمحاضرات التى 
بصدر قرار من وزير الشثون الاحتماعية ( عدلت الى وزير المسارف ) 
بتخصيصها لاغراض مكافحة الاميية ؛ أن شعوها تحت تصرف وزارة 
الشئون الاحتماعية ( عدلت الى وزارة المعارف ) لهذا الغرض فى الاوقاته 
التثى يدون فيها خائية وبدون أحر .. 


, انظر الاحصاء اكرفق‎ )١( 


“ب نوضانث 


اسيم 


بين احمالى 
عت اقسفو عو لامية وتاي الاشعنات سند بس شرو عاو ه11 اولان 
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ويتضح مرة أخرى ؛ من ثنايا تلك المادة كيف أن المشرع لم بكن على 
استعداد لترك عقبة ما فى سبيل القضاء على الامية . 


ولكن بلاحظ أن القانون المذكور فى نصه وروحه كان مشروعا حكومي] 
يلقى العبء كله على الدولة » ويكلف الشركات واصحاب الاطيان تكليفا 
بتعليم الاميين الذين فى نطاق عملهم . الا ان فلسقة اليوم فى محو الامبة 
ترمى فى مجموعها ألى اشتراك الشعب بجميع هيثاته » شبه الحكومية 
والاهلية وكذلك الافراد بتحمل العبء مع الدولة » كما ان نصيب الحكومة 
ايز انية أم عن طريق التنفيذ ؛ ولذا نجد أن هيئات هامة قد اخذت تدرس. 
الفكرة والتنفيذ » وبعضها صادق فى تفكيره وتنفيذه » وبعضها لا بقصد 
الا الدعاية ٠.‏ وآن نحاول الآن أن نستبق الحوادث فنحكم مقدما بالنجاح أو 
الفشضل فالا فضل انتظار حكم الايام 2 وعلينا أن نشجم كل صادق أمين 5 

أن أزمة عدم الثقة التى كانت تعانى منها مشروعات محو الامية قد 
أنتنهت واصبحت أقسام محو الامية الآن فى أبد أميئة بامناطق التعليمية . 
وتقوم الادارة العامة للتربية الاساسية ومحو الامية » وهى الجهاز الملختص. 
فى وزارة التربية والتعليم » بدور التخطيط والمتابعة ا تقوم به الحانظات. 
طبقا لقانون الادارة المحلية ونظام اللامركزية ٠.‏ ولقد اثبتت التقارير 
والاحصاءات أن النظام القائم الآن فى محو الامية قد تمكن من ضغطتكاليقه 
التعليم للاميين الى اقل قدر ممكن » اذ لا تعدو تكاليف الدارس الواحد 
الجنيه بل تقل عنه بقليل ٠‏ 


واثنا لا نشك فى أن مشكلة الامية لن نظل مشكلة الى عهد طويل فى 
عهد الثورة الباركة وذثك بفضل اخلاص زعمائها وقادتها ورجال الفكر 
يا ش ' 


؟# لان لم 


لتدكتور محم الهادى عفيفي 
المدسرس بكلية التريبة 


نعرف أن حقوق الانسان ليست جديدة على الانسان نفسه ؛ فى أى 
زمان أو مكان . فقد كانت »© ومازالت » هدفه فىالحياة : من أجل تحقيقها 
ابتكر الآلات والادوات لينعم بخيرات بيئته » وأقام الانظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ليحسن تنظيم علاقاته مع اخوائه من بنى 
الانسان ©» وكافح فى سبيل القيم الروحية والدينية ليرتفع بحياته 
الاحتماعية وبقيمها على أسس تحقق له ولغيره النمو والتكامل »؛ وقام 
دثورات وحركات اصلاحية ليستخلص ماحرم منها » وليصحح ماشسوه 
منها كذلك . 


وقد تنختلف قصة الانسنان فى كفاحه من أجل حقوقه وحرياته من 
قطر الى قطر 'ومن مجتمع الى آخر »© غير أنها تتفق فى مضموتها : ففيها 
نحد أخبار :معارك كبرى دارت لتأكيد حبق الفرد فى التعبير . والعبيادة 
والاجتماع'قى حرنة » :وفيها 'سجل تطويل: :بعبر"عن صزاعه من أجل اثئنات 
حقوقه السياسية »© وقيها"أناء أحداث: دامية لتأكيد حقه.ى مسستوى 
معيشة ليق .بانيبانيته » ويو فر 'له"الامن .والطمانينة كن معاشه . 


غير أن الجديد فى الامر فى هذا المجال » هو ظهور الاعلان العالمى لحقوق 
الانسبنان فى ,مغتصف. القرن المشزين . 'والعل: وحه الجدة بالنبسبة 
تهذه الاثيقة » اهو أجماع عادد كبير 'من' الدول: -. هى ألدول الاعضاء ف الامم 
المتحدة والتى بلغت ثمانى وأربعين دولة عام م116 على ضرورته واصباره 
باسم الانسان فى كل مكان ليكون مثلا أعلى ينبغى تجميع الدول والشعوب 
أن تسعى ألى تحقيقه بالنسبة لها » وفى علاقات بعضها مع ؛ بعض ٠‏ ولهذا 
اعلنت هذه اتدول أن الاعلان العالمى لحقوق الانسسان بعتبر : 


« ... المستوى المشترك الذى ينبفى أن تستهدقه كافة الشعوب 
الاعلان نصب اعيئهم » والى توطيد احترام هذه الحقوق والحربات عن 
طريق التعليم والتربية ؛ واتخاذ احراءات مطردة » قومية وعالمية » لضمان 
الاعت رأ فبها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بينالدولالاعضاء ذاتها وشعوب 
البقاع الخاضعة لسلطانها ) . 


وبذلك وضع الإعلان حقوقف الانسان واعتبرها مستودات ومثل عليا 6 


كفن#”آ مه 


الاشخص دولة بعيئها أو جماعة بعيلها 6 وآئما 7< تحصكل فرد فى العالم بأعشباره 
,سانا . اذ أعلنت الامم المتحدة عند اصدار هذا الاعلان » أن الناس لتم 
.هذه الحقوق » لا باعتيارهم مسلمين أو مسيحيين أو بوذبين » ولا باعتبارهم 
أقريقيين أو أسوبين أو أوربيين » وانما باعتيارهم آدميين » بنبغى أن يتاح 
لكل منهم الفرصة كاملة ليعيش حياة اجتماعية سعيدة , 

ولهذ! نص على نوعين من الحقوق : 

أولهما : تلك الحقوق التقليدية المعروفة » مثل حق الفرد فى الحياة 
والحرية والامن ) وحقه فى امحاكمة العادلة اذا ما وجهت اليه أبة تهمة» 
وحقه فى أن يعتبر بريثا حتى تثبت ادانته مع احتفاظه بجميع الضمانات 
للدفاع عن نفسه » وحقه فىأن بحميه القانون منأى تدخل فى حياته الخاصة 
'أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته مما يمس شرفه وسمعته ») وحقه فى 
.التزوج وتأسيسسن أسرة اذا ما بلغ سن الزواج » وحقه فى حرية التفكير 
روالضمير والدين ») وحقه فى الاشتراك فى ادارة الششئثبون العامة ليلاده اما 
ماشرة أو بوساطة ممثلين دختارون اختيارا حرأ » وحقه فى التمتع بكافة 
اللحقوق والحريات الاخرى الواردة فى الاعلان دون تمييز أو تفرقة يسبب 
الجنس أو اللون أو الدين أو الثروة ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء . 


.وثانيهما : تلك الحقوق الاقتصادية والاحتماعية الحديثة » مثل حقه 
:فىالتعليم والعمل والامنالاحتماعى »؛ والتمتع بأسبابائصحة » والشاركة فى 
الحياة الثقافية والاستمتاع بها » والراحة » وحقه فى أوقات الفراغ ») وحد 
«معتيول ‏ لساعات العمل وف عطلات دورية بأجر - 


ثم انه أتبع هذه الحقوق وربطها بواجبات على الافراد التزامها حيث 
أنه لاحقوق من غير واجبات . فأكد أن الفرد ينبغى أن بخضع فى ممارسة 
حقو قه روجر داته لتلك الفيود التى بقررها القانون لضمان تقديرة حقوق 
غيره.واحترامها »؛ ولتحقيق مطالب النظام العام والمصلحة العامة والاخلاق» 
,وتحقيق .الدبمقراطية السليمة . 


النريرة بين المثل الاعلى والواقع 


او د لعو و ريو تتوقف على تمعسك 
'الدوؤل بمواده »© غير أن الاعلان نفسه قد أكد أهمية 0 كوسيلة 
'لتدنميته ») وتدعيمه »4 فنص ف المادة السادسة والعشرين مل ى أن التربية 
تحب "أن تيدف ألى اثماء شخصية الانسان انماء كاملا ؛ وآلى تعزينز 
بوالصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العتصرية أو الدينية » والى 


7 ند 


زيادة مجهود الامم المتحدة تحفظ السلام . وقد بيدو أن المدر سةتستطيج 
القيام بهذا اكدور على مستويات ثلاثة 2 ش 


ب فتعمل فى نطاقها على تنظيم علاقاتها فى صورة تحقق للاطفال. 
والشساب ممارسة الكثير مما ورد فى الاعلان من حقوق 5 

وتعمل على تعميق هذه الحقوق وما برتبط بها من واجبات فى. 
تفاعلاتها مع البيثئة التى هى جزء منها » بما فيها من أفراد ومؤؤسسات 5 


ب وتعمل على تعريف الاطفال والشسياب بحقوق الشسعوب فى الحياة. 
والحرية وتنمية الاتجاهات السليمة لديهم ازاء هذه اتشعوب » مما يكون 
أساسا لتفاهم عالمى سليم . 

غير أن المادرسة تعمل دائما فى مجتمع معين »© يعيش فى زمان ومكان. 
معيئين » وتنظر الى ما يليقى أن دكون فى ضوء ظروف هذا المجتمعوظروف 
حقيقية نحو اختيار الاتجاهات والقيم التى تكون عليها المواطنة » واختيار 
نوع المادة والطريقة التى تحقق هذه الانجاهات والقيم فى ساوك المواطن . 


ولهذا قانه اذا كانت أهداف الدرسة تلمية الاتجاهات والقيم التى. 
تعبر علها حقوق الانسان فان مسكولياتها الخلقية والاحتمامية تحتم 
عليها تفسير هذه الحقوق فى ضوء ظروف ااجتمع الذي يعيش فيها! 
اأتعلمون » وفى ضوء ظروف العائم الذى يتأثر هذا المجتمع بما فييه من, 
عوامل وتيارات . ْ ا 

ففعل المدرسة لا يمكن أن بقتصر على حقوق الانسان باعتبارها مشلا" 
عليا ؛ أو مستوبات وفيعة على التلاميذ ترديدها وحفظها »وائما سبغى أن. 
بنصب على معانى هذه الحقوق بالنسبة لهم بامتبارهم مواطنين فى مجتمع, 
معين 2 والا كان تدر بس حقوق الانسان وسيلة لاستئئاس المواطنسين. 
الناشئين » وتعميتهم وأفقادهم ما لهذه الحقوق من معانى أجرائية وقوة: 
إسجابية قَّ سلوكهم وحياة مجتمعهم وق علاقئة مجتمعهم بالاجحتمعات. 

حخرى . 


فتقديم حقوق الانسان تلتلاميذنا »© كما ورد ق الاعلان »6 أو ممارستهم 

لهأ » ينبغى أن تبد؟ من استراتيجياة اجتماعية ومنظور اجتماعى قومى :: 

تحدده ظروف مجتمعنا واتجاهاته وحاجاته » والمتناقضات المختلفة التى 

ل فئحن مجتمع عانى من عوامل الاستعمار والاستبداد والاستغلال. 

قرونا طويلة » وما زثنا نناهض كل هذه العوامل ©» بحهودنا. وتعاوننا مسحي 
شعوب أخرى رزحت تحت هذه العوامل نفسها . 


لاع عه 


هذه شد فانخفضت نخفضت مستودات معيشتئا » وتعددت شكال 00 
3 ق بلادنا , 


ونحن مجتمع تجمعت عليه الدول الطامعة من كل جانب حتى 
اقتطعت أحراء من وطئنا الكبير » وسلبتها » واعطتع | لغرنا دون 0 
مق الاريك والاجلاق: + 


# ومن ناحية أخرى فنحن مجتمع يثور على كل عوامل الانفصالية 
وكل مظاهر الاستعمار والاستغلال باستجماع قوأه وتحديد قوميته » 
واعادة تماسكة ليقوم بدوره التاربخى فى بناء حضارة انسانية جديدة » 
تمن بحقوق الانسان والتفاهم بين الشعوب على أساس من العدل 
رالاحترام 35 


وتشاركنا فى ذلك أمم وشعوب نفضت عن نفسيها فيود المافى ؛ بما” 
تجمع حولها مرنع استعمار واستغفلال ٠.‏ وتعممل معها على نصرة حقوق 
الانسان » وترجمتها فى حياة الفرد وحياة الشعوب كلها , 


وبعظم دورنا ودور هذه الشعوب فى أفريقيا وآسيا ؛ فى هذا العصر 
الذى مزقته المتناقضات وعوامل الانانية » والصراع المذهبى ٠.‏ فعاللمنا' 
يتنازعه معسكران كبيران وأيديولوجيتانمختلفتان. وتزداد بينهما الحرب 
الباردة يوما بعد بوح » وتتعدد فيها أسائيب الدعاية الخداعة . 


وقى هذا العصر كذلك يزداد سلطان العلم والتطبيق العلمى » ويوجه. 
الى ميادين هى وبال على الانسانية كلها » فى حين تشكو ملابين من الافراد 


وق ضوع هنآ المنظور القومى والعالمى شنبفى. أن تتضح النظرة الئ 
حقوق الانسان » كما ينبغى أن يكون تفسيرها لاطفالنا وشبابنا * 


هل تنيمة التفاهم والصداقة بين الشعوب والدول يعنى تعليمهم 
معنى التفاهم من وجهة نظر الدول الكبرى التى تسستيد بقوة العلم » والتى 
تستغله فى زيادة وسائل القتال والحرب أم من وجهة نظر الشعوب التئ. 
حرمت من استقلالها ومن المعيشة الكزيمة والتى عليها أن تناضل من اجل. 
حرباتهنا وحقو قها ؟ 


د[ سه 


الام هل تعليم الاطفال والشساب معنى الإخاء والمساواة بعنى جام | 
.سيادة بعض الشعوب على بعض ؛ وتمسك بعضها بسياسة سيادة لون على 
هل احترام كرامة الانسان تعنى انقسام العالم الى دول مترفة 
«غنية » ودول فقيرة ضعيفة متخلفة ؟ 
هل تقدبر حربات الانسان حرمان نحو نصف سكان العالم من 
فرصة التعليم والتمتع بمستوى صحى واجتماعى بليق كرامة الانسان ؟ 
اي ا ل 
وهن_زاونة مشكلاتنا القومية والعالية 1 2 1 
ب فتحن نعمل على اعادة تنظيم اقتصادياتنا على أسس جديدة حتى 
بجد كل فرد فرصة فى العمل والتعليم والصحة »© ونناهض كل من. يسعى 
ألى تعطيل هذه الآمال ٠‏ 
. وأعتار الفرد قوة امجابية ف قلميتها لومخ يا على سات مسن 
الانساق والتكامل . 
.م ونعمل على تعبثة جهودنا لمقابلة ا التى ما زالت 
تهدد 8 الوطن العربى . . 
-عليه من تعصب ديئى وعتصرى .. 
أ 2 تعمل من أجل تعميق شعورنا ألقومى وتحرم بره من اأؤنئرات 
“المعطلة التى تحاول دفعنا الى الوراء فى عصر تزداد فيه قوى التغير 
.وعواملة . 


ومعنى هذا كله أن معائلجحة حقوق الانسان سواء أكانت عن طسريق 
'الدراسة المباشرة أو فى ثنايا المواد الدراسية المختلفة ‏ ينيغى أن ترتكز 
على:نمية الاتجاهات والقيم المرغوب فيها فى مواطن معين يستطيع مواجهة 


فيفهم حقوقه وواجباته كمواطن فى مجتمع عربى » تتوقف نهضته 
2 


.وتقدمه على تزويد نفسه:بالمهارات الفنية والعملية ليقوم بدوره فى رفع 
مستوى معيشة4 وزيادة انتاج بلده 5 

تواياهم » فيدرك المدرس أن تجنب ذلك بتدريس مجرد بعيد عن الاطار 
.القومى الذى بعيش فيه أاللئاشكة » غش لا يليق بمرب » ولا يتفق مع 

ب أن يدرك المواطن اثعربى أن الوعى بحقوق الانسان والعمل مسن 
وندرك المدرس أيضا أن هذا ضد الحق وضد الموضوعية وضد التربية 
.الصحيحة ٠,‏ 

ند أن بدرك المواطن أن واقع الثقافة العربية سرن أتحاهها الانسانى , 
“فلم تكرم أمة الاحانب فيها كما أكر متهم أمة ألعرب قديماأ وحدنثا : ولم 
الديانات المختلفة والالوان المختلفة » ومع ذلك قانهم يعيشون أخوة 
,لامو اطنون عل امنانن من الملعبة زو التقد ين .+ 

5 أن لتجمس ل على أساس من الاقتناع والدراسة ب للمثل ١‏ لعليا 
التى بتة نتضمئها الإعلان العالمى تحقوق الأنسان ©» وبندرك أن مصحومنا على 
شيرنا من الشعوب انما مرده رغبتنا فى 'تصحيح هذه المثل » وتخليصها 
.مما أحاطها من فيود ومس ٠‏ 


يعض الاسس والاساليب لعافجة حقوق الانسان ف المدرسة 


ومن هذه الزوابا ينبقى أن تكون نظرتنا الى حقوق الانسان وتفسيرها 
'لاطفالنا وشبابنا وممارستهم لها كذئك . وعلى هذا النحو أيبضا يبداتعليمها 
“فى أولى مراحل التعليم وستمر فى مراحله التالية. على أساس أن العادات 
والانجاهات التى تتكون فى الصغر يكون لها أعمق الاثر فى حياة الفرذ فى 
“الكبر . بل يمكن أن يبدأ تعليم الظفل حقوقه وواجباته فى المنزل بتوجينه 
واشراف الوالدين » وذلك بتعوبده آداب السلوك وتهذيب .علاقاته بانخوانه 
وبأقرانه . : 


وئيس الفرض من تدريس حقوق الانسان © أن يستظهر التلاميسد 
'ألواد التى بشتمل عليها الاعلان » وانما المعول عليه فى تدرسسها هو مدى 
.ما توفره المدرسة من المواقف الطبيعية والفرص التعليمية التى يمارس 
فيها التلاميقٍ حقوقهم وواجباتهم عمليا فى المدرسة » ومدى ما تحدثه هذه 
.الخبرات اللموسة من التغيير فى اتجاهات التلاميذ وفى سلوكهم . .وتتوقف 
تنمية احترام الحق وأداء الواجب الى حد كبير على الروح التى :تسود 
١المدرسة‏ والطريقة التى يعامل بها التلميذ فى المدرسة حيث أن اختيار 


اع د 


الطريقة بتضمن اختيار قيم معينة واتجاهات معينة تنتضح فى سلوك الفرد. 
نحو نفسسه ونحو الآخرين ٠‏ 

ولهذا فان التوجيه لعملية الدربية فى اللدرسة تحتم النظر الى حقوق. 
الاسان فيها فى ضوء اخحيار المادة والطريقة التى يتعلم بهما التلاميل . 
وفيما بلى بعض الاعتبارات التى ينبفغى مراعاتها فى عمل المدرسة من أجل. 
تنمية الوعى بحقوق الانسان ومماستها . 


ا © تفسير العرفة والاختيار مثها : 


من المسلم به أن المعرفة تعتبر قوة وطاقة كبرى للتفيير والتجديد فى. 
سلوك الافراد والجماعات . وقد اقترن مفهوم التربية » والتربيةاللدرسية: 
ها ىوجه الخصوص » منذ القدم بأهمية المعرقة . وساد الاعتقاد بأن 
الوعى بالحقائق العلمية الخاصةبالفروق الاجتماعيةوالثقافية بي نالجماعات. 
يؤدى الى تحسن العلاقات بين ! » وأن المعرفة عن الطبيعة الانسانية. 
الفردية والاجتماعية تؤدى الى فهم السلوك الانسانى » وأن التعرف على. 
أسباب التوتر بين الجماعات ومصادره وعوامله ومظاهره سوف بقلل من 
أحداث التوترات التالية التى قد تلجم فى المستقبل »© وأن الالمام بتاريش. 
.التجماعات الاخرى وثقاقتهنا ومشكلاتها ومبرراتها سوف يؤدى الى ازدياد 
قبول ها بين هذه الجماعات من فروق واختلاف على أنها مظاهر طبيعية. 
عادية . 


وقد ناخذ المدرسة بهذا كله » فتزود الاطفال والشسباب والكبار. 
بحقائق عن الاجناسس المختلفة “ والثقافقات المختلفة . وقد تستمد هذه. 
الحقائق من نتائج ونظريات علم الاجناس . فيدرس الاطفال والشباب 
حياة الامم والشعوب المختلفة بدراسة آدابها وتاريخها » ومشكلاتهاوطبيعة. 
بلادها »؛ وطرق معيشتها وأنظمتها وحقوق الافراد فيها وواجياتهم + وقد. 
بدرسون هذه الامم والشعوب لا على أنها غريبة عنا وانما على أنها مجموعة 
من ,البشر » يعيشون كما يعيش ويصنعون مدنيات وحضارات كما نقوم, 
نحن يصئعها . 


ولكن على الرغم من أهمية العرقة فى التمليم فان قوتها تتوقف على, 
تأثيرها فى أتجاهات الواطئين الناشئين ٠‏ ولا بمكن أن يتضح تأثيرها الا 
بتفسيرها فى غبوء ما يشعر بها هؤلاء الناشئون من مشكلات وحاجات. 
وكضايا . وهنا تكون مسكولية المدرسين والمربين قيدركون أن أنواع. 
امعرقة المختلغة ليست متساوية فى قيمتهما التريؤية ؛ وانه ينبقفى أن. 
بختاروا منها فى ضوء. الاطار القومى الذى يعملون فيه ومن اجله »6 ثم, 
يفسروا ما يختاوونه حتى يصبح .ذا معنى ومفزى عند التعلمين . 
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فتدريسن حقوق الانسان وما يرقبط بها من قضانبا ومشكلات 
بوموضوعات © وما تقوم عليه من حقائق > يتطلب نوعا معينا من الاختيار 
.والتفسر حيث أن النظرة أآى الحماثة؟ ثق والتفسرات تختلف من مجدمع 
الى امخص هه 


فقد ينظر التلاميذ فى بعضالدولالاوربية الىأننا عند ما تطالب بحقو 

ف مستوى معي لاق : ورغيتنا فى استخدام العلم لاستثمار 0 
أثنا تأخذ منهم أكثر مما نعطى ٠‏ غير أنه ينبغى أن توضع القضية موضعا 
آخر 4 فينظرون الى الحضارة الانسانية على الها شركة بين الناس جميعا» 
وأن الحقوق لو تنتحزأ وأن الاوريين لم بنفردوا باقامة هذه الحضارة أو 
الحصول على حقوقهم فى الاستقلال والحرية والتمتع بفرص التعليم 
والصحة » وائما نطائب الآن بكل هذا لانئا نريد أن نأخد منهم كما أعطيناهم 
.من قبل »© فيرد الغرب الامانة على أنها واحب لا على أنها منئحة . ذلك أننا 
قد بذلنا من أحل بنام هذه الحضارة ووضعنا أسسها وان كان الغسرب 
الآن يوتى ثمارها . وعلى هذا النحو ينبفى أن نفسر الحقائق وننظر الى 
حقوقنا عدف دراسة مثل هله القضية وما شيعها من قفنانا : 


وبهذا اللمعنى تفسر الحقائق الخاصة بحقوق الانسان عند ابرازها فى 
المجالات المختلفة فى الاقتصاد والسياسة والاخلاق . فهذه كلها تختلف 
.من حيث مفاهيمها واتجاهاتها من مجتمع الى آخر وتختلف فيها بالتالى 
معانى الحقوق والواجبات . ومن ذلك ما يتصل بالحقوق الآنية من حقائق 
.ومفاهيم : 

كل شخص له حق التملك »؛ هكذا بقول الاعلان . ولكن هذه 
'العبارة عامة . ذلك أن الاعلان لم بحدد ماهية الملكية وحدودها وأسسها ». 
ونرك للقوانين والدساتير المحلية والقومية تفسيرها وتحديدها . ونحد 
فى المجتمع الاشتراكى أن الدوثة هى التى تملك أو توجه وسائل الانتتاج 
.والموارد الطبيغية . أما النظام الذى يقوم على مبدا الحرية الطبيعية 
للانسان » فأن اللموارد والشروعات تكون ملكا تلافراد . وبين النظامين 
"توجد فلسفات ونظم اقتصادية متبابنة وتفسيرات شتى . فحق اللكية 
بتعرض لاسئلة كثيرة من قبيل : هل ملكية الدولة لموارد البلاد تتضشمن 
انتقاصا لحرية الافراد ؟ هل المشروعات الخاصة الفردية نتضمن انتقاصا 
للحقوق الاقتصادبة والاجتماعية للافراد عامة ؟ ما نوع الملكية ؟ ما الحدود 
.بين الملكية الخاصة والملكية العامة ؟ 

ب كل فرد له حق العمل .. هكذا يؤٌكد الاعلان . وهذه عبارة عامة 
أبضا . وقد يكون الانفاق عليها سهلا غير أنتفسيرها وتنفيذها بعتبر من 
'الآأمور النياسية والاقتصادية الكبرى . فان هذا الحق برتبط بحق آخر 
.وهو حق الحيةة والحرية . وهنا تأتى العلاقات المختلفسة بين 


ب 468 عم 


الدولة نح تابينة أوالائراد دي "نانح لخر ب وه علؤكة كتلانم ان جوع 
أنى آخر .. 

كل قرد له الحق فى ححربة التعبير والاختلاف فى الرأى معالآخرين. 
«كذا يذهب الاعلان » ولكن ما مدى هذا الحق ؟ كيف يعبر الفرد عن رأيه. 
وما وسائل ذثك ؟ مالحدود الخلقية والاحجتماعية لهذا الحق ؟ ما حدوده 
القائونية ؟ 


؟ ب اخنيار العمليات التربورة وقيمتها فى أن يرى الغرد “فسه ويحسئها : 


لعل من أهم أهداف التربية تنمية وعى الفرد بنفسسه » فيعرف. 
استعداداته وامكانياته وقدراته » وبقدر ائدور الاجتماعى الذى بمكنه. 
أن يضطلع به بنجاح » وأن بختار الوسائل المختلفة التى تساعده عى ننمية 
نفسه بنفسه » ويدرك وسياق هذا كله حقوقه وواحباته . ويذئك تتفق 
التربية فى وظيفتها وهدفها مع روح الاعلان العاللمى فى حفوق الانسسان 
ومأ يقوم عليه من قيمع أنسالية . 

غير أن تحقيق هذا الهدف ب وهو غاية الاهدا ف التربوية والاجتماعية ‏ 
يتطلب نوعا معينا منالعمليات التربوية » حيث أنهذه العمئيات لا تتساوى. 
فى أئرها وفاعليتها ولا تؤدى بالضرورة الى تحقيق هذا الهدف الكبير . 


ولهذا فان تحقيقه بتطلب اعتبار تلك العمليات التى تساعد الفرد. 
على الكشف عن ذاته وتنميتها وسط علاقات اجتماعية . ففى هذه 
العمليات يستطيع الفرد ان يحلل مواطن الضعف وائقوة فيه » والاظ در 
الى نفسه فى نطاق خبرة الآخرين »© فيتولد لديه الفهم لنفسه وفهى. 
للآخرين » وشعوره بالاخوة بينهم ؛ ويحسسن قيامه بدوره وتحمل نتائج. 
ممله ؛ وتقدير شاط الآخرين والاسهام فى تقويم هذا كنه من أجل تحسيئها" 
وتجديدها ٠‏ ش 


فعن طريقة.دراسة الادب 4 وتشجيع الفنون الابتكارية وجميسعمات. 
التمثيل 62 ستطيع الاطفال والشباب أن يبروا امسهم ويقوموتها +٠‏ وعن 
طريق تنظيم آنواع النشاط المشترك والتعاون بين التلامي لذ لتحقيق 
أ 5 5 5 0 7 . . 6 55 . 8 
غفراض مشتركة © برداد فهم بعضهم لبعض وتتضح لهم بعض المفا 7 
كالتعصب والانانية والتسامح والمصلحة العامة والاهتمامات الشركة 
وحرية التعبير والتعاون والاخوة والولاء الاجتماعى وغيرها من المفاهيم. 
التى تخدد معانى الحقوق والواجبات فى اطار اجتماعى . 

والمدرسة كذلك فى اختيار عملياتها التربوية على هذا النحو » تقوم 


2 00 


بدور سيكلوجى خطير وهو مساعنة الناث شئين على التعبير عن دوافعهم 
ال عد ا ا 0 بوسائلها 
العلاجية التربوية على ازالة هذه الاسباب ؛ وتوجيه ما تديهم من دوافع 
توجيها اجتماءيا سليما . وبذلك تحقق لهم مابنبغى ما يكون لهم م,صحة. 
عقلية ونفسية ٠.‏ 


(؟) تلمية العلاقات الا نبيإة الديموقراطية : 


وحفوق غيره » وتقدير واحباته نحوهم فى حياته وعمله # صفات لا نتوافر 
الا وسط نوع معين من العلا قات الانسانية . هذه العلاقات التى تقوم على 
أسس أفقية لا رأسية 4 تسسميح للافراد بالاخد والمطاء 6 واألتعاون والتبادل, 
والاشتراك فى تحمل الواجبات وتقويم النتائج 


0 هذه العلاقات تستطيع اللدرسة أن تقوم بعملها فى سهولة ويسر ). 
وتنسيق 0 من أجل مصلحة العمل ؛ وتقويم جه ودهم تقويما” 
اجتماعيا بشترك فيه آفراد الجهاز المدرمى كله » ويترتب على هذا التقويم 
أعادة النظر فى توجيه العمل وتنلسيقه وهكذا . 

وفى هذا النوع من العلاقات الافقية تحقق المدرسة كثرا من حقوق. 
الانسان ٠.‏ 

2 فيشعر التلاميدت أنه متساوون فى الكرامة والحقوق »© وقد وهبوآ” 
عقلا وضميرا » وعليهم أن عامل بعضهم بعضا بروح الاخاء . 

ب وبدرك كل منهم حقه فى التمتع بكافة الحقوق والحريات التى. 
لقره دون تمشر أوكفر كه وخاصةة من حية المقيّدة اق الطبثة الاحتفافية. 
م وبفهم كل ملهم معنى المساوأة أمام العانون والمصلحة العامة . 

نيت ويقدر كل مثهم حقه فى التعبير عن رايه مع احترام آراء الآخرين 5 

كت اوبخضم كل متوم تعلق اتناس من الوعن والاتتفاع يدق ممارينة 
حقوقه وحرياته لمقتضيات نظام الجماعة واللصلحة العامة والاخلاق . 

وق سكال الفوسة افير بين الوساتل والشرزاك الك بنارس نري 
الاطفال والشباب هذه العلاقات وما تنطوى عليه من قيم وحقوق : 


أساس قاعلية كل من تشسملهم المدرسة من موظفين وأدار بين وطلاب وآباء 0 


وأدرك هؤلاء جميعا انهم هم الاين وضعوا القوانين بغية م العلاقات, 
وتحسيئها لا دغية تعقيدها . 


تب 597 سه 


وق الرحلات والعسكرات والاجتماعات والحلقات فرصة ممارسة 
كل فرد من أعضاء المدرسة حقو قه وواحياته 8 والمناقشة والشاركة فى 
اتخاذ القرارات الجماعية والعلاقات بين التلاميذ والمدرسين وبين المدرسين 
بعضهم وبعض تعتير مجالا كبيرا لكل منهم لتئمية الش عور بالانتماء 
والطمانينة والامن »؛ وقيامه بدوره قٌْ الانتاج والتحسين ٠.‏ 


والواقع أن تثمية العلاقات الانسانية على هذا النحو يعتبر مسئولية 
دك بره بها النوية عن خوها من ال سيريات المي لاناتكين ن » وذلك 
بحكم تكوينها » قهى تضم المواطنئين الصغار على اختلا فطبقاتهم الاجتماعية 
ومستوباتهم الاقتصاديةا ومعتقداتهم الدينية ٠‏ ومن كم بليقى أن تتحمل 
-مسثولية ننمية اتجاهات مشتركة وقيم مشتركة 3 بينهم جميعا » وذلك بعد 
تصحيح ما لدبهم منهاأ » أو تعديلها أو تدعيمها . 


وتحقيق المدرسة لهذه الاسس والاساليب يتضمن قيامها بدورها فى 
البيئة التى تعمل فيها من حيث كولها : 

ى القوة الدافعة لها : بأن تحرك البيثة » بجميع ما تملكه من وسائل » 
لتحسين ظر و فها الثقافية والصحية والاجتماعية والاسرية » وظسيروف 
الانتابج والعمل . اذ بذلك تعمل من أجل ما نسميه بالصحة الاجتماعية . 

وأالقوة العللاحية لافرادها : بما توفره من وسائل التعبير ©» 
والمشاركة » والدراسة فتتيح للافراد فى داخلها وخارجها دراسة أتفسهم » 
وادراك امكانياتهم » وتنمية الشعور بلامن »© والانتماء 6 والمسئولية 
. والزمالة » واألثقة ٠.‏ 


حقوق الانسان فى المنهج المدرسى 


ولا تنتوافر هذه الاسسن والاساليب الا فى خبرات تعليمية من نوع 
.مين » يتكون منها المنهج المدرسى . والواقع أن اختيار نوع المنهج يعتبر 
من أهم المسائل الخلقية الفلسفية فى ميدان التربية » اذ أن هذا الاختيار 
. بعنى اختيار نوع معين من القيم والاتجاهات وتفضيلها على غيرها فى سلوك 
الناشئين » الذين يتعلمون فى هذا المنهج وبوساطته . فالمنهج الذى يقوم 
.على مراعاة حاجات التلاميذ وحقوقهم » ويعمل على تعميق واجباتهم فى 
اطار اجتماعى واضح »© يختلف عن ذلك المنهج الذى يقتصر على مجموعة 
“هن الواد الدراسية التى تعالج: فيه معافجة مجردة » غير مشروطة أو منائرة 
بتطورات الجتمع وأحداثه وأهلافه وغيرها مما يؤثر ءعلى شخصيات 
ار ليق المكان والكقان: 


وهلا المنتى #فان طاقد قوق الالسنان وتسييها تدرا اهامنا 
.واكسابها معئى ومغزى بالنسية للناشئين» ووعيهم بها قَ علا قاتهم وسلوكهم 


ةق ب 


بتطلب من المدرسة اختيار منيجيا ‏ أى خبراتها واتواع نشاطها ووسائلها 

وأدواتها وعلاقاتها ‏ على اسسى اجتماعية توفر له توجيها اجتماعيا ب 

سستمد مقوماته من حاجات المجتمع الذى بعتبر الناشئين جزءا منه 
ومواطئين فيه ٠‏ وكلما كان المنهج مشبعا اجتماعيا وقوميا زاد تأثيره فى 
ير سلوك الناشئين فى الاتجاهات المرغوب فيها . 


وفى مثل هذا المنهس تشببه مكانة حقوق الانسان ؛ مكانة اللغة القومية 
التى يتعلم بها التلاميذ » والتى يتفاعلون بوساطتها . وبذلك لا يمكن أن 
أن ننظر الى حقوق الانسان على أنها مادة منفصلة مستقلة مثل الحساب 
أو الكيمياء وغيرهما مما ثعرفه من المواد الدراسية الألوفة . فكما أن 
تدريس وتعليم وممارسة اللغة القومية تهدف الى مساعدة التلاميذ على 
تحسين تفكيرهم وأتصالاتهم الاجتماعية » فان تعليم حقوق الانسان - بهذه 
الصورة ‏ يعنى الاهتمام بتنمية انماط الساوك المرغوب فيها » وما تقوم 
عنيه من علاقات وتفاعلات فى داخل المدرسة ومواقف الحياة المتعددة . 


وعنى هنآ النحو تصبعح حقوق الانسان مو ضع اهتمام جميعاللمدرسين 
على اختلاف تخصصاتهم ©» فيسهمون فى تنميتها وتعميقها وتدعيمها مع 
الدامقين ذل كل من فلن دق الرراقفه | لتطلييية داكن الفشدول الثرانسية 
وخارحها . 


وطن هذاة الندابة ينيفى آن ننظر ان قوق الانسان فق امتهم + بح 
أنه اذا كان من المرفوب فيه تدرسنى حقوق الإنسان كمادة خاصة أو تأكيد 
دمص المواد الدراسية عليها 04 أو ابرازها وتفسيرها ف موضوعات معينة ٠‏ 
ذلك أن نقطة البداية فى العملية التعليمية تحلد أتجاه هذه العملية ؛ 
وما ننطوى عايه من قيم وأهداف . فتشبع الجو المدرسى © وما نه من 
علا قات ومواقف بحقوق الانسان ©» تعتسر نقطة بداية تختلف فى تأثيرها 
وقيمتها بالسسية لنمو التلاميذ 0 الى أنفسهم والى غيرهم “© عن 
تاثير الحو المدرسى الذى تحدده علاقات رأسية كون فيها التلميذ وسيلة 
000 محددة ا هى أنقان ما فى الكتب اديه بو ماري واسترجاعها فى 


وتتضح نقطة البداية فى كل نشاط يقوم به التلاميذ » اذا نظرنا الى 
بعض الامثلة وما تنطوى عليه بالسسبة لتأكيد حقوق الانسان » فى ثلاثة 
مجالات من النشاط "المدرسى : 

فالعلاقات الاجتماعية التى تسود الفصل . 

فى متاقششة الاحداث الجارية والمشكلات والقضابا القومية والعالية 

د 2 المواد الدراسية ذاتها . 


دكت 


أولا : فى العاذقات الاجتماعية في الفصل : 

قد يكون الاخذ بالمبادىء الدبمقراطية فى تنظيم العلاقات الاجتماعية 
بين التلاميذ فرصة فسيبحة لاحساس التلاميذ بحقوقهم وواجباتهم » كما 
قن متي لهم الفرضة النزاشة هذه الحتوق: والواحبات فراسة واعيسة 
مقصودة اقتتظ_ميجالمن الفضول + .واسهام كل تلميذ فى كرينها » وقبائة 
بدوره فيها ©» قد يإدى بهم ائى دراسة بعض مواد الاعلان العالى لحقوق 
الانسان ب بتوجيه المدرس وارشاده ٠.‏ ومن هذه المواد ما تنص على أن : 


ب لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة لبلاده » أما 
مباشرة أو بوساطة ممثلين يختارون اختيارا حرا . 

جا كل شحس الفسن الحق الى لفرداق تقلت "الرطائقه العافية فى 
ايلاد . 

أن ارادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة 6 ولعبر عن هذه 
الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى 
وعلى الساواة بين الجميع أو حسب أى اجسراء ممائل يضمن 
حرية التصويت . 


وفى هذا الجال كذلك يمكن ‏ وبخاصة بالنسبة لتلاميد المرحلتين 
الابتدائية والاعدادية ‏ معالجة بعض المبادىء الاساسية التى شبغى أن 
تقوم عليها العلاقات بينهم وبين الناس فى مجتمعهم » ومن هله المبادىء : 
المساواة » والعدل والجزاء » والزمالة والامن 4 ووقت الغراغ » والحرية 
فى التعبير والنقد والتغيير » والواجبات فى اللجتمع 4 والتسامح . 


غير أن هذه المبادىء بنيفى ان تفسر تفسيرا اجتماعيا فى ضوء مطالب 
وتفسيراتها وتطبيقاتها تختلف من مجتمع الى آخر ومن نظام سسياسى 
اقتصادى الى نظام سياسى اقتصادى آخر ٠.‏ 


ثانيا : حقوق الانسان فى الحوادث الجارية والقفضايا القومية والعاللية : 
والقضايا القومية والعالمية مجال كبير لقيامها بدورها فى التوجيه الاجتماعى 
لسلوك التلاميذ ؛ على اساس من البصر والفهم . ففيها يمكن لهم ربط 
الاحداث والقضايا المخجلفة بمشكلاتهم ومشكلات واتحاهاتهى » 


وعن ظرنقها مكديع تننية القدرة على التفكير وتكوين الاحكام السليمة . 
وتبكى: المتونة ابراز معنى حقوق الانسان ؛ وما يرتبط بها من 


الل الم 


انجاهات سياسية واقتصادية مختلفة . ولبيان ذلك نسوق مثالا من 
حياتنا القومية وهو « تأميم شركة قناة السوسن » عام 1165 . ونعرف 
أن هذا الموضوع اصبح موضع أهتمام الكثير من الكتب المدرسية فى جميع 
مراخل التمليع » الا آنه قد بعالج من 'زاوية تاريفية اومن راورة قائوتية أن 
من زاوبة سياسية أو من هذه الزوايا جميعا . غير أن موضع الاهتمام 
ينبغى أن يكون ف ابراز ما انطوى عليه هذا الاجراء القومى الصريح من قيم 
انسانية وانجاهات قومية تتفق مع حقوق الانسان كما وردت فى الاملان 
العالى لحقوق الانسان . 


ولهذا بمكن للتلاميذ ‏ حسب مستوبيات أعمارهم ب معائجحته من 
زاوية « حق تقرير الصير » . فيعرفون أن تضمين هذا ااحق بين حقوق 
الاسسان فى وقتنا الحاضر فى وثيقة عالمية يعتبر الاول من نوعه » ثم أنه كان 
الحق الوحيد ؛ من بين حقوق الانسان » التى وردت فى الاعلان ‏ الذى 
ثار خلافا كبيرا بين الدول الكبرى والصغرى . ومن هنا تأخذ الدراسة 
طابعا جديا يمس الكثير من الاحداث التى تعيش فيها شعوب أفريقية 
وآسيا وأوربا كذلك , 

فقد رآت الدول الاستعمارية : أن ميثاق حقوق الانسان بنص على 
ختزق: فزدية.4 آما عق كقرين الصير قهي حق خياص © وَلهدا فلا ستل 
له بين مجموعة حقو قالانسان » ثم أنه يعتبر ميدأ سياسيا دنيفى أن 
يخضع لمبادىء أخرى كالمحافظة على السلام والامن الدوليين . بل ان هذه 
ذهت الى تعقيد هذا الحق وتعطيله » اذ اكدت أنه مبدأ فامض » يصعب 
تحد يده لان تطميقه قد يتخذ صورا متعددة منها حق الاقاليم فىالاستقلال 
عن أوطائها وحق الاقليات والافراد كذلك فى الانسلاخ عن مجتمعاتهم . 


زر لير شرط احا لسن جد حرق اسان الاعري لحك 
0 الحم الملحروم من حقة ف الاستقلال والحرية 6 لامح لأقفراده 

سائر الحقوق ٠‏ ثم أن الكار هذا الحق همصمىو سسب المصاعب 
لت والمعارك التى تعانيها كثير من الشعوب الصغرة اليوم ٠‏ واذا 
كان حق تقرير المصير جماعى فى مظهره فانه فردى فى حوهره ») حيث أن 
طريقة تطبيق هذا الحق هى الاستفتاءات والانتخابات التى سسبدى فيها 
كل فرد من أقراد الشعب ؛ برأبه فى حرية ٠.‏ كما أن الكثير من حقوق 
الانسان جماعية من حيث أثرها ؛ فردية من حيث ممارستها كالحق فى 
التعليم والحق فى العمل والحق فى تكوين الاسرة والمحافظة على سمعتها . 


ب يجب أن يكون لجميع الامم والشعوب الحق فى تقرير مصيرها » أى 


شك !0س 


حقها فى ان تقرر بحرية وضهها السياسى والا قتصادى والاحتماعى 
واثثقافى . 

تخي هال جنيع الدؤل نهاا فز يلك الول السوقؤلة عن ادارة 
المناطق قير المتمتعة بالحكم الذائى » والمناطق الخاضعة للوصاية » 
وكدلك الدوك :الى تعولق فى آنة صورة ممارصة هذة الدق: نبالة عن 
شعب آخر - أن تعزز تنفيذ هذا الحق فى جميع المناطق » وأنتحترم 
الملحافظة على هذا الحق فى الدول الاخرى »© على أن يتم ذلك وفما 
لشروط ميثاق الامم المتحدة . 

ب يجب أن يتضمن حق الشعوب فى تقرير مصيرها السيادة الدائمةعلى 
ثروتها ومواردها الطبيعية » ولا بجوز فى أبة حال ان بحرم ضعب 
من وسائله الخاصة بالعيشنى على اساس ابة حقفوق تدعيها دول 
أخرى . 


وق هنأ الاطار ندرس تأميم شركة السوسن © ونقدسر حقتا فيها » 
ودورنا ف تدعيم حقوق الاأنسان والسلام العالمى ٠‏ 


وفى هذا الاطار كذلك يمكن ان نعالج مختلف القضايا الى تقلقالضمير 
الانسانى فى وقتنا الحاضر » حتى يتفهم الطلاب والثلاميذ التناقض الذى 
بعيش فيه العائم 4 والدور الذى تتخذدة بلادنا ف تدعيم قضية حريبة 
الانسان . 

ل 


ولعل مشكة فلسطين تعتبر من أهم المشكلات التى تبرز هصسذا 
التناقض الذى تعيش عليه الدول الكبرى التى تتحكم فى مصير العالم . 


فيدرسسى الطلاب والتلاميذ هذه القضية من زاوية حقوق الانسانحتى 
ددركوا أنه فى العام ( عام .م114 )الى شهد موئد الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان » قامت الكدول الكبرى بأكبر جريمة عر فها التاريخ . بل ان بعض 
الاقلام التى وقعت هذه الوثيقة باسم حرية الانسان وكرامته فى هذا العام 
سدقت عاى وثيقة مصادرة حربة شعباه بأسره هو شعب فاسيطين 5 


ثاثمًا :. حقوق الانسان فى الواد الدراسية : 

وقد تيدو. معاليجة حقوق الانسان بهذا الاسلوب فى غير حاجة الى 
»م هلات .خاصة أو انها لا تتصل بالواد الدراسية اللتخصصة . فير أن 
معالجة المواد الدراسية ذاتها من منظور اجتماعى قومى قد تؤدى الىابراز 
الكثير من هذه الحقوق وتفسيرهاءتفسيا علميا اجتماعيا . 00 

فِْفُى ميدان تدبزرسن اللغة ‏ فى الادب والتعبير والمناقشة ب أميبلة 


عت 37 اعت 


كتيره 5 للتلاميذ يتعلمون منها حقوق الانسان سه ققراءة الشعر والقطعالادبية 
وال عسر عن الاحداتثت الجارية بالكتابة أو اللسان ؛ والتمثيل كلها وسائل 
لتقدير التلاميذ لها وممارستهم أباها 


وميدان تدرسس التاريخ بعتبر من أهم الميادين لعائحة حقوق الانسان 
لسببين أولهما : أنه يصعب تقدير معنى الاعلان واهميته دون دراسة 
اطاره الكاريكن ٠١‏ وتانيهما : أناكراسة التاري التى لا ملك الامنراء 
ى, أنواع الكقاح الانسانى من حيثشاسبابه ومشاعره ودوائره » ونتائجه ) 
لا تكون قد استفات جميع ما فى التاريخ من امكانيات ؛ بل انها تفقده 
وظيفته الاجتماعية وقوته فى تغيير الاتجاهات الانسائية . 


فمن التاريخ يمكن تفسير الكثير من مواد الاعلان من زاوية قومية 
وعالية وذلك عن طريق قصة حقوق الانسان »© والثورات التى قامت من 
أجل استخلاصها ؛ والحركات التى عبرت عنها » والانظمة السياسسية 
رالاقتصادية التى ابتكرها الانسان من أحل تنظيم علاقاته على أساس هبذه 
الحقوق » كال د بمقراطية والاشتراكية وائلرأسمالية » بظلالها المختلفة . 


ومن التاريخ ينبغى أن يستمد التلاميذ فى بلادنا درسا عميقا وهو ان 
حقوق الانسان ليست هبة أو منحة » وائما هى نتاج جهود انسانيةومعارك 
يق الالسان هى أول من انكر هذه الاق ى محال التطبيق 6 وان 
ال لشرى اذ كافج الآن من احلها الما عليه أن صبححها وتطيقيا حت تستقيم 
حياة الانسان فيه » وبصبح قوة ايجابية فى التفيير والتوجيه القومى 
والعالى ٠.‏ 


وفى تدريسى العاومينبفى أن يبرز مغزاها الاجتماعى » وعلاقة ما تتمخض 
عنه من نتائج وتطبيقات بحياة الانسان الاجتماعية والاقتصادية . ذلك 
أر, أهم ما بميز تدربس العلوم فى المدارس هو أنها كثرا ما تو خل محردة »6 
على شمكل قوانين وقواعد ومعادلات بل ان العلماء انفسهم قد يغلب عليهم 
احتماعية . 1 


وفى هذا العصر الذى يزداد فيه العلم قوة وتأثيرا على علاقات الدول 
ومستوبات معيشتها بنبفى أن بعى التلاميذ والطلاب ما ينبغى أن يوجه 
اليه العلم فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية لا فى ميادين الحرب والقتال 
فحسيب 85 


وهنا يمكن لهم دراسة ما تنطوى عليه المادة الخامسة والعشر ون من 


0 


الاعلان من موجهات وتفسيرات للتطبيقات العلمية . اذ تنص هذه المادة 
على أن * 
لكل شخص الحق فى مستوى من العيشة كاف للمحافظ ة على 
الرفاهية له ولاسرته وبتضمن ذلك التفذية والملبس والمسكن واتعناية 
الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة »© وله الحق فى تأمين 
معيشته فى حلات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 
وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف .خارحصة عن 
اراذتة . 
زع هذاتسكن كني هئ الواد النوايية أو منوة غال) اقبي ف 
والواجبات وان تنمى فى اتتلاميف والطلاب بصرا وذكاء بالنسسبة تحاجاتهم 
ومشكلاتهم قى مجتمعهم . وبذلك تستطيع هذه الواد ان تكون أدوات 
تجديد وتغيير فى سلوك الناشئين على نحو يمكنهم انفسهم من ان يكونوا 
قوى للتغيبر والتجديد فى مجتمعهم . 
والتخلاصة : أنه اذا كانت حقوق الانسان ينبغى النظر اليها من منظون 
اجتماعى قومى 4 فينبفى كذلك النظر اليها فى ضوع مطالب السلام العالمى 
ومطالب الانسان فى كل مكان ٠‏ على أنه اذا كنا نناقشى هذا الوضوع فى 
مدارسنا فائنا ننتظر من المدارس فى جميع بلاد العالم ب وخاصة فى الدول 
الكبرى ؛ ان تبذل جهدا اكبر من جانبها فى هذا السبيل ؛ على نحو يمكن 
الناشئين فيها من تقدير حقوقنا فى بلادنا ؛ ودورنا فى بناء الحضارة 
الانسانية اذ الملاحظ أننا نبذل فى سبيل تدعيم التفاهم العالمى أكثر مما 
تبذله هذه اكدول الكبرى ٠‏ 


والقضية الاساسية بالنسبة للانسان فى كل مكان هى أن حرياته 
لا تتجرأ وأن حقوقه لا تتجزأ ٠‏ كما أن حربات الالسسان وحقوقه ترقيط 
دحريات الانسان وحقوقه فى كل مكان . 


والسبيل الى مواجهة هذه القضية هى التربية الصحيحة بوسائلها 
كما اكدنا فى هذا البحث . ذلك ان التربية الصحيحة هى دعامة تكوين راى 
عام مستثير يقوم على اقتناع ودراسة ونصر ٠‏ 


بس التعليم والإ نتاج والارشادوال+دءمة 
للدكتور مصطفى كامل بدران 


قد يبدو من البديهيات أن يكون هدف المدرسة الزراعية التعليم . 
ولكن هناك من يتأثر بالطابع المهنى للتعليم الزراعى » فيصبغ على المدرسة 
الهدف فى عبارة تعطى طابع التقدير ان لم يكن التقديس . 


مثل : هدفنا رفع مسستوى الانتاج عن طريق افراد يعرفون الانتاج 
وساطة أو وسيلة . 


وقصارى القول أن الانتاج كثيرا ما يذكر أنه « هدف » »2 بل قد بذكر 
بأعتبارم ) الهدف 0ن( هنآ فيما بختص بالانتاج ٠.‏ 


ثم ان المدرسة الزراعية قد تأثرت بصيحات » شبه تربوية » ظهرت 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ؛ وزادت منذ سنة .150 »© هذه الصيحات 
تنادى بأن المدرسة مركز للاشعاع . وهنا مجال واسع لسوء التفسير » 
وبخاصة أن « البداجوجيا » لم تصل للتعليم الزرامى الا حديثا . أى 
اشعاع ؟ لقد فسر كثير من الناس هله العبارة غير الدقيقة » أو شبه 
الجفرافية الحيطة بالمدرسة . وفسرها آخرون بأنها مركز تخدمة الحى 
أو البيئة الجغرافية الحيطة بالدرسة أيضا . ويبدو هنا أن هناك لبسا 
أو تخبطا فى قهم مدلول الاشعاع والأإرشاد . فبيئما لا تستطيع المدرسة 
أن تشع الى المجتمع كل تراث الجتمع الذى تعنىالمدرسة به » ولا تستطيع 
أن تشع الى المجتمع فى كل وقت » كما لا نستطيع ان تشع الى جميعافراد 
المجتمع » نجد أن عد ىالمدرسة واجبا « أشعاعيا » هو « تثمية » أفراد 
من الجتمع وتحسين سلوكهم وتعريفهم بتفاعلات اسلم مع التراث الثقاق 
والتأثير فيهم بحيث يؤثرون بدورهم فى تلاميذ المدرسة الزراعية فتسهل 


د هذه حلقة ثالثة عن اهداف التعليمالزراعى وقد سبقت حلقتان : الاولى فى 
العدد الثانى من السنئة الثالثة عشرة « يئايرا951! » والثانية في العدد الثالث من 
السئةنفسها . 


د 088 نمه 


مهمة المدرسين » أى « تربية » هؤلاء الافراد » أو تعليمهم . والمقصود 
بيؤلاء الافراد من المجتمع هم أولئك الذين فى قير سن التعليم ©» أو من 
تخرجوا من المدارس حديثا » أو من فاتتهم فرص التعايم » أو من يريدون 
تجديد خيراتهم التعليمية لقدم عهدهم بالتعليم . وتطلق على هؤلاء كلمة 
ألكار . ونحدد المقصود بها بالكبار الذين برغيون فى دراسة الزراعة أو 
يستفيدون من دراستها أو يحتاجون اليها 4 سواء كانوا مزارعين أو 
خريحين فى مدارس زراعية . 


فيناك فرق اذن بين الاشعاع شه التربوى »© وبين التعليع با معنى 
التربوى 0 


كما أن هناك فرقا بين التعليم بالمعنى انتربوى ودين الارشاد » اذا 
اعتبرنا الاول عملية منظمة فيها توجيه وعنابة فردية ومواظبة وتهتم 
كرات شخضية افره تحمعها + ينا توم الأرفاة على الصتفافة او 
الحاجة الطارئة والتدريب والعنابة بالجماعة ( وان كانت العنابة بالفرد 
موجودة بقلة ) بهدف هو زبادة الانتاج وتحسينه ولو لم يتغير سسلوك 
العرد . 


ولسنا نريد أن نتورط فى مناقشة جوفاء عن أيهما أهم : التعليم أم 
الارشاد ؟ فكلاهما مهم »6 ولكن لكل منهما محاله ورحاله ووسائئته . ولكن 
هل المدرسة الزراعية المسدئولة عن تعليم الزراعة مسسئوئة « أيضا » عن 
« الارشاد » الزراعى ؟ أم أن الارشاد ليس من وظائفها ؟ 


وما قيل عن الارشاد يقال عن الخدمة » من حيثأآن مدرك « الخدمة » 
قد دخل التعليم الزراعى مع أو نتيجة ‏ الدعوة الى اعتبار المدرسة 
مركزا للأشعاع . وتورطت مدارس كثيرة فى خدمات لا حمر لها » مثل 
انتاج مخللاتة لشهر رمضان ؛ أو عمل « رواتب »© من الزهور للصفوة » 
أو بيع الخضر التى لا تنتشر فى البيئة الجغرافية المحيطة بالمدرسة 4 أو 
تحويل اللبن' الخليب الى شمن بكميات كبيرة كل شتاء لاجابة طلبات 
المهتمين على ما فى هده العملية من خسارة تبرر باصابة المواشى بأمراض 
تحول دون بيع الحليب أو تصنيعه الى جبن 8 بل ان الخدمات ليسنى لها 
آخر . فتؤحر الدرسة الاتها ومواشيها للاهالى وتقاوم الآفات فى 
زراعاتهم » الخ . 1 

اذن فالش كلة ‏ ما المركزن السليم لاهداف انتعليم الزراعى »© بين 
التيارات المختلفة التى تدعو للتعليم وللانتاج وللارشاد وتلخدمة ‏ مشكلة 
ال 0 التعليم عامة ورجال التعليع الزراعى بصفة 

صة . 


عه 1817 ات 


وستنناقش قيما بلى الفروض الختلفة » لعن هذه المتاقشة قشة:توصلنا الى 
تتحديد الوضع امجن لاهداف التعليم الزراعى . 


أنشا الجتمع وذارة ا والتعليم, لفرض" التعليم » مثلما انقنا 
وزارة الزراعة كر لم ع الزراعى ٠‏ ا ا 
يتَعليم. الزرامة: الى جاتب تعليه الواطن 'قيها عامة” . ! 


'٠ 7‏ ولكي يسهل تأثير المدرسة على تلاميذها » تؤثر فى آبائهم التأثير ذاقه . 
"كما تؤثر-فى الخريجين: بتجديدهم وتعليمهم حل مشكلاتهم فى المهتبنية 
و أعدادهم لهن زراعية جديدة.. كذلك تؤثر فى الافراد الذين مم بتلقوا 
تعليما زراعيا ولديهم حاو اللداواريية فيه أو هم بتأثرون به 8 


ومعئى هذا أن علينا أن تكف عن تصور المدرسة الررامية تعلم ثهارا 
ققط » بل تعلم ٠نهارا‏ التلاميق 'النهاريين طول الوقت وليلا صغار الزماع 
وكبارهم والخر بجين ومن اليهم . 0 
..وهذه:اللمهمة. شباقة * وتضاعف جهود المدرسة 0 
: وبلاحظ أن الشبه بين آساليب تعليم التلاميذ النهاريين وبين 7 تعليم» 
شيرهم كبير » أفيقدر على هذا أو ذاك بسهولة المدرس اهل كد العباين 
ل المدرس ٠‏ : 


ومن « مظاهر ) إتتعليم عنايته بالانتاج ٠.‏ ووسيلته فى ذلك العنابة 
“خيرات التلاميذ الإنتاحية ٠‏ وهذا أحد « المظاهر » وليسس هدفا مناهدافب 
التعليم , 1 فأهدافٍ التمليم لا.تقف, ولا بصح أن تقف . ب عند الإنتاج . 
.ولكن التعليم تحمل عن تلمية تينحمية الإقراد بحيكا تيون اكثر كاده 
على الانتاج والمحافظة على صحتهم » الخ .. ووقوق اهداف التعليم عند 
'الانتاج بترتب عليه تخريج فِئة من الزراع المهرة أو نصف المهرة , ولكتيه 
لا تإدى الى تخريج مزارعين بتخذون القرارات وينفدذون من المهمارات 
ما لا . بقدن عليه الزراع العاديون ويتابعون .أعمال غيرهم التنفيذية وفق 
,الخطوط الرسؤمة لهم ٠.‏ وبديهى أن مدارس: الزراعة لا تهدف الى تخزينع 
.الززاع المهرة أؤ نصف المهرة: . انما تهدف ألى” تخرابج قوم أكثز من :مو لاء 
عمقا وفهما وأقدر على تحمل المسثوليات . وعملية اعداد 'هؤلاء: القوم 
عل اي 


0 ب قيها. تعلم ؛ على التعليم. هدفا + ولكن من النبابين 
يبن يشترك.به .. 


بم 6# نم 


"انبا الانتاج هدفا :. 


لا شك أن زيادة انتاج الارض الزراعية عامل له من الفائدة مالا بمكن 
أتكاره ٠.‏ فان الهدف مع تحسسين الزراعة هو زبادة الانتاج : وهذآ[ الانتاج 
يتحول الى نقود ولا يوجد سبب واحد يؤدى بنا الى كراهية اللقود . 


ولاشك أيضا أن الانسان يشعر بالفخر والاعتزاز حينما يرى ثمرة 
مجهوده2 قد أن لنهعنمثت) ٠‏ ويعمل هذا على شعور الفرد بالسعادة 5 


ثم أن مشاهدة التلاميذ مدارسهم نشي انتاحا فاخرا لما بؤثر 
فيهم » فيعملون بدورهم على زيادة انتاج الارض التى بزروعونها سواع 
كان ءتالهم أو لغيرهم ٠‏ وق هذا زبادة فى انتاج الدوكة وتحسين اقتصادها 5 


أن تحديد الهدف مهم فى رسم الطريق الذى يسير عليهرجال التعليم » 
وفى تقويم أعمالهم '. 


ولو أخملا الانتاج هدفا » ثترتب على ذلك أن بهتم « المدرس © 
لا بالتلميذ » ولكن بالمحصول النباتى والحيوانى » ولترتب على ذلك أن 
يعتبر المدرس مسئولا عن الانتاج فى المدرسة »؛ فيدفع تلاميذه « للعمل » 
فى الحقل فى امور غير تعليمية ( كأن بمارس عملا بسيطا لا ينتظر أن بمارسه 
عند تخرجه كتنقية الارض من الاعشاب وتحديد احواض الحازون »© وكأن 
بمارس عملا ضارا بالصحة كتطهير المصارف.» وكأن يوقفد التلاميذ لشراع 
تقاوى أو بيعمنتجات الحقل أو توزبعها على المر دين 6 وكأن بكرن عملا 
لا يؤدى الى تحسين فى سلوكه اجرد اتحاجة اليه ؛ الخ ) أو يمنع التلاميل 
من اتخاذ قرارات.مهنية ( كتحديد الصنف المراد زراعته وكمية التقاوى 
وميعاد الزراعة ؛ الخ ) خشية نقص الإنتاج اذا تدخل التلاميذ طالا أن 
« المدرس » مسثول أمام , المفتش » عن الانتاج ٠‏ 


وهدف الانتاج يتنانى فى الواقع مع هدف التعليم فى أن التعليم بتضمن 
"أاخطأ فى أثناء التدريب » رضبنا ذلك أو لم 'ثرض » بيئما الانتاج يتضمن 
'استغلل الخبرات الناجحة وهدم اتاحة المجال للخبرات الفجة أو المشكوك 
فى صلاحيتها .٠,‏ 1 ش ش 


كما أن هدف الانتاج بجعل التقويم صعبا » لان نقصالانتاج ل بشترطه 


'أث يكون 'سبيه الجهل أو الاهمال . فقد يكون سببه الجو أو الحشراتالتى 
لا يقاومها الجيران والسرقة فى ثناء غياب الدرس كما قد يكون شببه عدم 


أج ارم لبذ 


00 د ْ 


ع3 الفرين تسطان اق أن ببعد تلامينه عن الزرعمة » خشية أن 
يخطثوا وهو المسئول عن الانتاج ٠‏ ويترتب على ذلك انهيار ركن رئيسى فى 
تعليم التلاميف ‏ أن لم بكن اهم الاركان . ألا. وهو اتقانهع العمليات 
الزراعية , 


وما دمنا قل اتخذنا التعليم هدفا » وجب رفض الانتاج هدفا . 


: غير أن من الئاس من يصر على الجمع بين الهدف التعليمى وبين 
0 8 فيعتبر تلامية المدرسة عمالها اترراعيين 4 ليضطر المدرس 
تنتج المزرعة ٠.‏ 


0 ل سو ناتسفل الدوين تلاميذه بعمليات زراعية من الانواع 
التئ: ذكرناها عندما قلنا أن المدرس يمكن أن ,يدفع التلاميذ للعمل في اتحقل 
فى أمور غير تعليمية ٠.‏ 

ولما كان أعداد المبر س للتدريس أصعب من أعداده مهندسا زراعيا » 
أو اطول مدة ٠‏ .فان من الاقتصاد اللدولة آنا كرسن امدرسن التدريبى + 
وأن كلتك ميية الانتاج لهتدسين زراعيين أعدوا للانتاج الزراعى ٠‏ 


ثالنا - الأرشاد هدفا 3 


يما يخجتص باتخاذ الارشاد فدفا ائى جانب الهدف التعليمي كبا 
قلنا ب يوجد ما سرد ذلك » لكى برتفع مستوى الانتاج عند الاهالى 
الحيطين بالدرسة » ولتسهل على المدرسة أمور لا تسهل ما لم تؤثر 

المدرسة أو غيرها على الاهالى ٠‏ ومن هذه الامور »؛ وعلى رأس القائمة »6 
مقاومة الآفات والحثرات والامراض النباتية . فانهذه العمليات لا تجدى 
اذا أجريت فى المدرسة .وحدها » والا انتقات « العدوى » الى المدرسة 
بوكانها 0 تعمل شينما : ومن بك الامو أيضا تسويق نواتجالحقل تعاونيا. 


1 ولكن هل الاراد من :اعمال الادرسة الزرامية أ 


' لاشك أنْ المرشد الرزامئ المكقض اق حيلتمرفدا قد تدرب على 
العمل فى ميدان الارشاد واعد له اعدادا علميا . وهذا الاعداد سستغرق 
مدة نكاد تعادل المدة اللازمة لاعداد اللدرس ٠‏ وعلى ذلك فان جمع الكرمن 
بين مهمتى التعليم والارشاد يتطلب أن كون أعداد 5 النوع من المدرسين 
طوئبلا وغسرا. » أن ألم بكن. مستخيلا ٠‏ 27 


كه بت 


ا 


وقد يقؤل قائل أن ظبيعة العمل فى التدريس تشنبه طبيعة العمل فز 
الارشاد أو تطابقها ٠‏ وهذا خطأ ٠‏ فلكل من العملين فلسفته وطراثقه 
ومتجالانة وجمهوره ٠‏ والتجفين العولين طكيف. 


: نراق وكف التو كترد ع + والفرش ال فدك وي ا ل 
التعليم ليقابل الإهالى أو ليرد على مكالماتهم التليفوتية . كما أنه لا يستطيع 
أن بقوم بعلمية الاشراف فى فترة الفراغ بين الحصص لان هذه الفترات 
قصيرة ومشحونة بأعمال مختلفة كتيصحييح الامتحانات وكتابة الشهادات 
والتقارير وتحضير الدروس واعداد الادوات وتجريب اتوسائل التغليمية 
دغير ذلك ٠.‏ وكيف نجبر الزراع على الحضور فى الفراغ بين الحخصص ؟ 
اب الفراغ بين الحصص لم بعد دكفى ثراجة المدرسين » فلا معنى لاثقال 
كاهلهم بعمل لا يقدرون عليه ٠‏ 5 

واذا سلمنا أن يعقوم مدرس التعليم الزراعى بالارشاد © فماذا بفعل 
المرشد الرراعى الاصيل فى البيئة الجغرافية ذاتها . أن قيامهما بالعمل 
ذاته ببؤدى الى .تذمر المدرس لاحهاده ويؤدى الى تذمر المرشد الزراعى 
لفلهور فثلة ننافسه ورره تنتزع منه جزءا من جمهوره . 


وآخيرا ما الوسيلة التى سيأقى بها المدرس- بالمزارعين إلى دا خملل 
الدرنة ؟ وما جياه التى نضمن بها أن المزارعين نفذوا الارشادات ؟ 2 


. قد يدعو بعض الناس الى أن فوم المدرسة بتأجير جراراتها والسسماج 

لقا باستعمال فرازات 'اللبن وخضاضات الجبن وآلات تعرثة العاب 
الصفيح وبتشغيل التلاميذ فىتطعيم النباتات لبيعها تلاهالى » وما الى ذلك. 

والمدرسة لا تقوم بهذه الاعمال لكى تربح واكنها تقوم بهذه الاعمال لح 
الاهالى . 


(أتحدة 6 المرعبة و ك3 أدائل الثرن احالى ٠‏ “كان أهائلى ولائة جووجيا . من 


'.وكان 34 #وكان . 208 
وماذا نونك اكلية تذلك ؟ - 
شان لاس بطع اق :اتح ان لفان لعمله فى ميدان الخخندمة 
5-0-7 


ليكتسب شسية بيئهم ا ال 
أبرادات المدرسة النقدية . وأهمل المدرس عمله مدرسا . 


نم شكا الأاهالى حت الذين كان المدرس يخامهم مم أن أبناءهم 
عن أهداف الدرسة ٠‏ 


وربما كان ما يحدث فى بلادنا شبيها فى تطوره بما حدث ق الولايات 
التحدة الامرركية ٠‏ وعلى كل حال يونت النوس لا يسنع لاذاء ععلياتة 
الخدمة , وان 7 تسع فذلك سيكون على حساب عملية التعليم . 


وي 5 تستطيع ب أن بدأت الخدمات ع أن تملح يتات 
معينة وتمئع خدمات أخرئ ٠‏ كما لا تستطيع أن تخدم افرادا وتمتنع عن 
خدمة غيرهم لحك ا وي اك ان 
السير فى هذا" 0-00 دون تحيزل . 


أبرادات الاهائى وتاميناته . © مع ما قُْ ذلك من زدادة عا 00 الحمن 
بالرفق ) أو.أعبام امين الصرف بالدرشة . 


وذيك ابيا ال لشاك. ‏ ذمة.الدرس ع كما أن فية اضاعة لوقت 
ماما لبييية الحسئة وتشويها للمستقبل وآثارة “للمتاعب. عموماً 
بدون 0 


ان الإرامة لي ٠‏ ات وده . الدرمة حي 
الى الآلات التى 'يحتاج "اليه الفلاح فى الوقت نفسه . كما ان معامل اللدرسة 
تكون مشبفولة فى الوذت الى يطلب فيه الاعالى استعمالها . 


:3 كما أن نضاك اكئرسة و ومُصالح الاهالى 'تتعارض اذا اتخذث المدرسة 
5 هدفا »© 0 الي ذلك تثافس الاهالى 2 انتاجهم وتجارتهم © م 


عاد صعربات + ان لم 'نكن استحالة » فى قيام اللدرس بالخدمة > 
اول تعتدي الحعة علدنا المئرنية . : ' 


د عد د 
1 0 تآن لف الدرسة الزرامية تعليمى خالصس» يستوى فى ذلك 
المواد الرراعية. والواد غير المهنية: . 


ا مشثروع المحربوى ف المناطق النبلعية . 


ْ . لادكثور محمد أحوب 0 
المدرس بلكية التربية 


ما المشروع التربوى ؟ وما حدوده؟ 

على أى المستوى عب اوتسططة القتروع الترتوئ وقد #اهل كله 
النطقة ونتفده 4 أ خل. صخططة النطتة وميا + الى الةادسش لتنفيده ؟ 
دا ا اكور اي وا و د تعتبره كل من المدرسة 
وادادة البطنة افسكواية متندركه بيتهفا ؟ يم مادور كل .من الدريية 
والنطقة فى النهوض بامشروع العربوى اذا كان مسكولية مشتركة بيثهما ؟ 


ما دور الطالب. والمدرس واللمواطن قى البيئة فى رسم خطة الملشروع 
التردوى وتنقيذه وتقودمه ؟ وما أهمية كل عنصر من هذه العناصر الانسائية 
قى المشروع التربوى من وجهة نظر رجال التربية ؟ 


ما الفوائد التربوية التى معود على الطالب 0 امس وعلى الوا 

من الاشتراك فى الشروع التربوى ؟ وبعبارة أخرى » ماذا تفيد المدرسة 
والادارة التعليمية والجتمعات المحلية من الاضطلاع بالمشروع التربوق من 
وجهة 5 نظلر الترمية:؟ 


الشرورى أن بخدم الشروع التريوى ابيثة خدمة مبائرة ؟. 0 


هذه الاسئلة وأشباهها تدوز نكاد كقين من 'الشنتفلين ادن ؛ 7 
الجمهورية العربية المتحدة أو هكذا يجب أن تدور بحثا عن حلول لها » 
بعد أن أصبح المشروع التربوى نشاطا تتسابق:المناطق والادارات التعليمية 
على القيام به والتوسع فيه . والمقال التالى محاولة للاجابة عن هذم 
الاسئلة أولملها تصلح أآساسا لتكوين مفهوم واضح عن اللشروع التربوى .. 


وأقبل الاجابة عن الاسثلة نجمل من باب التقسديم للشىء أن عرد 
باختصار قصة دخول تعبير « الشروع » ميدان الثربية لومي 
فقد بكون فى هذه القصة ما بلقى بعض الضوء على تحديد المقصود من 
المشروع التربوى . 

المتتبع لتاريخ التعليم ا 0 
ف الاصل ميدان هذا التعليم من بابين » أحدهما واسع قديم قدم التعليع 


أ 


#لحديث نفسه » ويتمثل فى تلك البرامج المقترحة أو الخطظ التى مكفت: 
بعمض الجهات التربوية أو المسئولة عن التعليم على دراستها وتخطيطها قبل 
اجازتها قوانين أو قرارات » وقبل وضعها موضيع التنفيذ بقصد تنظيم 
التعليم أو جانب منه . لعل أقدم مشروع بهذا التعنى هر ذلك الذى رسمعة 
لجنة تنظيم التعليم سنة 161 > والذى نم التعليم الحديث فى مصر ف 
ثلاث مراحل هى : التعليم الابندائى والتعليم التجهيزى ( الثازوى ) 
والتعليم العالى . وقد شهدت العقود والاجبال التالية لذلك التاريخ حتى 
يومنا هذا مشروعات من هذا اللون حددت صورة التعليم ومحتوآه من 
جميع جوانبه فى الاقليم الصرى على نحو ما ثراه الآن , ْ 


هذا اللون من المشروعات الذى بقع تخطيطه وتنفيذه فى العادة على 
تسسميه هنا ( مشروعات تعليمية » تمييزا لها عن « الشروعات التربوبة » 
ألتى سسياتى الكلام عنها بعد قليل . وهى التى بكون للتلاميذ دور أساسى 
بق تخطيطها وتنفيذها , 8 


الباب الثائى الذى دخل منه " الشروع » الى التعليم هو باب التربية 
التقدمية التى استتذت أصولها من الفلسفة البرجمانية » واعتيبث على 
دراسات :علم النفس الخديث قى تأكيد دعواها وتصميم أساليبها » هذه 
التردية التقدمية أكدث أهمية الطفل » وأهمية العلاقة بين ميوله وجهوده » 
واهبية نشاطه الهادف فى عملية التعليم » واكدت تعلمه عن طريق العمل » 
كما اكدت مراعاة جوانب نموه الختلفة من عقلية وخلقية واجتمامية » 
ونظرت الى هذه الجواب جميعا.على انها متداخلة متشدابكة » بحيث نكون 
كلا واحدا هو الفرد :فسه ٠‏ كذلاك نظرت,. هذه التزبية الى الخبرة الانسانية 
ونظرت الى.هذه الجوانب جميعا على أنها متداخلة متشابكة » بحيث تكون 
'الخلقية بصورة متجددة دون أن,يكون لها جد تنتهى عنده .. 0 


.امك هده إلتربية 'التقدمية دُخل ١‏ الشروع » نشاطا وطريقة » الى 
الفصل والى الندرسة كوسيلة ميرت به هذه التربية عن نفسها » اذ تضد 
« كلبا ترك ») الذى تنتسب اليه فكرة المشروع فى التربية الحديثة منذ عبر 
منها فى كتيب نشيره سنة 151/4 »؛ جعل الدرسة مكانا بمثل الحياة الواقعية 
التلامِيْذ في ذلك :اللكان مواقف تعليمية بحسون قيها بيشكلات تنص أ 
بفيؤلهم » 'فيتحمسسون لها 4 وينشطون من اجلها » ويتجهون اتجاها هادفا 
آلى حلها ؛'ومن ثم نظهر ابجابيتهم ويمتزج نشساطهم العقلى بنشاطهم 
الجسمى بنشاطهم الوجدانى » ويتجهون باسلوب علمى تعاونى نحو غابة 
محددة »© هى حل المشكلة . ودنجم عن هذا كله لا حل المشكلة فحسب »© 
ولا اكتساب التلاميذ للفعلومات-والهنارات قحسب » ولا تعودهم على 


را 5 


الطزقة. العلمية والتعاون. وتحمل السثولية فحنب »؛ ولكن ينجم مع هذك1 


. وتحمس لفكرة الشروع بعض المربين فى مصر + وكانت المدارس 
التجريبية النموذجية هنا اول من آخذت بها فى اوائل العقد الرابع من القرن 
إتعثيرين .. غير أن المشروع » شأن كل حديد » بقى على هامش التمايم فى 
بلادنا 6 اذ اقتصر على المدارس النموذجية » وكانت أقل من أصابع اليد 
الواحدة. » ثم تسربه الى بعض دياض الاطفال ومدارس المعلمين العامة 
وكانت قلة كذتك ٠‏ بل ات المشزوع عاش على حاشيته العملية التعليمية فى. 
المدارس التى أدخلته » اذ فرضت عليها الوزارة قيود المنهج التقليدى 
بحصصه وامتحاناتة » ولم سعها ازاء ذلك سوى أن تجعل « الشروع » 
ذيلا لذلك المنهيج تخصص له ساعات قليلة من الاسبوع ٠‏ : 


ومع أن الوزارة استفادت. من تجربة المشروعات فى تحسين المقررات؛ 
الدراسية العادية » فان الحماسة ما لبثت أن فترت لطريقة المشروع ذاتهة 
نتيجة عوامل كثيرة منها فشدل بعض المدرسين فى فهم المشروع فهما صحيحا 
أو اساءتهم تطبيق مفهومه » ومنها معائجة المشرؤوع كنشاط بل مادة اضافية 
على المنهج .التقليدى بدلا من أن بقوع مقامه » هذذط فضلا غن الهجوم غلئ: 
الفلسفة البرجماتية نفسها » فكاد المشروع نتيجة لذلك. يزول شكله من 
الفصل ومن الدرسة . ”5 ا نه 7 


قير أن زوال المشروع من ناحية الشكل لم بعن زوال روحه » واندثارا 
أنيسه ومباآدئه » وضياع معالم أسلوبه . فقد كان الشروع وسيلة للتعبيي 
عن ثوزة فى الفكر التربوى » ضت التربية التقليدية ؛) قصدت الى جعل. 
الطفل قطبا هاما فى عملية التعليم » والى آن بعيش ما تعلم وبتعلم ما نعيشى 
الى تأكيد نموه التكامل نتيجة احتكاكه بمواقق اتحياة العملية أو بمواقفم 
عملية شبيهة بمواقق الحياة » والى تأكيد آسلوب التعاون والتفكير العلمئ 
الذى بقوم على الاحساس بالشكلة ».وتحدبدها وفرض الفروض _ لها » 
ورسم الخطط لحلها ». والعمل على تنفيذها ؛. وتقويم. الطريقة والنتيجة.ع 
وهله المانى جميعا لم ينكر القكر التربوى الحديث أهميتها حتى 
نومنا هذا , 


٠‏ ومهما:يكن: من أمر » قان هذا الاون من المشتروغات الذى: تمخض غنه 
الفكر التربوى اتحدبث » والذى جع لل التَلفيد قطب الرحئ قن تخطيظا 
الشروع وتلفيذه وتقويمنه م واتذى هدف الى تمكين المدرسة من تأدية 
عداد ما دصح تسسفيته بالمشروع التربوئ . ٠٠‏ 

مشروعات المناطق :+ * ' 5 


وق-عهد الثورة ؛ جدات عوامل بعثت اسم الشروع الثربوى © ولكنم 


5 لم 


على تطاق أوسع من نطاق الفصل وربما أوسع من نطاق المدرسة » كما 
بعثت أسم المشروع التعليمى ولكن على مسستويات أخرى عدا مستوى. 
الديوان العام والادارة المركزية.فى القاهرة » اذ ازداد. التحمس فى الفترة التى, 
نحن بصددها لغكرة اللامركزبة قَْ التعليم وبدآ الاتحاه نحو منح المناطق 
التعليمية سلطات أو سع تعسيرا عن هذا التحمس لفكرة ٠‏ وأستحث. 
الديوان العام فى القاهرة المناطق التعليمية على أن تفكر لنفسها وتفكر فى 
شئون تعليمها بما يلائم مقتضيات حاجات بيمتها » وآن تنفذ ما تراه صالحا 
كه' » داخل الاطار العام الذى رسمته الدولة للتعليم * وصادف هذا الاتجاة 
المناداة بتوثيق الصلة بين. المدرسة والبيئة.الحلية » وبقيام اللدرسة « مركزا” 
للاشعاع » بل. و « الخدمة العامة » فى البيئة » وبتقوية الاتجاه الابجابى من 
حانب التلاميذ فق العملية التعليمية. » ,وبالتعليم. .عن طريق العمل وأحترام . 
العمل البدووى وكيد مذهب التعاون وتحمل سكوليه + 


ولفل هذا م الى المناطق بفكرة المشروعات التى انصب 
بعضها على خطط أو مقترحات رسمها بعض رجال المنطقة لتكييف نظام 
التعليم أو جزء منه وفق مقتضيات الظروف ف المنطقة أو لتحسين جانب 
منه » فى حين اجام النعض الآخر فى' صورة وحدات هادفة من النشاط 
نضطلع بِهًا التلاميذ فى مدرسة أو اكث من مدرسة كجزء من برنامج. 
دراستهم وكخطوة مكيلة لإظليفة التوسةى النيد الجدية > بل جام يعض : 
ثالث من المشروعات مبريجا من مقترحات رجال المنطقة لتكييف نظام أله 
أو جزء منه ومن وحدات هادفة يستفاد من نشاط التلاميذ فىتنفيذها 40 ف 
3 أضافت اللناطق الى هذا كله نشاطا آخر هو البحوث والدراسات النئ . 
تدوز حول بعض :صببائل التعليم ومشكلاته كما بحس بها المستولون فإ 
عط + 


وسجات لمناطق هذه الالو ان الاختلفة من النشاط والافكار » مختلطة” 
00 فحت م الشروعاتٍ التريوية 3 ولم تحرص على أن تحدم . 
هذه الالوان الختلفة من أفكار.المناظق ونشاطها ‏ وأن كانت مهمة 5 بالنسبة: 
لها وتعنبيرا عن ازعتها الى الاستقلال ألذانى داخل اطار التعليم العام الذى 
رسمته الدولة يجب ألا تسجل' جميعا تخت أسْم الشروعات التربوية: 
دون تنجديد لمفاهيمها ولمفهوم امشروع إالتربوى. نفسه . فليس أشد خطرا 
على التعليع فى بلك ما من تظبيق مفباهيع غير واضحة أو غير مخددة , 
والشروعات التربوبة للمناطق على الصورة التى سحجلها كثير منها وعبرت 
عنها غير محددة الفهوم أو واضحة الحدود . 


, مثال ذلك تفكير المنطقة في مسح بيئة عن البيئات تربويا »> واستعانتها بتلاميذ بعفي‎ )١( 
, المدارس ومدرسيها 5 عملية السح‎ 


اك 


اد ار خلانة متميوة طن 

1[ ب مشروعات تعليمية : أى برامج أو خطط يضعها رجال المنطقة بقصد 
0 البيئة أو مقضد 
تقددم خدمة تعليمية . 


ب بحوث تربوية :أ دواسات علمية ‏ مسائل تعليمية أو مكلات 
9 ”ب مشروعات تربوية : أى وحدات هادفة من النشاط بضطلع بها أساسا 


تلاميذث مدرسة أو أكثر كجزء من برنامج درأستهم وكخطوة مكملة 
لوظيفة المدرسة فى العهد الجديد . 


وسنتحدث هنا عن كل نوع من هذه الانواع بشىء من التفصيل : 
المكشروعات التعل لتعليمرة فى اكنطقة : 


تفكر المناطق فى وسم مشروعات تعثيمية داخل حدودها بقصد توفير 
“بعض الخدمات التعليمية أو تحسين جودة التعليم أوادخال بعض التعديلات 
«فى. الجهاز التعليمى بغية تكييفه لظروف 'البيئات يمثل اتجاها جديدا نى 
الفكر التربوى .والادارى فى مصر . فحتى وقت قريب جدا كانت المناطق 
التعليدية:اداة الديوان العام فى تنفيذ خططه ومشروعاته . وكانت 
“المناطق هى الاندى التى تنفذ ارادة عقل الديوان فى القاهرة . وترتب على 
هذه الثنائية بين التخطيط والتنقيذ » بين العقل والحبيم » ان كيت المناطق 
"أجساما بلا عقل » أو انسانا آليا تحركه الوزارة فى الاتجاه الذى تريده 
اعرف التظرعن الزو نا تل متطقة وبصرات النظر عن رفيات رججال النطعة 
ومقترحانهم . 


لكن باناحة الفرصة المنطقة كى تفكر : ف مشروعات تعليمية داخل 

-تحصدودها »© بد ذلك الاسبان الآلى _.بتحرر .من صورت» الآلية » وشرع نشمى 

حقله ويدربه على التفكير فى مشكلات التغليم المحيطة به . ولآ شك أن تنمية 
عدا ادن وتدريبه ركن آساسى فى اكتمال شخصية المنطقة ., 

ولو انسعت للمنطقة القرصة فى هذا المبدان ؛ وآتيحت لها مده كافية 

من الزمن للتفكير فى مشر وعاتها. وتنفيذها » لافادت المنطقة باعتبارها هيئة 


)١(‏ أنظر سجل مشروعات الآدارات والمناطق التمكيمية 4 لادارة البحوتث الفئية 
«والمشروعات , 


ا اد 


اأذارنة ولافاد التعليم نغسة: اق المنطعة.. أما الفائدة التى تعود على المنطقة 
.بامتبازها هيئة ادارية فتتمثل فى تدزيبها على التفكي فى شئون تعليمها ؛. 
وى ازدباد:وعيها بهذه 'الشئون» وبالتالى فى.ازدباد قدرتها على ادارة هذا 
التعليم وتوحيهة وتدعيمه '٠‏ وتفكي المنطقة فى مشروعاتها لون:من 'التدريب: 
المرغوب.فيه لرجال المنطقة المشتركين فيها . انه تدريب مندائى فير شِكلى 
لا نقيده حدول أو فصنل أو “هقزر أو امتحان »؛ ولكنه تدريب على الطبيعة 
يتحسمس فيه رحال المتطقة مشاكل التعليم وتحددونها ويرسمون ال الخطط 
بشأنها وفق مقتضيات البيثة ويقومون على تنفيذ هذه الخطط وشهتر 
معا فى تقويمها . وما الفائدة التى تعود على التعليم نفسه » رد 
أنّرجال المنطقة هم أكثر الفنيين ( بالقياس الى أعضاء الديوان العام ) 
انالا بشكون تمام ئ | المنطقة وأقدرهم على تحسس مشسكلاتها 
وتقدير حاحاتها وتكييف فون التعليم وفق هذه الحاجات .٠‏ وعلى ذلك 
ذا اتيحث لهم الحرية الكافية فى رسم خطط النهوض بالتعليم ى متطقتهم' » 
ونوفرت الدبهم امكانياتا التخطيط: والتنفيذ » امكن الوصول بالتمليم الى 
1 


قيز. انا نم اللناطق مريدا من الحزية الألبة والقتية والادارية ليسي 
الشرط: الوحيد لجعل الشروعات التعليحبة المناطق بحيوية مجدية' ٠‏ فهئاكا 
شروط أخرئ لا تقل أهمية لانطلاق هله المشروعات ونفاذها »منها اشترالكا 
الاشتغلين بالتغليم فى المنطقة من مسبتوي الفصل ( بما فيه التلنيذ ) '(1) 
فى الدرسة » الئْ مستوى ديوان المنطقة ذاتها » فى تخطيط هذه الشروعات 
أو تنفيذها » وكذلك 'اشتراك.أهالئ النطقة فى هذه العملبة .. ,صحيح أن 
الجانب الاكبر: من عملية التخطيط والتنفيذ بقسع .على عاتق السئولين 
والخبراء فى امنطقة » الا أن اشتراك المدرس والتلمييذ والواطن العادى معهم 
أدعى لنتجاح الشروع والتحمس:له » .,وسبيل ألى د نمو المدرسس فى .مهنته .م 
والى وعى التلميد به بشئون منطقته وارتقاء تعليم اللمواطن نفسه . 


' (1) اشتراك التلميذ فى تخطيط المشرؤعات: التعليمية من الانجاهات . الجبيثة. فى' الاذارة » 
على اعتبار أن التلميذ طرف فى قضية التعليم » ويتم هذا الاشتراك'فى ضور مئها تغبي 
التلميذ عن رايه فى صورة استفتام أو فى ندوة أو قى 'مجلس استشارى © او قيامه: بجمع 
٠معلومات‏ عن موضوع الشروع ومناقشتها وابداء وجهة النظر فيها . كما أن' اشتراك التلميل 
فى :التئفيذ يمكن أن يكون عن طريق اسهامه بنصيبه قى جمع المال اللازم للمشروع اذا “اقتفى 
الام »جمع امال عن طريق 'التبرعات 6 فضلا عن آن التنفيد نفسه متضب عليه , فير أن مبدا 
'أشتزاك التلميذ هنا فى الشروعات التعليمية يجب أن يؤْخْدَ بكثير من التحفظ » فدوره ثانوئ 
-جدا بالقياس الى دور المسسئولين عن التعليم وخبرائه » ومستوى نضج التلاميذ يجب عت 
هلد تطبيق المبد؟ على أى الاحوال ٠.‏ 


اث 


والتسليم من نْ تجانب اخنطقة كنا - وجوب اشتراك المدرس والتتلميل. 
والأواطن مع السثولين والخبرآاء فى تخطيط المشروعات التعليمية وتنفيذه. 
لسن وحده حلا للمشكلة ٠‏ أذ قد قد بظل هذا المبدا حيرا على ورق أو باطل, 
المفعول ما لم تفكر المناطق جديا فى ابتكار الاساليب والتنظيمات التى تجعل 
هذا الاشتراك فعالا ناجحا محديا . وليست لدينا صورة واحدة لمذلة: 
الاساليب والتنظيمات لنقدمها نموذجا للمناطق ٠‏ قالاسائيب والتنظيمات. 
متعدذة متنوعة تعييدد وتنوع الظروف وكل منطقة بحسن أن سدع 
او تختار لنفسها ما ئرآه صالحا لظروقها . 


وثمة عوط آخر لضمان. جعل المشروعات. التعليمية للمناطق حيوية 
مجدية © هو أن تكون هذه المشروعات نابعة من حاجات المناطق بالفعل 4 
لا آن تكون مبنية على التقليد أو النزعة وراء التجديد لذاته . ومعنى هذا 
انه لا بد من. تشخيص كل منطقسة لحاجاتها التعليمية قبسل تخطيطم, 
مشر وعاتها. . أوهذ! يتطلب.بمل مسح دقيق لكل منطقة » يكون مقيدمة 
كل تخطيط . 


وتشخيص كل منطقة لحاحتها التعليمية.لاا يمكن أن بتم ألا داخل الاطار 
الاقتصادى والاجتماعى للمنطقة فى الحافضر وللستقيل . ومعنى هذا وجويم 
الالمام اند قيق بظرو فب الإقليم الاقتضادية والاجتماعية قبل تخطيط اى 
مشر واع ٠.كمأ‏ أنمعناه وجوبالاستعانة بالخبراء ألا قتصادبين والاجتماعيين, 
واللرافق الاختلفة فى امنطقلة عبند تخطيط أى مشروع تعليمى . 


| واخيرا لا بد عن فخطيظ الشرؤعات التعليبية فى المناطق من أن: بكون 
3 احساب كل امتخطط تقدير صحيح لامكاثيات المناطق ألمادية والشبة 
والثقاقية . 'وندون هذا التفندير الصحيح” نقتصر نقشاط الناطق فخ 
الشروعات افلم ع اطي بو اح لوجع تنروق الصفيد . 


؟ - الببحوث التربوبة للمناطق : 


” كذلك “كان مْن: مصاحبات” تفكير المناطق بنفسها: لنفسها فى أمر: نفسها: 
أن شرعت بعضها. فى "التفكيز فى بحؤث وتجارب فى بعض مسائل التعليم 
ومشكلاتة التى'تصادقفها . زبلغ التحسن نبعض المناطق حدا جعلها تضيف. 
الى جهازها الاذارئى قمنما أو أدارة للبحواث الفنية على نحو ما رسمته. 
وزازة'التربية اثفسهاءهن قبل ق"القاهرة . بل أن هذه المناطق حاوات'أن 
تجفئل التنظين الداغلئ لاذارة البحوث فيها' صورة تكاد تكون مطابقة: 
نا درجت عليه اذآرة البخوث 'الفتية والشرؤعات فى الوزارة حسبانا منها' 
أن تقليف أنها الكبرى ؛ وهى الوزارة » أفضل من: تنظيم نقسها 0 
وظر و فهااطى تنح وك باكارنها الخ الترضى لصوف متها 


ومن السلم به فى مبادىء التنظيم أن يكون التنظيم٠‏ وه ظيغيا مبئيا على 
داجات المنطقة وظروقها لا أن بكون قائما على التقليد كه بالمير 
يضرف النظر عن الظروف والحاجات ٠.‏ وعلى هذا يجمل بالمناطق أن تراعى 
نهدا الشرط عند التفكير فى تنظيم لها يضطلع بأمر تجاربها وبحوثها 
ودزاساتها ٠.‏ فرب منطقة لا تحتاج الى ادارة ثابتة للبحوث وانما بكفيها أن 
دنعقد فيها من حين لآخر لجان من المربين لبحث مسألة أو منشكلة امكن 
توقعها أو أصبحت يادية للعيان ٠‏ ورب منطقة ثانية تجد فى بعض مدارسها 
هيدانا خصنبا "لبحوثها وتجاربها كما تجد'فنى مدرسى هذه المذارس وادارتها 
خير من نتعهد هذه البحوث والتجارب » فتقصر المنطقة وظيفتها تبعا 
لذلك على تشجيع هذه البحوث والتجارب ورعايتها وتنسيق جهود 
اا جالعل علق لخرها ب لفارت عرض ) ٠‏ ورب منطقة ثائئة 
تجد فى وضهها الجفرافى ما بجعل مثنكلاتها وتجاربها أبسر من غيرها » 
( أن قربها من 'بعض الاجهزة الفنية للوزارة فى القاهرة يجعل من اليسير 
غليها الاستعانة بعضض: شيراء هذه الاخهزة فى دراسنة:مشكلاتها ورعاية 
تجاربها . ورب منطقة رابعة تتشابه ظروفها مع ظروف. منطقة أخرى 
وتعيتها أوأصر الجواي على أن نتفق مع المنطقة الاخرى فى خلق جهماز 

مشترك للبحث والتجريب والدراسة فى مشكلات المنطقتين ٠‏ على حين 
إن متلقة اقيتة قد تشسغلها مشنكلة أو مُشكلتان زئيستان فتنشىء 
لبحثهما فرعا يعكف على دراستهما ويتطور تششكيل هذا الفرع بتطور 
الشكلات وتغيرها .. وهكذا ٠‏ 


١ :‏ 'والخلاضة أن قيام المناطق شدزت وتحارب ات ىُْ .نعض مسائل 
التعليم ومشتكلاته لا سستلزم بالضرورة:اقامة جهاق ضكم بكون عى قزار 
.جهال تبئته الوزارة أو سيقت أليه مصلحة من المصالح . فكل منطقة لها 
ظروقها الخاصة » ومشكلاتها المتبايئة والمتشابهة » وامكائياتها المادية 
بوالبشربة التى: تميزها ٠.‏ وعلى أسباضص: هذه الامكانيات » وتلك الشكلات 
والبشرية التى تميزها . وعلى أساس هذه الامكانيات » وتلك الشاكل » 
وهاتيك الظروف تنظم كيفية البحث والتجحرب والدراسة فيها ٠‏ 


وأخيرا لكى.يكن البحث والتجريب مجديا فى المتاطق لا بد أن يتوقر له 
كبرطان أساسيان هما: . 


ؤُ 1 ال ١‏ 
(ب) مراعاة الاسلوب العلمى فى للضم والنجزيب فى النطقة . 


5 ددن للمناطق أن فسخ الى نوي هلين الشرطين نا لزنت لبحونها 
بوتجاربها آن توّتى ثثمارها الرحوة متها ٠‏ : 


؟:ث المسروعات النوبوبة اللمناطق:* , 

ب ! بقى 'الفضئل' الا'خر .من مشروعات المناطق' وهو « اللشروع التربوى. »: 
قود به 'نك الواحدة' الهادقة من' النشباط ؛ التى تتضمن مواقفب] 
أو' مُوأقَفت '"تعليمية » ونقوم فِيها التلاميذ نكت اشناف لكوي وازشادجا' 
وتو حيهها تدور: أنحابى.ق تحديد اليدف ورسم األخطة والتنفيذ والتقويم 85 
ومن ثم بنهنا لهم فرص الاعتماد على النفس والتغاون واكتساب المعارف. 
والهارات والتندريب على الاسلوب العلمى فى التفكير + كما يتهيأ لمدرسيهم 
وغيرهم من 'الشتركين فى المشروع مزيدا من البصر: بالمشكلات التى يثباور 
جوئها المشروع: ومن القدرة على' التعاون مع بعضهم فى مهنتهم وى ميدأن. 
اللواظتة . .وبدون هذه النتائيجح التزبؤبة التى تعود علئ المتعلمين: والعلمين 
والشتركين فى المشروع الا 'كون المشروع'تربونا. ,' وعلى ذلك فتقبويم 
المشرؤع الترلوى؛ ٠‏ دجبأ :أن يقاس بمدى التغيرات التى تطرأ على شخصنيات. 
المشتركين فيه .٠ه‏ أما 00 المادية لبدروع التربوى فتآتن فق برلبية 
او للفآية ,, * " 


ا الصربوى المنطقة 5 ا الصورة لا بختلف, ا 
وأسنميه ,وأسلونه جن.'فكزة المشنزع: البى.جاءت ببها الثربية التقدمية ف 
اإلنتسف. الاؤل: من ,القزن العشرين . ولثن. صح ,أن هناك فارقا بين الاثنين 
فهو فى اكحجم والمستوى » اذ بنزع الشروع التربوى للمنطقة الى أن بتسبع 
الحيود أكثر من فصل »© وزبما اكثر من #لؤسية » واكثر من عستو تفليمى 
وألخد” :' وف لاعن ذلك' قإن الشاروع التربوي للمنطقة كما طلع عاينا 
تختلف عرل ' الشؤزوع, 'الذى دعت أالية الدر بنِة التقدمية ممقلة فى. كلباترك 
أونعض أدماة التزبينة الحلأيعة فى مصر » فى أنه لم 'بنيع من الفصل حيث 
“التلميذ أوْلدرش © وانمنا اجاءا علق مسنوى النطقة » او نبلم من مركز 
اقبإدتها" تتفر اح أبإدإتجاماي الدادين ) التابعة لهأ » بعد أن أعتيرة ته فلافا 
مر شكونها م 


5 ع الا رم او ا اا 
ارا أد المناداة بأن كل منطفة تحب أن يكون لها ذانية مت 2 ا 
نو حلاات فن الننثباط التعبير عن. ذانيتها مثاما. قام اللاي من قبل 0 
اعترفت لهم التربية التقدمية بذاتياتهم المسبتقثة' .'غين أن ذانية التلميذ 
تختلف عن ذاتيلبة, المنطقة من: حيث تزكيبها وتكويلها 6 ذا'لاخراة تتضمنق 
مجموعة من المدارس التنائرة » وهذه تتضمن مجموعة من الفصوا. بها 
أمترسؤون ا وتلأميط. «منختلفون:» وكلها مونجوذة فى مجتمعات مذتثابية مشائة 
فى آن واحد . وذاتية اللنطقة المستقلة فى عرف اللامركربة الحقّة |جب أن 


6 


بصاحبها اعتراف من المنطقة بأن كل مدرسة من مدارسها بل كل فصل 
فى الدرسة له شخصية مستقلة نسبيا . ومن ثم وجب على النطقة أن تنكر 
ذانها من أجل حرية مدارسها والفصول التابعة لها فى الوقت الذى تنتمسك 
فيه باستقلائها امام السلطة المركزية . وبدون هذا الانكار وذلك الاعتراف ‏ 
بكون استقلال المناطق مجرد مستوى آخر من المركزية ؛ وان بدا لا مركزيا 
من الناحية الشخرانية.. 


هذا بقودنا الى القول بأن وصابة المنطقة على اللشروع التربوى تعبيا: 
من ذاتيتها الستقلة بيجب ألا بأتى فى صورة تخطيطات بيضهها مركز 
قيادتها ويفرضها على المدارس وبلزمها باتباعها بعد ذلك . انما يجب أن. 
تكون هذه الوصاية رعاية للمشروع أو الشروعات التربوية التى تضطلع 
بها المدرسة أو مجموعة من المدارس وترغب فى الاضطلاع بها 8 
ومن ثم بتحول الفرض والالزام من جانب المنطقة الى تشجيع وتوجيه. 
وعون وتنسيق وأسهام فى. التقويم أملا فى تحقيق أكبر قدر من التنجاح . 
تلك الملشروعات . 


وبهذا التحول يغندو الشروع أقرب ما يكون من التلميذ ومن المدرس . 
ومن ناظر المدرسة ومن البيئة الحلية ٠‏ ويصبح التلميذ والمسرس والناظر 
ن من حيث تخطيطه وتنفيذه: من التلميذ ومن المدرس ومن ناظر المدرسة : 
ومن المواطن هو وضع للامر فى نصابه وبمثابة أعطاء العيش لخابريه.. 
فالملشروع لابد وأن بلبسع من حاجات المدرسة والبيثة المحلية ٠‏ 'والمدرس 
والتلميذ واثناظر هم أقدرالناس على الاحساس بهذه الحاحات وتشخيصها 1 
والتعبير عنها . ومن ثم فهم أقدر الناس على تخطيط المشروع على الطبيعة: 
واحساس هو لاع ألناس بحاجاتهم م6 وتخطيطهم المشروع 62 تحملهم أاكثر 
تخمسا له » وايجابية لتنفيذه عن وعى وفهم ٠‏ وبذللت يصسيح الشروع . 
والناظر والواطن العادى متفهمون 0 مد متتبعوت له يمد أن نيع متهم 6. 


, ثم ان هذ الاتجاه ا شوو وسيلة فعالة للتفي الاجتمامى فى‎ ٠ 
. البيئات المحلية الختلفة . فاشتراك التلميذ والمدرس والناظر والمواطن فى‎ 
: المشروع واضطلاعهم' به على الصورة المقترحة من بدايته الى نهايته يتيح‎ 
الهم فرصا طيبة للنمو والتغير قد تتعدل فيها اتجاهاتهم وقيمهم وتتهذب‎ 
, فيها ميولهم وتتسع معرفتهم ومهاراتهم نتيجة احتكاكهم الثمر بعضهممع‎ 
, بحض »> ونتيجة احتكاكهم بمشكلة امشروع نفسه من أجل الوصول بها الى‎ 
٠. حل‎ 


ب الا اه 


٠‏ لكن اذا تركت كل منطقة لمدارسهها حق تخطيط المشروعات التربوية 
: وتنفيذها قماذا تحتفظ به لنفسها ؟ آن دور مركز القيادة فى المنطقة فى هذا 
الوضع مهم للقاية 3 فمركز القيادة فى المنطقة فى هده الحاثة دواي جع 
المدارس على تخطيط اللشروعات, وتنقيذها 4 وبقدم بك العون ف هذا 
'؟لتخطيط والتنفيذ أذا طلبت اليه المدارس ذلك » ويداب على توجيه عملية 
التخطيط والتنفية فى المدارس توجيها صحيحا » بعيئها على الوصول الى 
الغابة المرجوة ؛ ويحرص على أن ينسق جهود مدارسه فى ميدان المشروعات 
«التربوية ليزبد الاقادة منها » ثم أنه بشترك فى تيم مشر وعات .المدارس 
أملا فى. الوصول بها الى.أد فع.مستوي . . ' 


وقيام 'اكنظقة بالتشجيع والغون أوالتوجيه والتنسيق والاه شتراك فى 
“التقويم لا بعنى عدم حاجتها هى بدورها ألى التشجيع والعون والتوحيه . 
ا جا اك و الم الحو لطا اليم 
مشتهى بالوزارة 0 واللنأظق 5 حاجة الى ىة تسحجيع للحي :دبوان الوزارة ومعوتنه 
وتوجيهه قى آمر المشروعات التربوية وغيرها من أمور التعليم كما أن الديوان 
العام لا بد وآأن بحرص على التنسيق بين حهود المناطق المختلفة وهم 
ص[ تقوم أعمالها ضمانا لانسسجام هيكل, التعليم واضطراد نموه 93 


هذه السنثئؤلية المشتركة فى المشروعات التربوية بين التلميذ والمدرس 
:والناظر والواطن مر تاحية ودين المدرسة ومجموعة المدارس والمنطقة 
والديوان العام من ناحية أآخرى » وما تستطزمه من تنسيق أو مجموعة من 
“التنسيقات » تحتاج الى مستوبات من التنظيمات بدونها يصبح مبكلاة 
الا شتراك :فى 'السئؤلية وشرط التنسيق عبارة جوفاء . فاشتراك .أكثر من 
'فصلل »4 بمدرسيه وتلاميذه » فى المدرسسة الواحدة فى مشرؤوع واخل » 
وَاشتمال المشروع على أكبق من نشاط واحد © وحاجة المدرسة فى بعضن 
'الاحيان الى الامنتعانة ببعض أهالى الحى فى الأشروع » كل هذا يحتاج الى 
'"اقامة تنظيم بيسر اتصال المشتركين' فى المشروع وبحكم الصلة بين أونجه 
"النشاط فى المشروع نفنسه » ويوجه المشروع فى التهابة الؤجهة المزجوة 
منه . هذا التنظيم قد يكون 'لجنة أو مجلسنا أو جمعية أو اكثر من اجنة 
أو مجلس أو جمعية تمقل الشتركين فى المشروع وتعكف على الاعداد 
والاشراف وتنظيم الوقت والجهد والتنسيق بغية الوصول بالشروغ الى 
#أحسسن التتائج ٠‏ ؤاذا عن المجموعة من المذارس أن" تشسترك فى مشرومٌ 
:واحد » أو أن تدمج مشر وعاتها ى وحدة نشاط وأخدة » فان هذا الاشتراك 
'الادماج نتطلب بلمثل "تنظيما كوت على مستوى أعلى من تنظيم المدرسة 
“الواحدة ٠.‏ ثم أن تجهود مدارس النظقة فى مجال اللشروعات لاريم من 
“النطقة عي تنظيم .على مستتوى أعلى لتيسمير الاتصال وتنسيق الجهود ©» 
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والافادة منها . وبالمثل بتطلب قيام المناطق بالمشروعات اعداد الديوان العام 
تنظيما يتتبع جهود امناطق ويصل بينها وينسقها ويمكن الفائدة منها , 

وقيام الننظيمات المختلفة على مستوى المدرسة والقسم والنطقفة 
وألديوان العام فى القاهرة يجعل من الضرورى تيسير الاتصال طولا وعرضا 
بين هذه التنظيمات . فيكون من اليسير على تنظيم المدرسة الاتصال 
بتنظيم القسم والمنطقة والديوان العام اذا لزم » والعكس صحيح . كما 
يكون هن اليسير على المدرسة الواحدة أن تتصل بفيرها من الدارس » 
وعلى المنطقة أن متصل بغيرها من المناطق . والمهم فى هذا كله أن تكون 
الدرسة وحدة اثبناء فى التنظيم ونقطة البداية فى المشروع التربوى . 

واذا سلمنا بأن المدرسة هى نقطة البداية فى الشروع التربوى ووحدة 
البناء فى التنظيم » فما دور أقراد مجتمع المدرسة ( التلاميذ والمدرسين 
والناظر وسائر موظفى المدرسة ) وأفراد الجتمع اللحيط بالمدرسة فى بنام 
المشروع »© وما مدى أهمية كل من الطالب والمدرس والمواطن فى امشروع 
التربوى من وجهة نظر التربية ؟ 

الاحائنة على هذين السؤالين تختلف باختلاف الفلسفة التى تعتنقها 
النطقة التعليمية . فامنطقة التى تنظر الى الشروع من زاوية النتائج المادية 
والادبية ‏ أو بعبارة أخرى ‏ تنظر اثى نشاط الشروع على انه هدف فى 
حد ذاته » تجعل تلاميذ المدرسة المشتغلة بالمشروع ومدرسيها وتاظرها 
وسائر موظفيها » فضلا عما يمكن الاستعانة بهم من أفراد الحى » الات 
"نسخرها لخدمة الشروع . وبذلك يصبح الافراد وسائل لتحقيق المشروع 
بدلا من أن بكون المشروع وسسيلة ينهو الافراد عن طريقها مواطنسين 
صالحين . ويصبح وظيفة الناظر القغط على اللدرسين » وهؤلاء على 
التلاميذ » وكل هو لاء بتولون اغراء بعض أولياء الامور أو أهائى الحى مر 
أجل تنفيذ الشروع . 

واذا كانت فلس فة المنطقة قائمة على اعتبار التلميذ قطب الرحى 
ومحور الارتكاز ©» بل نقطة البدابة واثنياية فى المشروع التربوى ؛ والفالاة 
فى هذا الاتجاه الى حد انكار ما عداه » فان المشروع التربوىبكون للتلاميذ » 
يلبع منهم دون سواهم ويسير سيرته على أيديهم ووفق هواهم »© وتكون 
وظيفة المدرس والناظر هى تمكين النلاميذ من المشروع »© وتكون معونة 
افراد المجتمع وفق ما براه التلاميدك . وى هذه الحالة كثيرا ما بصبح 
الشروع ملهاة لهو بها التلاميذ وتكون نتائحه الطيبة والسيثة على د 
وقفا عليهم , 

واذا كانت فلسفة المنطقة واسعة الافق بحيث تعنى بنمو الدرس فى 
مهنته » وبئمو أفراد الجتمع المحيط بالدرسة قدر عنايتها بثمو التاميك 
الصحيح على اعتبار أن ذلك بفيد نوو التلميذ الصحيح ويرقع مستوى 


ب "ا ل 


التعليم فى الدرسة فانها تداب على أن يكون الشروع وحدة من النشاط 
مستواه » ووفق خنبرته » وعلى أساس تخصصه »؛ ليمروا بعملية نمو تطرا 
على كل واحد منهم فى أتجاه مرغوب فيه أساسه أالبصر دالمشكلات واحترام 
القيم والمعارف والمهارات . 


على أن العنابة بنمو المدرس فى مهنته وبنمو أفراد المجتمع مواطنين 
مستنيربن فى أثناء القيام با مشروع لا بعنى أن بكون ذلك على حساب نمو 
التلميذ نفسه ٠‏ فالتلميذ وسط هذه الصورة بكون أهم عنصر فى العملية 
لان المدرسة خلقت للتلميذ أولا وقبل كل شىء »© وثكثن كان المدرس وأفراد 
امجتمع من حوله ينمون و فى أتحاه مرغوب فيه » قان ذلك فىصالحه ونتيحته. 
مزيد من النمو له . 


وحمل المشروع مسئولية مشتركة بين المدرس ورحل الحى والتلميذ. 
يثير مشكنلة هامة حول مدى الاشتراك فى المسثولية خصوصا بين المدرس, 
ورحل الحى . فعند اجتماع درن مع رجل الحى مثلا لبحث أمر من 
الامور المتصلة بالمشروع وتقريره » من منهما بكون صاحب الرأى الاول 
اذا لم يتفقا على رأى ؟ لقد.شضغلت هذه المشكنة اذهان المربين فى البلاد التى 
مسقتنا الى الاخد بمبدا اشتراك الواطنئين اشتراكا فعايا ومباشرا فى شئو 
التعليم . وحاولوا أن بجدوا لها حلا . وافتراض بعضهم لهذا انحل أن 
العملية التعليمية لها جانيان : جاتب يتصل بمحتوى التعليم ب اى المادة 
العلييية ونا رتعلنه التلعيل ب وجاني يتصل يطرحة التيايم ان الخيفية 
التى يتعلم بها التلميذ . وعلى هذا الاساس نظروا الجانب الطريقة 
والكيفية على أنه شأن من شكون المختصين بالتعليم »؛ وهم المدرسون 
والاداريون فى التعايم » بينما اعتبروا محتوى التعليم وأهدافه حقا يشترك 
فى تقربره رحل الحى والاب واللزياة والارس » على حل سواه ٠.‏ ولو أخذنا 
' بوحهة النظر هذه فى المشروع تتربوى لامكئنا أن تقول أن تحديد أهداف. 
الشروع التربوى ومحتواه من شأن التلميذ وولى آمر التلميذ ورجل الحى 
ومعهم رجال التعليم. . آما طريقة تنفيذه والجو'ب الغنية فيه فهى من 
' أختصاص رجال التعليم وحدهم . على أن الامر بعد هذا كله يجب الا يوٌخذ 
بهذه: الساطة وهذه 'التهاية . قفصل طربقة اتتعليم عن محتواه ليسست» 
كما تبدؤعائ الورق © ووثى أمر التلميذ ورحل أتحى فى بلادنا على درجات 
متفاوتة من الثقافة »6 ورحال 0 
الانتقال فى القيام بدون القيادة التربوية الحكمية . 
“.: . .بقى السقاال عن علاقّة الشرؤع التربوى بالمنهج والبيمئة .. والاجابة على 
.هذا السؤال كسابقيه:» لا بمكن تحديدها الا قي ضوع القاسيفة التربوية 
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للمنطقة وللمدرسة أو المدارس القائمة بالشروعات التربوبة . فالمدرسة 
التقلبدنة القن تعثبر النشاط قينا والعرفة شبيثا آخر 6 وتقدس الواد 
الدراسية وتعتيرها مستودع المعارف الانسائية النهائية والمبادىء الابدية . 
وتحرص على أن بتشرب الانسان هذه المبادىء وتلك المعارف بترتييها 
النطقى كشرط أسابى لتكوين المواطن الصالح الذى بقدر بطبيعته على أن 
بنقل اثر ما تدرب عليه فى المدرسة الى المجتمع تلقائيا ؛ تنظر الى الشروع 
التربوى على أنه لهو وعمل من أعمال الزينة واظهار الحركة . ويتطرف 
البعض أحيانا الى حد اثكار الشروعات واعتبارها مضيعة للوقت والجهد 
والمال » دعواه فى ذثك أن المدرسة أنما قامت من أحل التعليم » وان التعليم 
هو تعليم الكتب فحسب ؛ فى الفصل وداخل المدرسة »؛ من أجل اجتياز 
امتحان آخر العام الدرامى أو آخر المرحلة التعليمية . اما أن يقوم التلاميذ 
بنشاط خارج جدران الفصل أو الدرسة أو يشغلون انفسهم بحل مشكلة 
تهمهم وتهم ا 0 
وبمزجون العلم بالعمل ويخرجون العام من العمل ويطبقون العام على 
العمل » ويتبعون الاسلوب العلمى فى التفكير وفى حل المشكلات » ويمارسون 
تفوم أنفسهم وأعمالهم بأنفسهم فهذا شىء باطل ٠‏ واذا كانشرا لا بد مله ) 
فليكن على حاشية مقرر الدراسة بل شيئًا خارجا عن النهج » كما يكون 
امرا شكليا تضطلع به المدرسة أو المنطقة من اجل ارضاء السئولين ٠‏ وحتى 
لو اصطنعت اانطقة اتجد فى أدائه عنيت بجانب المعلومات ولم تكترث لا 
عداه من أمور نافعة لنمو التلميذ المتكامل . 


فى ظل هذه الفلسفة تكون العلاقة بين المدرسة والبيئة علاقة فقيرة ؛ 
نتمثل فى مجرد تبادل المنفعة » قالآباء برسلون أبناءهم الى المدرسة.» 
والملدرسة تتلقى الابناء وتعدهم للامتحانات لتردهم الى. آبائهم حمبلة 
شبهادات . وقد تحتاج المدرسة الى بعض المعونة المادبة فتبسط يدها الى 
ان حار الح يا لاطا لك . وقد تحتاج الى بعض 
المعونة العلمية فتلجأ الى بعض الختصين أو أأؤّسسات فى الجى ٠لتزويدها‏ 
بهذه العونة . أما مشككلات البيئة » وأما حاحاتها قهذا ما لا بعنيها 
الا بقدر ما بتصل بمناهحها المقررة . ولئن صح أن هذا النبوع من المدارس 
عنى بمشكلة فى البيئة فلن لكون هذه المشكلة سوى مشكلة تعليم الكبار 
بالطريقة انيدي .+ 1 

وقد تكن قابنفة القائمين على النطقة لق د نر 
فلسفة تركر' كل اهتمامها على البلقل فتطئل على أن أبدوى التهج فق الاترسية 
حول مناشنط أو مشذروعات' تنتصصل بميول التلاميذ وحاخاتهم "ورغباتهم وفقٌ 
'مستواهم ! وقد يغالى أنحاب هذا المذهب فى تأكيد اهمية الطفل الى 'خد 
«بطميهم' عن أحاجأتا الجتمع: وَظروَفَةُ وآمالة ؤترائه الثقاق”2 مغ أن حاجاث 


ع فلات 


الطفل وثيقة الاتصال بحاجات المجتمع وميوله نابعة من ميول المجتمع الذى 
يعيش فيه ومصيره وقف على مصر المجتمع ورهن بظروفه وحاجاته . 
ومن ثم تقصر المدرسة الممعنة فى التركيز حول الطفل همها على حاجات 
التلاميذ وميولهم فى أضيق صورها وتصبح مش كلات المجتمع المحلى 
وحاجاته غير ذات موضوع أو على الحاشية تقرييا ) يدرس عنها التلاميذ 
أكثر من أن يركزوا دراستهم عليها . كذلك تصبح المعارف والعلوم ؛) وهى 
تراث الجتمع الثقافى » ضائعة أو مهملة فى كثير من الاحيان . 


وهناك فلسقة ثالثة وجدت لنفسها تعبيرا فيما صار يعرف باسم 
مدرسة البيئة ) اموطه5 باتصتصدصو الء هذه الفلسقة تومن بأن التعليم 
قوة هائلة » لأ فى تحويل الاطفال الى مواطنين صالحين قادرين على العمل فى 
مجتمعهم فحسب » بل فى الاخذ بيد أفراد البيئة للنهوض بمجتمعهم فى 
آقرب فرصة كذلك . وعلى ذلك فتعليم المدرسة يمكن أن بشق طربقه فى 
اتجاهين متكاملين أحدهما رأسى يتمثل فى قربية الصغقار حتى بصيحوا 
كبارا » والآخر أفقى بتمثل فى تربية الكبار حتى يصبحوا اكثر نضجا 
وقدرة على مواجهة مشكلات حياتهم » وعلى رفع مستوى مجتمعهم » وهى 
تمن وراء هذا كله بآن التعليم ركن أسابى فى كل اصلاح 64 وان صلاح 

ومدرسة البيئة أو الجماعة وفق هذه الفلسفة لا تكون مركز اشعاع 
فحسب »6 بل استقطاما وجذيا كذلك »© فهى تخرج الى الجتمع لتفيده 
ويفيد منها » كما بدخل المجتمع أليها ليفيدها وبقيد منهأ ») وتصبح 
مشكلات المجتمع منهج الدراسة وبهرة مشروعات يضطع بها التلاميذ 
على الطبيعة » وبشترك معهم فى تخطيطها وتنفيذها المدرس والتساظر 
والواطئون أقرادا وجماعات وهيئات ومؤّسسات ٠‏ ومن ثم يقاس عمل 
الدرسة ؛ لا بالتفيرات التى نطرأ على التلاميذ فحسب » ولا بالتفيرات التى 
تتطرا على المدرس والادارى فحسب » ولا بالتفيرات اثتى تطرا على المواطئين 
فحسب ؛ وآنما بالتفيرات التى تشمل كل هؤلاء بحيث يصبحون على وعى 
بمشكلاتهم » واكثر احساسا بحاجاتهم وقدرة على حل تلك المش_كلات » 
.ورفع مستوى بينتهم . 

وانساع وظيفة المدرسة على هذا النحو دفع بعض النساس » داخل 
التعليم وخارجه الى أن يكلوا اليها ما لا طاقة لها به » والى آن بيعتبروها 
أكثر من مؤسسة نربوية أنشأها المجتمع لاغراض تربوية وعهاد بها 
الىوزارة الترببة والتعليم ترعايتها . فادعوا أن وظيفة هذه المدرسةاصلاح 
الجتمع آيا كان لون هذا الاصلاح ؛ فاذا وجدت فى بيئة المدرسة بركة 
قامت بتجفيقها » واذا كانت بيئة المدرسة فى حاحة الى مياه نقية للشرب 
عملت الدرسة على توفيرها » واذا احتاجت أرافى بيئة المدرسة الى 


هك ل 


الاستصلاح هبت المادرسة الى اصلاحها » واذا كانت بيئة المدرسة فى حاجة 
الى تصنيع فلا مانع من أن تنشىء الدرسة المصانع » بل وتجعل من بنائها 
مصئعا سد حاحة الليثة 5 وقيام الخدرسة بهذه الاعباء وأشياها لا يعتبر 
تدخلا فى أعمال حبات أخرى فحسب 4 بل أنه تهدبد لكيانها حيث انها 
أن يمكنها الاضطلاع توظائفها التربوبة وتلك الأعاء معا في وقت تحددت 
فيه ميزانيتها وتحددت فيه خبرات الشر فين عليها وى وقت تعقدت فيه 
الحياة الى درحة أصبح التخصص فيها واجبا 8 


أن المدرسة مؤسسمة تربوبة نتبع وزارة التربية والتعليم » ولها دورها 
الهام فى مضمار النهوض الاجتماعى عن طريق التربيةوالتعليم » فردمالبركة 
ليس هدفها فى حد ذاته » وتوصيل المياه الصالحة للشرب ئيس هدفها فى 
حد ذاته كذلك » واستصلاح الاراضى البور وتصنيع البيئة بطريقة مباشرة 
ليس هدفا مباشرا لها البتة » وائما وظيفتها ان تعين الناس صفارا وكبارا 
على تسسس مشسكلاتهم ومشكلات بيثاتهم وعلى وعيهم بهذة الشكلات 
وتحديدها وعلى تفكيرهم فى حلول لها » وعلى تزويدهم بالمهارات والخبرات 
وأساليب التفكير ألتى تعينهم على حلها وعلى تعبئتهم تربويا مواجهة مواقف 
البحياة الخاصة والعامة بنجاح . أما أن بجىء ردم بركة أو أستصلاح أرض 
بور أو توفير مياه صالحة للشرب أو قيام صناعة أو ما شابه ذلك فى سياق 
العملية التعليمية أو تبعا لهذه للعملية فهو ما ليس للمدرسة به التزام . 


ان استعراضنا للفلسفات المختلفة فى وظيفة المدرسة بمكن أن يعيننا 
على تحديد مكان مدارسنا بمناهجها ومشروعاتها من هذه الفلسفات » كما 
بمكن أن بعيئنا على أن نفكر فى أمر فاأسرفة هذه المدارس وما عساأة أن 
بحدث لها من تطور بلائم حاجاتنا واتجاهاتنا فى الستقبل . وان نظرتنا 
الى المشروعات التردوية فى المناطق بالصورة التى هى عليها الآن لا تخلو 
من كثير من ألامل وكثير من الرجاء » فهى وان كانت على حاشية من اهج 
الدرسة »6 وان كان على هامش الحياة فى البيئة الآن » الا أنها ذات مغزرى 
تربوى وادارى هام فى فترة الانتقال التى نعيشش فيها » قهى تمثل مجالا 
تنحرر فيه المنطقة من المنهج التقليدى المفصل الذى تفرضه عليها الس لطة 
المركزية » وهى نتيح للمنطقة فرصة الاستفادة من نتائجها فى تطعيم 
المنهج التقليدى وطبعه تدريجيا بطابع البيئة . ثم أن الشروعات التربوية 
تعطى المنطقة فرصة لاتفكير فى مشكلاتها التربوية والبيئية والاخذ والرد 
مع مدارسها ومع الستويات التعليمية المركزية . وفض لا من ذلك تتيح 
المشروعات للمنطقة . تلاميذ واداربين ومعلمين وأهالى س فرصة بتدربون 
فيها تدريبا بتيعس لهم النمو فى مهنة التعليم واللمو مواطتين ابحابيين فى 
بيئاتهم . وأخيرا » ان المشروعات التربوبة ‏ اذا أمطيت الوقت والجهد 
والمال الكافى . تعطى المنطقة فرصة لاثبات ذانيتها ومنفلا للشروع فى 
تكو بن شخصية مستقلة . 


بت الإ د 


الشقاط المدرسى والتجاهاته التطبيقية 


للدكتور محمود البسيوني 
وكبل معيود التربية الفنية لالمعامين 


يقصد « بالنشاط المدرسى ». أنواع الدراسة التى تتحقق خارج الجدول 
اليومئ فى المدرسة »© والتى بزاولها الطلاب كأعضاء قى جمعيات ©» وذلك 
تحت اشراف مدرسين ممن ثهم نفسن الميول والاتجاهات . وليس معنى 
هذا أفصال النشاط المدرسى عن الدروس المقررة » فالفروض فى هنا 
اا أ كن مما كا وى لطول الس كيان حت ارد 
لا بقتصر على عمليات الحفئل والاستذكار »© وأنما يتعداها الى تكوين 
شخصيات متكاملة . ومن هذا نرى أن النشاط المدرسى له مكانة لا تقل 
عو مكانة الدروض القررة م :تحير هذا الاتحاة الدرسسة الجديقة عن 
النقليدية ائتى كانت تقتصر فى اهتمامها على امتحان الطلاب فمعلوماتهم » 
وتحر مهم من الفاعلية واكنشاط »© وبذلك تحول دون اظهار ميولهم أو 
تنميتهاأ . 


٠-'‏ ان النشاط المدرسى لا بتحقق بضورة حية ذاجحة الا فى المدارس التى 
بها نظار إرمنؤن بأهميته » ويبذلون روحهم عن عقيدة وايمان فى سميل 
انجاحه ؛ وحجعله محركا لكل عمليات التقويم فى المدرسة ٠.‏ فحيوية المدرس 
تظهر حقيقة فى أثناء مزاولته للنشضاط المدرسى معتلاميده » وبعتير النشاط 
ف هذه الحالة روح المدرسة » وقلبها الناأبض . وتتميز المدارس بعضها عن 
بعض بقذر ما تمارسه من نشاط »© وما تخرجه من أبطال »© وما تكونه من 
قنانين » وعلماء ؛ وشخصيات متكاملة تكاملا اجتماعيا . والمدارس الحديثة 
اليوم لا تفرق فى الواقع بين ما هو نشاط خارج الجدول » وبين الدروس 
الرسمية المنظمة بأوقات » والتى تنتهى عند سماع دقات جرس المدرسة. 
فالمدرسة الحدشة تعر فب ا )2 الترية عن طرق العمل 0( وتقوم 
ملاتها فى الداخل والخاري على اساس أن الحياة خارج المدرسة مليئة 
بالخبرات »© مثيرة للمشكلات » موجهة لتيار البحث والتجريب ؛ والعلم 
والمعرفة . فاذا كان المدرس مربيا بالعنى الصحيم » استطاع أن بجعل من 
دروسه التقايدية نشاطا تمه تلآامييذه بعد انصرافهم من الدرس © على 
أساش 41 كون ميولا لديهم » ونمي رغبات أصيلة بحاولون الاستمرار فيهأ 
بعل خر و-جهم من الدروس التقليدية 6 والصرافهم الى النرل . 


كما أن مدرس النشاط الذى يقود فرقة من الفرق ؛ أو بنظم -جمعية 


حب رلا ابت 


عن الجمعيات »6 أثما بحسم أمره ثو أنه جعل لهذا النشاط منهجا ؛ وحدد 
له هدفا © متجمع بين -حرائة الطالب ورغباته وبين اكتسابه الخبرأات والعادات 
والاتجاهات السليمة ٠‏ 


ان كثيرا من الشخصيات التى سمعئا عنها » واعترفتا بتقدمها فى ميدان 
العلم » والادب »6 وائفن » خرجب لنا من ميادين ومجالات ومدارس غير 
تلك الت ىتتصل بالتخصص الدرمى العروف . فقد منحت الدولة الفنان 
محمود سعيد جائزة الدولة التقديرية فى فن التصوير مع أنه مستشار 
قضائى » وكلنا يعرف تقدم توفيق الحكيم الادبى » مع أنه بدأ بالسلك 
القانونى » ونعرف ناجى المصور الذى استهل حياته فى السلك الديلوماسى » 
ويوسف ادريس القصاص الذى تخرج من كلية الطب »6 وترك ميدانه 
الاصلى ليكتب للمسرح 4 ويآلف القصص القصيرة والطويلة . ان الولف 
الذى كتب قصة اليبس فى بلاد العجائب استثار بقصعه ملكة انجلثرا جيثها 
قرأتها -حتى أنها ط'مت أن تحجر لنفسها نسخة من الكتاب اثثانى الذى 
يصدره الولف » ثم اذا بها تفاجا بكتاب ضخم فى الرياضيات ولم تكن 
تدرى أن موّلف هذه القصة هو أحد أساتئذة الرياضة قَّ الجامعة : 


ان ما نريد أن تؤكده هو ان بناء الشخصية ونكوين الميول الادبية » 
والفنية والعلمية » قد لا يتم اطلاقا فى جو رسمى ؛ مكبل بالقيود الروتيئية » 
وبالشكليات ؛ التى تحد من نشاط المتعلم 4 وتحخضعه بطريقة تدريجية 
لانماط آلية » تفقده فى النهابة الموهبة »© وتقتل فيه الرغبة فى النمو » 
وتوسيع الافق . ومصيبتنا فى المدارس هى أننا نكثر من حملة الشهادات 
الذين اذا اختبرتهم عن كثب » لا تجد أنهم كونوا مهارات لا فى الثفة العربية 
التى درسوها » ولا فى الغة الاحنبية التى ضيعوا أوقات كثيرة فى تعلمها » 
وكثير منهم م ن يتصرف فى كتبه ومذكراته بمسجرد أن بدق الناقوس معلئا 
انتهاء امتحان آخر العام . 


ان محتمعنا الحديث الذى ننشده لا بمكن أن بتحقق بصورته الثالية 
الت ىرسهها قائد الثورة الا اذ كان هذا الصرح مدعما بأصحاب الكفاية » 
والخبراء الذين نضجوا نضجا حقيقيا »؛ واستطاعوا أن يتحملوا! المسئوئيات 
والتبعات » وسهموا مساهمة فعالة فى حل المشكلات العلمية ؛ والفنية » 
والاجتماعية » التى أواجهها فى تطور ااجتمع وارتقائه . وكل هذا لا يمكن 
١ن‏ بتحقق الا اذا عبت المدرسة دورا رئيسيا فى وضع اللمنات الاولى فى 

ولكن الروح السائدة اليوم هى روم مادية لا يدور البحث فيها حول 
الاصلية » ولا يشعرون بوظيفتهم فى الاتصال بائثلاميذ » وبناء شخصياتهن 


دخغ# ب 


خارج الحصة وف أى مجال خارج مجالات النشاط : وقد يتساوى فكثير 
من الاحيان المدرس الذى يبدل دمه وعرقه فى تكوين شخصيات تلاميذه ؛ 
مع المدرس ائذى يقتصر جهده على حصصه الرسمبة 4 ونصابه القانونى . 
لآن هذا وذاك بجمعهما فى النهاية تقرير المفتش الذى لا يوضع عادة الا على 
الدروس الاصلية . أما ماعدا ذلك فليس له اعتبار فى قياس صلاحية 
المدرس ؛ ومدى نشاطه . ونتيجة لذلك فكثيرا ما تؤدى هذه الظاهرة الى 
ايجاد روح هروبية من تأدبة هذه الوظائف الحيوية اثتى لها نتائج هامة فى 
بناء شخصيات التلاميذ . وما نريد أن أو كده فى الحقيقة أن الحصة المادية 
اذا القلست الى نغاط » واذا انقلب النشاط الى حصة كانت روح التوفيق 
التى نسعى لتحقيقها أقرب الى التحقيق من فصل النشاط عن الدراسة » 
-النظار اليه على أنه ثشى عقافه » غير أساسى 4؛ وبخاصة حيئما لا بحس بعلتد. 
تقويم الطالب فى النهابة فى شهادته النهائية . 


ورأننا أن نظام الدراسة فى أحسن حالاته بنجب أن جمع دين فكرتين 
رئيسيتين : فكرة التنظيم المدرسى للخصص الاساسية » وفكرة تحويبل 
المدرسة جميعها الى جمعيات فى أوقات أخرى رسمية » بحيث بمارس كل 
مدرس هوايته وميله مع من لهم نفس هذا الميل والهوابة من التلاميذ , 
كماتنظم المدرسة الاوقات المناسبة التى تعرض كل جمعية نشاطها ليطلع 
دأيه أعضاء الحمعيات الاخرى »© وشعروا بقيمة نشاطها » ويتعلموا منها 
دروسا » وكذلك ليؤدى هذا العرض دورا فى تفهيم الطلاب الجدد طبيعة 
نوع النشاط © وأهدافه 0 فيختاروأه عن رغبة اذا لاح لهم انئاسيه ممع 
ميولهم ٠‏ وق رأينا أبضا أنه بحب ألا يزيد عدد أعضاء الجمعية من عشرين 
عضوا ليستطيع المعلم ان يكون صداقة بينه وبين هؤلاء الاعضاء ٠‏ وعن 
طريق هذه الصداقة » وهذه الصلة الانسانية » يستطيع المدرس أن ينقد 
تلاميذه نقدا موضوعيا فى كلما ينتجون »© وتتحمل نفوسهم بالتالى هذا 
النقد » على أساس أنه نقد بنائى نربه تراعى فيه مصلحتهم قبل كل شىء . 


ونظرا لان أبة جمعية من جمعيات النشائك قد تجمع أفرادا من فصول, 
مختلقة ) ومن صفوف متبابسة » وقد بكون بين هؤّلاء ذوى الموهبة » أو من 
ِم «نظهر موهبته بعد » فان المدرس يتيح بتنظيمه لحجرة الرسم أو الاشغال 
أو معمل الطبيعة أو أى نشاط يقوم به ب الفرصة لكى يعطى المجال ليؤلاء 
الاشخاص الذين جاءوه عن رغبة » وعن حب ؛ ولذلك كان لايد له أن ينوع 
فى برنامجه » بحيث يحققهذا البرنامج بع ضالاهداف التى انخرط منأجلها 
الطلاب فى هذه الجمعية ٠‏ وعقيدتنا أنه أو أن مدرس الرسم الذى يشرفه 
عى جمعية الرسم فى الدرسة أراد أن بخلق تقاليد لجمعيته مثلا » وجب 
عايهدآن «عدخامات وثأدوات »© وأوراقا كبير ةالتحجم » وآخرىصغيرة ؛ وتحاول 
أن يشغل كل طفل أو تلميذ بما بتناسب مع مشكلته . وسيجد بين هؤُلاء 


5-0 


ون بمتطاع أن 2 حر اق عمل عاق 6 أودتيع من تربك آز راسي اليه 
انتابحج خاص » أو بطلع على الكتب التى تتضمن انتايكبار الفنانين العالميين »> 
وفيرهم م ن الفنانين الاقليميين » القدامى والمحدثين © أو يقرأ عنحياتهم . . 
فكل هذه الانواع من النشاط يمكن أن تمارس فى غر فةالرسم اذا ما جهزته 
هذه الغرفة بالوسائل المختلفة . فالميول الفنية لها مظاهر متعددة > فهناك 
اللنتج » وهناك المستهلك والمتذوق »؛ والكاتب عن الفن »© والناقد له . 
وكل هؤلاء يمكن أن بتخرجوا من جمعية الرسم اذا كانت جمعية ذاته 
برامج شاملة موجهة نوجيها جماعيا » أو فرديا » محققة للميول المنشودة . 
وهكذا فى سائر الجمعيات الاخرى بجحب أن بتنوع برنامج التشاط فى 
الجمعية الواحدة بقدر تنوع اتجاهات الاطفال أعضاء الجمعية وغاياتهم . 


وما من شلك فى أن قيمة كثير من الاشياء التى نتجها التلميذ فى 
الدرسة انما تتحدد على ضوء مدى استفلال التلميذ لها فى أوقات قراغه » 
والنشاط المدرسى بلعب دورا كبيرا فى تكوين المبول التى تساعد على. 
مزاولتها فى أوقات الفراغ ٠.‏ اننا نعرف أن كثيرا من البلاد الاحجنبية التى 
نهضت لا توحد بها ( مقاهى ) بحاس فيها الناأاس بدون عمل ساعات طوال 
لتضييبع الور قت . أن أو قات المنتحين تقاس بالدقائق » وهم منتجون قى 
أوقات فراغهم » بما يتعادل م عانتاجهم فى أوقات العمل »2 ان لم تكن أكثر » 
وضياع أوقات اثفراغ عند طلابنا » وموظفينا »؛ وسائر المواطتين » معناة 
أن ثروة بشربة كبيرة معطلة » وكان من الممكن أن تنسسهم فى الانتاج » وتحقق 
أهدافا بنائية كثيرة تساعد فى تطور الجتمع . ان الفراغ فى الحقيقة ليس 
مضيعة © ألما هو د ا اي لوو و 2 
تعلمه فى المدرسة . وكما سبق أن قدمنا فان كثشما من شخصيات »> 
اللي .وساف لاا قلت اكت جاح نكال اوقات الدرا عاق فقا 
مزاولة نوع النشاط الذى يحبونه بحرية » خارج الوقت التقليدى المقيك . 


ولكى يكون النشاط مرتبطا بصاب النهج الدراسى ؛ فان هناك وسائل 
متعددة لتحقيق ذلك » منها : الرحلة » والزيارات ألى المصائع ؛ والمتاحف » 
والاسواق 4 والحال المختلفة » لاستقاء المعلومات من مصادرها الطبيعية . 
فالاطفال الذين بزورون محل بقال يكفى أن بعرقوا ما لديه من بضاعة » 
وثمن شرائه لكل وحدة منها » وثمنها للمستهلك لكى بقوم الاطفالالصغار 
بدراسةمستفيضة » عنالحساب والمعاومات!لعامة » والتاربخ » والجغرافياء 
وه رذلك ٠.‏ وهذا نوع .هن النشاط يؤدى الى خبرات تلقائية » وطبيعية » 
تجعل عملية التعلم يسيرة وسهلة . 


وكلنا نتذكر ونحن أطفال صغار هذا الجو ائجاف الذى كنا نعانيه 


ب أم عه 


خريطة وادى النيل مثلا » ومدى الصعوبة فى تذكر كل هذه الجوانب , 
ولكن حيئما ترتبط هذه الفكرة بنوع من النشاط © بأن يقوم التلاميذ مثلا 
مع مدرسهم برحلة الى الوجه البحرى ومعهم خريطة لفرع دمياط مشلا 
ومحدد بها دوائر تمثل الاماكن التى يقف عليها القطار © وعليهم أن يكتبوا 
اسم كل بلد يمرون عليه فوق الخريطة »© بل ويقوموا بريارة البلاد 
الرئيسية » والتعرف على أهم انتاجها بالرؤية المباشرة » كزيارة المصائع ) 
ومضارب الارز » والملاحات ©» وبعض المعارض ؛ أو اللمتاحف بالمدينة » وجمع 
عيتات من أهم الانتاج لوضعه فى متحف الدرسة بمثل أهم ما تشتهر به 
هذه البلاد . ان كل ذلك بحول عملية تعلم اكجفرافيا الى مشكلات واقعية 
فى الحياة » لا بسكن أن بنساها الطقفل 4 وتصبح مدلولاتها لدبه واضحة 
المعالم » محددة الاركان . 


كما آننا كنا نطالب يسذكر كثر من التواريخ » والاحداث السياسية 
الت موت باللا واترث ى فاريخها كحورل تاشيون الل مضي © وعقاورة 
المعاليك له » وحالة البلاد فى هذا اأوقت ؛ وبعضالآثار العلمية التى درستها 
حملته الى غير ذلك » كل هذا كان بدرس على اعتبار أنهمحفوظات بتناولها 
الطفل عن ظهر قلب دون أن بعى لها مدلولات تمشل هذه الفترة 
فى حياة مصر . فاذا ما ارتبطت دراسة التاريخ هذا بنوع من النشاط 
كتشل:سترجية من دكول تابليون الك مط > بقوع فنها الاطفال. يفيل 
املاس » وتصميم أشكال المدافع » والسيوف » ورسم أشكال الاساطيل » 
والستائر » والكواليس »© وحفظ الحوار الادبى الذى بدور بين نابليون مثلا 
.وبين خلفائه الذين تركهم فى مصر » وبيئهم وبين رجال الازهر ؛ أو المماليك ؛ 
ان كل هذا بجعل من التاريخ شيئًا ملموسا يوئر فى ادراكنا لماضينا الذى 
كنا نقاوم فيه باستمرار المستعمرين » وهو تحفيز لزيادة النمو فى حاضرنا » 
وكل ما يتعلمه الطفل هنا يصبح له معنى غير تلك المحفوظات أكتى كان 
نرددها دون أن يفهم أى هدف منها . اما هو ثى الحالة التى ذكرناها » 
فسجانب تكوينه لاتجاهات متمددة وفهم واع ؛ فانه بدرك العلاقات التى 
تسساعد فى تكويئه كمواطن مسسثثير » وتجعل من مادة التاريخ خبرة أوسع 
مدى ومحببة ائيه » وتختلف عن المادة التقليدية بما يحوطها من سام 
وضحر ف أثناء تعامه . كلنا نتذكر بعض الدارس الصناعية التى تنجح 
عادة فى تكوين الميول لدى تلاميذها عن طربقمزاولة بعضالنشاط العلمى» 
فعى احدى المدارس يقوم قسسمالسيارات باقتناء سيارة قديمة من ( وكالة 
البلح ) » بقوم الطلاب بفكها قطعة قطعة » ودراستها » وبتعلمون فى اثناء 
الك العملية كل ما يراد أن يتعلموه من دروس نظربة وعلمية كان من الممكن 
أن تكون جافة مبهمة لو انها لم ترتبط بتلك المهارات والمدئولات الملموسة . 


جد الو انك 


ان النشاط المدرسى سنواء. اكان خازع الفصل أم داخله ؛ أستعين يه 
لتعويض النقص فى الخصة العادية بمعناها التقليدى ». وائتى تحولت 
لتصبح هى نفسها نشماطا : والنشاط فى أية حالة من الحالات بعتبر ضرورة 
فى تكون شخصيات التلاميذ ودنائها بناء اجتماعيا سليما . فالشخص 
داخل النشاط بحسن أنه عضو فى جماعة ؛ عليه نحوها واحبات »© وله منها 
حقوق » واذا غاب أحس الجميع بفراغ نتيجة فيابه » ويتساءلون عنه » 
ويزورونه . اما الطفل فى الفصل فانه نفر شأنه شأن المقعد الذى بجلس 
عليه . اذا غاب لا بحس أحد بائفراغ نتيحة غيانه لان واحدة الفصل أصلا 
ذات طابع شكلى »© اماوحدة الجماعة التى تقوم على النشاط فاساسها 
اجتمامى ؛ يبنى الصسلات »؛ ويقوى الاواصر » ويربط الافراد بعضهم 
مقن > نما اكيم كهى من تحتييق الول المكنتركة © .وقبادل الخيزات 
النافعة . 


'نى اذكر مثلا حيا لطفثى الذى كنت اعانى من تأخره فى الحضور الى 
مدرستة نتيجة تلكثه فى الصباح »© ولكنى وجدته فى أحد الايام صسحو. 
مبكرا ؛ ويرتدى ملابسسه »© ويطالبنى بالحاح الا ينتظر سيارة المدرسة لانها 
قد تأتى متأخرة ويبضطر هو بالتائى ان بصل الى المدرسة متآخرا فلا تتام 
له فرصة اثقاء النشيد فى الميكروفون امام طابور الصباح ؛ وفضل ان 
بذهب ماشيا ليحقق هذه الناخية.عن ان ينتظر سيارة الملازسة"التىتنقله. 
البها . ان هذا بدل دلالة واضحة على أن النشاط المرتبط بالرغبة يدفع 
الانسان الى تغيير عاداته » ويربطه ببعض القيم الاجتماعية التى تعتمد فى 
تقويمها على الجماعة لا على درجات شكلية تمتخ فى آنخر الشهر . أن 
الجهد الذى يبذله اتشخص فى عمل بميل اليه بتضاعف اضعافا دون ان 
بحس بملل او تعب من ذلك الجهد ؛ الذى بطالب الفرد ان يبذله فى ثىء 
ل بحس تجاهه بميل . فان الدقيقة تمر فى مثل هذا العمل الممل كالساعة 
وبؤديه الشسخص وهو متذمر ؛ وكثيرا ما يصاحبه الاهمال والاخطاء . كل 
هذا لانه بوٌدى هذا العمل بدون رقبة أو بدون ميل ؛ والتنشاط المدرسى 
هادة بدفع التلاميذ لتمضية الساعات الطوال دون ان بحسوا بمناء وذلك 
لان ما بقومون به يحقق رغباتهم » واتجاهاتهم © بينما هم ينتظرون دقات 
جرس الحصة لكى يخلصوا من كثير من الدروس التقليدية التى يقبلون 
عنيها قسرأ وهم سلبيون لا بقومون «تأدية أى شىء فعال . 


ولعل من أهم ما يكونه النشاط المدرسى فى التلاميذ هو اميل المهنى 
الذى سبق عمليات التخصص والتوجية فى مراحل الدراسة العليا » 
فالتلاميذ بعد المرحلة الثانوبة بجحدون صعوبة فى أن بقرروا أى نوع من 
الدراسات هم اقرب اليها » ويفضلونها عن غيرها » ولذلك كثيرا ما يفشل 
الكثير منهم فى أن بدخل التعليم الذى برتبط بميول حقيقية » واتجاهات 


نت الردااب 


كونقد كونها فىآثناء تعلمه بالمرحلةالسابقة. والدرسة التى تزاولالنشاط 
على مدى واسع انما تساعد فى تكوين هذه الميول الهئية التى تمكن التلامية 
من ان بختاروا مستقبلهم ويعملوا له » ويشقوا طريقهم فيه بتفوق . 
وما اأحر حداف الحقيقة ال التخسصي من انكاب اليول فق قل هينة + 
وق كل نوع من أنواع النشاط » بدلا من أولنك الذى تحملون الشهادات 
وليسى لديهم حب لمهنتهم » بل يضربون المثل لنقمتهم على تخصصهم . ان 
من الاشياء اثتى كانت تسبىء الى التعليم الفنى فى المافى هى ان غالبية 
خرنجى المدارس الفنية لا يعملون فى تخصصهم »© وائما يزاولون اعمالا 
كتابية بعيدة عن تخصصهم القنى . وبرحع ذلك الى طريقة التدرسن التى, 
درسوا بها ؛ والى عدم وضع معايير سليمة لقياس قدرات اللتحقين بمذه 
المدارس » حتى يختار لها من لديهم الرفية فى أنواع التخصص الختلفة . 


ان تخريس اعداد ضخمة من حملة شهادات المدارس الصناعية الذين لم 
بعملوا فى الحقول الاصلية التى اعدوا من أجلها انما هو فى الواقع تكبة على 
التصنيع ؛ فاذا كنا حقيقة نريد اجتمعئنا أن يمصبح صناعيا » وجب علينا 
أن تعد البذائة السليمة فى "الدارس ات تساعف فى كو ذوى السبؤل 2 
الذين يستطيعون التعمق فى الصناعة » والثمو بها لتصل انى مستوبات 
اليلاد الاخرى التقدمة . وكل هذا بحتاج الى تغيير فى معابيرنا تجاه 
الصناعة نفسها » وقد بدآت البلاد فعلا فى تغيير المعابير التقليديةالقدبية , 
وخلاصة الرأى أن النشاط ضرورة ؛ واته برتيط بميول الافراد » 
ويكمل الحصص الاصلية » ومناهج الدراسة »© ويبنى الشخصيات » ويكون 
ألأيول المهنية » والاجتماعية » ولا نجاح لمدرسة دون ان بدب فيها النشاط 
الذى بمثل روح الحياة الحقيقية . 
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مكانة الدراسات العملية فى جمّعنا الاشتاكى 


للستاذ تناصف عيك الأسبرد ادر أهيم 
مفتش التربية الفنية بالتعليم الثانوى 


أصبح من أهداف التربية والتعليم فى مجتمعنا الاشتراكى العمسل 
اليدوى © وكان من آثار ذلك أيضا أن تضمنت خطط الدراسة بالمرحلة 
الثانوية حصتين فق الأسبوع يمارس فيهما الطلاب دراساتعملية وثقافات 
قنية قامت أولا على مسستوى الهوانة ثم تنطورت الى مادة شه أساسية , 


وهنا بحق علينا أن نوضح أن الهدف الاشتراكى تتدرسن المجالات 
اعملية بالمدرسة العامة لا بقف عند حد أحترام العمل اليدوى ؛ كما انه 
لبس هوابة تقوم على اشباع رغبات ذاتية عند الطلاب » فرغبات الفرد فى 
|!اجتمعالاشتراكى انما هى رفيات المجتمع وآماله © ومن ثم قالهدف 
الاشتراكى من تدريس الهارات العملية هو اعداد التلاميذ اعددا دمكتهم من 
الانتاج عن طريق الممل » ذلك الانتاج الذى يودى الى التجديد والابتكار 
معا » فممارستهم الحقيقية للخيرات النامية التطورة تجعلهم ينتفعون بها 
كأفراد وجماعات تقوم على التعاون فى سبيل ائخير . 


ومن هنا تائر امشرفون ورحال التربية باتجاهات ثورتنا وفلسفتها 
ذلك أن أنشئت المدارس الاعدادية العملية والاعدادية والثانوبة النجريبية 
وهى مدارس محدودة العدد تقوم على الاهتمام بالجوانب العملية جنبيا 
الى جنب مع الجوانب النظرية » لكن هله المدارس لا زالت فى دور التقوبم 
ولم يتحدد موقفها بعد حتى يمكن تعميمها . 


وهكذأ تعددت أنواع المدارس وتعددت الاهداف وتعددت جيمات 
التخطيط ووضع المناهج ؛ ولعل بعض المربين يرون أن الهدف من الدراسة 
العملية فى التعليم العام يختلف عن الهدف من الدراسة العملية فى المدرسة 
النجريبية أو الصناعية »؛ لكن الحقيقة : ان العمل اليدوى كهدف عام فى 
ا اجتمع الاشتراكى هو القدرة على الانتاج الواعى الثمر الذى يؤكد المعنى 
الاقتصادى لرفع مستويم المعيشة »4 وان القدرة على لانتاج تكد الاتجاه 
المعلى السليم » وأن الثقافة الفنئية لفة شتركة لا تختلف من مكان الى 
مكان » وان تحقيق الجوانبالتربوية لا يتعارضاطلاقا مع المعابير الا قتصسادبة 
رالاحتماعية الهادفة 0 


والمعروف أن المادة الدراسية التى لا تحقق هدفا من اهداف الجتيع 
الاشتراكى ولا تتمشى همع آماله تعتبر مادة ميتة بنصرف عنها النا سبصفة 


سم عراس 


عامة والطلاب بصفة خاصة ٠‏ وما دامت بلادنا قد أقبلت على التصنيع بعد 
:أن طردت. ا الستممرين: واتمذثت الستفلين واضبح للعمال مكانتهم وكذثك 
للفنيين وح ميعلينا أن نحترم العم لاليدوى ف المدرسةعلى أسسساشتراكية 
غملية.واقية 6 وان تو من قامونن القرنية والتعليع مسميات المسادة 
الاساسية والمادة الاضافية » لان مجتمعنا الاشتراكى دعامته رفع مستوى 
العيشةعن طريق العمل والانتاج . ومن حسمن الطائع أن الفكرةالاستعمارية 
انتى كانت تقلل من شأن العمل اليذوى وتعظم الجانب النظرى الذى يقوم 
على الحفظ والتسميع قد اندثرت بزوال الاستعمار » ومن هنا فان العمل 
ابيدوى لن تكون له احترامه فى الوسط المدرسى كمادة دراسية لها اثرها 
الراضح مالم تأخذ هذه المادة دورها الايجابى فى التقويم الامتحانى شأنها 
فى ذلك شأن باقى المواد الدراسية » سواء كان ذلك فى المدرسة العامة 
مواقي اورف الديسة العاف 


أن الاعمال الانتاجية متعددة وكثيرة »+ وتحتاج الى كفايات فنية خبيرة 
بالتؤاحى 'العملية وبالتربية والتعليم سواء كانت من الاعمال الفصلية 
الستررة التن "تناح الا ىاعترازات سيرية من البد “الرسم والتفسوين 
وتدذردب وقدرة فنية ودراية باصول عطجيية مختلفة « تكلو لو جية » كما 
تحتاج الى المتخصص 'يمارسها ويعلمها لارتباطها بالاجادة والانتاج القائم 
على النفع الاقتصادى كالاعمال الخشسبية بأثواعها » والتشكيلالمعدنى الفنى 
والعادى والنسسيج وطباعته والخزف والبرادة والخراطة والكيرباء » وهى 
كلها خبرات فلية وثقافات تخصصية تقوم على الخبرة وتتصل بحيا تنا 
الاقتصادية النامية 0 الى أبد عاملة ا بشرية وأعية 4 كما 
العتمك على الانتكار 00 معا , 


.ان الاهتمام بالنواحى العملية التقدمية فى اللدرسة العامة أصسبح 
إخرورة لانها كسيب خاص فوق ما للمدرسة ائحالية من مواد نظرية . 
,وبذلك يتم تدعيم خبرات أثتلاميد النظربة وتلمق موأهبهم ويتشكلون 
تشكيلا جديدا كمواطئين تؤمتون بالممل والانتاج وليتمكن من تقعك دل 
0 7 مرواسن ان 


مما تقدم نرى أن الاهتمام بالناحية العملية فى الدرسة العامة قد بدا 
على. مننستوى الهواية ثم اتبخد صصورة 5 الماذة شنبه الاساسية ثم وقفا علد 
هذا الحد.) 'فتى 3 5 “ضدر.القفران: الرزاري ركم ١.56‏ بحعل 


حك ا عت 


الدراسات العملية جزءا من الخطة الدراسية داخسل الجدول بالدرسة 
الثانوية » ثم صدر القرار الوزارى رقم !٠١..‏ فى ه/١١08/1كها‏ بانشاء 
مكتب بالوزارة للاشراف على الدراسات العملية ثم تحول هذا ألكتب الى 
تغتيش عام » مع وجود تفاتيشش فنية قائمة تؤدى أعمالها فى ميادين الثقافة 
الفنية والدراسات العمئية على أساس من الخبرة والدرابة والتخصص . 
ونم يقتصر الامر على ذلك بل فرضت على المدارس أنواع من الدراسات 
العملية وعهد بتدريسها الى مدرمى العلوم ممن لم يتم أعدادهم كمعلبين 
تهذه المجالات كالتصوير الفوتوغرائى والكهرباء واللاسلكى وهكذا أجبر 
مدرس الاحياء أو الطبيعة النظلني> على تلو يدن ثقاقة طواية لم شخصص 
فيها أو بعد لها ؛ وأصبم : تفتيش العلوم مطالبا بان يوجه فى دراسات عملية 
لا تسير معمخططات هذا النفتيش واهدافه 4 هذا على سبيلاإثال لاالحصر. 
ومن هنا تلبعى أعادة النظر قْ أمر اأمدرسين اللازمين على أسسن سليمة 
تتفق مع اهمية الجوانب العملية وحقيقتها الاشتراكية » وهناك فجوات 
تعليمية أخرى تعوق الد فعالاشتراكى فى مجال الما ات العملية الحقيقية 
ومن هذه الفجوات انشاء مكتب الدراسات المملية بالمنطقة لكى بشر ف على 
عشرين دراسة عملية . الامر الذى جعل الخبرة والاصالة تضيع فى زحمة 
العمل واللهفة على توسيع دائرة الاختصاص . 


ان صاحب الخبرة هو الذى بعرف امكانياتها التعليمية » وان الموجه 
الخبير هو الذى بهمه آمرها وآمر كل مستحدث وجديد يظهر فى عالم الخبرة 
الفنية » لذلك كان من الافضل أن بعهد بأمور كل خبرة أو ثقافة فنية الى 
اللتخصصين الحقيقيين فلا ندع التلهف على توسسيع دائرة الاختصاص 
وابجاد الوظائف الجانبية وخلق الثنائية والثلائية فى العمل اداة تعويق . 
وقد يقال أن مهمة مكتب الدراسات اتعملية بالمنطقة هى تهيئة الامكانيات, 
ولكن هذا الآمر مردود عليه بأن الامكانيات التعليمية هى جزء لا بتجزا من 
انعملية التربوية وانها تسير مع تخطيط العمل الفنى وائه لا بعر فحقيقتها 
وتطورها الا الشرف الحقيقى المتخصص ف المادة فهو أقدر على تحقيق 


أصدافها ولموها واستمرارها 3 


ان التعاون بين المواد الدراسية ضرورة تربوبة » ولكن هناك فرقا بين 
التعاون وبين توسيع دائرة الاختصاص . والعروف أن المادة الدراسية 
واحدة لها عمقها الفنى » ولها ماضيها وحاضرهاومستقيلها . والدراسات 
العملية ليست مادة دراسية واحدة » وائما هى مجموعة من المواد المتعددة 
والتخصصات اللمختلفة » وعلى ذلك فالقول بأن الدراسات العملية مادة 
تعليمية ستطيع أن دشر ف عليها تفتيش واحد فيه نظر وله حدودضيقة. 
والحقيقة النطقية هى انها مواد دراسية » ولكل مادة منها منطقها القنى > 
وتخصصها وتراثها وتطورها ؛ كما أن ككل مادة موحهين متخصصين ذوى 


- 48. 


رأى فيها . وعلى ذلك فتجميع أمرها فى مكتب أو تفتيش لا بتمشى مع 
الاأصول التعليمية والمبادىء التربوية » وائما ينبفى أن توزع ميزالية 
الدراسات!لعمليةعلى التفانيثى المختصة لتحديد السئولية عن ابجساد 
الامكانيات التعليمية » وكذلك ينبفى النظر فى امر بعض الدراسات التى 
ثم تثبت وجودها حتىالآن > واحلال دراسات ناميةتتفق مع آمالناواهداف 
مجتمعنا الاشتراكى محلها » حسب تخطيط جديد وسليم يتفق سبع 
الصلحة العامة . 


أن اثقول باحترام العمل اليدوى لا يكفى لتعويد الطلاب عليسه دون 
منظيم شامل ؛ فتكوين الميول العملية وغرس الاتجاهات الفنية فى نفوس 
الطلاب بأتى بالنتائج المثمرة المرجوة عندما نحرص على تأصيل الدراسة 
النهائى » ذلك لان مجموع الدرجات يمثل الجهد العام لاطالب ؛ والناحية 
لكى تلمو وتوؤدى رسالتها ىق محتمعنا الاشتراكى العربى 0 


30108 1181-07 82171017 


15خ نطف 711115 01 855001811011 1815 لا86 52و15 
,1011 فعتناطظ 01 5:-1:11لع14 طللة 125111101185 18 01 
00600 


جد ]اعد 1[ جممبسيد لدع طتصء ج11 تعرولس يهن 0) 


(0 


12521 5812 .اث 


1 


201016 802724 


«وطمه11 .1 .11 0-1 نا 
املد 8 خآ .81 التستهسم .1آ 
متك قد 151-15 .111 تمصصد 2)-1:. عق .11 
تماعع101 ع تاخناعع ع1 ْ مناعووة 
ممعدا8!1 .ة .31 ققة قد11 81 .31 ١‏ 
11024 م888 امؤممف 11 00587 لو 102 ولاه 1 
ععقع 0 تمموع :201 عقطغه 1لد لصة 
ا ا قط مغ لعددع 2002 عط 10 
أقمتهه] عط عه1 2.1.60 وا م11 ممم 
3 101 40 .2.1 معله 50135 11 ,13 


م مه 75 .2.1 أ 1 6 : ل1 


1101م اطاط 012 .01181151 


11ج رمعم 2 11:51 عنادة [ رن 


5210101011000 


6 0 174 ] 8 3 1 5 


11 طدعث عطا وز هتلع آلا جمنطخ أه ورماتامصتلعون:*) ‏ س 
لامك كا .11 182 قدد «وطمه11 .>1 .11 


3 


لع 1 تستطع مع" نه مامعتسيتنا ما معامك ممم 


مصتطدرط1 لدننة] الل دن[ 


7[ 11116122 عستاخصطتمون ‏ ص 
"تمكلوعة .1 عرد 


5 © اقق 1801 عط 1 مغطعته ممصك 15‏ هس 
تكلكذة تمد1-11 .101 عر 


201110 ةنا انع لمعم 1ه وعحتعء ز 01‏ عه 
تند اعصموكا .1/1 عرز 


1021و 1 عتل ص عتسصوعهومم”] تواابول ع4 اس 


تتتقصسسد ط)-51 .ى .101 رط 


8ع لاع ذف واب :مسن ويخ له 
المع 2 .11 عرز 


لأعاء50 علامتلماعه5 عط ص ممزلساك اوم ورم لم 


مستطدصط1 له عمددلر 


1 1 1 71 
005 11115 01 5061411011قم 11 لاط مجرلزووز 
1١10م‏ 0 611" طلقة 1115117117115 تباخ كن 


للخ .نا ,041110 


هناالمنه 


التربية الاساسية :: 1 5 8 5 للسدكتور رياض عسسكر 


ا ن 1 1 . تالدسناذ عورد خسرق حربى 
دراسة مقارنة لمنهج الدراسات العملية وال لذ واصف عر 


أتحاهات حدبتة فى الإدراك ٠.‏ . + للدكتور تنجيب أسركادزن ابرآهيم 
العلاقات الانسانية ف العملية الادارية ()للدكتور محمد أحمد الفنسام 


الشكلات النفسية والاحتماعية للطلبة ٠‏ 
الوأ فدين ٠. ٠‏ 3 «+ + 5 لتدكتور عند الساسط محمد حسن 


التعليم فى افريقيا المدارية . . . للاستناذث السيد محمد المزاوى 


تصدرها رابطة خريجى معاهد وكايات التربية بالقاهرة 


ممم ا ا تسم مسي الم 


1 أبطة 1 والصحينة 


السئة الرابعة عشرة ‏ هايو سئة 141 املد الرايع 


ل تجربة فى التقويم الذاتى للمترس . س اده سم اس .م ١6‏ 
دراسة مقارنة لمنهج الدراسات العملية فى سدارس التعليم 

ألهام ع امس ساس ساس اراس اس اس اس الى الا؟ 
اتجامهات حديتة لى الأادراك . اد دس ع ع م ىم [ 
ل العلاقات الانسانية فى العملية الأدارية   .‏ . م . م 6م 
المشكلات النفسسية والاجتماعية للطلبة الوافدين . . - دهوا 


حندة التظليع فى اخ نقنا مداو بعد 2 عدر نو يوه اك حي حي لام 


تصدرها رابطة خر مسجى | ارئيسى التتحصسربر 


ا ا ا ا اللا ا ا 


٠‏ للدكتور رياض عسكر 
المدير العام للترببة الاساسية ومحو الانية 


التربية الاساسية مصطاح بدل مفهومه على معنى تربوى اجتماعى » 
'ويرمىالى رعاية المواطنين الذين لم تتح لهم :فرص النهل من منايع العلم » 
“والتمتع بنور المعرفة '.“وكثيرا ما وجه الينا هذا السؤال من المواطنين 
'والزملاء الذين لم يألفوا تلك النسمية بقولهم ( مأ التربية.الاساسية 5ع , 
'وقد وجدنا أن أقرب ترجمة لذلك. المصطاح 'هى آنها تربية فى الاساسيات 
الى أساسيات التربية . فوؤلاء'المواظنوث الذين لم نتح لهم فرص التعلم » 
'ى حاجة الى منهج أو تدريبب عاماق أساشيات المعرقة والعلوم وأشاسيات 
الحياة التى لا غنى عنها لأى مواطن مهما قل مسستواه . 


فالدربية الأساسية ان وسيلة أو, مشهتج. مغ 'مناهج النهوض بالافراد 

والمجتمعات ». ولذا أصبحت من نستلزنات النهوض بلأمم التخاقة » 
اوعملت منظمة الآفم المتحدة"عن طريق هِلِئة اليونسكو على .نشرها..بين 
«الأمم الاقريقية والآسليوية التىهئ بحاجة اليها . الا أن التربية الأسباسنية » 
دما بدل مسنماها:عليها مختلف عن”'غيرها من أساليب الخدمة الاجتماعية » 
'فى أنها لا ترال تحتفظ كنفسها بالطابع التربوى 6 فهى حين تمد بد المعونة 
'للا فراد والمجتفع لتحسن حالهم لا تعطيهم: معونات مادية أو عينية » وانبا 
تعلمهم كيف يستطيعون تحسين حالهم بأنفسهم ٠.‏ 

. فنحن لا نعطئى احسانا » ولكنا تعلم “القروى أو العامل كيف يستغتى 
عن الاحسسان ونلفظه بأن يعتمد على نفضه وكده ' فاذ! لم يعلمذلك علمئاه » 
فقد نعلمه حرفة أو نعلمه طرقا جديدة فى الزراعة » كما نعلم زوجتله. أو 
'ابنته منادىء التفضيل والخياطة » أو طرقا أفضل الطوئ: كما«قد ثرودهم 
بالمعلومات الصحية التى ته هله للعنانة /أبنائهم' وتجنب العسادات الضازة 
:والؤصفات, البلدية/ التى كثرا امنا أودت إلبصر الأطغال أو بصحتهم: ٠‏ 
: كلها .آنا .تبقد لهم ١الندئؤزات'‏ اللرينية..أو..القومية التى: تبعبر هم ؛ بدبثهم 
ودثيناهي -ويقوميتهمء وعروعلم .فيضيح. الؤإاجد ,منهم.. فواطناء منيتتيرا.قى 
أطور ١د‏ شهدم وو ياهال ٠‏ . الله 1 ”ل مار ٠.‏ 0 5 


ويشمل برنامجنا تأهيل أفراد مجتمعنا الريقى أو الحضرى للاندماج 
فى هيئة المجتمع وتعلم أساليب اثتفاهم والتعاون » على شكل مجالس » 
بقوم فيها القروى ليناقش مع آخيه القروى مثلا » مشاكل قريتهما » فبدلا 
من الشكوى لابحكومة من أن بركة لالقرفة نتوالك فيها البعوض ويغر بصحة 
السكان » ققد يبحمل كل منهما مقظفه و فأمته وبتعاوما على رندمهنا بقزار من 
مجلس قريتهما وهكذا . 

ولا اظن أن فكرة الاتحاد' 'القومى والقاء أعباء اللجتمعات المحلية عليه 
الا صنتو هذه الفكرة أو قل انهما فكرة وانخدة من منبع واحد . 


فالثربية الاساسية تحارب التخلف وتحارب الفقر وتحارب الجهبل 
ولأرض وهى فى ألوقت نفسه » تبئى النفوس وتبئى العقول وثبنى. 
الصمحة » وتدعم الاقتصاد © وتبنى العزة والقومية . كل هذا لا.يتخقق عن 
طريق العونة المباشرة » .ولكن عن طريق مساعدة الئاس اليساعدوا أتفسيهم 
سمو أعدهم هم )لا سواعتنا نحن »© وبتعاونهم بعضهم مع بعضن » وايمانهم 
بقدرتهم على بقاع .وامانهم بقوتهم وقوميتهم وعسبر وبتهم. وورتهم 
وزعيمهم ٠‏ . 


0 الأساسية 67م جاعم 0 1 0 
براض اسلاج 1 مشروعاتة. اه دغبتها 5 فق ابحاد هذه ا 
على متطيط مش رومت اكلاعية مدينة 1 لم لتوع يقر حدها على لواطت ين 
لان ل لو لل ل اقلقة 
الذاتئى 


: وخا ور سي ون مدا انلق قله و فاكركة الابناسية لودانة 
الصؤرة 'تمثل فلسفتنا اكثورية التقدمية لتحقيق انطلاقتنا الواعية الخلاقة 
1 الامسلاح الاجتماعى ٠.‏ فكل عمليات الاصلاح فيها ليست مفروضة 
,.قرضا أو ممملاة املاء فتكون نتيجتها الفشبل المحتوم » وانما تقوم برامجها 
“على “إساسن الحاحات النابتة والنامية من الأفراد أتفسهم ٠‏ لتكؤن يذلك 
أحدى اثرا وأكثر فاعلية. . ٠‏ وهى فى مجالات نشاطها المختلفة تسستعين ,بكل 
ما بمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها علىوجه مرض ٠‏ فهناك مؤسسات 
٠هولجودة‏ 7قعلا . وتقوم. بمجهوداها فى حقن 'الاصلاج!الاجشماعى © أوهيمةاثترية 
: الأساسية: هئ تنشيط ٠هذه‏ الْومعبات »> والئماون معها وتوجيهها اتتخبو 
ألوصول الى غاية مشتركة تربط بينهما . فهئاك وحدات حجمعة:ومراكز 


11 1 قله 


صبحية واجتماعية ونوك التسليف الرراعى والتعاونى وجمعيات تعاوئية ١‏ 
ومو ندسات الثقاقة الشعبية ومراكز الإرشاد الزراعى الى غير ذلك 0 


ولكن التحلقة غالبا ما تكون واهية أو مفقودة بين هذه المؤسسات وبين 
الآفراد الذي نتخدمهم » وقد يكون ذلك راجما الى جهلهؤلاء الافراد بطبيعة 
هذه الخدمات أو كيفيةالاستفادة من هذه اأؤسسات ؛ أو الى ايمانهم بعدم: 
جد وأها أو لنفورهم -مثها أو قيرذلك منالاسباب ٠‏ فدور التربية الاساسية 
دنا هو فى ابجاد هذه الحلقة الفقودة وتلعيمها وجعلها اكثر فاعليةوتدرسة ‏ 
الأو اطنين على الاستفادة منها . 


|والتربية الأساسية كما يبدو من اسمها تهدف الى تحقيق المعمالم 
الاساسية الرئيسية للمواطن الصالح بحيث يبكون مواطنا واعيا منتجا . 
وهى بهذا تعتبر عملية ترشيد للكبار فى مختلف الميادين لتحقيق الدنمية 
الاجتماعية بمفهومها الواسع وأصبح مفهوم التربية الاساسية ليس عملية 
محو للامية القرائية فقسب ؛ بل فى كل القطاعات فهى محو أمية قرائية' 
ومحو أمية صحية وزراعية واجتماعية وَكومِية 3 الى غبر ذلك من الميادين » 
فهى بهذا عملية تربوية معكاملة ٠‏ 


أهماف التربية الأساسية : ! 


تستهدف التربية الأساسية مساعدة الناس على تحقيق التقدم 
الثقافى والاجتماعئ والصحي والاقتتصادى الذى بمحكنلهم من أن بحتاولا 
مكائهم فى العالم الحديث ويستطيعوا أن بشاركوا مشاركة فعالة واعية فى 
بناء “لجع الديمقراطى الاشتراكى التعاوأى . 


والترية الأساسية تقوم على دعائم أربع هى : 


' أولا : أن غ أسباب التآخر والتخلف على الأخمن فرزيقنا العربى متشابكة 
ومتداخلة ووسائل الاصلاح كذلك متداخلة متكاملة ٠‏ فسوء الحالة 
الصحية بين المواطئين بضعف قدرتهم الانتاحية » وفقرهم يجعلهم فرسمة 
للمرض .. والمرض يهبط بقدراتهم الاقتصادية كما أن الفقر بحول بيئهم ' 
وبين التعليم المنظم 53 واتجيل مكنع للعمادات السيثة الضارة م من لفوسهم 
ويقف حائلا بينهم وبين الانتفاع بالارشادات التي توجه لهم وهكذا وننيجة 
ذلك أنه لا بمكن التقدم ف تأحية من النواحى دون العمل على تحسسين 
النواحى لكر 

' فالترية الأساسية مسعى لتعليم الناس طرقا أفضل .فى الحياة فهى 


تاضمن أولاً تعايمهم القراءة والكتابة كمهارتين تسباعدائهم ف حياتهم 
العملية وتوسعان مدى اهتماماتهم وتكسسمائهم معلومات جديدة مفيدة كما 


ا 


تتهصمن تعليمهم طرقا فنية لحن لاستفلال مواردهم وتتفسمن أرشادهم 
إلى كيفية الحافظلة على صحتهم كما تواجههم الى شغل أوقات فراغهم 
بيوادات وألعاب تعصيقل أذواقهم . 


والتربية الاساسية ليست نوعا من التعليم ميدانه اللدرسة فضت 
الندوات النى تحتك بها الأفكار وتتبادل معها الخيرات © كما تعلم بطريقة 
الدروس والارشادات العملية وه 5-0 الصغار 0 الكبار 2 
ستورده آنقا . 


قانيا ب أن كل تقسدم حقيقى بحب أن يكون قائما على عور الناس, 
بمشكلاتهم وحاجاتهم الماسة 0 الصادقة في النهوض بأنفسهم ورفع 
مستواهم فهى تدريب لهم على الشعور بالمشكلة ثم تحديدها ثم حلها .. 
0 محاولة تخلق الوعى الممنات منهم )6 وتعليمهم كيف بتعاوئون لحل 

مشكلاةنهم المشتركة ك4 ٠‏ مى بذك تتجعل الأصبلاح حركة تابعة ومنبعثة من 
داخل المجتمع نفسه فتضمن لها الاستمرار والبقاء » ويمكن أهل القربة 
من تحسسين أحو انهم ىُْ أشدك الطروف صعوبة وتأقل معونة شارحية 5 


ثالثا ‏ التربية الدبمقراطية : قالتربية الأساسية تتيحالفرصة للاهالى 
التعبير عن آتراثهم تعبيرأ حرا بانتخاب ممثليهم فى لجان من أكثر العامثين 

لصالح المحىع كما بخ الفرصة لهو لاء المثلين لهم لابداء آرائهسم قَْ 
السائل المتعاقة بشمئون قر بتهم ف حجنو :من الحرية والطراهة وتلفيدلكل” 
ما تنتفق عليه الاغلبية . 


رابعا حت أن الإضادع بقسضى التفاعل مع السيئة قلابك مع دراسة الميثة 
الملحلية والتعرف على مواردها وحاحاتها 200 الانتساج وطرقق الحياة 
فيها لكون التحيييدات الراد ادبخالها قالية على ابسامن على 6 فالعوبية 
الأساسية تبحث أساليب ال المتبعة فتلمى الصالح منها وتستكمل 
نواحى النقص فيها . 


ميادين التربية الاأساسية : 
تعمل الدربية الأساسية فى ميادين متعددة بحيث :و دى هذه الميادن 


فيما بيئها الى نوع من التكامل الذى هو أساس لعملية الإصلاح 00 
وعلى هذا بمكن تصور الميادين الآنية مجحالاتث تنشاط الثربية الأساسية : 


أ ده ميدان التربية القومية والتثقيف الشعبى ٠.‏ 
بشم ميدآن التنمية الاقتصادية وشم ل التعليم المهنىوالرراعى والتصنيع 


الريفى والوعي التعاوري ٠.‏ 


ميدأن التربية 5 الاجتماعية . 


! 
سد ”* 


التربية الأساسية ومحو الآمية 


من هل االعرض :لفهوم التربية الأساسية » والهدف من نشيرها بين. 
الأواطئين » يتضح أن هناك قرقا بينها وبين مفهوم محو الآمية . فان محو. 
الآأمية كما بدل عليه مفهومه » أقل دسامة فى الغذاء العلمى فضلا عن أنه 
مقصور على العارف "دون التدريب والتثقيف والمران العملى ٠‏ 


ومع ذلك فهما منهج واحد على اعتبار انهما برميان الى توعية اللواطن 
فى أمور دنه ودثياه وجعله مواطنا واعيا مستئيرا 5 ورسما كان الفرق 
بينهما فى الدرجة . أى أن التربية الأساسية درجة أعلى أو امتداد منهج 


نعم أن منهج التربية الآساسية يحتاج الى نفقات أضخم واخصائيين 
بمكن فى المستقبل تخفيض نفقات التربية الأساسية وتوسيع نطاقها . 


وثقد أعربت وزارة التربية والتعليم عن عدم اكتفائها بمفهوم محو 
الامية كما عبر عنه القانون ١١.‏ ثسنة 1156 » المعدل بالقانون رقم /؟١‏ 
نسسئة 1161 » فأعدت مشروعا لقانون جديد تحت اسم « قانون التربية 
الاساسية ومحو الامية » » تطور فى عدة مراحل من ( النجنة التمهيدية ) 
ألى اللجنة ( التحضيربة لهيئة لاتخطبط ) ثم أعيد عر ضهعلى لجنة برئاسة 
أنسيد نائب وزير التربية والتعليم وهو الآن فىمراحله النهائية ونرجو أن . 
يرى النور قريبا ٠‏ 

وقد عنى هذا القازون الجدبد باطالة مندة الدراسة كما عنى بالناحية 
الثقافية العامة اكثر من القائون السابق . 


ولا اريد أن استفرق فى الحديث عن محو الامية هنا بل احب أن اقول 
أنه يحب العمل على توسيع ميدان محو الآمية الفقيرة والتقريب بينها وبين 
التربية الأاساسية على قدر المستطاع » وذلك يكون بأسائيب عدة حسبما 
يتيسر لكل قسسم وكل مدرسة وكل قربة أو مصنع .. الخ فيجب العمل 
أولا على: تناول النواحى الثقافية العامة بمدلولها الواسع » والتوسع مع 
الدأرسين حتى يتئاول الكلام الاحداث الجارية من قومية واجتمامية 
ومناسبات دينية ووظيفية » كما بيجب الابتداء من اقرب الدوائر المحيطة 
بالدارس عن قربته وبلدثة أو أهله ووطتة ومتها الى وطته الكبير العريئ 
وقوميته . كما يجب أن نعمل على توعيته بما بدور من أاحداث هامة لها 
آثر فى حيانه » كالاشتراكية والثورة الوظنية الاجتماعية التى يعيشها هذه 
الأبام . ويمكن الخروج بالدارسين اذا أمكن فيرحلات قصيرةحول بلدتهم » 


ند ا 


.و عرض أفلام سينمائينة.من قسسم الوسائل بالنطقة ٠‏ أو الاستماع الى 
الأخبار الهامة من المذياع أو التليفزيون. » وخطب الرئيسى التى ترسم 
خطوط التطور والتحول الاجتماعى : مع شرحها لهم وبيان أهميتها » 
فى حياتهم كمواطتين سيتائرون بتلك الخطوط والاحداث .. : 


وان هدفنا بلا شك لا بمكن أن يظل مقتعسرا:على فصول محو الآمية ), 
فهى كما قدمنا أضيق فى مداها من التربية الأساسية ) ولا بلجئنا أئى محو 
الأمية والاكتفاء بها الا المال » نظرا لما تكلفه التربية الاساسية من ميزانية 
وأسعة نسمبيا اذا قورنت بمحو الأآمية . ولكن دحب الا نسى الاثر الذى 
سيتركه كل من الاسلوبين والمنهجين . ففى محو الأمية يتعرض الدارش 
للتعلم عل ىيد. معلم مدة ساعتين. خمسة أبام فى الأسبوع لمدة نسعة أشهر 
تقتخللها أجازات موسمية وعطلات رسمية بحيث أن حصيلة هذا كله فى 
آخر العام تكون قليلة . نعم قليلة من حيث الزمن ومن حيث الدوام ومن 
حيث الانتفاع .. 


أما م نحيث الزمن فان, عدد أيام الدراسة الصا ؛ لا بكفى للوصول 
بالدارس الى درجة مناسبة. حتى من القراءة والكتابة . فهو لا يكاد بنتهى 
من قراءة كتاب صغير لا بصل مستواه الى قراءة الصحف اليومية مثلا . 
ولا ننسى هنا أبضا عنصرا هاما آلا وهو عنصر النسسيان فالدازس لاسيما 
الدارس, الريفى الفلاح > لا يكاد ينقطع عن الدراسة وتنقطع صلته بالكلمة 
المطبوعة أو الكتوبة حتى. يتيخر كل ما تعلمه ف, فصول محو الأمية » وبرتد 
الى آميته السابقة تماما » اللهم الا نفر قليل جدا لا يعتد بهم وهم الذين 
تضطرهم ظروقهم الخاصة الى متابعة كتابة. بعض الخطابات مثلا . وهذا 
يفسر لنا العنصر الثانى وهو عنصر الدوام الذى ذكرناه . 


أما من حيث « الانتفاع » فان نفع الدراسة. التى يتلقاها فى فقول 
محو الآمية ؛ على: ضرورتها » قليل » لآن أغا بالو قت بو خذد فى تعلم القراءة 
والكتابة والحساب. » وما تبعى من أالزمن الدراسى يعطى للمعلومات العامة 
أو الثقافة العامة.» فهو تى هذه الحالة. سيكون قليلا لا ينفع المواطن كثم !ا ىق 
امور دينه 'ودنياه » لاسيمأ فى ألوقت الحاضر الذى القيت فيه على كاهصل. 
ف الحياة أشد من ذى قبل ٠‏ ومع قلة. ذلك البرناميج الثقافى فهو نظلرى 


محص لا بسدو الكلام فلا تدريب فيه ولا ممارسية . 


"ولقد كان. الاشراقف على صمحو الأمية موكولا ين أول الامر © علك صدون 
القانون رقم ١١.‏ لسنة 19584 ؛ الى وزارة الشئون الاجتمامية » ولكن! 
المرسوثم بقأنون رقم 1784 لسنة 1163 عدل القالؤن رقم ١١.‏ السنالفه 


كك 


أنذذز 4 أذ نص على '« أن سأشر وزس المعارف العمومية الاختصاصات النى 
ورد بشأئها نص خاص ف القانون رقم ١١.‏ لسنة 1644 المتقدم ذكره 
والمخول لوزير الشثون الاجتماعية منفردا أو بالاشتراك مع وزير العارف 
العمومية » . 


ولا اصبح محو الأمية بذلك من اختصاصات وزارة التربية: 
والتعليم » وكل أمرها الى اجارة التعليم الأولى فى بادىء الآمر » ثم اختصت 
بها ادارة مستقلة تحت أسم مرأقبة مكافحة الآمية » تحولت قيما بعد الى . 
الادارة العامة أحو الأمية ٠.‏ ولكن مهمة الادارة انسعت لتشمل مهمة أعمقٍ 
وهى التربية الأساسية 6 مع احتفاظها بمهمتها الأوثى أبشا وهئ مسحو 
الامية » فأصيحت تعر ف الآن باسم ( الادارة العامة للترية الأساسية 
ومحو الأمية ) ٠‏ 


ولم نرد بذئر هذه التغيرات فى مهمة الادارة واسهها الا أن نحيط 
القارىء عاما بما حدث من تطلور فى المجتمع نفسه » اذ أن كل تطور فى 
تمعية الادارة ومهمتها وتسميتها كان نتيجة لما بجرى ف المجتمع والدواثر 
الرسمية من تغير فى المفهوم والنظرة ذاتها اثى الوضوع كله . 


ونعطى القارىء فيما يلى فكرة عن كيفية بدء نشاط وزارة الترييسة 
والتعايم ممثلة فى الادارة ألعامة للثربية الاساسية » فى ميدان التربية 
الأساسية حتى يلم القارىء بفكرة صحيحة عن مفهومها 5 
تسلمت ادارة التربية الأساسية مشروع ١‏ التربية الأساسية » من 
انهيئة المصرية الامريكية المشتركة للتعليم فى وآآخر عام مه - 1١165‏ . 
وكان على المسئولين فيها بمعاونة أعضائها الفئيين اتمام الرسالة والسسير 
لها فيما بتلاءم معمقوماتالبيئة المصرنة الصميمة وماتحتاج اليه منتطبيق 
فى تثقيف الكبار وتبصيرهم بما يجب عليهم آداؤه نحو انفسهم ووطبهم: 
وفوميتهم ٠‏ 
وما أن أصبح الميدان خالصا لوزارة التربية والتعليم حتى سارعت 
ادارة التربية الأساسية الى النهوض بهذا الواحب متخذدة من قريتى 
« الجلاتمة » و « المنوات » حقلا لتجاربها توطئة لتعميم هذا اللون من 
دور التربية الآأساسية فى رفع الوعى وتنميته ٠‏ 1 
ولقد سارت الأمور فى مركزيها بالجلائمة والنوات الى ما يؤكد ضرورة” 
تعميم هذه المراكز فى كل القرى المختلفة . 
وأنا أنضم هذا التقرير البيانى لنشاظ المركرينالذكورين أمام القارىء 
5 


«موضصيحا لما أتجهنا اليه من تعميم هذه المراكز فى جميعم الجهات التى هى 
ق أمس الحاجة الى نششاطها » وفيما بلى نبذة عن نشاط هذين المركزين : 


١‏ الكثوات : ببلغ عدد سكانها 50.٠.‏ نسمة تقريبا وزمامها حوالى 
.18 فدان بواقع ربع فدان للفرد تقريبا ٠‏ . وبها بعض مظاهر النثساط' 
التجارى والصتاعى الختلفين 5 


ب الجلانية : يبتع عدد سكانها .510؟ نسمة تقربيا وزمامها 111 
قدانا فقط بواقع ١/ر.,‏ من الفدان للفرد الواحد تقريبا وليس بها أى مظهر 
من مظاهر اتئنشاط الاجتماعى وبما أن حصيلة الفدان الواحك تساوى 
سبعة أمثال ائضريبة ومن حيث أن ضريبة الفدان فى هاتينالقريتين تتراوح 
بين # وه جنيهات » فان متوسط دخل الفرد فى المنوات يباغ حوالىالعشرة 
اتجنيهات سنويا بينما لا يتجاوز الجنيهين فى قرية الجلاتمة 


| ومن هنا نشا الفرق بين البيئتين المختارتين لمركزى التربية الأساسية 
فى كل من الجلاتمة والمنوات . 


تذلك لاحظنا عند ما بدأنا تجاربنا بالمركزين أن أهالى المنوات أحسن 
-حالا من نظرائهم فى الجلائمة ولهذا باشر فريقنا بالمنواتك نشاطه مستعينا 
ينجان من الأهالى فى قطاعات النشاط الختلفة بينما راعى فريق الجلاتمة 
سلبية الأهالى وتباطاهم عن الاستجابة السريعة لرفع مستواهم فباشر 
لنشاط فريقنا فى مختلف القطاعات بالقربتين . 
أولا- فى القطاع الثقافى : 

تعاون فريق التربية الأساسية بالمنوات مع لحنة الثقافة ومع الوحدة 
اللجمعة بالمنوات فى نشر ألوعى القومى والصحى والزراعى والاجتماتن َ 
قَّ اللناسبات الوطنية الهامة 5 


وامتمد فريق الجلاتمة فى ذلك كله على جهده الخاص مستعينابالاهالى 
:قى كل خطوائه كما استعان الفربقان بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة 
يدان التثقيف الشعبى وبالشباب المثقف فى أعمال محو الأمية وبعث 
التنافس المحمود بين الأهالى للمعاونة فى الخدمات الاجتماعية بالقريتين . 


ثانيا ‏ فى القطاع الزراعى : 
تدارس فريق المنوات مع اللجئة الزراعية بالقربة مشكلاتها الزراعية 


لدم ءادبت 


وتعاون مع جمعيتها التعاونية فى توقير البذور ولاه ومقاومة الآفات 
وعقد الندوات الزراعية التثقيفيةوالارشادية حتى أنشئثت ت الوحدة المجمعة 
عام لزه / /116 فوجه المسثوئون فيها أهتمامهم الى تنظبم عمليات تطعيم 
الدواجن والتلقيح الصناعى وحقن الموائى وتوزيع السلالات المتازة منها 
على الفلاحين . 


فى حين أعتمد فربق الجلائمة على اتصالاته الماخرة بالإهائى لدراسة 
مشكلاتهم الزرراعية ووضع الدئول لها والاستفادة بالتقاوى والسلالات 
وتم بجهوده انشاء حقل للارشاد الرراعى حاز جائزة وازرة الزراعة - 
وأنشاء منحل لموذجى للتدريب والاستقادة بالتتقيح الصناعى لتحسين 
سلالات الوائى والدواحجن .. فكان لهذا التوحيه ثماره المرحوة التى بدا 
الاهائى ينهجون نهجها فى انقربتين . 


ثالثا ب فى القطاع الصناعى : 


درس فريق « النوات » مع لجنة الصناعات الريفية مشكلات العمال 
انصناعيين والخامات المحلية ومدى استغلالها وتطويرها وتمكن من ادخال 
تحسينات فى بعض الصناعات المحلية كصتاعة الاقفاص وائدواسات , 
وتعلم الاهالى صناعة جديدة كصناعة أثاث المنزل وتعب الاطفال من الجر يد 
وصنامات السسجاد واكايم والشنئط مستغفلا خامات البيئة وامكانياتها » 
ذلك قام فريق الجلاتمة بنشاط ملحوظ فى قطاع الصناعة » اذ درباهالى 
القرية على الصناعات «لريفية التى استغلت فيها خامات القرية كالسجاد: 
والكليم والحصير واثاث المنازل من ائجر يدوبعض اعمال النسيج كالاقمشة 
والفوط والستائر الى جائب تطوير الصناعة الفخارية وابتداع نماذج 
جديدة منهااء 


رابعا ب فى القطاع التعاوئى والاقتصادى والاجتماعى : 


بحث فربق المنوات مع الاجان التعاونية مشاكل الجمعية التعاوئنية 
الزراعية وأسباب انهيارها وأخذ بيد الأهالى للمساهمة فيها والتهوض 
بها فزادت حصيلتها حتى شملت الفرع المنزلى والزراعى وجميع الخدمات 
فى الاستفادة بخدمات بنك التسليف الزراعى والوعى الا قتصادى الحديك ٠‏ 
وفى نفس الوقت أدى فريق اتجلائمة دوره ببثفكرة العماون والتضامن 
ونشر الوعى الاجتماعى والاقتصادى بين أهائى القرية وأشرفه على تأسيس 
جمعية تعاونية زراعية وتنظيم لجحنة للائارة وانشاء ناد ويقى مكتمل 
المرافق تاركا للاهالى ,مهمة تنوحيه نشاطه وصيانة مرافقه وادواته .. 


ب 1١‏ ب 


وضع قريق المنوات مع لجنة الصحة بالقرية تخطيطا تغلب به على" 
مشكلات الأهائى الصحية كماوجههم ,الى ردم البرك والاتصال بالختصين 
لتعفير قرلتهم بالمسيدات الحشر ب وتعاون مع الوحدة الملجمعة ف عمليات 
الفحص. الطبى الشامل التى كان لها أثرها فى تحسين المستوى الصحى 
باكنوات 5 

ولم يعدم فريق الجلاتمة الوسيلة الى ازالة أكوام السباخ منالطرقات 
وردم البرك بوساطة الاهالى مع عد ندوات لتبصيرهم بطرق الوقاية من 
الامراض المنتشرة وحثهم على نبذ العادات اتضارة مما كان له أثره فى رفع: 
الوعى الصحى بيئهم جميعا . 
سادسا ‏ فى القطاع النسوى : 

قام فريق النوات النسوى بتكوين لجنة نسائية تعاون معها على 
دراسة مشكلات الراأة المنزئية والصحية وادخال تحسينات على ألوان 
الطهى وا بقسشط 00 ف 0 اجات اللفضيل والقراءة 0 
الختلفة . 


واهتم 'فريق الجلائمة النسوى بعقد ندوات لارشاد السيدات فى رعاية 
أطفائهن ونظافة الملبس والمسكن والوقاية من الأمسراض .. كذلك قام 
بتدريب الفتيات على أعمال !لتفصيل والخياطة وأشغال الابرة وأشغال 
الصوف والتربكو وعمل بعض أنواع الشيلان والكوفيات وانششاء دار 
لاأحضانة بزود فيها الاطفال بوجبة غذائية بدا أثرها بلمسن فى نمسوهم 
الجنيمائى . 


جد د 


وبعد فهذه بعض خطوط الانعاش. الريفى الذى كان بحقق فى المركزن 
التجر'بيين بالمنوات واادتية علي اختلاف ظرو فهما وامكانياتهما علىوجحه 
حانز رضنا الاهلين واهتمامهم . 


7 استمر 00 متدرجا حتى تيال كل قطاعات النشساط ق 


ومن 7 تكونت ثدايهم حساسيات وخبرات وتجارب: يستطيعون بها أن 


ا 2 


متابعوا ف غير عناء أعمال انفربقين ذون حاحة كسيرة الى الارشاد أو القيادة 
حتى أصبحوا عا ىدرجة كافية من الوعى بمشكلاتهم والقدرة على تلمس 
الحلول ليا . 


واذا كان لخبراؤنا فى هذين المركزين عد حققوا هذه النتائج المرحصوة 
على ضيق أمكانياتنا فاننا كبيرو الامل عندما تتسع رقعة تجاربنا بمضاعفة 
مرآكز التريية الأساسسية وتعميمها فى جميع نواحى الاقليم المصرى 
مما سيكون له اثره البالغ نحو النهوض بالستويات الثقافية والاجتمامية 
والصحية ‏ وغيرها فى ريفئا . 


'٠‏ وسيكون الآثر أبمم والنتيجة أشمل عننما تلتقى جهود الادارة العامة 
.للتربية الأساسية مع جهود الاتحاد القومى بعد أن أصبح النهوض بالريف 
شفله الشافل .. وعندما تتوحد هله الجهود سترى بمشيئة للله نتايج 
بشتشر بالخيز والستقيل العظيم لريفنا العريى الناهض . 


: ولم تكد وزارة التربية والتعليم تلمس نجاح تجربة التربية الأسابيية 
فى قربتى الجلاتمة والمنوات حتى وافقت على اقتراس الادارة بافتاح 

.ركزين جديدين فى منطقتين تعليميتين احداهما باثوجه البحرى والأخرى 
,بالوجه القبلى © وتم افتتاحهما فعلا فى خورشيد من ضبواحئ الاسكندرية 
وسئرو فى منطقة الفيوم . وهكذا برى القارىء معننا أن وزارة التربية 
والتعليم ماضية فى رسالتها للنهوض فالواطنين محققة.بدلك رببالة الثورة 
بالناركة , 


تعربه فق التفوبيم الذاى للمد رس 
للاستاذ حليم ابراهيم جريس 


هاذا يقصد بالتقويم ؟ 


نقصد بالتقويم فى ميدان التربية تحديد أهداف ومبادىء واتجاهات 
واضيحة » وتخير الوسائل والاسائيب المناسبة لتحقيقها » وتتبع تقدم 
بالأفراد ف أثناء استخدامهم لهذه الوسائل أو الإفادة منهما للوصول الى 
الغابيات المرسومة أو على ال الاقتراب منها » كما يتضمن انتقو بم النهوض 
بمستوى الاداء عند القائمين بتربية الناشئة ؛ وتقايل قاقد الجهد والوقت 
والمال » ومضاعفة الاثر المتوقع والنتيحة الرجوة فى كل عماية تريوبة » 
'وهكذا يمكن تحليل التقويم الى المناصر الآنية : 


؟! ل الاشراف الدقيق على العملية التربوية ) حتى تسسير ف الاتجاه السليم 

: الذى يضمن تحقيق الاهداف المرحوة . : 

م ٠‏ تشحخيص أوأاحى القوة ومواطن الضعف والقصور ٠.‏ 

“" ل تقديم أنواع الخدمات والمساعدات والتوجيهات التى تضمن الارتفاع 
بمستوى الاداء داخل المدرسة . 


5200 تنبع التلاميذث 2 الاتحاهة ه الطلوب 6 ونجاح د استخدام 
3 وسائل: 


2 ب تحددد المستوى الذى وصل أليه كل من الدرس والتلميذ » وأعطاء 
تقدس للمدرس يتفق مع أمكانياته وحهودة وأثره فى التلاميق ٠‏ 


ونجاح المقوم فى القيام بالوظائفالسابقة ستتلرم معرفة نامة بالاهداف 
التربوبة والقوميئة » ودراية لا بأس بها بطرق التدريس والنشاط والوسائل 
حي 4 كما ستارم اصلوب خمائلة وطريقة تفكير لتفق نيع خفبسالص 
المجتمع الاشتراكى الديمو قراطى . 

0 ددن 3 0 امنبات السابعة الى ل لقة 0 لو صضييعاه 

١‏ - الزيارة التوجيهية النى نتم فى بداية العام الدراسى » وفى اثنائها 


!ا ل 


شغى أن يتعرف المفتش. على امكاتنيات المدرسة » ومستوى التلاميد 
وأمكانيات هيثة التدريس حتى بحدد لنفسه خطا وأضحا بدا منه وحتى 
تمكن من تشخيص نواحى ألقوة ومواطنى الضعف »© وق أثناء هذه الزيارة 
دناقشي المفتشى ممع مدرسيه الاهداف والمناهمج والكتبه وطرقف التدرسن 
والنشاط الدراسى'؛ وبرسم معهم خطة كاملة يتضح بواسطتها التقاءجميع,. 
الوسائل قَّ مواضع. تتجمع هذه الاهعداف ه وهذآ بتطلب توزيع الناهج 
والنشاط على شهور السنة والتفكر ق جميع الوسائل الاخرى . 


؟ ب الدورة التقتيشية الاولى وتقصك بها الزيارة الثانية عادة » 
وتنتضمن متابعة وتشخيصا وتوجيها نوعيا فى نفس الاتجاه السابق » وتعنى 
بالمتائعة هنا التعرف على مقدار التحسسين الذى أصابه الدرس قى وسائله 
وأسلوب معاملته للتلاميذ ومقدار تجاوبه مع التوجيهات التى تركت له » 
وحالة التلاميذ العلمية والقومية » ونعنى 00 .ألوقوف على نواحى 
القوة والنجاح ومواطن. اتضعف والتخلف » والصعوبات التى اعترضت 
ا المدرس تتحو نحفيق الغابات المرحوة 4 وأمسساب تأخر بعض التلاميذ 
أو شاف الجميع عن المستوى ٠‏ الطلوب »© ونعنى بالتوجيه التوعى تقديم 
الساعدات النوعية اثتى تناسب اللوقف كما وجده المفتش ؛ واعادة توجيه 
المدرس فى الثواحى التىغمضت. عليه ) والتعاون معه ىرسم خطة واضحة 
كلنهوض بمستوىي التأخرين دراسيا من التلاميذ 4 ونتضمن العمليات 
السابقة تحديد المستوى الذى وصل المدرس أليه بحيث ستطيع لسك 
ذلك آن بصدر حكما عادلا على شكل تقدير لفظى أو رقمى 5 


© الدورة التفتيشية الثانية ويقصد بها الزيارة الثالنية للمدرسة 
وتنصب هذه ائدورة اساسا عنى معرفة النجاح الذى أصابه المدرس مع 
تلاميذه خلال فترة طويلة من العام الدراسى » وتحدبد المستوى الذىي. 
وصلوا اليه.وذلك لتقدز الجهد الذى بذل ف. اتجاه تتحقيق أئغاباتالحددة 
اتواضحة » وتتضشمن هذه العايات بالك رورة ©» تنتبعا العمليبة الدربوبة 
وتشخيصا للوضع الراهن »© كما با ينبفى أن تشمل أيضا توجيها خاصا 
دئاسب الوقت المتبقى من العام الدرايى' 6 وغاليا ما يكون توحجيها خاصا 
بالمراجعة وابراز النقاط الهامة » وتأكيد الربط بين موضوعات المناهج » 
وآساليب معاملة المتأخر بن دراسيا للنهوض بمستواهم العلمي وبحسن 
عقب هذه الدورة اطلاع اللدرس على التقدير اللى يستحقه 4 والستوى 
الذى وصل أليه خلال العام الدراسى ؛ بحيث» يقتشع المدرس بهذا انتقدسر 
يعد أن يتف على نواحى القوة والامتيان قيه » وموأطن الضعف والتختف 
:الثى لم يتمكن من التخلص منها »حتى بعمل مستقبلا على تلافيها ٠‏ 


التقويم بين القؤديم والحديث.: 
' والتقويم ليس حديثا فى عالعالثربية » بلهو قديم قدم المدرسة بمعئاها 


©18ا مه 


المعروف © فقد وحد فى هذا اايدبان منف إن وجد نظام ثابت للتعليم » اذ 
المقروض فى الدولة التى اصطفت بيئّة خاصة تتولى تربية الناضثئة في إتجاه 
أهداف خاصة وانظمة ووسائل معيئة » أن تقيم لنفسها جهازا فنيا يضمن 
لها تحقيق الاهداف عن طريق الاشراف والتوجيه للارتفاع بمستوىق 
الاداء ؛ وتقدير الجهد البدذول من جيه كل فرد » ولكن مفهوم بالتقويم قد 
اختلفمن عصر الى عصر باختلافنوع الفلسفة التربوية السبائدةواتجامات 
الأمة وأهداقها ٠‏ فيوم أن كانت التربية : تومن بالتلقين وانشوائن أكسن قابس 

من المعلومات فى عقول الجميع بغير تفرقة أو استثناء وذلكهن' طريق الحفظطل 
الآلى والاستظلهار » ودوم أن كانت تركز بجهودها على النمو ,العقلى وتفمل 
النواحى الأخرى فى الفرد »6 كان التقويم يعكس هذهو إلصورة قلا سير ف 
الاتجاه الذى رسمئاه ولتما كان بقوم علي. .تحذيد. بالأستوى العلمى للتلاميذ 
بالمفهوم القديم » وعلى تقدير المدرس بحسبه تجاحه فى تخزين أكبر قدر 

من الحفائق والمعلومات فى عقول التلاميد » وم ادام الحفظ يمكن أن يتم عن 
طريق الارغام “ وما دام كل طفل سسمتطيع أن توصله المدرس الى المستوى 
الطلوب فلا محل لتقديم -خدمات.فنية من: جااب الفتش »2 ولا الزوم 
لتشخيص الحالات الخاصة والتعاون مع المدرس فى ايجاد علاج نوعى. لها 
بوعلى المدرس أن تحمل مسثولية أمور .ليست من صنعةك ولا يستطيع أن 
بتحكم فيها . ولكن مفهوم التقويم 'اليوم كما أوضحناه سابقا قد تحدد في 
جوم اديه التربية الحديثة 1 وصبل امل انس بن 000 اه 


النواحى العقلية والحيية والوجدائ 4 : 8 


كذلك! خجلف مقهوم التقوم من عصر الى عصر باختلافتسميج المجتمع 
وأهدافه واتجاهاته «السياسية والاقتصادية والاجتماعية 4 فيوم أن كان 
الحبمع لخضع النفنام ل قطاضي ألرأسمالى ديحكم بأسلوب ديكتانوريكأن 
التتقصر فى أعمائهم 5 وابلاغ الجهدات الختصة بذلك » حتى تنزل عقوباتها 
.أو انذاراتها باللدرس » واستلزم . ذلك زيارات ,مقتاجئة 5 لمباغدة 'المدرس داخل 
'القصل 6 وتلمس. عيوبه ©» وفوص توجيهات خنياصة عليه : ويذلك تصببعح 
"التقدير أو أصدإر حكم عا ي المدرس :أهم حانب في ع عملية التقويم فتتعدم 
'العلاقةٍ الطيبة » وتسود الرهبة والكراهية جو القريطة آنا اليوم وقبد 
تغير أسميجج المجتمع كله » وانتهى رهد زآلا قطاع واأرإسبمائية 6 وأصبجنا 
ومن بمبادىء العبدل والكفاية كسببيل لارساء .قوق أعد الاشستراكبة 
الديمو قراطية ينبغى :إن .بسير التَقو, بم .في :الطريق الذى رسبهناه فى ول 
كلامما بمحيث يصبح نوعا من الريادةا اللديفو تراطية الا دان 
بمسستوى كفابة 5 آأولا 0 ق .لصدار 00 جمدل . 


بدا _- 


أخوته فيأخك بأنديهم وبعملى على تدعيم مركزهم + وبقدم لهم ما بلزمهم من 
خدمات ومساعدات وذتلك بروح مشبعة بالمحبة والاحترام اللمتمسادل 
واتتشاور : كما سستطزم شبط الوازن وأحكام المعاس والملفى ف الاتجاه 
امو ضوعى بالنسسية لاعطاء التقديرات والحسئي؛ على كقاءة المدرسين حتى 
.يمكننا أن نمع كل موظف فى المكان الذى ينتج فيه انتاجا جيدا » فنحفظ 
تلك أقدار اثناس و حقو فهم * ونوفر للدولة فرص التقدم والنهضة ٠.‏ 


مكانة التقدير فى عملية التقويم : 


قصدت مما سبق أن أوضح العمثيات التى يتضمنها التقويم » وان 
أترز مكالة التقدير الرقمى أو اللفظى من هس له العمليات جميعا » فقليس,» 
التقدير هو كل شىء فى عملية التقويم ؛ وانمسا هو جائبه واحد فقط مى 
حوانيبها ٠‏ فتقدسر المفتنشى ا للمدرس باللفظ أو الرقم عباوة عن حكم بصدره 
ادش عن المدرس اسك ندقيسق شسديلك ») وبحث وتحر عن. أمور كثيرة 
متعددة منهنا النقط التى بكأ المدرس مئها عمله فى أول العام الدرابى » 
رألتي عبرنا عنها فى الزيارة التوحيهية بالخط الذى.؛ بحدده. اللفتشين لببدا 
مَنه توحيهاته وخدماته © ومنها امكانيات الخدرسة وظروف البيئة .. هذه 
الإحكام التى بصدرها المفتش رفم. آلها جزء من عملية كبرى الا انها تؤثر 
في العملية كلها وتوجهها فى الاتجاه السليم أو غير السليم » فالتقدير ان جام 
سليما ساعد المدرسن على التعرف على تواحى. امتينازه وتفوقه ومواطي 
سه وتخلفه ) وشجمه على مضاعفة الجهد “ والمفشى فى حسل رسالتة 
راضيا مستقرا كما أن التقدير السايم يعتى تشخيصا سنليما من خاتب 
امفشش.س وهذآا بدوره بو بجة الخدمات والتوحيهات ق الطريق السوئ »© أما 
ان جاء التق دير مرتحلا غير مضصسوط أثر ذلك فى. عمل الدرس: وهم 
شخصيته © ذأتكلانه لو جاء مرتفعا أو مبالفغا فيه أعطى المدرس فكرة خاطئة 
عن مستواه تدعو الى غروره وتقاعده عن. الاحتماد والابتكاز »© واق حاء 
مشخفضا عن مسسلتوى الحهد البدول. بالمقارنة ضع الخسرنن أدئ ذ لأك. الى 
'شعور الدرمن بالظلم وعدم. . الأوقياج و بلخدال: :موازين. الح على الساسن » 
وى هذه الحالة بفقد المدرس ثقته بالمفتس. وبالتالي» بتوجيهاتة وازائه » 
ويتقاعد عن أداء الواحب نتنيحة اليأس الذى بطرأ على نفسه ؛ وبذللك 
تفسد عملية النقويم من أساسها , كذلك قان الاسسي اثتى يعتمد عليها 
القتشى فى التقدير كثيرا ما تؤثر فى عملية التقويم ذانها' وتوجه المندرس 
ثنجيها خاصا فى نشاطه و عماله قَان اعتميد القتنى فى تقدينه للمد نين على 
ااأظهر ذون الحو طر ؛ وعلى تقوم الرسائل دوت الفاياث” أنضرقل درس 
اي التانق وأمسر ف فى التنسيق وتتظليم الكراسات 3 وزأد أهتمانه بالامور 
الأشكلية © فالتقدير اليم من حانب اقش بعد من الامور. الهامة التي 
#ولجها العملية التربوية © والتى #ثر تائيزا جوهريا فى التقويم كله . 


عد 8 اد 


الحاجة الى تقويم سليم * 


.. لذلك 500 المدرس عامة وتقديره بالرقم أو باللففك خاصة من 
الامور أالهامة انتى بنبغى أن تشغل أذهان قادة الترية والتعليم قَ 
الجمهورية العربية التحدة » حتى بحكن لوزارة التربية أن تحقق أهدافب 
الاجتمع بوضعة اتجديد » اذ أن الامر لا يبقتصر على تحقيق العدالة والكفابة 
للمدرسين » بل يتعدى ذلك بانضرورة الى تربية التلاميذ قى الاتجاه السليم 
وتقليل قاقد الحهد وألو فق توالمال »© ومضاغفة الانتاج فتتو فر ب ذلك خدمات 
تعليمية حيدة للجميع » وبذلك يتحقق للامة ارساء قواعد المجتمعالجديد» 
اذ أن الاشتراكية التى نستهدفها فى حياتنا ليست نظاما بضعه القادة أو 
تشر بعات تصدرها الدولة” أو دوآنين تعان عنها الحكومة وألما هى أسلوبه 
تفكير ومعاملة » وأتواع من السلوك تمارس بوساطة الجميع » ومسئوئيات 
غامة ومن بها الافراد » وهذا يتطلب اعادة صيافة العقل البشرى » وتدريب 
الافراد فى الاتجاه المطلوب © وتلك مسئولية التربية فى الدرحة الاولى . 


لد شغلنى هذا الموضوع منذ أن بدآت حياتى الوظيفية كمفتش للمواد 
الاجتماعية » اذ شعرت بتخلف أسلوب التقويم عن ركب اللمبادىم الحديثئة 
وقلة أثره فى العملية التربوبة 4 ثم زادت آثاره العطلة فى أظرى عند ما 
آأرتضينا لانفسنا النظام الاشتراكى الديمو قراطى » ومضيئا قلما فى 
تطبيقه » وخطونا خطوات واسعة نحو أرساء قواعده » بحيث أصبح من 
الراجب العمل بكافة الومنائل على تعلوبر جما النقتيش والنهوض به 
يتمشى مع الوضع الرآهن ؛ والا أصبح خجر عثرة فى اتجاه الاصلاح واعادة 
المناء.» فما أحوحنا اليوم الى جهاز قوى للتقويم السليم . أما عن مظاهر 
هذ للف يبن تحصدرها ليها بال + ْ 


1 التقويم فى نظر بعض المفتشين أشن ف أوررافتى ااتلر رفن 
توجيه وخدمة وتعاون © لذلك فان تقدير الدرس يشغل بال المفتش قى 
الدرتجة الاولى > كما يبشغل :بال الرئاسات العليا » الت تطالب 0 
بأوسال التقديرات + قان وصلت تقديرات رقمية ولفظية لجميع المدرسين 
فان جهاز التفتيش بخير © وعملية التقويم قد تمت بالكمال والتمام . 


1 ؟ ل تشبع التقويم بعنصر الذاتية وبعنده كل البعد عن الموضوعية » 
قالمام المدرس بمادته العلمية يقاس فى ضوء مستوى المفتش العلمى ©» 
وكذلك الحال بالنمسة لالمامه بالاهداف وطرق التدريس واسلوب معاملة 
التلاميذ وأصول النشاط »6 فاافتش المتخصص ق الجغرافية قد لا برضى 
عن مستوى المدرس قى مادة تخصصه بيتما تراءى له أنه قد وصل الى 
املستوى امطلوب قى التاريخ » والعكس صحيم » كذلك كثيرا ما تدع 


ب لما م 


التو بشخصية بعض المدرسين وجاذبيتهم ل 2 وريم على 
0 اللفتش ,دروسا 55-6 وطرقا فنعييية > وأساليب حرلة 4 
وعلا قات انشائية طيبة » وأدبا جما 4 ومغاملة صسئة للجميع 8 


ب عدم تفيل المدرس لحكع الفقتش وتقديره مهما كان نوعه » 
نُعَا الحكر اق عن امدرنن 6وثلة دراية النرمن باساليب التقونم + 
وعدم تدربه على تعد ذاته نقدا موضوعيا » وكشف تقائصه بنفسه . 


+ :# الاسراف قى أعطاء التقدبرات العالية به بغض النظر عن قوانين 
الاحصاء فى هذا المجال » فقد وجدت من احصاء جمعته فى ثهابة العسام 
المافضى أن تغقدسر ممتاز قد أعطى للقالبية العظمى من المدرسين الاوائل 34 
وأن معظم المدرسين تقع تقد براتهم فى الطرف الآخير من المقياس ما بين 
00 00 » وبرجع ذلك الى أسباب متعددة منها ضعف بعض الفتشين 
نحيث لا نقوى الواحد منهم على مواجهة الموقف وأقناع المدرس بعيوبه 
ونقائصه »© ومنها تدذل عنصر المحاملة على حساب املصلحة العامة كآن 
يحامل المفقتش المدرس القدم أو الى جاع دوره للترقية » أو الذى سبق 
أن لحصل على تقدير مرتفع من مفتش آخر أو في عام سابقأو لتدعيم مركز 
الدرس الاول بين مدرسيه »؛ أو نمشيا مع رغبة السيد الناظر سس بطاعة 
المدرس له وتعاونه معه فى ادارة المدرسة 8 


٠‏ هل الششعور بعدم جدية توجيهات المفتش »4 وعدم الاحساس بالحاجة 
اليها وذلك اما لعدم تحمس الفتثى لها أو ابمانه بها » واما لانها مفروضة 
فرضا دون مناقشة أو اقناع ؛ واما لانها غير عملية لكونها لا تتفق مع 
أمكانيات المدرسية وظروفه البيئة ومستوى التلاميذ 6 واما لانها قنصب 
ل النواحى الشكلية وتهمل التواحى الجوهرية 6 وأما سبب تعدد 
مضسنادر التوحيه 6 أو اختلا فآاراءالفتشين الذين سبق لهم تو حك المدرس. 


5ت نشل النقون فى نقد تقدزرات مسوظة تستخطيع الوزارة 
الاعتماد عليها عند اختيار الاكفاء الصنالحين تؤظائف أعلى » فان أرادت أن 
تبر قى مثلا الى وظيفة مفتش أو ناظر أو مدرس أول أن نجد تقديرات 
دقيقة تساعدها على الاختيار فى حدود نسبة معقولة الامر الذى أضطرها 
الى البحث عن موازين أخرى بما فى ذلك من خطورة الوقوع فى الخطآ 
والاتاراف الضمنى بفشل حهاز التفتيش فى تأدية عمل هام من أعماله . 


ار التقويم ان 0 


11 عه 


طريقها معالجة بعض العيوب السابق ذكرها أو الاقتراب خطوة تحصو 
الموضوعية فى تقدير المدرسين ٠‏ فيدات: تطبيدبق نوع عن اتوم الذاتئ 
للمدرس فى بمض المدارس التى أشرفه عليها ؛ وصممت لذلك يطاقة كنت 
استخدمها فى اثناء زياراتى للمدارس تتحفيق بعضى الأهداف التى حددتهة 


اتفسى منذ اشدابة وهى : 


١‏ تدزيب المدرس على تفويع عمله »6 وسحاسية نتسه: + وتتبع تجاحه 
أو فشله : وذلك فى ضوء معابير واضحة محددة تقدم له منذ 10د السام 


المراسى.. 


محددة » يطلع عليها المدرس ٠‏ وبدقق المفتشى فى استخدامها . 


سد تحسسيين العلا قة بسن المفتش والندرس ويلك متم تفبل الغانى 
لتوحيهات الاول وأحكامه » اذ أن المعابير أصبحت تتضمن المطلوب من 
المدرس وثها صفة التوجيه والاشراف : كما أن البطاقة تبرز عيوب الكدرس, 
وتقائضه . 


؛ ب مساعدة المدرس على وضع المستوياث اللائقة له » ومحاولة 
أبوصول اليها أو الاقتراب منها » وفى ذلك أكبر ضمان لشعوره بالحاجة 
ألى مساعدة المفتشى وخدماته حتى يتم له الوصول الىالمستوى المقصود . 


. ه - توضيح مسمئوئيات الوظيفة للمدرس * ونوع الواجبات الملقاة على 
عائقه ٠.‏ مما بثير أمامهم الأريق © وسياعده على الارتفاع بمستوأه العلمى, 
وألود ٠‏ - 
كا 


ل مساعدة المدزس على تكوين فكرة سليمة عن نفسه من غيرمجاملة 
أو مداراة أو تضليل © فقد يكون مخدوعا بفكرة سابقة أو تقندبر سابق أو 


أما بطاقة التقويم التى نم وضعها لتحقيق. الاهداف السابق.ذكرها 
فُقَدِ تنضمنت سبعة معاير محددة » قدر لكل معيار درجة من مائة » وضع 
مقامها وترك بسطها يضعه المدرس فى ضوء أسئلة توجيهية تعيئه على: تفسم. 
مضمون. المعبار » وتساعدة على تقدير مسستواه ولم تتطلب هذه الاسئلة 
محجيعها احايات تحريربة من حائب المدرش وائما قصبدك بها مسياعندة. المدرمن 
على فهم طبيعة العمل الذى يديه وتتيع النشاط الذى نقوم به والانتاج 
الذى صل اليه ولكن بعض هذه الاسثلة تنطلبت البطاقة احابة تحسربردة 


ا 


ها الكتب التى قرأتها هذا العام ؟ بالنسبة عيار الالمام بالمادة العلمية أو 
بالطريقة والهدف ٠‏ ومثل ما أبواع النشاط التى قام بها تلاميذك ؟ بالنسبة 
أعيار الاللام بأساليب التنشاط الدرامى . وقد قصد من اعطاء اجابات 
تحر بردة بالنسبة لهذا النوع من الأسمئلة أتناحة الفرصة للمفتش كى نناقش.ى 
المدرس فيما سجله حتى يدقق الدرس فى تقدير الدرجة التى يستحقها 
ولذلك فقد بدأت البطاقة بالعبارة الآنية : 


فيما «لى بعض المعابير التى تعينك على تقويم ذاتك تقويما موضوعيا 
وذثتك ادر حات الملخصصة أمام كل معيار . لاحظ : 


دليل على نضوحه وقابليته للمنو 5 


؟ أنك ستناقشس فى التقدير الذى ستضعه لنفسك فى ضوء الواقع 
أما العابير التى وضعت للبطاقة فهى : 


.:أولا الالمام بالمادة العلمية . 
طُ الامام بالطرقة والهدف , 
الالكام بأساليب النشاط المدرمى , 
.رابعا ‏ العلاقات الانسانية والتعاون , 
خاميها ‏ الخلق والشخصية والسلوك العام . 
سادسا ‏ المواظبة . 
سابما سستوى التلاميد العلمى والقومى ٠‏ 


خملوات التلفيق: 


وفيما بلى توضيح للخطوات التى نفذت بمقتضاها النجرية : 

١‏ . الزبارة التوجيهية وفى أثنائهة كانت توزع بطاقة التقويم على السادة 
المدرسين ؛ وتناقش محتويائها » لتوضيح بنودها واقناع الجميع 
بأهمية التدقيق فى منثها وذثك فى جو من الاحترام ااصادل والئقة 
الكاملة وهكدذا يقف المدرسى ملف بدابة العام على معابير الحكم التى 
سيكم تقديره بمقتضاها والتى ستترك لتقو م جهوده وتنشضاطه 
طفسبة فى ضوع معايرها . هذا بالاضافة الى المسكوتيات الاخرى 
النى ذكونيا وجوب تحملها فى أثنام هذه اتزيارة . 


؟ ل الدورة التفتيشية الاولى 4 وفى أثنائها يتمرف المفنش على مقدار 
التحسين الذى شمل التلاميذ والمدرس » ويتابع تنفي1 الخطة 


ونه ١‏ وس 


والتوجيهات ويقف على الصعوبات ومواطن الضعفف © وتحنيد 
تقديرأ لكل مدرس ؛ ويطائْبٍ كل واحد بتسليم بطاقته بعد ملئها » 
على ألا يطلع عليها المفتش. الا بعد وضع تقديره واستطلاعرأى الناظر 
والمدرس الأول ؛ وهذآ الشرط الآخير وضع عن قصك لضمات ع 
التجربة من جاتب المدرس ٠.‏ 


الدورة التفتيشية الثانية وكانت تتم فى نفس الاتجاه السابق 
وبطالب كل مدر سس بملء' البطاقة مرة ثائنية حتى يواظبغلي تحسين 
مسستوأه ©» وتتبع تنشضاطه ومجهودات»ه وتشاط تلاميذه وتقدمهم ٠‏ 


4 ب يعمل جدول لكل مدرسة » بسجل فيه المفتشنتباعا تقنديرة للمدرس 
وتقدين النرسن لننيه © وتقيدير التاظير بواللوين الأول "لد 
وذلك للمقارنة وتتبع النتائج » وفيما بلى حدول تقوبم لاحدى 
المدارس الثانوية الكبيرة فى القاهرة خلال عام 1159/1158 نسوقه 


على سبيل المثال فقط 
١ 4‏ | لض 
|| ألد َ ُ 6 حّ 1 ا 
دمع د 5 
اع ل 5 ملاحظطات ٠١‏ 
ل ل 01 
: 3 1 ُُ 5 9 
المدس الاول مكح الك سن مر ار 
489 ]561 ]1 |44 ته عالية عن نفسسةه لتيحصسة 
براه السابقة التئ لم تفل 
عن مانة 


1١| ؟15ه5‎ | 886 |)١( ٠... الاأستاذ‎ 

الاستاذ ... ())| (9.| 89 5501 1 85 إشتظر ترقيته لمدرس أول, 
الاستاذ ... )| حلم | 41١ | 5" |51١١‏ 0 

الاشتاذ ... (؟)| "لا | هلا |1 6٠‏ | كلا |. ٠‏ 1 
الاستاذ .ذء (م)| ١١م‏ | عملم | علم | لم 
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تلاح من لز السابقن ما بانى : 


و نابعش تقديرات الترسين لانسه اقل:من تقديرات. الباظر لشن 
والمدرس الاول » وبعضنها فى نقسسن المستوى » وربما كان ذلك ىق 
الغالب فى معظم المدارس التى طبقت فيها التجربة ٠‏ 


؟ - تقدير المدرض الاول لذاقه مبالع فيه » وربما يرجع ذلك الى حكم 


لآ سه 


التقديرات السابقة التى 0 


“8 تقديرات المدرس الاول لزملائه مرتفعة بصفة عامة » وربما يرجسع 
ذلك الى عامل المجاملة بحكم وجوده الدائم وسطهم » وظنا منه آن 
فى ذلك أكبر ضمان لتحفيق علاقات انسانية طيبة بينه وبيئهم. . 


عامل الإنتقاء تعحكم كبر المدرسة ومكاتتها ٠‏ 


ه ‏ تقديرات هذا الحجدول تزيد بعض الشىء عن تقبديرات الجدول 
السابق لنفس المدرسة ؛ اذ أن هذا الجدول بمثل تقددراتالمدرسين 
فى الدورة الثانية » وهناك جدول آخر لتقديراتهم فى البدورة الإولى 0 
ويرجع ذلك, الى المحاولات المتى قام بها كل مدرس عن قصيد خلال 
الفترة ما بين الدورة الاولى والثانية للارتفاع بمستواه فى ضسوء 
معابير اللطاقة . 


ما حققته التجربة : 
د لوي سك 0 وري 


1 تْ 0 ادراك المدرس للعملية التربوية » وبدا يفكر فى تفاصيل بوظينته 
8 السئوليات الملقاة على 'عاتقه . 


7 0 اه 6 وتقديم الخدمات له ) ل عن‎ ١ 
طلب المساعندة منه ه‎ 


كك زاد اهتمام المدرس بالقراءةوالاطلاع, 4 وك تتبع حركة التأليف والنشر 4 
١‏ ا ميوقع عرضتع الافتبان: 4 كدر « افيه وامسارر 
المفعش : 


لس ل بين الفتثى والدرس بعد أن.أصبحت معايبى 
تغويم ذأته - 


نمت الثقة بين المفتشن والمدرس وزاد اطمئنان الأول لآثانى »رو قابليته 
للعمل والانتاج 4 والرقبةالصادقة فىالنمو والنهوضبمستوى الإداء , 


قات .درطة تشسبع التقويم 'بعنصر الذائية » وراد اذراكالفتشرلاهمية 


##* ل 


وضع معااع واضعاء كما رادت تصق وزت ا 0 
010 العمل والانتاج 34 0-6 أستقرار افون وسعادته ٠.‏ 


7 نمت قدرة المدرس على نقد ذاته » واتتعرف على عيوية ولقائحصسه 
والتسليم أو الاعتراف بها ع2 وتكون فكرة سليمة عن مستوآاه ٠.‏ 


م بدأ المدرس يتتبع عن قصد نشاطه وأساليبه ©» وثمو تلاميده وميدى 
نجاحه أو فشله ققى حمل رسالته وذلك كله فى ضوء أهداف ومعاسر 
وأضحة » كما بلأ يحاسب نفسه فى آثناء قيامه بواجبهد. حتى يعود 
الى صوابه أذ اسن انحراقا أو خطأ فى تصرقاته .. 1 


كك تحسن أتحاه ,المدرس نحو تلاميذه » وزادت دقته وأمانته ق تقودمهم 
وتقتددر مسمتو داتهم » إذ أن الانسآن النقفسةه ومحاسسته لتصر فانه 
كثيرا ما بجعله دقيقا ف محاسبة الآخرن م6 كما أن تعدير الفنترد 
لجهوداته تقديرا موضوعيا يزيد من دقته ق تقدبر مميجهودات. 
الآخربن من تلاميفه 9 


٠‏ خلقت التجربة حوا دبمفراظيا سليما بين الفتش والمدرس »© فليس 
هناك مجال للخو ف .ونائرهبة » ولا لروم للمفلجأة ؛ وئيست. مناه 
سرية أو تعال من حجانب الفتش » ولا لزوم لتلمس العيوب والمفوات 
لان السلاح اتذى كان فى بد المفتش فقظ قل اصبح بد المدرس أيضا"' 
واصبح المدرس شريكا للمفتش فى عملية التقويم . 


١‏ زاد فهم المفتض 'مملية التقويم » إذ اصبح التقويم بمقعفى مذه 
التحرية » تشخيص . وتوحيه ومتابعة أما التقبدير قيأتى بعد. كل ذلك 
كنتيجة مترتبة عليها . 


وهكذا: أصبح التفتيش عإملا هاما من عوامل بناء شخصية اللدرس 
وتلدعيم ئققه بائرؤساء وزيادة قدرقه. على الابتكار والتجدد والانتاج 8 


جحو الى الجر 

الس ال 0 يعائل عام عست 
'تقدير قسني 4م وبالتالي ل عو : ثر فى مستقبلهم ؛ اذ كان اي 4 
إل يتقيط*لفتش بتقديرات دمن لداية ار ار فنا عطق لقا وان 
بطلع على بلاقة (لدرس ». وهذا للضمان كان كافيا لنجاجالتجزية » إذ كني ا 


لد 


ما يعطى الفرد تقديرا سليما مستواه عندما يختلى بلفسة ؛ أو شعر بأن 
هذا التقدير لن وثر فى مجرىحياته ومستقيله » كما ستطيع الفردأنيذكر 
عيوية ونقائصه فيتقبلها من نه ولكنه لا تقلها أن حاءت من غره . 

كلك لاحظت أن نحاح هذه التحربة كان يعتمد ق أغلب اتحالات على 
توفر مستوبات خاصة من المدرسين 'أذ كان نتجاح هده التجرية محدودا 
للغابة فى المرحلة الاعدادية بينما لم أحاول تطبيقها فى المدرسة الابتدائية 6 
ومع ذلك فقد حققت التحربة غاياتها على النحو الذى آجريت به . 


ع كن 


وبعد فهذه محاولة من جانبى لاتجاد علايج لمشكلة اعتقد أنها من أهم 
وأعقد المشكلات التربوية » ثم أصبحت اليوم بعد تطبيق النظام الاشتراكى 
ألدبمقراظى من الاسسن التى بينبغى أن نبنى عليها هذا النظام » وئنا عودة 
فى نفسن الاتتحاه لنلشر محاولة أخرى فى مجال التقويم ٠‏ 

كنالك قصدات من هذا المقال أن أبرز أهمية المشكلة ؛ وأن آفتح الطريق 
أمام جميع الزملاء ه تتحاول جميعا ابجاد حل أو حلول عملية تسهل على 
المفتش القيام بمهام وظيفته 4 وتضسمن تلدولة تقويما سليما وتقديرا عادلا . 
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راسةمقارتة تهج الدراسات اتعملية 


للاسناذين محمد خرى حربى وواصف عزيز 


بعد دخول الدراسات العملية فى منهج المدرسة الثانوية العامة 
بالجمهوربة العربية المتحدة عام 115/8 من العلامات المميزة لتطور المناهج 
عندنا فى الؤقت الحاضر . فهو يعنى قبل كل شىء تأكيد أهمية العمل فى 
المنهج » وأن هذه الأهمية ينبغى أن تترجم الى منهج نظامى . | 
والعوامل التى أدت الى هذا التطور واضحلة . قان البلاد تمندما 
'انطلقت الى بناء نفسها وتعويض ما فاتها اتجهت الى تئمية النحركة العلمية 
والصناعية ‏ دون أن تفصيل بيئهما ٠‏ وأرست اساس هذا البناء فى 
أندرسة ٠.‏ وهذه الخطوة تكلفت عدة قرون من التطور فى أوربا » انتهث 
بفكرة النشاط المصاحب للمناهج » أو قكرة العمل فى المنهج » وان اختلفت 
'الفكرنان فى بعض التفاصيل ٠‏ 


وقد تالت المدرسة الفنية اهتماما كبيرا اوضع أساس ثابت للنهيضة 
الصتاعية ٠‏ غير أن آداب العمل. لا تقتصر على تلميذ المدرسة الفنية 
وحدها . فهىلابد أن تكون منسمات كافة أفراد اللجتمع الجديد ٠‏ ومكذ! 
كان دخول الدراسات اتمملية منهج التعليم العام مهيئًا اللجسال أمام 
'التلاميذ لتثبت من ميولهم واستعداداتهم المهنية والعملية ؛ ولتبصيرهم 
بالنواحى الاقتصادية فى بيكتهم . 


وتحتل الدراسة العملية 6 الواقع أهمية كسيرة ف منهج المدرسة 
'الثانوية » لا فى الجمهورية العربية التحدة وحدها » بل فى كثير من دول 
:العالم . وفيما يلى دراسة مقارنة توضح ذلك . 


717 عد 


النسبة المثوية لاوقت المخصص للدراسات العملية . 
فى منهج المسرسة الثاوية العامة 
فى دول العالم 


. أصدرت. منظمة اليونشئكو ومكتباه التربيمة: الدوئى دراسة مقارنة 
('وصفية ) عن مناهمج المدرسة النائؤية العامة »“الذئ كان مو ضوع مناقطية 
إأؤتمر الدولى لتتعليم العام بَى جلسسبته الثالقنة والعشرين بجنيف عام 
. وفىهذله الدرانة قسسمالمنهج الىتسبعة أقسنام تيسيرا الدراية. 
وهذه الاقسامهى : اللفة والادب . الرياضيات ب العلوم التجريبية_العلوم 
الانسانية المعرفة العملية والنشاط وغ6 ع2 0سة عيلء اومصط امع عدم 
ا اعمال التربية الرياضية ب التربية الدينية . مواد أخرى 8 


وكان ر تعردف « المعرفة العملية والنشاط.» فى ذلك التقرير 6( هه انها 
.نتضمن : « الاشفال اليدوية ؛ والتشبير المنزلى » وذلك بصفة أساسية 
وتتضمن أأيضا : العمل ذا الصبفة الاجتماعية 4 والتعليم المهنىٍ 4 .ودراسة 
الالآت مع التطبيق اتعملى :6 والتدريب الصنامى 2 والتدريب الدن قم 
0 4 7 ذلك . » )١(‏ 


5 ةد كانت هناك بعض الصعوبات قى أثنأء أعداد تلك الذراسة منشؤٌها 
اتلا فب با مقهوم الدراسة, العملية الى حل ما ١‏ من دولة الى دولة , 4 كبلك 
سيب إخلدن تنظيم المنهج بالمدارس الثانوية فى الدول المتعدطة: . ٠فقى؛‏ 
لعصضصس الدول توحك منهج موحد 4 وق البعض بقسم لمنيخ' الو أدبى! وظلمىٍ 


وأخلت متوسطات النسب المئوية للوقث الخصص تلمو فرتقي ”المنهس. 
الموحد من؟؟ دولة . أما القيم الخاصة بالقسمين الادبى والعلمى ©» فقد كان 
أساسها 8 دولة ٠‏ وبذلك بكون مجموع الدول موضوحم الدراسة ؟" 
دولة 3 


-ةرفووءط ,(ونمعصع6) ,ل7)0)1!11 ,وملامعهل8 وتاطوع مه ععمعمكدمك أمعممةعمصعكما (1) 
فقسا سه مععمولا ,مبممم6 .ماتعتسي© اموطء5 بوععلممءوة5 امعموق أن دوه 
٠‏ :87 .م ,60 19 ,دم أ1معمل6: كه برمععب8 امدمئنهه 


لاا 


متوسط نسية الوقت اللخصص للدراسات العملية فى ؟1 دولة : 
المتوسظ معدل الاتحراف 


اق صهج المدرسة الابتدائية : #الآر. ١‏ )؟ةار> 
ب لاق منهج المدرسصة الثانوية : 

المنهس الموحد لمر +؟أرلكؤا 

الادبى كفزسضن #بخاير؟ 

العلمى كر كار 


وبلاحظ أن الوقت المخصصص للدراسات العملية ق البرناميج الدراسى 
بالدالرس الثانوية العامة بالجمهوربة ألمريية التحدة هو حصتان داخل 
المنهج أى أن نسبة اثوقت الخصص هى فى الوناقع ,5 م ٠‏ وبهذا تقلل 
عن متوسطل الوقت' الخصص فى النيج أو حيد ممكارس العالم بما نقربه 
من 5 /ن ١ : ٠‏ 


توزبع النسب المئوية للوقت ال مخصص للدراسات العمئية؛فى منوج المدرسة ١‏ 
0 جزيد 


اثمولة الك الدولة ١‏ 4 
ا ار لين ا ليد 
| تشميكو سملو فاكيا هرا | تغاريا ؟ر١ا؟‏ 

يآئان ١‏ | الفيليين : فنى كر؟؟ 

كوريا ؟رؤا أ الاتحاك أنسو فييتى كبر ؟ 
| لألكسسياك ١١‏ 
الفيليبين ‏ امعناد | 

للجلمعة هرا١ا‏ ا ١‏ 
غنوه ا 


.»اع .ص©) ,مولكمعسلع مذاؤيوتا مه ععصعمم ]فد أفصم#مصمعوجا 12 


8د 


وسْنتئاو لفىالصفحات التالية الانجاهات الحديثة الخاصة بالدراسات. 
العملية فى بعض الدول التقدمة ؛ وهىالولابات المتحدة الافريكية » والاتحاد 


لود 


النراسات العملية 
فى اكدرسة الثانوية الامريكية 


هناك عدة أنماط من المناهج المتبعة بالدارس الثانوية الامربكية التى 
تحددها عدة فلسفات تربوية . وتتبع كثير من المدارس هئاك منهجا يقوم 
فى أساسه على توفير عدة أنواع من المناهج يختار منها الطالب ما يلائمه » 
نفضل دراستها . ومن هذه المواد الاختيارية ما بقع فى نطاق الدراسات 
العملية عندناا . ش 1 


وهكذا تكونهذه الدراسات جزعءا من المنهج النظامى للمدرمنة ألثانوية, 
الامريكية » ويمتحن فيها الطالب . 


ومن آمثلة ما يدرس بالسنوات الاربع التى تكون التعليم الثانوى فى, 
كثير من المدارس الامريكية ( وتلى المدرسة الابتدائية التى مدتها ./ سنوات) : 
ل : 


السنة التابنعة:: الكتابة على الآئة الكانبة ‏ الورشة ‏ الفنون ٠‏ 
الصناعية ‏ الفئون المنزلية ‏ الفن ‏ الموسيقى . 

النئة العاشرة : ورشة المعادن ‏ ورشةالنجازة ‏ ميكانيكا السيارات 
الفنون الصناعية ‏ الطباعة ‏ الطهى ‏ تدبير المنزل ‏ الخدمة ب الفن - 
الموسيقى . ش ش 

السئة الحادية عشرة : ورشة المعادن ب ورشة النجارة ‏ ميكائيكا 
السيارات ب الفنون الصناعية ‏ الطباعة ‏ الطهى ‏ الفئون المنزلية ب 
الفن . الموسيقى . 

السنة اثثانية عشرة : الفنون التجاربية ‏ الفنون الصناعية ب ورشة 
الآلات ب ميكانيكا الطيران ب الراديو والالكترونات ‏ الطباعة بالالوان ب 
التفذية ب الديكور ‏ رعابة الطفل ‏ الفن - الموسيقى . 


ويلاحظل أن اتطفل عندما بختار 'أحد هذه الدراسات © قانه مستمر 
فيها فى السنوات التالية حتى يستكمل دراستها النظامية . كذلك بلاحظ 
أن الطفل علل ما ينتهى من دراسته الثانوية » يواجه عنبلك دخوله 
اللجامعة :اذا وغ بداقر وطا من أفبها: شرورة كراسنه بو اد تسلكة لد 
معين من الساعات . وهله المواد علمئية أو متخصصة على الافغاب . 


ومهما كان الامر »> قانه لكى نغهم مكان الدراسات العلمية فى منهوع 


الدرسة الامريكية » ينبغى أن نتعرض لفكرة النشاط المصاحب للمناهج 
عامة هناك . 


عت 6 0 


النشاط المصاحب للمناهج فى الدرسة الامريكية : 


تغيرت النظارة النشاط عامة بتغير النظرة للمتاهس ٠‏ فحين كانت . 
المناهج عبارة عن مواد منفصلة » منظمة تنظيما منطقيا ( من وجهة نظر 
البالغين ) » كان يطلق على أوجه النشاط تعبير النشاط الإاضاق على المنهج . 
وا ا ا ا 2 وكان هذا النتشاط الاضاق شمل 
كل ما يقوم به التلاميذ من أعمال خاري فصولهم . ولم تكن هذا النشاطف 
الاضاق سير عشوائيا » بل كان بخضعم لادارة المدارس © وكان بيدأ بعد 
نهابة أليوم الدرسى . وكان تحرد الناهج وحفافها سببا فى انتشلر أوجه- 

النشاط المختلفة . ١‏ 


ولما تغيرت النظلرة للمنهج بحيث أصبح يتضمن كل الخبرات التعليمية 

التى تشرف عليها المدرسة »؛ تغيرت النظرة لانواع النشاط المختلفة » 

واضتي بتكن البها. كشيرات لا تقل ف« مسساهيتها فى القبلية:التريورة عن 

الخمرات التى تقدمها المدرسة . واندات عبارة النشاط الاضاق على 
النيج ‏ االلاعة عدانء تدم تختفى » لتحل عبارة جديدة تدل على 
الاتجاة الجديد ؛ و ا للمنهج . وهناك عدة مبادىء قوم 
عليها النشاط عامة ف الدارس الامريكية » يذكرها لنا كريس دى يواج على 

النحو الآقى * ١(‏ 

.» ب تساهم برامج النشاط فى تعويد التلاميف على الاسلوؤب الديمقراطى‎ ١ 
وذلك عن طريق اتاحتها الفرصة لاشتراكهم فى ادارة المدارس © وفى‎ 
.. سملي عض السكوليات‎ 

؟ ا تعد برأامج نشاط التلاميذ للمواطنة الصحيحة » وذلك عن طريق , 
تعريفهم واحباتهم ومسدئولياتهم فى أثناء اشتراكهم فى تنظيماتها » 
وقيامهم بأعباء بعض العمليات . 

" ب تنمى أتواع النشاط القيادة فى التلاميذ » ففى أثناء ممارستهم لها 
تتاح الفرصة للفردليقود الآخرين فى نواح وليتسعهم فى نواحىأخرى.. 

تعد برأمج نشاط التلاميذ لتعلم أساليب حياة الجماعة , 

ذ سا تساعد على استخدام أوقات الفراغ استخداما حكيما . 

5 ب تنساعد برامج النشاط على اكتشاف امكانيات التلاميذ فى التفوق. 
فى ناحية من نواحى التفوق الحرق . 

رفع المستوى الخلقى للتلاميذ عن طريق العلاقات الطيبة فى اثناء. 

شتراك التلاميذ والادرسين فى نشاط ما . 


7 00 ممم ساك عالطبع دم أبعم 035 522011 ,قأصطت رودسهة؟ ه26 (11. 
,463-65 .م ,1950 ,.م ,عامم8 أأذنا- و ءتاعابذ 


كد | لدت 


الدراسات العمليبة 
فى آكدرسة الثانوية السوفيتية 


بهتم الاتحاد السو فييتى اهتماما بائغا بدور العمل فى التمليع ‏ باعتبازه 
اساس بنساء الذوثة » وباعتياره ركنا أساسيا فى الشكوين السيامى 
والاحتمامى هناك » ولذلك فان كل فرد هئاك .. رحلا كان أم امرأة ب يعرف 
:أن له دوراقى البناء . 


وفى عام 1905 ظهر أتجحاد قوى نحو تلاعيم دور العمل فى التعليم لانه 
'تبين أن عجزا كبيرا فى حصيلة النظام التعليمى قد حدث نتيحة انفصال 
انتعليم عن الحيإة الى حد ما ؛ وأن المنتهين من التعليم لم بعدوا! للحياة 
العملية بما قيه الكفاءة 5 وقد حدث تغيير سريع فى البرنامج العام للمداوس 
أثر هذا الاتجاه ٠.‏ ثم حدث اصلاح شامل فى السنوات الاخيرة أكد أسمية 
العمل فى المدرسة السوفييتية . 


وتسمى الدراسات الملخصصة للعمل فى المدرسة الايتدائية ومدرسة 
ألمسع سئوات « بائلعمل اليدوى » أو « الاشغال اليدوية » . والوقت 
' الخصصى لها ساعة واحدة فى الاسبوع فى السنوات الاربع الاولى © تزيد 
ألى سساعتين فى السئوات الثلاث التالية . 


وتسمى الدراسات الخاصة بالعمل فى السنوات الشلاث الاخيرة من 
المدرسة الكثانوية « بالدراسات العملية فى الزراعة والهندسية اليكانيكية 
والكهربائية » . والوقت اللخصص لها ساعتان فى الاسبوع . 


وفى حصص الدراسة العملية بالمدرسة الابتدائية يعمل المدرس على 
تدريب التلاميذ على كيفية التحكم فى وسائل استخدام الادوات » وعلى 
الكفابة المهنية مثل المحافظلة على الاشسياء » ووضيع الادوات فى أماكن 
الاحتفاظ بها »> ونظافة مكانالممل ؛ بالاضافة الىوضع خطة للعمل» واجراء 
بعض الحسابات اليسيرة » ومراجعة نتائج سير العمل . , . 


وبتعويد التلاميذ على عاد العمل فى المدرسة. الابتدائلية ؛ يكون قد 
وضمع الاساس لفكرة التعايم الفنى المتعدد والعمل في الستقيل . 


وتقوم الدراسات العملية فى السئوات الاربع الاولى مر التعليم - على 
استخدام الورق ؛ والخشب الضغوط »؛ والصلصال : والخياطة ) وعمل 


ا 


دماذج من وسائل الايضاح لدراسة الرياضة والجغرافيا واللغة الروسية 
٠‏ وتربية النبانات » وعمل نماذج فنية وصناعية مبسطة لتيسير فهم 
الاسس اليكانيكية التى تعمل بها الالآت . 


وتؤدى ملاحظات التلاميذ لعمليات الانتاج بالؤسسات الى تعذيتهم 
بالافكار الصحيحة عما يقوم به العمال والصناع ©» وفهم كيفية سم الالآت » 
رالعمليات التكتولوحية » والواد الخام » وحصيلة الانتاج . 


وبالاضافة الى حصص الدراساتالعملية توجد حلقات للنشاط خارج 
النهج » و « الابدى المدرية » > مخصصة لتلاميذ الصقينالثالث 
كسمي ى3 وهى 
وال ران : 


وبعد أصلاح البرامج التعليمية الاخيرة ؛ أصبحت هناك عناية أكبر 
بالتدريب العملى بالاضافة أثى الهدف الهام » وهو العنابة بتدريس 
العلوم والرياضة .' وفى هذه البرامج درس « العمل اليدوى » من الصف 
الاول » وأعمال الخشب فى الصف الخامس ؛ وأعمال الممادن فى الصف 
ألسابع 6 وقراسة الآلات فى الصف الثامن © والاسسن الرئيسية للصئاعة 
والعمل بالمصانعق الصف التاسع ؛ والصناعات الكهربائية وكلات الاحتزاق 
الداخلى فى الصف الفاشير . ش 


وأهم ما ادخل من تعديل فى هذه الخطط هو تأكيد التواحى الفنية » 
وربط التعليم بالعمل.. وتد زاد الوقت المخصص للعمل فى الصفوف من 
؟ 8 . ويوفر البرنامج الجديد للتلاميذ معلومات كثيرة مفصلة عن أمسس 
الزرامة والصناءة كما بهىء خبرة أعمق بالزراعة والصتاعة . 


وبالاضافة الى الدراسة المملية والتدريب التربوى للانتاج بالسنوات 
الدراسية من 0 لا ومن ىه ١٠١‏ امن التلميذ بالتدرييات 0 |4 
الانتقال من العبك 0 الى »6 ناد ستة 5 آيام 4 و طقل الانتقال من الصف 
+ أل 417 لمدة ستة ايام > بمعدل ثلاث ساعات فى اليوم .0 

أما ىق المدارس الريفية »© فان التدريب كون بمزارع اندولة © عنلك 
الانتقال من الصف.ءم ‏ 7 : ولمدة ؟١‏ م يا 
الصف / الى . قَّ مدارس الدن والريف لد ؟ بوما بمعدل + ساعات 
فى اليوم ٠‏ 
“مم5 .552لا قط؟ ه12 سمنودتك سماتمعياقء ,كيلا اوق )كه عم مطء عن غبوومم ([4) 


م0021 ,صوئوسنتطده#/ا .. 16 ولط 1959 ونجوازوظ ,ردم عمعسله 5غ عممماتصصمي 
.37-45 .م ,1959 ,هم تمعسل5 عه 


نك 1< جما 


1 ك2 


سيب ملسم لس سا سلسم ع سل ل يي يي ل ل لس ل ال سس _ سمس سس ممم 
ا ٠.‏ 1 

0 

0 

0 

ا 


عدد الساعات فى الاسيوع لكل صف أجملة عد الساءات 


اجو سا 4 ده يلار نا فى الاسبوع فى السئة ا 


الاشقال اليدوية والعمل 
|بمشروعات المدرسة 
1 


والورش > » «» » يو 


5 ٠ ؟9 ؟ ؟‎ ١ ١ ١ ١ 
١ |الدراسات العملية فى‎ 
١اؤم0|‎ 1 ايكاب نيكية والكهربائية . 1 #ا ع م"‎ 
0 للسس سيد ضيية ا‎ 
١ ٍ د و ا ف و‎ : 7 
الجملة لكل المواد فك 4 6ك ا اكع عم عم ا سوم سس | ا سوعوث | ابرومه‎ 
ا‎ ١ ْ إ‎ 


جدول سين عدد ساعات الدراسة العملية فى المدرسة السوفييتية 
وعدد ساعات الدراسة الكاية ( مثال من جمهورية روسيا ) (0) 


03 .م ,1958 ,0ص ؤةلدنا ركأمه5 ,أ رحلهلأمعي80 عه بروبسن5” لوللا ([) 


0ت 


خطة الير نامج الدراسى التجدد يف /لخرهذا للمدارس الثازوبة الكاملة ببجمهورية رو سيا 


عفد ساعات الدراسة لكل جوئة 'ساعات اضافية 
صف بالاسيوع الساعات | _ 
اسم المادة - ١‏ 1 
0 ا د الريف 
ب كن 1 لاتق 0 حك اوس اذ 
العمل ( صف ١ب؟‏ )غ6 57 ظ ظ ا ْ 1 1 ؤ ٍ 
والعدوييياكت الممليسة ٠١‏ 0 ب ْ | 
بالورش الدرسية (صقما | | ١‏ | )ا ْ ْ ْ ْ 
١ 1‏ 0 أ ا ا ا 
لازا ) ا ير ال بد ١‏ ؟ 404 
العمل بالخر يف واتربيع 0 | ا ش ا 0 
فىأماكن التدر 1 1 ١‏ 7 ا 0 | 
متت 0 امات ا ا ا ا ا : ْ ١‏ 
بعد الانتهاء من الدراسة| | , ل ا ْ 
(صفاه"ة). ...| )| ا 0( ا : 10 ونا 
أسسى الانتاج ل ار ٌْ : ! دا ا ا ؟ إْ 
تدودب ترلوى للانشاج بعد 0 ا | ١‏ | ا ا | ا 
الانتماء م نالدراسة| | ١ ١!‏ ا لد 1 
) صف باق )ا ء. .0 * 4 ا ٍْ : : 1 ا ش : ْ 
رحلات 2 2 > > م 5 م إٍ ظ ' ' ش ْ | إٍْ ْ ١‏ 
حملة ساعات الدراسةا ْ ْ / ا ا 1ه ا ا و١ ١‏ و١‏ 
0 دراسسة عملية .اختيارية ْ ا م م كه 5 ا ١ؤط‏ | ١كا١‏ 
حولة ساعات (لبراسة ل ااه لقال ل 6 بمن شل 10 0 
دراسة عملية آخشارية 2 1 ١|‏ |»"|ءماآءه ا 
لاف سطاتازب بومبن دنس جود سنس م طن د م 1ك 


لجحالد وعلك الانتقال من الصف 54 .1 34 بقضى اتتلميذ 4 بوماه 
مدة التل, ريب التربوى للانتاج فى الزراعة بالمدار ص الردفية 24 أو 5 توما 
دااقٌ سسات الصناعية أذا كان التلميذ بمدارسسن المدن »؛ بمعدل ؟ ساعات 
فى اليوم . 


شر النين ل قيادة السيارات أو ا ارات . 


! كما يلحك أن جميع التلاميذث تتلقون هذه التدريبات العملية سوأع 
كا ا بشين'أم بنات ٠‏ وتسمح خطط 'ألدراسة الحددددة أن بختار التلاميدذ 


البرامج العملية ‏ الامر الذى لم يكن ممكنا فى الخطة السابقة . 


وقد بلا الاتحاد السوفييتى آخيرا تجربة تربوية قى . «مدرسلة » 
ثُْ فيها برأمججح فنية متوددة أكثر تقدما مما سبق . واقتفضى ذلك 
امتلدادٍ الدؤاسة الى الصف ١‏ . والاختلاف الرئيسى بين هذا البرنامج 
الحاديث ,من العام الغنى والبرنامج السابق » هو ان التلميذ بقضى 5 
أشر وعاث الانشائية أر فى الزارع » موزعة كالآاتى * ثلائة أيام من الأسبوع 

فى العمل » والثلاثة الايام الآخرى بالدرسة . 0 


وأهداف هذا التطوير الحديكثق البرامج الفنية السو فبيتية متعددة ) : 
تشمل' الرغبة فى تكوين اتجاهات سليمة عند الناس أزاء العمل » 
ليه على ماطة” النظرية بالتطبيق »© واعداد الناس للقيام بعمل منتج فى , 
أو المضنع ٠‏ وهى فوق هذا وذلك ثعبر عن الإتجاه الى زيادة 'تصنيع : 
1" ا ل 1 


كما أكانت ات ا ا الثانوية ا 
أما الدراسة الفنية المتخصصية فهى تبدآا من الصف 5 ب ٠ ١١‏ وهصذدم 
اللوابية قد ار دا لالح وا سيدق الاجناره الي 

ش 1 

أوقد ذكر تقرير وزير التعليم العام بجمهورية روسيا الذى ألقاه نَى 

تم معلمى جمهورية روسيا الذى عقد بموسكو فى الفترة من * الى .» 
0 أن التنظيم الفسبيدي” يتطلب لع لجا مكنا ق #رامج 
فروغ الأعبال خاري عا كون تأهيل” الطالب بعد نهاب؛ 
الأرحلة كافيا لكى يستطيع المشاركة في الحياة العملية وق الوقت تقسنه 
يكون مم ره دي 


#1 لد 


ومن حيث الدراسة العملية فقد أشار التقرس الى وجوب تنثليمها 
كر ل لي لي ا و ا ا 
قدرات الصغار فى اختيار الاعمال التى بمكن مساهمتهم فيها . 


وتضمن التقرير مجملا لاهم البرامج العملية الى دحب أن يقوم بها 
الطلاب ق الصفو ف المختلفة : 


ففى الصفوف الاولى يشمل البرنامج الدراسى مقررا مبدئيا فى مادة 
العمل بحيث يكون الهدف منه قيام الطلاب بعمل أشياء مفيدة للمدرسة 
والمنزل 6 أما فى الصفوف من م 8م فيجب أن تكون التدريبات العملية 
مركزة فى العمل بورش المدرسة وحقول التجارب » هذا بالاضافة اتى تلقين 
البنات دروسا فى التدبير المنزلى » ووسائل رعاية المنزل والحياكة والطبخ 
وخلافه . اما تنظيم الاعمال الزراعية فيكون بالتعاون مع اللمزارع ومحطات 
. التتجارب الزراعية ٠.‏ ويجمل التقرير الواجب الاساسى لمرحلة الثمانى 
سنوات بانه ”تجهيز الطلاب نفسانيا وعمليا. للمشاركة فى الاعمال الانتاجية 
وألعامة ( ويلاحظ ان هذه المرحلة تعادل المرحلتين الابتدائية والاعدادية 
عندنا ) ٠.‏ 

وقد ذكر التقرير بعض الاخطاء التى تقع فيها بعض المدارس ومنها ان 
بعض المشر فين على المدارس سىء تنظيم التدريب العملى فيعطى الصغار 
أعمالا تفوق طاقتهم وقدراتهم » وبنتس عن ذلك تركهم للعمل وتهربهم مثه. 


ومما تجدر ملاحظته أن فكرة العمل لا تقتصر على البرامج امدرسية 
بالتعليم العام فى الاتحاد السوفييتى »4 وانما تمتد الى القبول بالجامعنة 
أبضا . وهناك اتجاه قوى ألى أن بعمل الطالب فترة لا تقل عن عامين بعد 
تخرجه من المدرسة الثانوبة » وثبل التحاقه بالجامعة . ولذلك فانهيلاحظ 
ان نسسسة كبيرة الاب السسين » اذا ما قورنوا مع اندادهم 
فى جامعات الدول الاخرى 


ولا بعد هذا الامر عيبا هناك ٠‏ فان كبر أعمار الطلبة عامة واشتفاتهم 
بالعمل الانتاجى مدة لا تقل.عن عامين > بزيدان قدرتهم على الاختيارالسليم 
لفرع التخصص بالجامعة ؛ كما يزيدان من تقدير الطلبة لمسئوئية العمل 
والدراسة » علاوة على زبادة القبرة. على التحصيل. عامة . ومهما كان 
الامر فان هذا الشرط غير متبع فى'كافة الاحوال . فجامعة موسكو مثملا 
تقبل نسبة تنتراوح بين .4 - .5 بز .من طلبتها.من أوائل الطلبة مباشرة 
. بعد المدارس العامة . وهؤلاء الطلبة عامة يتجهون الى دراسة الزيافية 3 
والطبيعة » والكيمياء » وغيرها من العلوم . 


8 


الدراسات العملية فى المكدرسة الثانوية 
بالجموورية العربية المتحدة 


افك "نظامنا التعلينئ باكنواحن النطلية اق الهج ميل رمن عسك: : 
قادخال دراسة الإشغال والهوايات وجمعيات النشاط المختلفة والاهتمام 
بالتطبيق فى دراسة العلوم وتخصيص كتب للعملى فى بعض الفترات 
كل ذلك يشهد بالاهتمام المتوائى بالناحية العملية عامة . غير أن هناك 
مسألتين هامتين ثم تتوفرا فى هذه الجهود جميعا ؛ وغير تأثيرها التربوى 
الواضح والشهود له : المسألة الاولى هى التنظيم 6.فان آبة دراسة لاتخضع 
للتنظيم امنهجى لا بمكن ان تنمو ‏ اذا نمت بانتظام + وعلى ذلك قان 
الجهد المبذول وحده 4 أو الهوابة وحدها لا تكفيان لتحقيق عملية تربوية 
كاملة , 


والسألة الثانية تتعلق بفكرة العمل والنهج . فمنهج اللدرسةالثانوية 
تديما كان ارستقراطيا »© لا يعمل فيه التلميذ كثيرا أو قليلا سيدبيه . واذا 
"كان الاهتمام البالع بالدراسة اللظردة ضرورة بحثمها التقام العلمى 
والتكنولوجى 4 قان قطاع العمل فى المنهج ضرورة أيضا بحتمها نفس الهدف 
وان تراوحت تسسبة الوقت اللخصص لكل منهما بين المدارس الثانوية العامة 
دالفنية ٠.‏ 


وقد ازداد الابمان باهمية الدراسة العملية فى اثوقت الحاضر بتأثير 

الاتجاما لهام نحو زيادة الانتاج “' وبتاثر اتصالنا المتحرر بنظم التعليم المتعددة 

فى العالم للاستفادة بخبراأت الدول 4 وذلك يدون أن شقل عنها 4 وبدون 
أن تتأتر بأى تأثير خارجئ كما كان الحال فى عيند الاحتلال . 


وهكذا ادخلت الدراساتالعملية فى منهج المدرسة الثانوية العامة 
بموجب القرار الوزارى فى عام 145/8 () وخصها من الخطة حصتان فى 
الاسبوع لجميع الطلاب . وقد نظمتها بعد ذلك عمذة قرارات وزارية 
ومنشورات عامة وكتب دورية ؛ كما نقرر تقويم الطلبة فيها دون ان يكون 
لها نهابة صغرى »4 ودون أن تؤنر فى نجاح الطالب . 


وبذكر « كتاب مناهج الدرواسات العملية فى المرحلة الثانوية العامنة 


١55ا‏ - 1351 ١ن‏ 6 الذى أصدرثه وذارة الترسية والتعليم. أهداف 
الدراسات العملية لهذه المرحلة ومتها () : 


(1) قرار وذادى دقم 1١.56‏ بتاديخ ؟ر. 1958/1 ,. 
(؟21 وزارة 7اللنترد بية: والتعليم ٠‏ متامج الدزاسات العملية فى المرحلاة الثانوية الباغيدية 
أكؤا ب 55ذا , القاهرة ( 1561١‏ ) , 


الي - 


ا 2 كم وق 


افساح المجال امام التلاميةا للتغبت من ميولهم واستعداداتهم المهنية 
والعملية . 
نكوين وعى مهنى لدى التلاميذ داخل اطار اهداق المدرسة الثانوية 
00 : 

تهيئة التلاميذ للعمل والتكسب واحتراف اللمهنسة التى حتفق 
ودرا نتم وميولهم + 
التوجيه 0 سيل اوقات الفراغ وتعويد التلاميف الاستفادة 
منها فى تنمية القدرة على الابتكار والتذوق الجمالى . 
تبصن «التلاميد بالاسس التى. لتر علبيا. احرف والفو كلقا 


| الموجحودة بالسيعة بوحجكه عام 4 وبما تحتاحه من صئاعات وخامات د 


به 


وما هى موحود منها » وكيفية استكمال النقص . 
تبصير التلاميذ بالنواحى الاقتصادية فى بيئتهم . 


وتناول الكتاب تحليل الات الست للدراسات العملية والتوجيهات 
اللخاسة نكل عله ؛ بوهى 


مجموعة المواد العلمية والعملية ؛ من حيث أهدافها » ومناهجها » 
ومواصفات الورش وتجهيزها واعدادها . ' ' 

مجموعة التربية الفنية . 

مجموعة الواد الرراعية ٠‏ 

مجمود المواد التجارية . 

مجموعة المواد الأو سيقية ٠‏ 

مجموعة التربية الدسوية . 


تلخيص وننتاتئج 


ان دخول العمل فى الخنهج أصبح ضرورة بحتمها نطوى العلوم والصناعة 
فى العالمى . وتعددت الصور العامة تلعمل فى المنهج فى الدول الختلفة بتأثير 
الظروف الخاصة : التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية » 
ولكنها لم نختلف فى شىء واحد هو أهمية الدراسة العملية ذاتها . 


ففى الولابات المتحدة اتنخذت الدراسات العملية صورة مواد دراسية 
متعددة > لها تنظيمها المنهجى » ولها امتحاناتها » وبختار متها الطالب 
ما يروقق له , ولا بتعارض هذا مع وجود نشاط مصاحب للمناهج بتمثل 
ق الجمعيات والرعئلات وغير ذلك مما نعجز عن حصره ٠.‏ 

أما فى الاتحاد السو فييتى فقد دخل العمل فى نطاق قلسقة الدوثة : 
وأصبحت أهداف الدراسات العملية بناء الدولة بصسورة مرسومة 
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وأكدت» تعديلات نظام التعليع الاخرة هناك ما غراه الدولة من ضر ور 
أرتباط التعليم بالعمل أتحياة . وهكذا أصبحت الحصتان أو الثلاث 
الخصصة للدراسات العملية عبارة عن تدرسات بورش ومزارع بالمدارس 
وباكضااع #اوبترازع الددؤلة + مخضيصت ارام عنصل لصيو ساق أثنام 
الانتقال من صف ألى آخن 6 أى َْ أثناء العطلات »> للتدر يب الميسداع 
والمزارع فى العمل الانتاجى . 


ومن الدراسة السابقة يمكن أن نخريمٍ بالنتائج أو الاتجاهات الآنية : 


اللائقة بها 4 أذ قررت الدولة هذه الاهمية لتشلخصسيص حصتين لها ف 


المنهج النظامى . 


د من المهم أن 0-7 الكت الدملية بالعملٍ اوماد انه بوره 
والؤّسسات ف الميادين الت مختارونها ٠.‏ 0 أن كون هناك 
برنامج منتظم لأرحلات وزيارة هذه الاماكن » كجزء من خطة التثقيف. 
المتكامل للتلاميف . 


 !'‏ الدراسات العملية متصلةاتصالا وثيقا بمسألةاستكشافبعض ذوى 


الأواهب ف أثناعء اريم 7 منتظمة منهعجية لتواحى 


الشعبة الموسيقية مقلا ٠‏ ” 


ومن الضرورى أن توجد أعداد وفيرة ©» ا » من المطبوعات ذات. 
الطباعة الانيقة » وباسعار زهيدة للغابة:» فى شتى موضوعات الدراسات 
العملية » وبأساليب نشر متنوعة ( كتب » كتيبات » مقسالات بالصحف 
وااجلات » انشام مجلات متخصصة للهوابات. والدراسات العملية بصفة 
ماآمة م. )4 . 

وهده. الوسائل المتنوعة للنشر ينبقى. أن تراعى عدم الاعتماد على المعلم 
فى شرحها أو تحليلها » حتى يتيسر على التلميذ الاستمرار فيها بمغرده 6. 
وحتى ينداقع ق الاستحابة الى فافه وميوله الفودبة » بدون أى تاأئير 
.خارجى ٠‏ 


ساو سم 


انتجياهات حديشة فى الادرالك 


للدكتور تجيب اسكندر ابراهيم 
مدرس بكلية الترييسة 
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يزخر علم النفس بمفهومات شتى لكل دلالتها ولكل ميدانها وزاويتها 
الخاصة فى تحليل الساوك الانسانى ودراسته وكثرا ما انقسم المشتغاون 
فى علم النفس بحسب ارتكازهم على أحد هذه المفأهيم وتخصصهم فيه »> 

. من ذلك سيكو لوجية التعلم وسيكلوجية الدافعية ( ترجمة هم0اه 3103 ) 
وسيكلوجية الادراك والشخصية وهكذا ٠‏ وقد تطرف البعض بحيث “ظر 
أنى مفهومه وبالتالى الى ميدان تخصصه على أنه منعزل مستقسل عن 
عما عدا ميْدان تخصصه من ميادين » ومن ثم كان النزاع والتعارض بين 
رجال علم النفسس المختلفين التخصصين فى الفروع المختلفة » ناهيكم عمسن 
الاختلافات الكثيرة فى اليدان الواحد ٠‏ ونسنا الآن بصدد.ترسم الاسماب 
التفصيلية لهذا الموقف ويكفى أن أشير الى حدائة صذفا العلم والى 
.ما ترتب على تقدم العلوم الطبيعية المختلفة الأخرى عليه ممسا أدى 
دااشتغلين فى هذا الميدان الحديث نسبيا ( حدانته. من حيث هو علم ) الى 
اقتباس آدوات وأساليب ومفاهيم متبايثة .من العلوم. الطبيعية الأخرى 
..لتفسير الظواهر النفسية , فمنهم من اشتق مفاهيم وأدوات بحشةه من 
ميدان العلوم الرياضية ( مفل ثقين ب وهل دو برونزويك وغيرهم ) ومنهم 

. 'من أشستق مفهوماته من علم الطبيعة ( مثسل رجال الحشطات وفروع 
سنيكاوجية المجال ) ومنهم من اشتقها من علم الأحياء ( مثل هوطر ويركنز 
ونشيلد وغيرهم ) وهكذا آمن كل بأن مدخله هو المدخسل الصحيم الى 
دراسة علم!! سلوك الانسانى » وعمم كل نتائج بحسوثه لتشمل مختلف 
الظواهر السيكلوجية» وأصبح علماء النفس فى مطلع القرن الحالى ينتنون 
:الى مدأرسى متنضدارعة لها أسنشها ولها أتباعها المتحمسوت » وامتلاتمجلات. 
٠‏ علم النفس بالقالات والبحوش المختلفة:التي تدور حول الخلاف فى زجهات 
500 إولا ريب أن علم 'البفسئ قد أفاد. كثيزا إمن هذه الخلا فات » ققد. تحمس 
إلفْتفلون ,فيه للبحث والتجريب وإلنقك والتجليل ‏ كل' يحؤول نقد الآراء 
المعارضة له وتأبيد وجهة نظره ٠‏ ولكن فىغمار هذه العركةتفبتتبت. السحزث. 
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بشكل أضاع معالم تلك الوحدة العضوية وهى ( الانسان) وهو 
موضوع علم النفس - وقد أحس كثير من رجالعلم النفس. موّخرا بلخطورة 
الموقف قنادوآ بضرورة العمل على تكامل أفرع علم النفسن المختلفة . 
وحرحت تلك المحاولات نحت عتاوين عامة مثل الششخصية » الإدراك م 
التعلم » المعرفة .. الخ على أن يكون كل من هذه المقاهيم محودا! لعلم 
اتنفس عامة » أو نحت عناوين الادراك والتعلم » والتعلم وائدافعية ) 
والشخصية والادراك .. الخ ؛ ونادى البعض بضرورة وضع نظرية شامثة 
لعلم النفس وهكذا . 


ولا غرابة فى التشار هده النرعة فك وضيح من البحوث العلميسة 
الأخرى ٠.‏ على حد تعبير دافيد كرتش » أن نجاح البحث العلمى دتناسب 
ضع درحة توحيد القواعد العامية انتى بقوم عليها 3 ففى ميدان علم الطبيعة 
مثلا » وهو من أكثر العلوم تقدما » تختفى ميادين علم الطبيعة »؛ وسدا 
العلم ب أى علم الطبيعة ‏ فى الظهور . 


فالطريقة العلمية هى طريقة منظمة ثربط العلاقات والظواهر الطبيعية 
فى صورة قوانين عامة . وبديهى أنه لو اضطررنا أن نفرد لكل ظاهرة أو 
مشاهدة قانونا خاصا لتفسيرها لما كانت لتلك القوانين أهمية ولا كانت 
نا حاجة اليها . 


هذه الظاهرة اكثر خطورة فى ميدان علم النفس حيث تكون الوخدة 
ألعضوية أى الانسان ‏ محور البحث والدراسة . فالمشكلة قى علم 
النفس ”تميز بالتعقيد الشديد اذ عندما بعد الانسان نفسه لدراسة نفسه 
«ونعنى سلوكه» فانه ينزع بالضرورة الى أن بتخذ من الاسماء والتعبيرات 
التى بخلعها عائ خبرات حياته اليومية حتى وان كانت خرافية أو وهمية 
دعامات لدراسته » وكثرآأ ما صعب عليه أن بتخلص من يلك الملفهومات 

1 بتأثير الظاهرة التى يعبر عنها بقوة تجسيم الكلمات . (همتلهءقكء©) 


وليس تحليل أفلاطون للنفس البشرية ببعيد عن أذهائنا حيث قسمها 
الى ملكات أو فوى ثلاث تمشل تنظيم المجتمع الذى كان بعيش قيه 5 
ولسنا مع ذلك بحاجة الى أن نذهب بعيدا فى الماغى لندلل لافلاطون :على 
هذه الحقيقة » فان نظريات علم النفس الحدديثة تعكس هذا الاتجاه 
بوضوح » لكن لا بتسع المجال هنا للخوض فيه . 

أن المشكلة التى نتعرض لها الآن لها مغزاها الفلسفى 4 ولكن لها جانبها 
السيكلوجئ: أيضا » فهى مشكلة فى صميم: موضوخ الادراك ( الاذزاك 
الاجتماعى بالذات ) ٠‏ ش . 


]ةا ب 


لم أقصد بما ذكرت أن دراسة السلوك الانسانى تختلف فى طبيعتها 
عن الحوث العلمية فى ميادين العلوم الطبيعية الأخرى وانما قصدت فقط 
توحيه النظر الى مشكلة هامة منى مشكلات المنهاج 0107 مطاء 131 بدأ 
رجال علم النفس موٌّخرا يتنبهون اليها ؛ وأساسها اخضاع منهاج البحث 
ذاته للدراسة السيكلوجية » فد حان الوقت الذى يبدا فيه علم النفس 
فى التحرر من التقيه بالنطق الشكلى وان يخضعه ‏ أى يخضع المنطق 
ذاه للبحث على أنه ظاهرة من الظاهرات السلوكية الطبيعية . 


خلاصة ما تقدم أننا بنبغى أن نتحدد معانى المفاهيم التى نتعرض لها 
في دراستئا لسساوك الإنسان وان نميز بينها فى ضوء فلسفة تجرسية 
واضحة المعالم تبين ما نقصد اليه منها والأسس التى تقوم عليها تجاريئا 
وبحوثنا وتفسيراتنا ثتلك المغاهيم وتلك البحوث والتجارب © وذلك على 
أعتبار أن المفاهيم والاصطلاحات التى نستخدمها لهذا ان هى الا رموز 
أر مفهومات 215 تلكتسسببت معانيها من خلال خبراتنا وخبرات 
الجنس البشرى ٠‏ وأثرت تلك المعانى ى اتجاهات البحث والتحصرب 
وتفسير الظاهرات النفسية الختلفة ٠‏ وسأنتقل الآن الى موضوع الادراك 
لناقشة مكانة هذا المفهوم بالنسسبة للخبرة الانسانية عموما . 


معنى الادراك : 


عندما نتعرض لعنى الادراك على أنه ظاهرة نفسية فائنا زواجه عددا 
كبيرا من الاسئلة تحتاج الى المناقشة , 


ما الادراك ؟ 

وكيف تؤثر فيه العوامل المسماة بالعوامل التوجيهية (121055 عكناءءمام) 
وما علاقة الدافعية بالادراك ؟ وما علاقة الاتجاهات بالادراك ؟ وما الحدود 
التى تفصل بين الادراك على أنه ظاهرة سيكو فيز بقية والادراك على أنه 
عملية ذانية تتحكم فيها الرغبات الخاصة ؟ ‏ (1560ا:4) وما العلاقة 
بين الادراك والتعام ؟ وما العلاقة بين الادراك وبين المفهومات ؟ وما العلاقة 
بين الادراك والتمييز ؟ وبعبارة أخرى ما العلاقة بين العوامل الفيزيقية أو 
العضوية » العوامل الاجتماعية أو الشخصية فى ظاهرة الادراك ؟ تستطيع 
أن نستطرد فى سرد مثل هذه الأسملة ولكن نكتفى بهذا القدر الآن وثقول 
أن المسألة التى تواجهنا مسألة استخدام للالفاظ (05أسقصة5) ولتوضيح 
القصود بهذا لنسال أنفسنا : هل اذا استبعدنا العوامل المختلفة الوازدة 
فى الأسثلة السابقة سبقى بعد ذلك فى تصورنا شىم بمكن أن نطلق عليه 
لففل الادراك ؟ 


أعتقد أننا لا نستطييع أن نتصور ذلك الا اذا لجأنا الى فلسدفة 


د 47 سد 


ميتافيزيقية نقضّل ين السلوك والمعرفة على اعتبار أن المعرفة علندئق 
تصبح ذات صفة عقلية مجردة 3082621586 ومن ثم تصبح بمنأى عن, 
' الدراسة العلمية . 'ومعنى ذلك أننا نوضم منذ البداية معنى مفهوءالادراك. 
بأنه تكوين لفظى فرضى أعناتاقدمه 121 4ع 0م127 لا بمثل كيانا مستقلا 
عن العمليات المختلفة السابق ذكرها » وائما بمثل مقطعا مستعرضا فى 
خبرة الكائن فى موقف مع ينبنطوى على تلك العمليات . ولا يمكن اذن أن. 
تساوى بينه وبين أى من تلك العوامل »© قليس الادراك محرد استجانة » 
ولا هو مجرد احسابر 562526108 لا هو محرد تميين, 1 10101111**ظ12ظ1 
أو عامل دافعى 182610 11072110521 ؛. الخ . وانما هى كل هذه ق 
موقف معين . ويعبارة أخرى بعرف الإدراك تعريقا احرائيا بأنه استجابة. 
ترتبطه بتركيب المو قف المثير 511416 50101115 بتضمن تمييز حادث. 
خطع اه معين فى ضوء الخيرات السابقة » أي نمط السلوك أو العاذات 
السابقة مصحوب بحالة دافعية وحالة اتنفعالية . فى ضوء هذا التعريفه 
سلناقش الآن بعض نظربات الادراك الحديثة 


أظربات الادراك : 


٠ 


يختلف رجال العلم اثنفس المحدثون فى تعريف الادراك ويرجع هذا 
الاختلاف جزئيا على الاقل الى منهاج البحث الذى يسير عليه كل منهم » 
وأن كان هناك ثيه أتغاقٌ بين عدد منهم على وجود أكثر من نوع من 
الادراك . ومع ذلك فلا بوحد اتفاق على هذه الأنواع * وبقسسم جبسون 
ف م « الاتجاهات المعاصرة للنظرية النفسية » الادراك الى أنواع أربعة 
هى . 


. الادراك كتمسيز‎ - ١ 

ب أدرأك الاشياء والحوادث 
ب آادراك المعانى والقيم . 
ب أدراك المثيرات الغامضة . 


محا لجس 


حم 


ثم يعود جبسون فيختزل هذه الانواع الاربعة الى نوعين هما 2 
١‏ الادراك الموضوعى أو الوائعى « 281هغمآ »© وذلك بضم الشلوعين 
الأوئين ) التمييز والأشياء والدوادث معا) ٠‏ 


“ين الادراك التتنظميى 21 سسع طل 5 وذتك نضم النوعين الآسشربن وعما 
ادراك المعانى والقيع وادراك المثيرات الفامضة . 


ويخلص جبسون من هذا التقسيم الى القول بضرورة ابجاد نظر يتين 
"تتفسير. هذين الوغين . والواقع أن تقسيم جبشون هذا 'بتمثى مع 


441 دأ 


عا تشاهدهة ف الكتاباث الكثيرة عن الادراك ؛ فى الحلات العلمية لحيمثا ااه 


الادراك الئن. تنوعين. مثل موضسوعى وأقعى وتنظيمى ‏ أو غير اسقاطى 
وأسقاطى 00 محدد بالع_وامل الخارحية ومحدد بألءي واأمل الداخلية . 
مثل. هذه التفعسيمات ولا ربب »© ندعو الى التساوّل عن علاقة هصعذين 
التوعين اتواحجد متهما بالآخر وكيفية تفاعلهما ٠‏ ويعيد مثل هذا الوق 
الى أذهاننا المشكلة الغقديمة عن العلاقة بين البيئة والوراثة » ونجدا أنفسنا 
سعا لذثك أمام وحهة النظر الثثائية فى النظر الى الظاهرات الطبيعية وهى 
أظرة: اذا لها بصحتها نجد أنفسنئنا نواجه من الشكلات ما لا قبل لنآا 
بحلها » فان هذآ سيؤدى حتما الى توحيه التجريب الوجهة حية التى انشفق 
مع هذه الثنائية : كما حدث فعلا كلما أتخذنا الثنائية أساسنا لدراسة 
الظواهز النفسية ٠‏ نعم من اللمكن من الناحية التجريبية أن نؤٌكد أبحد 
النوعين بالنسسبة للآخر © ولكن المشكلة هى هل نستطييع فعلا أن فصل 
العوامل ااتداخلة فى كلا الاوعين قِصلا تأما ؟ وهل بمكن أن نعتير هذه 
التقسيمات الثنائية شنيئًا أكثر, من 'مجرد. منهاج اعتسارى للتحليل ؟ ىق 
التجارت الكلاشيكية للادراك السيكو فيزيقى, بحاول الاجثٌ أن تحفظط 
خوامل الاستمداد ,المقلى والدافعية والاتجاهات ثاب »© وسواء أكان هذا 
التشبيت؛ مكنا أو غير ممكن فان الفصل بين هذين النوعين من العوامل غير 
ممكن أصلا ومع . 2 فان اسيك واه القوائل دحتي ولو انكن هلها /, 


التخلصس متها . 
النهاج السيكوفيزيفى : 


هذا المنهاج يؤكد أهمية )) ث ركيب الموقف المشير 4 
5113301115 075 51111112 


جراهام 0 مثلا يرق أن الامتابين 8 0 عليه الراسة الادراك 2 


الحى ٠أى‏ أنه تحاؤل أن بتحدد مواقف الكائن الحى من تأحية » ع 
ا الثمرة قيز بعنأ مر النااحيية الأخرى على أنهما حانان ملفصلان . ٠.‏ 


أما جحبسون فى كتابه 11/011 أونوتتآ عط 0 للع تك 15 17 'قانه 


بحدد الاسسن التى تقوم عليها النظرية السيكو فيزيقية فى الادراك فيماطى : 
١‏ أن الؤثرات الاولية فى عالم الابصار 160214 1151121 هى عوامل 


السسطح والحواف : 


؟ ‏ أن هناك دائما متغير: فى المثير يقابل خصائص عالم الفضاء . 


0957 اللجلوع مده ه56 برومامطء رو8 امومع مورو رع عن علمعطلدة!! ,رمسمطوجة .هخ © (1) 
.868-920 ررم 


-ت-ه16 ع 


لوا سمه أن تغير صورة المثير على التسكية لا بطابق حتما خصائص الفضاء 
الإبصارى عع552 115131 ولكن بو حد بينهما ارتباطأو توافقشيهكامل. 


وباستخدام الهندسة الحديثة الى عدد من المتغيرات تمائل التغيراته 
فىالطاقة الفيزيقية . 


ه ‏ أن مشكلة ادراك عالم الابصار يمكن تقسسيمها الى مشكلتين تمالجان 
كلفلل خدة : 
الاوئى هى ادراك عالم الفضاء » والثانية هى ادراك الاشياء ذات. 
الغزى التى نلتفت آليها عادة . 


ويتضح من هذا التحليل الاعتماد على الثنائية التى سيقت الاثسارة 
اليها . وسدو من الفاعدة الثانية أن هناك اقترابا من التطابق التام بين. 
عائم الابصسار الواقمى ' اميعان! ودين المتغفيرات المتعلقة باأثيرات 
الفيزيقية » وأن هناك أيضا العالم التنظيمى عأ ممع طع5 للادرالد حيث 
املمانى تؤثر فى المدركات لتنتخب من ؛ وتعدل فى خصسائص الفضاء 
مهم أقتطهمة ٠‏ ألا أن حبسون لا بهتم بمعالحة جانب «التنظيم, . 
الإدراكى» وهو الحاتبه اهام فى درأاسة الشخصية ٠.‏ 


الادراك واخ ٠:‏ 


بتجة بعض رجال علم النفسى فى الوقت, الحاذ مرالى دراسة عملية 
الإادراكىضوء نموذج للمخ » قمثلا نحد طولمان (فىمجلة 1”050321181 عدد 
4 سنة 1141 ) يقول بضرورة الاتجاه الى عمل تموذج للمخ يمكن 
بوساطته تنظيم المتغيرات المختلفة التداخلة فى عملية الادراك سواء من 
أبجانب السيكو فيزيق ىأو الصسى أوالمتغيرات الوجية ةءاطقاعة! ععلاعهئاطا 
مثل ائدأ فعية والدوافع وأواء الخ 8 ونجد كهلر ووالاشس كذلك بشدمان 
تماذج من هذا الصدلف »4 ولكننا نحد أن هذه النماذج بطبيعة الحال تنختلف 
عدبا النظردات والفر وض ألتى تكمن وراءها 0 فكهلر ووالاشض وهما مني 
استثارة خلادا معينة فيه عديمة الاهمية نسبيا؛ وهم فى ذلك بتبعون نظلرية 
الأيزومور قزم السيكوفيزقية التى تقول بأن التنظيم الد ناميكى للمخ 
بنتقل الى مستوى الادراك بعملية تماثل الايزومورفرم فى الطبيعة » أى أن 
نظريتهم نقوم على فلسفة ثنائية متوازية بين الجانب الفيزيقى والجانب 


حخية ايد 


المعرق فى العملية الادراكية » وهو اتجاه لا دمكن أن بفسر الا على أساس 

فيتافيزشقى وان كان الجحتطلتيون ينكرون هذا . وخلاصة هذه النظرية 

أن الادراك برجع الى حدوث كهربية فى قشيرة المخ عع امت لهاامء00), هذه 

التيارات تستثار بوساطته المتيرات المصرية » ومرور التيارات الكهرية 

0 دم الاستثارة يزيد من مقاومة الانسجة التى تمرمنها . هذه 
لزيادة فى المقاومة الكهربية تصل الى حالة « تشبع ) ١‏ («مناهتلة5) ). 
وهى تودى الى تغييرات فى مرور التيار وُدى الى التغيرات الادراكية ,. 
وهذاأ الانموذج للمخ تحدم فى تفسسير كثير من الفلواهر الإدراكية مثل : 

_ ا د لبوا 

اعء ]11 مأعستكا مادسث ‏ 

10011111 0 

010لا م)-عطناع: 1 

| 110308 عسععوممم 


ولحب هنا أن أشير الي العملية الادراكية فى ضوء الانموذج السابق ) 
أى حسب نظرية الجشطلت نظرا لاهميتها للثروة العلمية الهاثلة' التى 
خلفها رجالٌ الجحشطلت فى ميدان الادراك ٠.‏ ولكى نوضح ديناميكية الادراك 
عندهم بحسن أن نحدد العوامل الهامة المتضمنة قى الالموذج السابق . 


أولا :. بميز الجشطلتيون بين الاشياء ( الاجسام ) الموضوعية والمثيرات . 
الحسية أى بينالاحسام الموجودة فى الفضاء أو :الحيز المحيط وبين المثيرات 


ألتى 2 منها مثل الامواج 0 الهواء التى نو ل ثر فى أعضاء الحس, 


ابيا : أن المثيرات المحلية تنتسبب الى الوسط الكائن .بين الجسم 


نانثا : للدركات أو ( الاجسام الظاهر 3 ) كأععزط0 أممعمعمممم تنتج من 
عملية دبناميكية فى المخ ( انموذج الخ السابق ذكره ) بمكن أن نعبر عنها 
بأنها تمثيل للشىء المرئى + وتفسر هذه العملية بالابيزوهور فزم السابق 
الاشارة اليه . 0 


رابعا : ٠‏ ومعئى هذا أن الاذراك عملية ساشرة وأن اخيرات الماضية ش 
لا محل لها فيه أو ق تفسسيره . 1 


0 الو 0 كس أو 'الش_كل كشت 0 وألما هىر 


الاج سيء 


تمعععء 5‏ أومعجمع ممم نتحت عن عملية التنظيم الديناميكى ف المح وعملية 
الابزنومؤر فزم ٠‏ وبقول كو فكا فى هذا « اذا كنا نتكلم عن الصور والاشكال 
حلى أنها مثيرات فاننا نخلط بين الجسم ونتيجة عملية التنظيم وهو خطأ 
شكرر حدوثه باستمزار . 


ان هذا الوضع ساعد الحشطلت على التخلصن من اتئذرية 2ط 
فتفسير مظاهر السلوك »© وهو فى ذات الوقتث ا الخبراتك السابقة 
أستبعادا تكاد بكون تاما فى تفسير عملية الادراك . وينتقد برئزويك هذا 
الوضع بقوله أن الجشطلتيين قد حصروا عملية الادراك فيما بين أمضساء 
ال : التى تتلقى المثيرات المحلية الناح5 أدنمط والجهاز العصبى 
المركزي حيث تتم عملية التنظيم الديناميكية وتنتقل كما هى الى مستوى 
الخبسرة أو الادراك بحسب قانون الابرومورفرم . وهو يقول ‏ اى 
برونزويك أن هنذا الوضنع بعيد الى الأذهان فلسفة كانت 
2 التر اتسندنتالية » د (اأمخصعلصعكصما1) ع 


هذا النقد. .نيدو وحيها آلا أنبه يفل حقيقة هامة وهى أنه بالرق 1 
أن الأدراك عند الحشطات نكم داخليا امن انتاحية النثار ئة » الا أن النظرية. : 
5 فى أمناسهكها تنعتمبد على وصففب البيئة. الخارجية والاشياء مو ضوع الادراك 
آئما بتضح هذأ من قانون البراجئائز والقوانين المشتقة منه مثل التشابه 
والاستمرار. والحشعلات الحسن والاغسلاقٍ 05 الخ.. فمن الوأضح أن 
هذه الصفات مأخوذة من عائم الاشياء وليسن من الجهاز العصبى.. وبعد . 
تقليل الجشطلتيين لاثر الخبرة السابقة تأبيدا لهذا النقد ٠‏ 


واذا عدنا الى فكرة الثنائية التى سبقت الاشارة اليها نحد الحشطات 
بتذبذبون بين الفثتين من' المتفيرات فمن ناحية يعتمدون فى قوانين التنظيم 
هذه القوائين هى من الصفات الوراثية لنجهان العصبى » اي أنهسا من 
' العوامل الداخلية . اى اننا نستطيع أن نقول ببساطة أن الجشطلتيين 
' أصوله فيه دون أن بهتموا. بالبحث عن كيفية نمو الكائن فى ادراكه للعالم 
بالشكل الذى بدركه به , ومن هذه الناحيسة يمكن أن نقول مع: كلباترك 
١‏ 0 .“1 امن الضار لكر ب ١‏ الفاعلية 0 ال م 
عند التمرض لتجارب تظرية « الفاعلية »ل “كا ش 


علئ,. هذا الاسناس لقسر الحشطلتيون ظاصمرة الشبات الادراكى 
50000 ف قاذا أحذنا انثا تالفنوثى زإعسة1ع مه و فلع 12 ش 


سارغ يي 


مثلا نجد الجشطلتيين يقولون بأن السطوح البيضاء حتى: ولو عكست قدا 
من الضوء أقل من السطوح السوداء فانها نظل بيضاء عند ادراكها وان 
السطوح السوداء نظل سوداء . ويفسرون هذا طبعا بفير الالتجاء الى 
الخيرة الاضية كسيب فى هذا بل أن تفسيرهم لهذه الظاهرة يتمشى مع 
نظريتهم العامة ويدخلون هنا عاملا جدبد! سنطلق عليه لففل « لا تقير » 
(ععسةمهعص1) 0 ويعنى أن أى جزء من المجال يدرك « بلا تغير » بالنسية 
نبقية المجال . ولكن تفكبر الجشطلت يبدو أنه بتنامى حقيقة فيزيقية وهى 
© قغير شدة الاضاءة يودى ألى تغير فيزيقى وأقعى فى الجسم المدرك فى 
أئلون أو شندة الاضاءة نتيجةلخصائص فيزيقية تخضم لقوانين الامتصاص 
والانعكاس الضوئى . أى أن مسألة اللون أو شدة الاضاءة ليست مسألة 
حقيقية مطلقة » وائما هى نسسية . ومعنى ذلك أنه صعب استبعاد آرم 
الخبرة اللاضية عند تفسير ظاهرة الثبات الادراكى . 


وبالثئل نجدتفسم الجشطلت ثلثياتالحجمى عسةاقمم) عمتذوق ذلك بقول 
كهلر ‏ أن الانسان مثلا يرى الاشخاص بنفس الحجم رفم بعدهم عله 
مما يستتبعه تغير حجم صورهم على الشبكية » وهو بقول بأن هذا بحدث 
نتيجة « اللاتفير » لا نتيحة التفمسير -. بدليل أن الشخص ذاته عندما يطل 
من أعلى :ناطحة سحاب فانه مع ادراكه بأنه يرى أناسا يسيرون فى الطريق 
فانه لا براهم بحجمهم الطبيعى بل براهم بحجم. الدمى » ومع ذتلك بدرك 
أنهم. اشخاص ولا تفيد معرفته وسابق خبرته فى ادراكه لهم بالحجم 
الطبيعى ٠‏ وبهذا يبين كهلر فساد الرأى القائل بأن الخبرة السابقة تتدخل 
فى الادراك فى مثل هذه الحالة وبالتائى يدلل على عدم تدخلها فى تفسير 
ظاهرة الثبات. الادرائى ٠‏ والواقع أن كهلار كان يمكن أن بوْخْدذ على محمل 
الجد لو أن تحليل هذه الظاهرة لا يتوقف الا على الخبرة الماضية دون 
اعتبار للمثيرات الفيزيقية التى يتضمنها الموقف الادراكى . ويمكن كما 
سنرى أن نفسر مثل هذه الظواهر بأن تأخذ فى الاعتبار كلا الجانبين من 
العوامل وذتك عن طريق نظرية الاشارات 5 التى تتضمن ادراك 
العلاقات والتى تعتمد اعتمادا أساسيا على الخبرة الماضية , 


أحب هنا قبل أن أختم حديثى عن نظربة الجشطلت فى الادراك أن 
أؤكد أن هذا النقد الذى وجهته الى النظربة لا: يعنى اطلاقا التقليل من 
أهمية الذخيرة الهائلة من التجارب التى. آجريت فى هذا اليدان . ولكننا 
نرى أن تلك التجارب بحاجة الى اعادة تفسيرها فى ضسوء الاتجاهات 
الحديثة فى الادراك . 


أنموذج طب 5 
يرفضن هب الانموذج الدى يقترحه كهلر ووالاش ويرفض مدرسة 


نح 9 عد 


الجشطلت للادراك لانها فى رآيه لا تولى بعض العوامل المركزية الهامة مثل 
الانتباه والتوقع والاتجاه ما تستحقه من الاهتمام » ولانها لا تترك مجالا 
بذكر لاثر الخبرة الماضية فى تفسيرها » ولذكك فهو يقترح نظرية أخرى, 
بدلا عنها تقوم على أساس نموذج خاص للمخ . هذا النموذج باختصار 
بفترض أن عملية الادراك تعتمد على استثارة عدد من الخلايا الخاصة فى 
الجهاز العصبى المركزى . وبقول هب مفسرا لتموذجه )١(‏ »© أن أى مثير 
..خاضص كش تكراره “.ؤدى ببطء الىتكوين مجموعة خلوبة براطصسعدقة 1اعن 
وهى مركب منتشر 2144086[ يشتم ل على خلايا مناتقشرة وال دهاقطمعءةز© 
للمخ الامامى . وهذا التركيب له القدرة على العمل كنظام خاص ٠‏ ويكون 
عدد من هةه الجموعات الخلوية ما يسميه هب ( مرحلة تسلسلية:) 
6ت16ن56 0356م كد وفيه بمكن أن تستثار كل مجحموعة لخلوية أما 
بالجموعة الخلوبة السابقة » أو عن طريق مؤثر حسى ؛ أو عادة عن طريق, 
الاثنين معا . ا 


من الواضح أن هذه النظرية ترابطية ‏ أو على الاصح أتصالية 
تنك ناه 61 10 0 تشبه نظربة ثووندبك ولكنها تختلف عتها فى أنهمسا 
لا تعتمد على اتصال ممرات أعضاء الحس أعصاب الحزكة » وانما تؤٌّدى 
الانصالات هنا الى تكوين مراكز للنشاط الذاتى تعمل كأساس للمزيد من 
التعلم . هذا الانموذج له أهمية خاصة حيث أنه يربط بين عمليتى التعلم 
والادراك . « وهب » يذهب فى سبيل الربط بين هذين المفهومين مذهبا 
بيدا »6 وهو يحاول الجمع بين الجانب الفطرى للادراك كما فى الجشطلت 
دون أغفال الجانب الاكتسابى أو التعلمى المْبنى على الخيرات السابقة . 


وهو لهذا بميز بين ما بسميه الطلا ع حاالساوط « الوحدة 
النذائية » وبين « العوامل غيز الحسية » (0185اع1]3 جتوقمع قد هلل) 


فى عملية التمييز الادراكى للاشكال . وهو يعرف الوحدة البدائية بقوله 
فى كتاب.« تنظيم السلوك » الوحدة اتبدائية لشكل ما هى تلك الوحدة 
او التمايزر 56826526108 التى تحدث: كنتيلجة مباشرة لتمط الاستئارة 
الحسية والخصائمن الفطرية لاجهاز العصبى التى تثر فيه »6 أى أن 
هب » مثله فى ذلك مثل الجشطات » يرى ؛ أن تمابز الصورة من الارضية 
مرجعه الى خصائص قطرية الجماز العصبى وذلك فى حالة ( الوحية 
المدائية » . اما« التحقيق » (اتطمققضمء210) الذى بمكنالكائن 
انلحى' من معرفة الشىء عندما يراه للمزة الثانية فمرجعه الى الخيرة . 


ويسوق هب 'تحارب سئندن على الإاشخاص الذين بو لدون ق حالة 


عهمة5 تمه لإعاثل/لا مطمك ,عوتسعطء8 أه موتتمعامموء0 ع6 ,ططولا .© .2 ممة (1)/ 
. .73 .م ,1949 الاج 


مداو © ممه 


حمى سيب الكاتاراكت ثم بسبصرونغق الكبر « نتيجة لازالة الكاتاراكت »© 
وكذلك تجارب ريزن على القردة من نوع الشمبانرى التى ربيت فى الظلمة 
التامة . وقبسل أن نتعرض انقد نظرية ١‏ هب »© بحسين أن نتشسير 
هناانئى أن الكاتاراكت لا يسبب العمى التام » وهو فى أسوأ حالاته , 
للمريض بتمييز الاضاءة الشديدة من الظلمة التامة أو الاضاءة الخافتية , 
ه كذلك فاننا لا نستطيع أن نسلم بأن هذه التجارب تعنى ما عنأه هب 6» 
من أن المريض بعد العملية الجراحية يتعرض تتأثير الضوء لاول مرة » هذا 
من ناحية 6 أما من الناحية الأخرى فقد نيت بالفعل فى حالة الكائنات انتى 
تربى فى الظلمة الحالكة فان أعضاء الابصار لا تثمو ثموآ سليما كمسا فى 
انحالة العادبة ولذلك فان الاستنتاجات التى تأتى نتيجة مثل هته 
التجارب » تحارب ريزن ) دون أن بؤخد هذه الحفائق قَْ الإعثبار تعتسر 
ناأقصة ء٠‏ 

ان تجارب سندن ب وستكتفى بعينة منها فقط ب تبين أن المرئض 
بعد العملية الجراحية ستطيم أن بميز ولكنه لا سستطيع أن يتحقق . 
فعى بعض الحالات كان المريض بعد اخراء العملية ستطيع أن يميز 
بين شكلين بصربين ( مثل مربع ومُثلث ) وهذا طبعا يتضمن التحقيق » 
ولكن فى حالات اخرى كان هذا غير ممكن ٠‏ وق اح اخ 0 حكن 
يستطيع أن يميز بين كرة ومكعب ولكن فى حالات أخرى كان يعجر عن 
لا 

ان التمييز بين الاشكال أو الاجسام يتضمن التحقيق لانه 0 
الضمئية بالفروق بين المدركات المختلفة ويقولهب أن «أحد الاشخاصممن 
جردت لهم العملية الحراحية درب ليميز بين المربعات والمثاغثات مدة 1 
يوما ولكنه تعلم قليلا خدا فى هذه المرحلة بحيث انه لم ستطع أن يتعرف 
على الشكل قبل أن قوم بعك زوأياه 2 . 

ان مثل هذه الحالات » وان كانت تبين أثر التعلم فى ادراك الاشكال 
مما ينعقض الى حك بعيد رأى الحشطلت بأن الادراك المماشر ترجع الى 
عمليات مركزية فطرية ».الا انها لا تسند هب ؤ فى 'تتقسميمه الادراك الىنوعين 
هما الادراك كتمييز والادراك كتحقيق ٠‏ ونحن اذا تساءلنا عن مكولات» 
الادراك كتمييز ؛ أى ادراك الوحدة البداثية ؛» وعن اختلافه عن الادراك 
كتحفقيق فائنا لا تجى لذلك جوابا عند هب .ء فلا يكفى أن نقول أن تمييز 
الوححيدة هى اذراك للشكل على الأرضية لان هذا يتضمن أن بكون التسكل 
محددا بالنسبة لأرضية غير محددة وهذا بدوره يتضمن تحقيقا مهما كان 
شين : وأنت تحفيق الشكل .اللرئى ؛ أد معر فته الثانية يتطلب درجة أكبر 
من التميعز © أى من الادراك على امساتوي أعلى التمائمي اثثىء المدرك »> 
فالخلاف + بين النوعين ليس بائفرورة خلاف فى النوع أو أدراك علىمستويين 
احدهما فطرى » والآخر كن ٠‏ فكلنا تعلم أ نالقدرة على تمييز الاشكال 
بعضها عن بعض يبتو قف على خصائصها الفيزيقية وعلى الخبرة اوالتدريب 


سيم 601 جه 


السابق ؛ وأن التخرة السابقة فيرز عنشتتاناءوعة الخصائص الفيزيقية 
3 :عبلنة الأقزاك مها داعف اليددني مكلا دان تمهر أفاة وام يكال 
لا يستطيع غيره علىتمييزها ٠.‏ وقد وجد صمويلرينشو أنالشخصائفئان 
لا يستطيع غيره عا ىتمييزها وقد وجدصوويل وينشو ان الشخص الفئان 
اأتدرب على استخدام الالوان وتمييزها يستطيع أن يتعرف على 24 ظلا 
من الاون الاخضر فى بقعة من الحشائش » فى حين لا يستطيع الشخص 
المادى أن بميز بين أكثر من أربعة منها + هذه الحقيقة على ساطتها تبين 
لنا أن الفرق بين التمييز والتحقيق فى نظرية « هبه 4 قل بيكون قرقا نى 
درحة التمييزن . فقد تضعف قدرة الشخص فى هذ!"نتيجة عوامل الخبرة 
انسابقة وديا العوامل الفيزيقية سواء ما بتعلق منها بعالم الحس أو 
بالنواحى العضوية وقد تضعف قدرة الشبخص ف التمييز حتى يصل الى 
الحالة التى بجد الطفل نفسه أمامها عند الولادة والتى عبر عنها وليم جممز 
قديما - مع الفارق طبعا ‏ بالعبارة فالطفل يبدا بالتغاع لي ره ب لت 
مستخدما فى ذلك حواسه المختلفة ويبدا فى التمييز الادراكى نتيجسة 
التناسق الذى يتم بين أعضاء الحس المختلفة وأعضاء الحركة ٠.‏ وآننا نجد 
صدى لقيمة هذه العملية ( التناسق الحسى الحركى ) فى تجارب سئدن 6 
وسوق نتعرض لها مرة أخرى عند مناقشة تحلرب الفاعلية .. 1 

الادراك والنظرية السلوكياة : 

قامته النظربة السلوكية بزعامة وطسن كما نعلم كثورة ورد فع ل ضصد 
الإسسس العقلية المجردة ألتى كانت تقوم عليها ائنظريات اتسابقة . ولذلك 
فأن النظرية السلوكية فى بدايتها لم تعترف بالادراك كظاهرة سلوكية . 
وبرجع هذا الى عاملين أو سببين متداخلين : أولهما وهو الناحية 
المإحافيزيقية التى كانت تتغلب على كثير من اكنظريات السابقة » وثانيهما 
أن النظرية الساوكية فى أول عهدها كانت تنجو نحوا وضعيا متطرفا قوامه 
الاقتصار تقريبا على ملاحظة السلوك الظاهرى وتفسبيره فى ضوء أسس 
فيزويولوجية بحتة وتحاول بذلك أن تصل الى الاسسن القيزيقية الاولية 
للسلوك . وفى هذه الحالة تختفى ولا شك مفهومات هامة مثل الادراك أو 
الانتباه والسلوك المعرفى عموما ٠‏ وكانت تلك النظرية السلوكية تقوم على 
أساس تحديد الثير الخارجى وملاحظلةالاستجابة الظاهرية الا أن النظربة 
السلوكية لم تقف عند هذا المستوى البدائى البسيط فقد تطوورت نتيجة 
انساع المشكلات السلوكية إلتى تعرضت لدراستها وظهرت الجاجة إلى 
تجاوز الظوإهر 'البسيطة ' الخارجية الى اقتراض عوامل وسيطة وبناءات 
أو تركيبات فرضبية. لدفسي المظاهر الاكثر تعقيدا للسلوك . وازاء هذا| 
الوقف الجديد بدا عدد من رجال النظرية السلوكية الجناهيدة 
نوجهون اهتمامهم الى دراسة ظاهرة الادراك ٠‏ وقد أشار < هل » فى 
'آخربات أيامه الى ضرورة درامية الادراك من زاوية السلوكية الجديدة كما 
قدم. برلين بعض الاقتراحات التمهيدية لهذه الغاية واخيرا:طلع عليننة 


د 85 سم 


مورو بمقفال سنة ١161‏ يقول فيه أن كل عملية تعليمية تتضمن 
ادراك علاقات . 

الادراك والعوامل التوجيهية : 

والعوامل التوجيهية كثيرة منها الدافعية - القيم ‏ الميول - 
أتجاهات اقم ٠‏ والؤاقع أن هذا الموضوع يعد بحق من أقنى الميادين 
السلوكية من حيث أمكانيات البحوث التجرسية وهو فى ذات الوقت من 
أكثرها تعقيدأً سوآء من حيث تصميم وضبط التحارب ؛ أو من حيث 
انتفسيرات النظرية للنتائج » هذا مع اتعلم بان المواقف التجريبية بطبيعة 
الحال أبسط كثيرأ من مواقف الحياة الطبيعية ٠‏ فالتقارير التى تصدر 
مثلا عن النحارة الذين تتحطم سفتهم على سوآحل ممحصورة » وكذلك 
الرجال الذين يضلون طريقهم فى الصحراء » وغير هؤلاء ممن يتعرضون 
للمواقف الحرحة الخطيرة يذكرون من تأثير الدافعية فى ادراكهم مالا يمكن 
'ن تقارن به نتائج التجارب العملية فى الموضوع ذاته . ومثل هذهالمفارقات 
توحى بأحد أمرين : أما أن التجارب فى هذا الموضوع تعجز عن تصميم 
الأواقف الدافعية القوبة التى تحاكى ما يحدث ف المواقف الطبيعية فير 
اأضبوطة » أو ان الادوات الاستخدمة فى التجريب فى العمل مشل 
الناكستسكوب أقل ف دلالتها من التقارير التلقائية التى تغبر عن الحوادث 
الواقعية . ومع هذا فائنا لا نستطيع ان ثففل أهمية التبريب الموضوعى 
فى هذا المييدان كما فى غيره من الميادين الساؤكية » وكل ما هئالك انه ينبغى 
الا نغالى فى التمسك بنتائج هذه التجارب أو على الاصح فى تفسيرها 
خاصة اذا خالفت المشاهدات والملاحظات البديهية العامة ٠‏ ونظرا لاتساع 
افق هذا الميدان سأكتفى بالاشارة الى بعض الاتجاهات التجرسبية فيه . 

ومن أشهر التجارب فى هذا الميدان تلك التى أجراها كلارئس لوبا 
ؤشازاسى لوكاس ( عام 1158 ) وبيئا فيها ب باس تخدام التنويم 
الفناطيسى ‏ تأثير الحالة المزاجية فى الادراك وتغيره بتغير تلك الحالة . 
وكذلك التجربة التى قام بها هارولد بروشانسكى ( 1157 ) وأثبت بها 
تأثير الاتجاه ( الرأسمائى والشيوعى فى ادراك مظاهر الحياة فى المجتمع 
أثرأسمالى والشيوعى ) ثم التجربة: التى قامت بها ماريا زياج واثيتت 
بها تأثير العاطفة ( الميل أو الحب ) فى الادراك بين التلميذات فى سن 
العاشرة . ثم التجربة اثتى قام بها دافيد مكليلاند وحون اتكنسون 
١‏ 1144 ) وآنبتا بها تأثير إلحاجة البيولوجية (.الجوع ) فى ادراك الصور 
المرئية الغامضة وفى الخداع الادراكى فى هذه الواقف . وأخيرا وليس 
آخرا التجارب التى قام بها جودمان وبرونرو وستمان وكارئر وسكلوثر 
وغيرهم لتوضيمم أثر تفاوت قيم الافراد فى ادراكهم للاشياء التى تتباين 
قهمهم ازاءها ٠‏ 

كل هذه التجارب وغيرها تبين أهمية العوامل المؤجهنة فى ادراك 
الامسياء وأدراك الحوادث واتعلاقات الاجتماعية , 


عا ثإام دأ 


الآادارة التعليمية 


ع -العلاقات الاشانية قىالعليج الاداركة 


لتدكئور محمد أحمد القئام 


« العلاقات الانسانية »© تعبير ظهر حدشيا وتردد فى كتب الادارة » 
وخاصة فى ميدان التربية ؛ خلال السئوات اثثلاثين الاخيرة . وقك جام 
ظلهوره وترديده وليد عاملين رئيسيين » بل ترجمة لعاملين رئيسيين »> 
هما : الاتحاه الددمو قراطى والاتجاه العلمى ف الادارة ١ ٠.‏ 


الانجاه الديموقراطى فى الادارة : 


اما الاتجاه الديموقراطى »© فالمعروف أن الديمو قراطية تقوم على 
مبادىء أهمها تقدير الانسان أالفرد واحترامه »6 واعتباره قيمة عليا فى 
حد ذاته » وتفضيله على كل مادة أخرى بتصل بها ويتعامل معها؛ والايمان 
بذكاء هذا الفرد 4 وبقدرته ‏ اذا توافر له الاعداد وتوافرت له الفرصة ب 
على تصربف شئون نفسه بنفسه » وعلى الاسهام فى تصريف شمو نجماعته 
بنجاح » والتزام التفكير اتعلمى الموضوعى الذى تحكمة مصلحة الجمامة 
فى تقرير كل أمر من الامور ٠‏ 


والمعلوم أن الدبمو قراطية لاتتحقق الا اذا وجدتالادارة الدبمو قراطية 
أو على الاقل نما الاتجاه الديمو قراطى فى الادارة و « دمقرطة » الادارة ب 
آى تحويلها الى الديمو قرطية ‏ معناها قنمية نمط من العلاقات بين القائمين 
فيها والمتصئين بها » على اساس من التقدير كل قرد » واحترام الناس 
بعضهم تبعض » واتباع التفكير العلمى اللوضوعى الموجه اجتماعيا عند 
انخاذ القرارات وحل امشكلات . وكل هذه سمات يصدق عليها التعبير 
الانسانى الديمو قراطى ٠‏ 

« فالعلاقات الانسائلية » ليست الا تعبيرا مرادقا « للدبمقراطية فى 
الأدارة » . ولتّن صح أن بين العبيرين فارقا » فهو أن الاول تطبيق 
للديمو قراطية على الواقع » وتحويل لها من المبدا الى الفعل والاجراء » 
ومن الاساس الفلسفى النظرى الى الاساس العملى العلمى . ولا دخفى أن 
العلم الحديث يركن اهتمامه على العلاقات والظواهر والمتفيرات أكثر من 
بحثه فى « جوهر »© الاشياء ومبادثها الثابتة الازئية . 


لت #هاعت 


الانحاد العلمى فى الادارة " 

هذا بؤدى بنا الى العامل الثانى فى ظهور تعبير « العلاقات الانسانية » 
وهو الاتجاه العلمى ق الادارة ٠‏ والعروف ان الادارة كعلم ظاهرة حديثة 
بل ان الادارة كميدان من ميادين البحث العلمى حديثة جدا . ولقد اسفر 
البحث العلمى فى ميدان الادارة وما يتبعها من علوم مساعدة ‏ اهمها علم 
النفس 4 وعلم النفسسن الاحتماعى خاصة ‏ عن الكشف عن أهمية العنصر 
الانسانى » أو المادة البشرية » فى العملية الادارية ٠‏ فالادارة كائنة بعناصرها 
البشرية قبل أن تكون بمركياتها المادبة وتنظيماتها الشكلية ووظائفها 
الحرفية » وغير ذلك مما أصطاح على تسميته بالج وانب اليكانيكية تى 
العملية الادارية . وليسن معنى هذا أغفال الجوائب الميكانيكية تحساب 
العناصر الانسانية 4 فالنواحى الميكانيكية مهمة ولا ثنك »؛ الا أن أهميتها 
تكون فى مرتبة ثانية بالنسبة لاهمية الانسان ونوع علاقته باخيه الانسان 
اذى يوجد فى العملية الادارية او يتصل بها ع ثم أن أهميتها تستمد 
مقوماتها من تسخير الانسان لها » على هدى من المبادىء الانسانية 
والحكمية »6 لا تسخيرها للانسان الى الحد الذى بجعل منه آلة أو عبدا , 


ولقد'أدى اكتشاف أهمية عنصر الأنسان ى العملية الادارية علىهذا 
النحو » واهمية التعويل عليه فى نجاح العملية الادارية الى تسليط الاضواء 
العلمية عليه وعلى العلاقات الممتدة منه واليه فى مختلف الابعاذ » وائى 
التفكير الحجدى فى تحسين هذه العلاقات وتنميتها بما يتفق والظطبيعة 
الانسانية ‏ اقصد احسن ما بمكن أنىكون فى الطبيعة الانسانية . ولا شك 
أن تحسين هذه العلاقات ووٌدى الى تحسين الانسان المتضمن فى العملية 
باعتباره محكوما بهذه العلاقات » كما ان تحسين « نوع » الانسان والعمل 
عسى تنلميته فى مهلته يؤدى الى تحسين هذه اتعلاقات . وكل هذا بؤدى 
الى تحسين العملية الادارية وجودة نوعها . 


والخلاصة أن البحث الغملى قى الادارة غير: منظون: الادارة من حيث 
« شكلها » و « أرضيتها » و « مجالها  »‏ اذا سمحنا لانفسنا استخدام 
لغة منرسسة الحبششتالث . لقد كان الشكل البارز للادارة فى المافى هو 
آليتها وميكانيكيتها ‏ أىتنظيماتها الشكلية » ومقرراتها المالية » وقواعدها 
وأضابيرها » وتحركات أوراقها » ومكاتبها وقير ذلك من المواد . وكان 
الانسان « أرضية 6 هذا الشكل » باهت فى مظهره وتكوينه وأهميته . 
أنا الآن ققد أصبحالانسان بعلاقانه المتشابكة المتعذدة الاطراف والاتجاهات 
هو 'الشكل البارز » وأرضية هذا الشكل النواحى المادية والميكانيكية فى 
العملية الادارة . ومن ثم آذآ عن لنا قبسيط الاجراءات ‏ مثلا ب كان أول 
ما نظرنا فيه أو وجب ان ننظر فيه ب هو الانسان الذى يقوم على تلك 
الاجراءات ويتصل بها ومن وراآئه القواعذ واكوائح والتوانين التى تنظم 


ده 0© انمه 


الاجراءات مهما أعدنا النظر فى القواعد واللوائح والقوانين وحدها . 


لكن بروز عنصر الانسان وملاقاته فى العملية الادارية لا بعنى اننا 
وصلنا الى « العلاقات الانسانية » . فالانسان ‏ أى انسان ب بعلاقاته » 
أى علاقات » نقطة نبدأ من عندها الطريق الى « العلا قات الانسائية » وفق 
المصطلح العلمى الحديث . ومهمتنا هى أن نحول هذا الانسان ب أو على 
الاصح نعين هذا الانسان على أن يتحول بعلاقاته من نمطها التقليدى الى 
نمطها الانسائي اتلذى ستمد اصوله من المبادىء اثدبمو قراطية وسستئد 
عليها . 


أهمية وضوح هفهوم ( العلاقات الانسانية » : 


العلاقات الانسانية أذن مهمة فى العملية الادارية لاعتمارات علمية 
واعتبارات ديمو قراطية ‏ هى مهمة لاعتبارات « حكمية » واعتبسارات 
« انسانية » . غير آن ظهور النعبي والتسليم بأهميته ‏ بلالايمان به قد 
يضر اكثر من أن ينفع اذا أسىء فهمه وأسىء تطبيقه . فالعبرة اذا ليست 
بمجرد تبنى مفهوم أو مبدأ » ولبست بمجرد الايمان بة والاعتقاد فى اهميته 
وانما هى أولا وقبيل كل شىع نصحة تصورنا لهذا المفهوع وسلامة فهصمنا” 
لهذا امبدا » ثم هى بتطبيقتا السليم له » وما بين هذا وذاك من معرفة حقة. 
وسائل التطبيق » أى كيفية تحويل المقهوم والمبدا من مستوى النظسر 
الى مسستوى الواقع . ١‏ 


كثرة اللخلط فى مفهوم العلاقات الانسانية : 


ومن سوه حل « العلاقات الانسانية » انها على كثرة استخدامها خلال 
السنوات الاخيرة لم تحدد تحدبدا دقيقًا فى كثير من الاقوال وكثير من 
ألكتابات . بل وجدنا كتبا بأكملها تتثاول.الموضوع وتعاتلجه دون أن تحدد 
مقهومه علئ الاطلاق . وقد تعان التحدثين والكتاب على ذلك أن تعسير 
« العلا قات الانسانية » » من الناحية اللغوية » بسسميط ودارج أصلا » اذ من 
ذا الذى لا يعرف منا كلمة « العلا قات » وكلمة « الانسانية » 6 بل من ذا" 
الذى بنكر منأ وجود علاقات انسمانية من-ذ وجد الانسان ٠‏ وقاب على من 
دفكر هذا التفكير أن ثمة فارق. ‏ حتى من الناحية اللغوية ب بين « علائات 
أنسانية » و « العلاقات الانسانية » » فالاولى وآن كانت معروفة موحودة” 
منذ وجد الانسان الا انها نكرة » فى كل الاحوال » وقد ندل على أىئ لون 
من الو أن العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان . أما « العلاقات الانسائية » 
هى «( معرقة » قصد بها لون معين من العلاقات يعتبر ترجمة للاتجاه. 
الديمو قراطى وتفسيرا للاتجاه العلمى فى الادارة . وت حي 


كر 


كذئك أساء الى المفهوم الجديد خلط بعض الناس بين الصفة 
« الانسالية » والصفة.« الشخصية »© . لقد حسب بعض الئاس ممن لم 
يرجعوا الىأصول المفهوم أن العلاقات الانسائية معناها العلا قا تالشخصية 
التى تقو معدى الصداقة والاستلطافوسابق المعرقة بل والقراية ومايتصل 
بها من مراعاة الخواطر ومحسوبية على حساب العمل . ان الفرق بعيد 
بعد السماء عن الارضى بين « العلاقات الانسسانية» و « العلا قا تالشخصية») 
العلاقات الانسانية تقترن بالموضوعية والعلاقات الشخصية تقترن بالتحيز 
والهوى والتعصب ٠‏ ؤمن ثم أذا صح أن بين التعبيرين أئة صلة © فهمسوق 
أن الاول حاء ثورة على ألثانى ودعوة للقضاء عليه قولا وفعلا ٠‏ 


وأخطر مما تقدم حسب البعض أن العلاقات الانسائية معناها غض 
البصر عن أخطاء الغير والمداراة عليها الى حد التواطٌ أحيانا » وتغليب 
عنصر الرحمة والشفقة حفاظا على لقمة عيش الآخرين حتى لو كان تحراما 
أو كانت على <ساب العمل ٠‏ فاذا سرق صراف المدرسة مالا » مثلا ) أو 
فرط فيه تكتم الناظر الكخبز وعمل على حله بصرف اتنظر عما اذا كان 
الصراف سيعوه الى فثله 4 واذا ونيد فى الضلحة موظف سك وا متامز 
أخفى زملاؤه ورؤساؤه ما بيترتب على ذلك من سوء العمل والتدبير فى 
المصلاحة . ومثل هذا بقال عن بعض الترقيات أو الامتيازات ألتى بحصل 
عنيها بعض الاقراد عن غير جدارة ودون سبب سوى أنهم ذوو عيال أو 
أصحاب مرض . 


٠‏ أن « العلاقات الانسانية » لم يناد بها أصحابها لتكون على حساب 
العمل وحساب الكفابة وحساب العدل . انما ظهرت نظربة « العلاقات 
الانسائية » كدعوة لزيادة العمل حسنا وكفاءة وعدلا . واألعملاقات 
الانسانية على هذه الصورة تنطوى على الرحمة والشفقة » لكنى رحمتها 
وشفقتها من نوع سليم بعين الانسان على تصحيح ضعفه أو خطئه بلبعين 
الاسبان على أن بحال بينه وبين الضعف والخطأ » وليس أن يخفى ضعفه 
وخطاه او ان ستغل هذا الضعف وهذا الخطأ . 


وآخيرا حسب البعض أن العلاقات الانسانية معناها القيام بأعمال 
تفريحية ومجاملات شكلية بجانب العمل الرسمى أو من خلاله . العلاقات 
الانسانية فى نظر هذا البعض اضافة جديدة على العمل ووظيفةجديدة على 
وظائف الادارة 0 انها عملية أو نشاط يعقوم لكل الادارى أو لبهم ف تو فيرة 4 
انتصوو عليه أن بورع الابتسامات وأن دترك فا هفاغرا على الدوام © وأن 
سشخدم الالفاظ العذبة بغير حساب » وأن يفتع داب مكتبهدائما للموظفين 
والناس © وأن .يبخرجح ألى الموظفين وألناس فييجاسسهم وبداعبهم 6 وألا سخل, 


با للؤاه ا 


بالشاى والقهوة علىأوزائر ؛ وأن شسجع وبدعو الىاقامة الحفلات والرحلات 
التعارف والتسامر بين الموظفين » كل هذا دون ان يطرأ على أصول اتثعمل 
المدرسى تغيير جذرى »© فروح العمل هى هى » وأسسه على ما كانت عليه. 
كل ما أضيف اليها طبقة أو قشرة رقيقة مزيفة اسمها العلا قاتالانسانية. 


أن « العلاقات الانسانية »4 ليست شعارا مقروئا بنشاط سطحى 
محدود يوضع فوق العمل وآدارته . أنها نظربة قصك بها أعادة النظر 
'ى العمل وادارته على نحو بحول طبيعتهما الى نوع جديد أكثر جودة وأكثر 
فاعلية وأكثر «'انسسانية » . وعلى ذلك فالعلاقات الانسانية ليست شيئًا 
قائما بذاته ؛ وائعمل شيمًا آخر » انما « العلاقات الانسائية » والعممل 
صئوأن ومضمون لشثىء واحد هو الادارة الديمو قراطية , 


وليس معنى ما تقدم أن الادارة الديمو قراطية بعلاقاتها الانسانية 
لا تعرف المجاملات والاعمال التفربحية من ابتسامات وكلمات عذبة واقامة 
حفلات سمر وتعارف وتروبح ٠‏ أنها تؤكدها كدالة للعمل الديمو قراطى 
وترجمة صادقة عنطبيعته التى تختلف اختلافا كبيرا عن ذثكالعمل الذى 
يجرى فى أطار دكتاتورى ثم بوضع له بعض « البهار » الذى بسميه البعضش 
لخطأ العلا قات الانسائية . 


العلاقات الانسانية السليمة : 


« العلاقات الانسانية 4 ل والمقصود بها بالطبع العلاقات الالسانية 
السليية أو الطيبة ‏ دالة للفلسفة الديمو قراطية » وتعبير عن نمط إدارى 
هو الادارة الدبمو قراطية . 


العلاقات الانسانية هى السلوك الادارى الذى يقوم على تقدير كل 
قرد ؛ وتقدبر مواهبه وامكاناته وخدماته » واعتباره قيمة عليا نىحد ذاته » 
والذى يعوم على الاحترام المتبادل بين صاحب العمل أو القائم عليةوا لعامل» 
ودين العمال بعضهم مع بعض ؛ وبين المشتغفلين فى موّسسة من أأوٌ سسات 
وأالتصلين بهذم أو سسة 34 والذى بكوم على لجسن اللنية لحو الآخرين 
وحسبن القصد فى العمل »© والذى يقوم على الدراسة الوضوعية العلمية 
الجماعية مشكلات الادارة على هدى من المصلحة العامة » والذى يقوم على 
شعور وايمان عميق بانتماء الفرد الى الجماعة النى يعمل قيها . 

اذن » صاحب العمل أو القائم عليه الذى يعطى للعامل لجرا لا يحفيل 
عنوان « العلاقات الانسانية » مهما قدم من مجاملات عرضية بعد ذلك » 
يوجماعة الدرسين الذين بسخر بعضهم من بعض ويقلل بعضهم من شان 

اهم م 


عض » ولا يكنوناحتراما صادقا متبادلا فيما بينهم خارجون على «العلا قات 
الاسمانية ) وأن خفوا لنجدة بعضهم وقت شدة ؛ والتنظيم الذى يقوم على 
عدم الثقة فى الافراد بعيد كل البعد عن « العلاقات الانسانية » وأن أطلقت 
أعواد البخور من حوله » والمسئول الذى يصيخ السمع ثكل وشايةويتصيد 
الاخطاء ويستجيب للمشكلات باتفعالاته ويفصل فى بعض القضانبا وفق 
أهوائه نقيض « للعلاقات الانسائية ) » مهما بدر منه من جميسل القول 
وحسن المقابلة ؛ والموظف الذى لا يشعر شعورا صادقا ‏ قولا وفعلا 
أو لا بحاول أنيشعر أن مصاحته فىمصلحة الؤسسمة التىيعمل فيها » وأن 
مستقبله فى مستقبل هله الؤسسة ونموها يمثل عرضا من أعراض لاسوء 
العلاقات الانسانية 4 » حتى ولو ملأ الحو بالدعوات التصالحات أن سقى هذه 
[أؤسسة نعمة عليه وعلى الناس » وحتى لو واظب على الحضور فيها ثيل 
نهار وأبدى الانشراح لوجوده بها .. وهكذا . 


ولا شك أن وراء هذه الواجهات المرضية من سوء العلاقاتالانسانية » 
ومن حولها كذلك ؛ عوامل مر سنوع ألنية والفهم والتصور وظروقه العمل 
-وانماط الطبيعة البشربة وأساليب الادارة » وكلها لا بد أن بعاد النظر فيها 
وتعدل لينصلح معها حال العلاقات ذاتها . 


( العلاقات الانسانية )) فى آدارننا التعليمية : 


اذا سلمنا بن « العلاقات الانسانية » دالة للادارة الديمو قراطية » وأن 
معناها الساوك الادارى وفق المبادىء والقيم الديمو قراطية وتئمية نمط من 
الروابط والاتصالاتالتى تقيم وزنا للافراد . فرادى وجماعات ب بدوافعهم 
وتصور انهم وقيمهم ومعئو باتهم وامكاناتهم ومو هلاتهم 6ق أحسن: صورة 4 
اذا سلمنا بهذا وسلمنا معه بأن ادارة التعليم داخل المدرسة وخارجها » 
كما ورثناها من الماضى القربب والبعيد فى آن واحد » ما زال يترسب قيها 
كثير من عناصر الدكتاتورية 4 ومن الاتجساه المادى الميكانيكى الذرى فى 
الإدارة » من حيث اعطائها الاولوية للمال على الانسان © ولوسائل التعليم 
المادية على المدرس والتلميذ 4 وللورق والاختام والتوقيعات والاستمارات 
على ألمادة البشربة التى تتضمنها هذه الاوراق ونتصل بها هذه الاختام 
والتوقيعات والاستمارات » اذا سلمنا بكل هذا أدركنا أن تنمية «العلاقات 
الانسائية » فى ادارتنا التعليمية لا بمكن أن تكون اضافة ؛ ولأ يمكن أنتاتى 
ذيلا على هذا الذى ورئئاه ووجدناه . انما تنمية العلاقات الانسانية فى 
'ادارتنا التعليمية معناها التغيير الجذرى لهذه الادارة من حيث فلسفتها 
ومن حيث أساليبها ومن حيث اجراءاتها وتنظيمها ومن حيث مكان الفرد 
قيها » بحيث تكون ترجمة صادقة عن الديموقراطية . 


وأذا قلنا الديمو قراطية لا نقول جديدا ولا ندعو الى. جديد ») فقسد 


حت 5ه نهد 


قامت ثورة !؟ يوليو سنة 1989 تلعو » وسط ما تدعو ؛ لاقامة حيماأة 
دبمو قراطية سليمة » وباورت دعوتها فى « الديمو قراطيةالاشترأكية » التى 
تتناول الجانب الاحتماعى والاقتصادى من حياة الفرد والجماعة مثلما 
تتشاول الجانب الكسياسى ؛ والتى تؤكد الكفابة والعدل الفردى والاجتماعى 
فى آن واحد . ومن هنا كانت سلسلة الجهود التى بذلتها الثورة من أجل 
رفع مستوى معيشة الافراد ؛ ومضاعفة الدخل »© وتنمية الثروة وحسن 
توزيعها ؛ وتوسيع الخدمات المامة » واشراك الشعب ‏ عن طريق 
التنظيمات التى تبدا من صميم القرية والحى فى المدينة ‏ فى توجيه شئون 
نفسه »© وتنظيم الاداة الحكومية . 


وتعد هذه النقطة الاخيرة © أعنى اعادة تنظيم الادأة الحكومية » من 
أخطر المسثويات الملقاة على عاتق البلاد فى هذه المرحلة الحاسمة التى تمر 
بها . وسبب الخطورة لا بكمن فقط فى أن الادارة التى ورثثاها عن الماضى 
عقيمة سقيمة متخلفة )١(‏ ©» وانما كذلك » وفوق ذلك »4 فى أن الدبمو قراطية 
الاشترأكية التى ننشدها معناها التغيير الحذرى ف الادارة حتى تكون 
تراحمة صادقة للديمو قراطية الاشتراكية » وحتى تقدر بالفعل على تحمل 
مسسمّولياتااجتمع الديمو قراطى الاشتراكى فىشتى الميادين ومنها التربية . 


وهنا تحد « العلاقات الانسائية » لنفسها معنى حقيقيا » وتحصل 
تنفسها عد ىمكان فى الواقع » ذلك أن مسئولية تحويل الادارة عنهنا من 
حبيث الشكل والروح الى النمط الديمو قراطى الاشتراكى هى بعيئها عملية 
تغير نمط العلاقات الذى ورثناه الى « العلاقات الانسانية السليمة © » 
والعمثية هى هى فى كلا الحالين ما دام هناك ترادف بين العلاقاتالانسانية 
والديمو قراطية . وبهذا ستوى الحدرث فى كيفية تنمية « العلاقات 
الاأساية » مع الحديث فى كيفية تحويل الادارة الى الديموقراطية 
الاشضتراكية 


واذا كانت تلمية «العلاقات الانسانية » أمرا ضروريا فىالادارة الآن ححكم 
التغيير الفلسدفى والعقائدى والواقعمى الذى نعيش هالآن » فهى أكثر ضرورة 
أدأارة التعليم © وسخاصة آدارة المدرسة » بالذات »2 لان ادارة التعليم 4 
أبى جائب كوئها جزءا من الادارة العامة » هى من دون الإدارات 
حميعا اللوكول اليها أولا وأخيرا عملية الترية ‏ أى عملية تكوين علاقات ب 
ف خسن صورة تمك » وفى ثاننا الاداة الي بتم عن طريقهما تخريج 
اأوظفين والعمال على 5 تحت مساو بالق اللازمة للادارة ؛ وما أم بحسن صن 
هذه العناصر البشربة ‏ أى ما لم تو ضع هذه العناصر ى مجال علاقات 
سليمة أثناء تربيتهم ‏ كان تكوين الإدارة » أى ادارة » ضعيفا سينا بقدر 
عدم احسان الدرسة آداء مهمتها . 


: اقرأنى هذا المجال‎ )١( 
. ) 1561 ( ابراهيم بيومي مدكور وهريت غالى . الادارة الحكومية‎ 


جه جد 


محدنات ( العلاقات الانساتبة » : 


وثلمية « العلاقات الانسانية » فى الإدارة » أى تحويلها من نمط الى 
نمط آخر مختلف فى الفلسفة والنظرنة والاسئوب ؛ لا بتحقق بين بو 
وليلة . ذلك أنها عملية تعنىخر وب الادارة من (« جلدها » بل من « لحمها » 
لتكون حلدا وتحما جدبدين بروح جدبدة . انها تعنى أعادة تكوين الاقراد 
المتضمنين فى الادارة والمتصلين بها » واعادة توجيه سلوكهم الفردى 
والجماعى على أساس قيم وتصورات ودوافع وقيادات وتنظيمات 
وظروف جديدة ٠‏ وكل هذا لا يمكن أن يتم بين يوم وئيلة » الا اذا كنا 
نقصر عملية التنمية والتحويل على الورق . 


ثم أن عملية تنمية « العلاقات الانسانية » لا تتم بالشطارة أو عسن 
طريق المحاولة وائخطأ أو تترك للصدف . ١‏ قائعلاقات الانسانية » مسألة 
أصبمم العلم الحديث ‏ أقصد علم الادارة وعلوم الوسائل التابعة له ى 
متصدى ا'لبحثها وردها الى أصولها ومكوثاتها ٠‏ وقد سبق أن قلنا أن 
تعسم العلا قات الانسمانية نشاآ مصاحما للاتجاه العلمى فى الادارة ه ونحن 
(ذا كنانى بلادنا ما زلنا نطرق باب البحث العلمى فى هذا الميدان » وما زلئا 
ف أشد حاجة الى عمل أبحاث علمية وميدانية فىهذا الموضوع ؛ الا أن بلادا 
أخرى سبقتنا الى سبر غوره واستطلاع حدوده . ولا ضير ولا ضرار فى 
أن نسجل هنا ب بقدر ما يسمح به ما تبقى من حيز هذا المقال ‏ بعض 
ما وصل اليه غيرنا بشأن العناصر المحددة أو المكونة للعلاقات الانسانية ) 
لنكون علئ بينة منها : ونحن نسعى الى تغيير نمط العلاقات فى الادارة 
عندثا » أعنى تقيير الادارة لسد مطائبنا الاحتماعية فى اطارها الديمو قراطى 
الإشترانى . : 
بمكن ححر العوامل المحددة للعلاقات الانسانية والمكونة لها فيما بلى : 
١‏ الدوافع )١(‏ الفردية والجماعية » السيكلوجية والاجتمامية 
والثقافية , 
؟ ‏ الفاهيم والدركات التى توجد عند الافراد ٠‏ 
السلطة : م حيث مصادرها وتوزيعها واستخدامها . 
كيفية اتخاذ القرارات . 
د الاتصال () : أتواعه » أساليبه » مدى سرعته وكفاته , 
1 ل القيادة : نوعها وكفابتها . 


1 ا 
جد لصم 


.مونم تنسصسصهة ‏ (2) .ماه مقط (1) 


ب (1 مس 


7 ب الروح المعنوى ٠.‏ 
م - الاطار الاجتماعى الذى تعمل فيه الادارة: واقعه وآماله . 


وقيما بلى عجالة عن كل عامل من هذه العوامل * 
الدوافع : 


من أوليات الدراسة فى علم النفس أن الكائن الحى تحكمه دوافع فى, 
تصرئاته . ومن المعترف به ذلك أن هذه االدوافع لا تحض الكائن الحى 
وحده ‏ أى لا توجد نحت جلده وق دآخله فحسمب ‏ واأثما هى + 
الميئة والمجال الذى يوجد وبعيش فيه الكائن الحى . والدوافع بالنسبة 
للانسان تختلف فى نوعها وتركيبها وتعقيدها ومستواها عندوافع الكائنات 
الحية الاخرى بقدر ما بينه وبينها من اختلاف فى درجة التطور وبقدر 
ما بيئه وبيئها من اختلاف فى البيئة . ونحن نعلم أن اختلاقف درجحة 
التطور عظيم واختلا ف ألسيشة امظم 4 لان سكة الانسسان ليست بيكنة مادية 
فحسمب وأئما هى بِئة احتماعية كذلك . 


٠ 
والاعتراف باختلاف دوافع الانسان فى نوعها وتركييها وتعقيدها‎ 
ومستواها عن دوافع الحيوان وغيره من الكائنات الحية أمر على جائب كبير‎ 
جدأا من الاهمية ونحن بصدد الحديث عن « العلاقات الانسانية » . فلئن‎ 
كانت الدوافع مكوئا هاما من مكونات العلاقات فشرط كون هذه العلاقات‎ 
السمانية » أن تكون تلك الدوافع قرطة بالفعل على أحو بميز الانسان‎ « 
مسسمتوى -ححيوانى أو يقرب من مسستوى الحيوان » وجب ألا نتلمس له العذر‎ 
واحن تطل تمر قدق أطار العلا قات الانسانية » وانما بجبآأن نبحث وسائل‎ 
تهذيب انفعاله حتى تكون العلاقة الناجمة عنه علاقة انسائية . واذا تكالب.‎ 
انسان تكالب الحيوان على ثقمة العيش » حتىولو كانجائعا »)وجب الا تعد‎ 
» عن العوامل الداخلية والخارجية التى تتحول بينه وبين التكالب الحيوائى‎ 
وأن نوقرها فيه وله حتى يمكن أن تقول ان سلوكه غدا انسانيا وانه بدخل‎ 
., © فى دائرة « العلاقات الانسانية‎ 


وتنا هنا بصدد الدخول فى تفاصيل الدوافع الانسانية » وائما يكفى 
أن ننظر الى هذه الدواقع فى واقع عمل أو مؤسسة . ولنتصور هذا العمل 
على سيل المثال ‏ هو التعليم أو التدريس بالذات ؛ وااٌؤسسة هى 
اللدرسة . ولنسأل انفسنا هذا السوّال ؛ ما الدوافع التى تحكم عسل 
المدرسين وعلاقاتهم فى المدرسة »© وما الدوافع التى تحفر المدرسين على 
احسسان عملهم وبالتالى..تحسين نمط العملاقات القائم فى مدرستهم ؟ 


يد 15 نك 


يتطلب على هذه الصورة بحثا ميشائيا ) . 


لعل أول ما يتبادر الى الذهن من هذه الدوافع هو « لقمة العيثش » » 
فالمدرسون ‏ كلهم تقريبا - يحملون مؤهلات » وأكثرهم من أسر متوسطة 
آو أقل من المتوسطة . وهم عندما كانوا تلامذة فى المدرسة كانوا بمنون 
أنقسهم © وآباؤهم معهم »6 بالسعى وراء العيش الحلال بعد حص ولهم 
على « الشهادة » . ومن المدرسين من اختار مهنة التدريس عن رغية 
أصلا , لقد كان أمله منذ صغره أن يصبح مدرسا ؛ قدرس ليعد تفسسه 
لهذه الوظيفة » ومن ثم دخل باب اثتدريس عن أيمان ورغبة » فامتزجحت 
ثقمة العيشى التى ابتغاها بهذا الابيان وهذه الرغبة » ووجد من سابق 
أعداده ومن لذة تربيته للصغفار قى الحاضر مزيدا من الحافز على العمل . 
وبهذا نجد تشكيلة من « الدوافع » تدقع هذا المدرس الى العمل ٠‏ يقابل. 
هذا عدد من الدرسين ممن ثم يكن الاشتفال بالتدريس فى حسبانه . لقد 
نخرج فى المدرسة » ولم بجد عملا الا التدريس . ولقد اراد « لقمة عيش » 
سس لعله اراد الابقال عنه انه عاطل » ولم برض أن بكون عاطلا » فأقبل على 
العمل مدرسا من هذه النقطة الضيقة الضحلة »وشدته لزوميات العمل 
وظروفه » من حصص وأجراس ونشاط وتصحيح كراسات وجلاوس مع 
الناظر ومع المدرسين ومع التلاميذ 62 الى العمل نقسسية 6 فأصبح بدور قبكه 
على نحو مآ يدور التابع حول كوكب من الكواكبه ٠.‏ وأصبح الدافع له على 
العمل لوا ؟ليا قهريا من جاذبية العمل » لا يقوم على مزايا العمل وقرصة. 
رالرغبة فيه » وانما علاىروتين العمل وشكلياته وبدياته .. ومن ثم تتألف 
من لقمة العيش وبديات العمل وجبرياته مجموعة الدوافع التى تدقع هنا 
النوع من المدرس الى العمل . بل سرعان ما تذوب لقمة العيشن ؛ أو 
تنسحب ائي اأؤّخرة ؛ وتصيم تحصيل حاصل » ولا ديقى من دوافع العمل 
الا بديانه وجبرياته . 


فاذا تجمع فى المدرسة توعان من المدرسسين يمثلان التشكيلتين 
السابقتين من الدوافع توئد لون من الملاقات غير ذلك الذى بنشا اذا 
كانت جماعة المدرسين فى المدرسة تمثل فى جملتها هذه التشكيلة وحدها 
أو تلك . 'فاذا أضفنا الى تصورنا أبعاد ثقمة العيش وأوزانها فى نظر كل 
فرد 6 وما وراء لقمة العيشى من ظروف عائلية » مثل العزوبة أو الزواج 
آو كثرة العيال » وما يتصل بلقمة العيش هذه من مقدار المرتب ونظام 
الترقية والمكافآ تالاضافية © رأينا أنفسينا أمام صورة معقدةمن «الدوافع» 
ومن العلاقات . 


وائذدى بحدث فى بعض الاحيان أن الانسان قد يدفع الى العمل والى 
الاستمرار فيه بضغط من « لقمة ١‏ لعيش » » ثم لا تلبث لقمة العيش أن . 


6ت كدت 


لقم ا داقعا وهدفا ونشاطا فى إن" حك 4 وتصيح 0 نفسه فى 
عمرتية ثأنوبة 8 ويشكل هذا خطرا على العمل وعلى العلا قات التضمنة 
والمتصلة بالعمل 


كذلك قد بحدث ق بعض الاحيان أن الاإنسان قد بد فع الى العميل 
دالى الاستمرار فيه بضغط من « لقمة العيش » » ثم لا يجد فى اللقمة 
ب ممثلة فى المرتب والعلاوة ‏ ما يكفى الكفاف »4 فيتحول بالتدريج الى 
تمثل طفل يبكى من الجوع ثم بطول به البكاء حتى اذا ما نهضت أمه 


لترضعه استمر ق كاله . لقيد صار دشتق لذة من بكائه حتى ولو أشبع 
و وهنا ينبغى أن سحث للطفل عن حافز حديد بصرفه 
نكاتئة , 


نْ 
ول 


لقمة العيش وما يتصل بها من حوافز عامل هام فى تحديد نمط 
العلاقة بين الافراد القائمين بالعمل فى الملدرسة ٠‏ لكن ليس معنى هذا أن 
لقمة العيش هى كل شىء فى دفع الانسان ؛ والانسان الكبير بخاصة »؛ 
الى العمل . فنحن نعلم من خيراتنا العادية أن الطف ل الصغير قك. سيد به 
الجوع ©» ومع ذلك قد لا بلبي نداء أمه لحضور الغفذاء “ لانه انهمك مع 
اقران له فى لعبة وشعر بالالتماء اثى جماعة » وصار له هدف مما يعمل , 
وليس معنى هذا أنه يمكن الاستغناء كلية عن الاكل باللعب وفق شروط 
وموأصفات معينة » فنحن لا نمتقد أن الطفل يمكن أن بخريجح الى الابد عن 
دمقته الانسانية الدنيوية ويتحول الى ملاك . أثما معنات أن المجتمع 
والثقافة يمكن أن تتوافر فيهما من المثيرات والحوافن ما بخفف من حدة 
بعض الدوافع الاولية البسيطة الساذجة . ولئنى صدق هذا على الاطفال ) 
فهو أكثر صدقا على الكبار ؛ وخاصة المعلمين 6 الذين يتطلب منهم ااجتمع 
ضجا وتطورا ثقافيا الى جانب ما تواقر لهم أصلا من رقى بيولوجى 
وفيزيقى يسمو بهم عن سائر الكائنات الحية جميعا . ومن'هنا بأتى دور 
القيم والمبادىء والمثل التى يعتئقها الفرد » ودور التقدير والاعتراف من 
الجتمع للغرد ولعملة ؛ ودور تثمية الشعور بالانتمام الى جماعة منسحمة 3 
ودور تلمية احترآأم الفرد لنفسه © ولاور حبه لهنته وتربيته واعناده 
لاحترامها » ودور ما ينبغى أن يتواقر فى العمل من وضوح فى هدفه وحرية 
ونسامح وابتكار وعدل فى جوه ‏ أقول من هنا يأتى دور كل هذا فى 
توجيه الفرد والسمو به » وخلق نمط العلاقات الانسانية الذى نرجوه . 
وكل هذه العوامل بحتاج منا الى بحث ودراسة لتحديدها أجرائيا . 


3 


اللفاهيم وا مدركاتٍ النى ور 


ماقي الافراد ومدركاتهم مثل ندوافعهم د تحكم سل وكهم .وعلاقاتهم 
ميع بعضهم. بعضا »© بل أن هذم المفاهم .والمدركات هى التى تعطى للدوافع 
أنعادها وحدودها. وأوصافها بل تطلقها فى 'وحهات معينة ٠‏ فلقية العيش 
التى سبقت الاشارة اليها ا مر اثى قرد : حى غناك 
البعض. الآخر أنه بعيشن الفزد' نومه وشيرة ل ووه 
وهكذا .' وكل هذ 'يترئب عليه انطلاق طاقات الفرد وقصرقاته بصو 


والواقع أن الناس فى تعاملهم مع بعضهم بعضا لا بتعاملون بحقائقهم » 
رأنما يتعاملون ن بمفاهيمهم ومدركاتهم عن بعضهم البعض ٠ ٠‏ فالمدرس عندما 
فجلس الى التلاميق » لآ:بتعامل أساسا مع التلاميذ بذاتهم » وانما تتعامل 
طم “تصنوزات ومفاهيم عن, التلاميذ » وتصورات ومقاهيم عن تقسنة.ء 
والتلاميق بدورهم لا يتعاملون مع المدرس بذاته » وانما يتعاملون مع تصور 
وليبل معنى هذا انكار حقائق الافراد والتشكيك فى وجودهياتفعلى © وانما 
معناه أنه كلما قاربت مفاهيمئا ومدركاتنا عن أنفسسنا وعن آدوارئا ووظائفنا 
وطن غيرنا وأدوارهم ووظائقهم حقائقنا ؛ وكلما ازددنا نهما.لحقائق انفسنا. 
وكيرنا » صرنا أكثر قدرة على تحسين علاقاتنا ٠‏ 


وكثير من العلاقات السيئة مصدرها سوء التصور وسوء الفهوم 
الذى تملك الافراد التضمنين فى هذه العلاقات أو جانبا منهم . خف مثلا 
مدرسا حديث التخرمم تلقى خطا بتعبيئنه فعرف أنه عين فى مدرس.ة كذآ 
بلدة كذا وناظرها كذا © ثم «قابل فردا أو بعض أقراد قكون عنسه صورآ 
عير صلخحيحة عن اتكبلد أوعن المدرسة وعن 'الناظر ٠‏ نو نفسى. الو قت “الئ. 
ذهب فيه المدرس الحدبد الى البلدة والى المدرسة والى' اتناظر © :تكواق 
عند بعض أعالى البلد وعند بعشن الدرسين وعند الناظر صور غريبة عن 
اللدرس الجدبد » فهو أعزب مثلا ومنثم بخشىبعض أعالى البلد من سلوكه 
الشخصى 4 ومن هنا تتكون صورتهم عنه » ثم هو حديث المهد بالتخرج 
ؤمن. “ثم فقب بكون فى ان الناظر وبعضلٍ اللتدرسين مقروراً تجا كيال 
ا 2 -- تتحدذ الئلاقات أو تتأثر بهذه التصورات وعره 00 
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ومن 55-50 0050 نتهددها سمط عن الإقرأم 


لد 6 سب 


وبستسلمون لها ويخضعون خضوعا أعمى » ولا يضعونها موضع الفرض 
والبحث والمراجعمة مهما بدا من أدقة جد ددة تضحلدلها »2 ومهما تعيرت 
الحكومة وعن اللملكية وعن المصلحة العامة وعن الشعب وعن العمل وعن 
وق التعليم بالذات ما زال يترسب فى أذهان بعض المشتغلين والمتصلين 
بد كثر من التصورات والمغفاهيم العتيقة ٠.‏ شل مثلا مفهوم الادارة َُ ومفهوم 
النظارة 4 ومفهوم الدفتيش 4 ومغهوم التخطيط 4 ومغهوم المنهج 4 ومقهوم 
أ سرس 4 ومفهوم تنصاب المدرس » ومفهوم التلميذ 4 ومفهوم وألى الأمر » 
ومقهوم النظام 04 بل ومقهوحع الدرسة نفسيها ٠‏ وأكثر من هذا خد مفهوم 
النظافة المجدرسية وحده لتجحد الى جائب التصورات القدمة له تقديرات 
شتى اعتى النظاقة عند كثير من الناس . وكل هذا يؤثر قى سلوكهم . 


: لاضك أن خبرات الفرد السالفة والعاومات التى بحصل عليها مقدما 
من .الغير » بل لاشك أن خيرات الجنسس البشرى كلها » لها قميتها ودورها 
الفردية والاجتماعية ينبغى آلا تؤخذ على علاتها » وألا تستمر بفضسل" 
القصور الذاتى 04 وألا تثرلت دون قد ومراجعة وتمحيص على الدوام 5 
ومن هنا كانت أهمية الناقشة » وتبادل وحهات النظلر »© وفتح باب البحيث 
والتجر به والابتكار 4 واتئاحة الغرصة للدراسات التجدبدية 4 ومتحاولة 
كل فرد أن يزيد فهمه الصحيح عن نفسه وعن غيره » كل هذا من لجل 
تصحيصح كثير من المقاهيم والتصورات وتعديلها »© وبالتالى تحسسين, 
العلا قات , 


يسىء بعض الئاس فهم السلطة وتصورها » حتى أنه ليشعر بعدم 
الارتياح عند سماعها أو وجودها ٠‏ ذلك أن السلطة عنده ترادف الفرض 
. والضغط والاملاء والتحكم والتخويف الى حد الاستبداد . لكن هذا 
الذى يتصوره ليس الا لونا من ألوان السلطة وتعبيرأ من تعبيراتها » وليسن 
هو السلطة ذاتها وما ينبغى أن تكون عليه السلطة . ' 


السلطة معناها القوة آو الطاقة الدافعة مضبوطة فى تنظيم ومحكومة 
فى مراكز ومسالك . انها شىء لابد منه لحركة عمل من الاعمال وانجازه » 
وبدونها يجمد العمل بل يموت ولا يكون له وجود حيوى . مثل السلطة 
بالنسبة للغمل كمثل الروح والطاقة الحيوبة للجسد » اذا محوناها أو 
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الغيناها تحول الجسد جثة هامدة دون حراك . فمبعثالحركة والدبنامية 
فى العمل هو السلطة . والفرق بين عمل وعمل »؛ وبين نمط من العلاقات 
ونمط آخر ليس ف أن الساطة توجد فى واحد منهما ولا توجد فى اآخر » 
اذ لابد أن توجد فى كل الاحوال » حتى ولو من خارج العمل ذاته . انما 
الفرق هو فى مصدر السلطة ومكائها ومدى انتشارها وكيفية توزيعها 
وأستخدامها . فالمدرسة ألتى تحرك أكثر أعمالها سلطة من الخارج كون 
ندط العلاقات فيها مختلفا عن مدرسة يستقر فيها جزء كبير من السالطة 
وما يقابلها من المسسئولية - وناظر المدرسة الذى يستمد سلطته اساسا من 
مركزه ومن أقدميته المطلقة ومن سنه يطبع العمل المدرسى والعلاقات فى 
الدرسة بطابع مخالف عن ذلك الذى يستمد سلطته أساسا من عله 
ومن خبراته .ومن شعور ألغير بأهميته ومن قيادته الحكيمة ومن عمله 
لصالح الجماعة ٠‏ والارس الذى يرى نفسه « موظف حكومة'» لا « خادم 
شمعب »© » ويستمد سلطته كمدرس فق معاملة أولياء الامور من مصسددر 
ما براه يسهم فى خلق نمط من العلاقات غير مدرس آخر يرى نفسسه بالفعل 
خادما من خدام الشعب وصاحب رسالة . ثم ان ناظر المدرسة ( ومثله 
المدرس فى الفصل ) الذى يحرص على أن يركز كل السلطة فى بده 
ولا يخرجها الا أوامر من جسمه وديوانه هم فى خلق نمط من العلاقات 
غير ذلك الذى يوجد فى حاله ناظر بداب على اشراك غيره واعطائهم مسن 
السلطة ما يقابل مسئولياتهم » ويضع السلطة دائما مقابل المواقف التى 
بواجهها بالاشتر ادمع زملائه ٠.‏ وفوقهذا فان الناظر الذىيحاول أنشعر 
من حوله بأنه « حضرة الناظر » ويتبع فى التعبير عن سلطته أساليب 
ووسائل دكتاتورية يثمقها بكثرة « الشخط والنطر »© والتقليل من شأن 
الآخرين وقيمهم يسهم فى بناء نمط من العلاقات مخالف لقرين له بجمل 
التفاهم رائده واحترام الآخرين دستوره . 


كذلك الؤسسة أو الجهاز الذى بضع السلطة فى أيد لا تتوافر فيها 
الكفابة العلمية والخلقية والاجتماعية والانسانية القابلة لحجم هذه السلطة 
ووحهتها بتولك فيه نمط من العلاقات مخالف لا ينمو فى جهاز تحرص على 
ان يقابل السلطة عنصر الكفاية بشتى أبعاده . وآخيرا أن التنظيم الذى 
يضع السلطات مقابلة للمسئوليات والكفايات ثم لا يعمل حسايا لعنصر 
انتقدير المادى والادبى اللازم لهذا كله لابد وأن يعانى نمطا من العملاقات 
سينا بالقياس الى تنظيم آخر يرعى كل العناصر الاربعة من سلطات 
ومسكوليات وكفايات وتقدس . 


انخاذ الفرارات : 


وعامل اتخاذ 'القرارات وثيق: الصلبة بموضوع السلطة أن لم بكن 
مئرادفا لها .. ذلك أن مراكز السلطة هى فى نفس الوقت مراكز اتتخاذ 
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القرارات » ويسستدل عادة على مواقع السلطة بمراكز انخاذ القرارات ,' 
الما يستدل على نوع السلطة وبالتائى نوع الادارة من كيفية اتخاذ 
القرارات 5 وهنا بتمعىئ أن نرأعى عدأ من الإعشارات كشرطل أسامسى 
لحسن العلاقّات بين الإفراد الغائمين يعمل من الاعمال © وأهم صلم 
الاعشارات : ش 


١‏ أن عملية اتخاذ القرارات عملية ذات شقين » أحدهما انسانى يتمثل 
٠‏ قى أن كل فرد بهمه أمر من الامور ينبغى أن يكون له » على: حسب 
مستوى نضحه وتأهله وخيراته » رأى فى تقرير هذا الامر أو اعادة 
تقريره . فالتلميذ طرف فى عملية تعلم الحساب ؛ مثلا » وآبوه أو 
وثى أمره بهمه أمر' تعليمه الحساب ؛ والمدرس هو الذى بضطلع 
أساسا بعبء التعليم » كل هذا فى نطاق المدرسة وعليها الناظر » 
فمديرية التعليم » قالوزارة . اذن تقرسر مادة الحساب أمر يخص 
التلميذ وولى الامر والمدرس والناظر والمفتش, ومدير التعليم . حتى 
الوزير ٠‏ تكن ليس معنى هذا أن يكون للتلميذ أو ولى أمسره نفس 
الوزن فى الرأئى ونفس الابعاد فيه مثل المدرس » أو أن يكون للمدرس 
نفس الوزن والابعاد مثل المفتش » أو يكون لهؤلاء جميعا نفسى الوزن 
والابعاد مثل الخبراء. الأتخصصين فى الوزارة . فلكل رأى .وزن 
حسب كفاية صاحبه ومؤهلاته . ولكل رآبه عند حصدود امستوئ 
. الذى يعملعنده : فى الفضل » أو فىالدرسة ؛ أو فى مديرية التعلبم 6 
آو فى الوزارة . 
هذا يؤدى بنا الى الشق الثانى من العملية وهو العلم والخبرة 
التضمنين فى القرار ٠.‏ ليست العبرة فى عملية اتخاذ القرارات » 
أساسا ؛ فى أن يجمع الناس على قرار 4 وائما العبرة أولا وقبل كل 
شىء فى أن يقوم هذا القرار على دراسة ودراية وعلم. ان «الإجماع» 
على أمر ما لم إسسلده ,«( العلم » » بل ما لم برتكز على العلم ؛ نكون 
فوضى وخسارة ونكسة : خصوصا فى العصر الذىنعيش فيه . ومن 
هتنا وحب أن تكون الاولوية فى كل الاحوال لما براه الخبراء عن علم 
وبحث ودراسة ٠‏ بل أن هناك من الموضوعات العامة مإ ينبغى أن 
يكون القرار أساسا من اختصاص الخبراء والتخصصين . خذ 
مثلا طريقة تدريس مادة من المواد » أو التكييف الاجتماعى للمنهج ) 
أو تأئيف كتاب وتقريره ؛ أو المادة التى ينبغى أن تبنى منها الدرسة 
وقئية بنأثها . هذه موضوعات ينبغى أن يكون فيها القرار الخبراء 
والمتخصصين وحدهم . لكن ليس معنى هذا أن يقفل الخبراء 
والختصون الابواب على أتفسهم وينعزلوا عمن تتصل بهم هذه 
اموضوعات أو يفاجئوهم بها وبلزموهم .باتباعها بطريقة عنميام ؛ 
انما نبغى استطلاع آراء التاس التصلين بتلك الموضوعات © 'ونؤايثة 
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اذهانهم لتقبل القرار » واتاحة الفرصة لهم عند تنفيف القرار لابداء 
اترأاى والنفعد 04 والأإستعداد لأعادة النظر قٌَْ القرار بناء على هذا النقدت 


ان عملية اتخاذ القرارات لا تقتصر على مستوى دون مستوى آخر 
وانما هى تتم أو مفروض فيها أن نتم - على مستويات حسيه 
املساحة التى يشملها موضوع كل قرار . بعبارة أخرى أن التفكير 


فى قضية اتخاذ القرارات شفى آلا يقوم على أساسس المفاضلة بين 


مستوى وآخر أو استبئال مستوى بمستوى آخر » كما يبحصدث 
أحيانا عندما يقول بعض الافراد : هل يتم هذا على المستوى المركزى 
أو يتم على المستوى الاجراثئى ؟ هل هذا الامر تقرره مديرية التعليم 
أو تقرره المدرسة ؟ وهل هذا الموضوع بقرره التلاميذ أو يبقسرره 
المدرسون ... وهكدذا ؟ 


ينفى النظر الى التعليع والى مؤسسسات التعليم » بل كل 
مؤسسة تنظمها آدارة عامة أو خاصة » نظرة عضوية كلية ٠‏ ومن ثم 
أو مسحوى" معيئنا بالذات ما دام هذا الامر يتثاول العضو كله ووثر 
فيه كله . خذ مثلا موضوع المناهج » هذا الوضوع نتم فيه أو 
ينبغى أن تتم فيه قرارات على مستوبات مختلفة . فالساطات 
المركزبة شيفى أن تقرر الخطوط العامة على الاقل . ثهذه المناهج 
لاعتبارات قومية ووحدوية وحكمية ٠.‏ نم أندواوينامناطق المختصة 
بالمناهج بمكنها أن تقرر اعض التفاصيل فى هذاالشأن مادام هذا 
ما دامت تعمل داخل الاطارين السابقين » ولها أن تقترح وترسل 
اقتراحاتها للديريات التعليم كم للوزارة لتمخذ من القرارات بعد ذلك 
ما يكون أكثر مناسبة . والمدرسون مع تلاميذهم بمكئهم أن بتناولوا 
لقرارات هيثات التدرس ومديربات التعيلم ودواوين الوزارة + 
وهكذا . 


أن عملية اتخاذ القرارات »© وان تضمئت أكبر عدد من الافراد الذين 
تهمهم هذه القرارات » ألا أن سلطة أصندارها فالنهابة لايد أن نت ركرً! 
فى نقاط مفتاحية ‏ أما فردية أو جماعية بمقدار ‏ فى التنظيع 
الادارى . فهيئة التدريس فى الدرسة أذا أعطيت حق: بحث موضوع 
من الموضوعات »© قائه شيغى أن تعرف حدودها » بحيث لا تحسببا 
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أتمن سلطتها أن تقرو الموضوع نهائيا وتصندر بشأنه القرار ٠.‏ كل 
ما تفعله هيئة التدريس ويحق لها أن تفعله أن تضع مشروع قرار 
قائم على البحث والتمحيص والدراسة . أما الذى بقرر فى النهابة 
ويصدر القرار » أى يجعل من مشروع القرار قرارا »> فهو الناظر ‏ 
مادام ذلك فى حدود وظيفته ٠‏ وما بقال عن المدرسين يقال عن النظار 
وعن المستويات الاخرى حتى نصل الى الاجهرة القوقية . 


ب وأخيرا ان عملية اتخاذ القرارات ينيفى ألا تحكمها المادىء فقط بل 
. كذلك التنظيمات الفعاثة التى تكفل جعل هذه المبادىء حقيقة 
واقعة . العيار الاسمى لعملية اتخاذ القرارات ليس المبادىء التى 
تقوم عليها هذه العملية وائما التنظيماتالتى تتجسدهذه المبادىء . 
ليس يكفى أن نعترف بحق المدرس فى الاشتراك فى اتخاذ بعض 
القرارات وبحق التلميذ كذلك انما أهم من هذا أن تقوم فى المدرسة 
|التنظيمات الوظيفية الفعالة التى تكفل للمدرس وللتلميذ ممارسلة 
حقهما بسهوثة وكجزء أساسى من العمل المدرمى . 
الانصصسال : 0 
'. العلاقات معناها الاتصال » وكل سوء فى العلاقات معئاه سوم فى 
الانضال' سواء من حيث فلسفته ونظريته' وأساليبه ٠.‏ ولعل أخطر مشكلة 
تواجهها الادارة “أو البيروقراطية © الحديثة هى كيف يمكن أن بتم ١‏ تنظيم 
الوؤسضسة من: الداخل والخاريج على نحو يكفل سهولة الاتصال وسرعة 
تدريانه وكفايته فى الاتجاهات' التى تسعى الؤسسة الى تحقيقها » وذلك 
على الرغم مما تحتاز به المؤسسات الحديثة من ضخامة الحجم والتعقد . 


٠‏ ولقد درجت الادارة التقليدية على أن تضع القواعد والقرارات التى 
"ننظم العمل وتحسد المسئوليات والسلطات فيه » ولا تضعالنوائح التنفيذية 
التى تبين ممجرى السلطات والمسثوليات منحيث الزمانوامكان ٠‏ وما زلنا 
نرى أثر هذا فى مدارسنا . فنحن اذا قلبئا البصر فى هذه المدارس من 
الناحية النظرية والعملية ؛ أى من خلال القرارات والمنشورات وعلى 
الواقع » وجدنا مجموعة من التنظيمات تشملها من أبعاد مختلفة ووجدنا 
مسكوليات الناظر والمدرس الاول والمدرس وسائر الموظفين مع ما يقابلها 
من سلطات محدودة ولو بمقدار ؛ لكنا لا نجد من بعد ذلك ما بدل بطربقة 
رسمية على مجرى الغمل وتحركات عناصره المختلفة : ولا تبالغ اذا قلنا 
ان:مجرى العمل فى كثير من الاحوال بخضع لسلطان التقاليد وما أخذناه 
عن السلف » الامر الذى يترتب عليه فموض العمل وتخلفه وضياع كثير 
من مزابا تنظيمه الجديد . ١‏ ش 


لمث د 


ان الادارة تنظيم ببتجرى . والتنظيم وحده لا يكفى : انما جسربان 
التنظيم واتصال عناصره فى حركة داخلية وخارجية هو المقصود من 
الادارة , وهذا بنقلنا الى شروط الجريآن والاتصال!لجيد كأساس لسلامة 
العلاقات . وهنا نجد أنفسنا أمام اعتبارات «ميكانيكية» تتصل « بهندسة 
التنظيم » واعتبارات « انسانية » تتعلق بالمادة البشرية التضمنةؤالتنظيم 
.والتصلة به ٠‏ وكلا اثنوعين من الاعتبارات وثيق الصلة بالآخر ٠‏ 


أما عن الاعتبارات « الميكانيكية © فيمكن تلخيصها قيما طى : 


١‏ ب ينبغى أن تكون خطوط الاتصال مزدوجة » بحيث يسير كل مثها 
جيئة وذهابا فى آن واحد . قاتصال الناظر بالهدرس ؛ مثلا » لا يكون 
من طريق واحد رأسه الناظر وأسفله المدرس » انما شبفى أن نكون 
فى الناظر الى الكومن ومن الدرين ان الناظر ق تقس الو فك ء 
وهكذا . 


ب ينيفى أن تكون خطوط الاتصال قصيرة مختصرة ما أمكن ) فمن 
أكبر عوامل ضعف الاتصال ضخامة الجهد الذى ببذل فيه » وطول 
الوقت الذى بضيع عليه » وكثرة التحويلات والنقط الفتاحية إلتى 
تحد من سرعة رقعه , 


7 ب ينيفى أن تكون خطوط الاتصال وأدواته واضحة ٠.‏ قمن أكبر عوامل 
الاضطراب والتعطيل فى العمل الا يعرق آلمرء فى أى اتجاه بتصرف 
أو من بتصل به ليحل مشكلته » أو مآ نهابة العمل الذى بدأه ٠‏ ثم 
من أكبر عوامل الاضطرآب والتعطيل قى العمل أن تأتى نشرة ؛ مثلا 
وهى آداة من أدوات الاتصال © حاوية لكثير من الصبارات الغامضة 
المبهمة أو العامة الى حد الميوعة ٠‏ 


© ب ينبفى أن بتوافر فى العمل جو من الحسرية والاطيكتان فعين على 
كلامة الأتصال وصدكة بي + 


وهذا الاعتبار الاخير وثيق الصلة بالاعتبارات الانسانيه بل هو من 
صميم الاعتبارات الانسانية النى تؤثر فى حسمن الاتصال وبالتالى فى حسن 
'العلاقات , يا اليه ما سبق أن قدمتاه تحت عنلوان الدوافع » 
والمفاهيم والتصورات »© والسلطة » واتخاذ القرارات . ذلك أن الاتصال 
أولا وأخيرا ليس بين أجهزة » وائما هو بين أقراد ٠.‏ ومن ثم اذا تبامهدت 
مشاربهم ومصالحهم ودواقعهم وأساليب اعدادهم ومقاهيمهم وخبراتهم 
كان ذثلك مدعاة لضعف الاتصال فيما بيتهم » والعكسنى صحيح ٠‏ 


2 6 


القبادة -. 


ومسدورية مدقف ل موسمدة من اناك بنوع القيادة بدزرحة 
كبير 8 بل ان تحويل نمل أأعلاقات مؤسسة من المؤسسات لا سكن 
قتحقيقد دون توافر القيادة الصائحة ٠.‏ والقيادة وظيفة أه عملية دنيامية 
ذات قطبين سثل احدهما الفرد القائد أو الافراد القادة » ويمثل ثانيهما 
الافراد الذين يقع عليهم فعل القيادة ٠‏ وقد يتوافر للمو سسة الشخص 
القائد الكفبء أو الافراد القادة الاكفاء لكن القيادة تتأثر كفابتها تأثيرا سيثا 
ولو بمعدار سيب سوع العتاصر التى عع عليها فعل القيادة » والعكس 

وهناك تصنيفات متعددة لأنواع القيادة . قير أن أكثرها بساطة 
و تحقيقا لأهداق التصنيقف فى كل الظطروق” هو ذلك الذى يفسلم القادة 
أنى نوعين "قاف فرك 6 وقادة « وظيقيون » . أما قادة المركز فهم الذين 
يستمدون سلطتهم وطاعتهم أساسا من المركز الذى يشغلونه . فالناظر 
فى المدرسة قائد مركز بحكم منصبه ». ومثل. هذا يقال عن اللدرس فى الفصل. 
56 وهكذا » بصرف .النظر عما اذا كان الكناظر أو المدرس أو غيرزهما أهلا: 
للإضبطلاع, بأعباء 0 كقائد » على أحسن صورة ممكتة . أما القادة 
الوظيفيون فهم الدذين » بصرف النظر عن مراكزهم ومناصبهم »© يضطلعون 
تادواز وأعباء وسهمون بخدمات وتوحيهات بعتمرها غيرهم مهمة بالتسية 
له ٠‏ وهذا النوع من القادة يستمد سلطته واحترامه من لخيراته وعلمه. 
وشعور الغير بأهمية ما بقدمسه له . وعلى هذا فمدرس اللغة العربية » 
مثلا » قائد وظيفى بالنسبة لمدرس الحسايه قى: حالة. ما اذا نحأ أليه. الآخير 
طفن مسال ائعة للحت وس امي فهنها"... وهكذاً , 


نس شن رتنه أن قيادة المركز شىء والقيادة الوظيفية شىع 
آخر مناقض له . انما أفضل القيادات هى تلك التى تحرص على تعزير. 
لطا اليه بن الي بسملطة 0 واكخيرة والغائدة للقير ٠.‏ ينبقى. 
وخبرته ومهارانه معينا سالطعه ٠‏ ومن هنا ال القيادات واكثرهة 


أقد أن أشرنا ف مقال سسأ أن القيادة ١‏ وظيفية ىُ الادارة 
واعث عق ان سر بق 
تحتاج أى أن تسرود بثلاث مهارات رئيسسمية هى : 


اك الهارة. الفنية التعلقة بكيفية الادارة وحرقيات التنظيم واجرائه . 
؟ ل المهارة. الادراكية الكثية العامة المتعلقة بالقدرة على اليصر باللوقف: 


لس #95 لم 


ككل » والنظر إلى كل مشكلة ارة كليه هاخل اطار أو سسية ومأ 
بتصل بها ككل . 


ب المهارة الانسانية التى تقوم على صدق فهم الادارى لحقيقة نفسه 
ولحقيقة الآخرين وكيقية التعامئل مع الناس من أجل مصلحة العمل 
:مع تحسين الئاس أنفسهم 0 


وهذه المهارات الثلاث تتطلب من القائد أن يكون اداريا ماهرا بالمعنى 
انحرف فى الوقت الذى يكون فيه فيلسوفا ورجل علم نفس وانسسان ٠‏ 


الروح العنوى : 


« الروح المعنوى » علامة أو مجس من الحجسات التى بمكن بمقتضاها 
التعزف على مستوى العلاقات ونوعها فى مؤّسسة من الؤّسسات »؛ كما 
أنه ىْ نفس ألوقت يعتبر مكونا من مكونات هذه الملاتات ٠٠.‏ والتعبير 
أقصد تعبير الروح ألعنوى ب يستخدم للدلائة على حال جمامة 

من الجماعات من حيث درجة وضوح أهدافها وأهميتها بالنسبة 
7 2 ودرحة تكامل هذه الأهداف الجماعية مع الأهداف الفردية لكل عضو 
ودرجة الثقة فى بلوغ تلك الأهداف ووسائل الوصول اليها ؛ ودرحة 
الايمان بقادة الجماعة وبالنفس ذاتها » ودرجة تماسك الجماعة وتعاونها 
فيما بينها تعاونا بنبعث من ذات نفسها » ثم درجة استمدادها للدفاع عن 
أهدافها وأعمالها ضد كل هجوم أو امتطراء من خارج الجماعة :. 


' وهناك عوامل كثيرة تؤثر ف الروح المعنوى لالجماعة م6 علوا وهوطا 4 
والامتراف من الفر ©» وتحسبن ظروف العمل المادبة من مبانى ومعدات 
وآدوات » وحسن القيادة » واشتراك أعضاء الحماعة فى تحديد الاهداف 
ودسم الخطط وتنفيدها 4 والاطمئئان على المستقيل 4 واتاحة القفشر 
الكاق .من اللخوية التعبين والعمل:: 

الاطار الاجتماعى الذى تعمل فيه الادارة : 

كل ادارة عامة كانت أو خاصة » لا تعمل منعزئة قائمة بذانها » انما 
هى موجودة فى مجتمع »> بل هى جزء من كل اجتماعى تتأثر به مثلما تؤثر 
فيه . ومن هنا كان اللجتمع عاملا أساسيا فى تحديد نمط العلاقاتالمتضمئة 
ف الادارة » التى توجد فيه » بل ان المجتمع هو بسثابة الرحم الذى تنمو 
فيه الادارة وتتشكل ى داخله وتتكامل معه علاقات هذه الادارة . فاذا 
كان المجتمع سخا فخلا رجعيا استداديا أنعكس هذا على اداراثت مؤسساتهة. 


#/ ا د 


المختلفة » واذا كان ديمو قراطيا متقدما؛ أو هو يسعى الى الديمو قراطية 
والتقدم »© كان لاداراته نصيب مثهما . 


'وأشد مواقف' الادارة حرجا وخطورة هى تلك التى تعاصر مراحل 
الانتقال الحاسمة فى تاريخ المجتمع »؛ أو بتغيير آدق مراحل التغيير الجذرى 
(لذى يتناول صميم كيان اللجتمع الفكرى والعقائدى . فالادارة باعثبارها 
« سياسة اجتماعية ») مطالبة بأن تهدم نسيج علاقاتها الذى ورثته من 
الماضى لتبنى نسيجا جديدا يتفق مع مثيل المجتمع وآماله واتجاهاته 
اتجديدة » بل يحقق مثل المجتمع واتجاهاته وآماله , وعملية الهدم والبناء 
هذه ليست سهلة سهو لة هام بيت قديم وأقامة آخر حديك على أنقاضة. 
ذلك أن الهدم والبناء فى الادارة هدم ويناء بالمعنى « العضوى الحيوى » 
على نحو ما يحدث فى الكائن الحى فى مرحلة التطور أو الطفرة . بل ان 
الهدم والبناء فى الادارة أكثر من أن يكون هدما وبناء حيويا عضويا لأن 
كثيرا من هذا الذى تهندمه الادارة وتبنئيه يتناول » أو ينبغى ان يتناول » 
واحى غير مرئية من نفوس الأفراد وديناميات الجماعات . 


ونبحن اليوم عيش هذه التجربة . ومن حسن حظ بلادنا اننا نعيشها 
من أجل مستقبل أحجسن ومثال أفضل . ومن هنا تتضاعف أهمية الدعوة 
تلعلاقات الإنسانية ؛ ويتضناعف معها التحذير من سوء فهم العلاقات 
الانسانية, وسوء تطبيقها . 


وبعد 4 قان موضوع العلاقات الانسسانية هو موضوع الادارة برمتها » 
وهؤ موضوع 'الديمؤقراطية الاشتراكية ٠‏ والموضوع ما زالت أرضه بكرا 
نهنا" أشد الحاجة الى مزيد هن مناقشته وبحثه على أسسسى فلسفية علمنة 


ب لاب 


لتكلا النقنسية والإجمّاعية إلطلية الواقدين 


للدكتور عبد الباسط محمد حمسن ' 
الادرس بالمهد العالى للخدمة الاجتماعية 


فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الأمة العربية » نتآلف القوى » 
وتتكائف الجهود قى سبيل التهوض ب العو اق مختلف المجالات 
والميادين . وقد اتجهت الجمهورية العربية فى الميدان الداخلى الى تعرئة 
'القوى » وتنمية اتحياة الاجتمامية والاقتصادية » وتوفير الرفاهية والرخاء 
الأفراد فى فدرة زمنية محدودة ؛ بينما اتجهت فى الميدان الخارجى الى 
تقوية الروابط والعلاقات بينها وبين غيرها من بلاد العالم . وكان المجال 
الثقاق والعلمى » والحال التعليمى والتربوى من أهم الميادين اثتى أهتمت 
نها الجمهورية العربية حيث تنظر فى كل ذلك الى ماضسيها فى خدمة 
الحضارة والانسانية » والى حاضرها فى حمل رسالة السلام والتعاون.بين 
الأمم والشعوب . 


ولقد كان من آثر هذه السياسة التى انتهجتها الجمهورية العربية أن 
وآخذت أعدادهم فى الازدياد السريع عاما بعد عام . 


وتدل الاحصائيات الاخيرة على أن 59؟ر: ١‏ طالبا وطالبة وفدوا الى 
.مصر فى العام الدراسى 4 / (0 24 بيئما بلع عددهم ..هره! طاليا 
وطالبة فى العام الدراسى اتحالى 1155/5١‏ ()) . ومن المتوقع أن يزيد 
هذا العدد فى السئوات المقشلة ذلك لأن وزارة التربية حينما قامت باعدان 
تشخطيط شامل لجميع مراحل التعليم قررت زيادة المنح الدراسية للطلبة 
الوافدين بمقدار .5ه بز فى كل سسنة من الرقم الذئ بلغته ميزانية ؤه/, 36 
؛ حيث تصبح ه/ا5ر 76 جنيها فى سنة 51 / 1١156‏ . 


ذن ينا لين 


1451 الكتاب السئوى للجمهورية العربية التحدة : مصلحة الاستعلامات مارس‎ )١( 
: 00 . ص : 8مه‎ 

() آخبار اليوم بتاريخ ١939/8/1.‏ : حديث للسيد وكيل وزارة التعليم العالى 
ندلشئكون العلاقات الثقافية + 

(9) التعليم : الحمهورية العربية المتحدة (( بدون تلريخ 6 ص : 14 . 


##/#ا لم 


وأذأ نظرنا الى الموطن الأصلى للطلبة الوافدين © تين لنا أنهم بمثلون. 
معغلم أقطار العالم 5 وله يخفى أن هو لاء الطلية الذين تختلف حجنسمياتهم » 
وتشاين ثقافاتهم © وتتلنوع ميولهم واتجاهاتهم » يحتاجون الى زعابة ا 
الحديد »6 بيثئمأ صعب على الآخرنن أن بتمثلوا 0 
فتظل نفوسهم مسيرحا لأآزمات نفسية متصلة » واضطرابات وجدانية 
شديبدة » وقلق نفسى عميق ٠‏ 
وما كانت المدرسة ترى من واحبها فى الوقت الحاضر العناية لصبحة 
الطلبة النفسية » واعد ادم اعدادا احتماعيا سليما » ومساعدتهم على حل 
مشكّلات حياتهم »؛ حتى يمكنهم الاضطلاع بتبعات المستقيل 6 ا 
ق بناء مجتمعاتهم ؛ وتحقيق رسالة الانسانية عامة 4 قان من وأحبها أن 
تولى هؤلام الفتربين ء نبلادهم مزيدا من العناية والرعابة والاحتمام نظرة 
لانتقالهم الى وسط ثقاق لم تألقوه يعبك »> ولأنهم دواحهون مواقفا وقيما 
ل ا سس يع اب لي 
الوا قف والقيم من أحكام والرةا 
وليس من شك فى أن هؤلاء الواقدد ن لو ساعدناهم على أن يعيشوا فى 
وئام بين أجحضان مجتمعئا الجديد » ولو أحسنا معاد م 2 قفسوف تكونون 
خير رسل لنا ولبلادنا بعد عودتهم الى أوطائهم ؛ وسيكوثون عاملا كبيرا ق 
أظهار محاسن كفا ة وتقديم بلادنا لأهليهم ومواطنيهم 5 
دع ون ين 
ا 0200000 توزيع الطلبة الوافدين حسب موطنهم الأصاى 
العبدد |"انيةالثوية | ' اللو طن الأصا 
1 5زلا/ة بن | فأسطن والارقن 0 وآبنان والعراق 
وألكويت والسعودية وأئيمن وعدن ولحبج وقطر 
وعمان وحضرموت والبحرين والسودان وتونس 
ٍ والجراثر والملفرب 0 
0ن اذكن 1 الصومال واريتريا واثيونيا وزلحبار وأوغللاآا 
١‏ وكيئيا وتشاد وئيجير دا والستقال وغانا وساحل 
العايج والكاميرون وليبيريا وغيتيا وغمبيا والكونغو 
0 | |إوجئوب أفرشية . 
5.٠‏ , كد15 م إتركيا وآأفغانستان وت ركسبتان والهنك وسسيلان 
أوبورما والملابو وتابلاند وكمنوديا وأندوئيسيا 
وآلصين والفيلبين والبابدان 3 
أهمد؟ ١‏ م أليوتان وقبرص واآليانيا ويوغوسلافيا وبلفاريا 
| ورومائيا والمجر وتشيكوساوقاكيا والتمسسا 
ا وسوسرا وأدطائيا ومالطة وأسسائيا وفرسطعا 
| وألانب وهو لندأوباجيكا والدانمركو بو تندةو فناندة 
| 
ا 


2 والسويد والترويج وبريطائيا وأبرلندا‎ 5 ١ 
«د؟ بم الولابات المتحدة وكندا والمكسيك ونيكارجوا‎ 
وبنمبا وكوبا والبرازيل والارجنتسين وشيلى‎ 0 
5-6 , ا وبراجواى يد وكولومبيا‎ 


_ الجمسوع‎ ٠ ١ 1 


ا 


هذا وقد ادركت وزارة التعليع العالى ووزارة التربية والتعليم أهمية 
وضع نظام يتكقل حسن تدير أمر هوّلاء الوأقدين وقد قبلور هذآأ النظام 
على عدة أسسن أهمها : « تقديم المنح الدراسية التى تعين هؤلاء على متابعة 
الدراسة والاستقرار فى معيشتهم ©6وتوحيههم بوحيها أجتماعيا يهدقف 
الى تزويدهم بالمعلومات التي قيسر لهم سبل الاقامبة والمعيشة والاندماج 
ف المجتمع 4 ورعايهم مر ن الناحية الاجتماعية واتكثقافية والرياضية والفئية 
وتحفيقا لذتلك ار تللتوجيه الاجتماعي ف مارس /لادؤطا 5 أطلق عليه 
سم «ذ ادى الطلبة الشرقيين » )١(‏ »> وكذلك استضافة الطلاب المقيدين 
بالا أقسام الداخلية بالمحان ممن لا بتيسر لهم السقر الى بلادهم وذلك 
بأحدى مدارس القاهرة أو ضواحيها 6 كما تهبىء لهم فرصة الاشتراك ق 
المخيمات الشاطئية الصيفية » () . وتعمل ادارة الوافدين التابعة لوزارة 
'التعليم العالى على مساعدة الطلبة الوافدين » وتوقير وسائل الراحة لهم ٠‏ 


ولبس من شبك فى ان ما تقوم به وزارتا التعليم العالى والترييسة 
والتعليم ان دلائل الوعى والشعور بأهمية رعاية الواقدين .. ولكن الابجدر 
بنا فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه الدراسة العلمية الهادفة وسيلتنا 
إلى التخطيط والبئاء ان نهتم ببحث مشكلات الواقدين بحثا موضوعيا 
حتى نستطيع أن نتبين الحقائق مجردة » وأن نضع أسسا سليمة لحل 
الشكلات التى تواجههم ؟؟ 

لفك اهتم الباحثون ق الخارج ببحث مشكلة الواقدين الى بلادهم 34 
وتمكنوا من الوصول الى كثير من الحقائق النظرية والعلمية .٠.‏ وبفضل 
نلك البحقائق استطاموا ان بتخذوا كثيرأ من الخطوات الايجابية » وضعوا 
حلولا سليمة ثلمشكلات التى تواجه الوافدين . فمن واحبنا نحن ب وى 
همده المرحلة الهامة من تاردح مجتمعنا ‏ أن تقوم في هذا الميدان بدراسات 
علمية تكشف لنا السبيل » وتساعدنا على العمل وفق النتائج التى تسفر 
غنها الدراسات والابحاث ٠‏ 


وسوف آحاول فيما بلى أن انرز أهم المشكلات النفسية والاحتماعية 
كاطلبة الوافدين على ضوء النتائج التى اسفرت عنها البحوث القليلة التى 
أجردت فى مصر » وعلى ضوء اللدراسات الكثيرة التى قام بها الباحثون فى 
الخاريم » وخاصة فى الولابات التحدة الامركية . 


)١(‏ يطلق عليه حاليا اسم ( ثادى الطلبة الوافدين ») وعقره شارع القصر العيئنى 
بالقاهرة . 

(0) الكتاب السئوى للجمهورية العربية المتحدة : مصفحة الاستعلامات , عارس 15951 
ص : جرارت 0 


ا#اإلز ا 


التكيف الثقافى ومشكلة الهامشية : 


تشمل الثقافة بمعناها الدقيق كل مقومات المجتمع من عناصر ماددة. 
ثقافة خاصة . والثقافة والجتمع ظاهرتان مرتبطتان متماسكتان أثسد 
اتتماسك . ويشسههما . كروبر 15206562 للك بأنهما كسحطى الورقة 
فى تلاصقهما )١(‏ . فلكل ثقافة مجتمع بشرى »© ولكل مجتمع بشرى ثقافة. 
مقاير لا بد من مضى زمن حتى يتسسنى له أن يلم بجوانب كثيرة م نالاساليب 
السلوكية العامة فى الوسط: الحديد » وحتى نتم عملية التكيق الثقاق .. 


11 نع فل , 


وقبل أن نتم هذه العماية تماما نجد أن نفسية هذا الشخص تكون 
مسرحا لمعارك بين ثقافتين : ثقافة قدلمة نشا فى ظلها ».رتمثل قيمهاآا 
دقوانينها وانماطها السلوكية © وثقافة جديدة انتقل اليها ٠‏ وتسمىعلهاءٍ 
الاجتماع مثل هذا الشخص « اتثرجل الهامشى » قط لمماج:ح ]8 
أى أنه بعيش على هامشش كلتا اثثقافتين . فلا هو متمس كبقديمه »؛ ولا هو 
قد تمرن بعك على الجديد . 


والطلية الواقدون يمثلون هذا الدوع من الناس ٠‏ فانهم يظلون في 
صراع نفسى دائم حتى نتم عملية التمثيل والتكيف مع الوسطه الثقاق 
الجديد . وتدل احدى الدراسات التى أجريت قَ الرلابات المشتحدة على 
أن الطلبة الوافدين بختلفون فى طريعة ماحم للمواقف الجسديدة 
رانهم ق تكيفهم مع الوسل الثقاق التجديد دتقسمون الى ثلاث ماضموعات<” 


المجموعة الاولى : ودمكن تسميتها بالجموعة المتكيفة . وهى التى 
دكيف أفرادها سلؤكهم طبقا للقواعد والقوانين التى ألقوها والتى لاتتعارض 
مع قيم اللجتمع الجديد ٠‏ ويتميز اقراد هذه المجموعة بان لديهم حساسية 
غريزية ج111 اكع 5 ع شاعم اكد ل تمكنهم من فهم المواقف 
الجديدة 3 لعفلا "يان توعفات 0000 3 0 1 نهم اقل الناس 


أقرادها بحرصون على تراثهم الثقافى القلدم ولا سستسيفون القوالب 
والاوضاع الجدبدة . وقد يصل بهم الحد الى عدم احتمال البقاء فى البيئة 


8 «ملممط© ,1948 ببرووامعصسطاعة 1 لطم ,عطعمكا [11) 


غلا ب 


الجديدة » فيفضلون العودة الى مجتمعاتهم دون ان يحقةوا الغرضى الذى 
حاءوا من أجله 8 


الكجموعة الثائثة : ويمكن تسسميتها باللجموعة قوق المتكيفة . فأفرادها 
لا يصل بهم الحال الى درجة ثمثل ألقيم الجديدة والتكيف معها فحسب : 
بل ميتحمسون لها وبداقعون عنها ٠‏ ويرى معظمهم أن التراث الحديد خر 
صن تراث مجتمعاتهم © ولذا بزدادون أرتاطا بالتراث اتجديد 4 وبعندا عن 
التراث القديم بكل ما بشمله من عناصر واتجاهات ‏ مع ما قد سسببه ذلك 
من ظهور مشكلات كثيرة يواجهونها بعد عودتهم الى بلادهم (1) . 


فاذا رأدنا أن نعرف موقف الطلبة الوافدين من قيم مجتمعئا ) ومدى 
تكيفهم أو عدم تكيفهم مع ترأثنا الثقاق » فعليئا ان نقوم بدراسات تهدف 
الى الكشف عن درجة التكيف آخذين فى الاعتبار المستوى الثقافى العام ؛ 
ومستوى الثقافات الفرعية والائماط السلوكية التى ترتبطك بها كالقيم 
والاتحاهات والدوافع الاجتماعية والعمليات السيكلوجية المختلفة مشل 
الادراك. الاجتماعى ووسائل الاتصال ٠.‏ الخ » وكذثك المستوى الفردى. 
الذى يتطلب حصر العوامل الاجتماعية المختلفة التى أثرت أو تؤثر فق 
شخصية الفرد أى دراسة الخبرات الخاصة التى دمر بها الفرد . 


المنكلات العلمة والاقتصادية والاحتماعية : 


بواجه الطلبة اثواقدون فى الجتمع الجديد مشكلات علمية واقتصادية 
واجتماعية . فاذا كان الطالب من بلد آخر غير البلاد العربية امترضته 
مششكلة اللغة ؛ فقد بجد صعوبة فى استيعاب مفرداتها » وتفهم قواعدها 
ومعانيها الى درجة قد تعوقه.عن فهم المحاضرات او الاستتكار' أو أداء 
الامتحانات . وقد بيترتب على ذلك كله رسوب الطالب المتكرر وعودته 
الى بلاده » مع ما يصاحب ذلك من اضطرابات نفسية » ونقمة ءلىالمجتمع. 
الذى سسب للفرد مثل هذا الاضطراب . 


وقد تنواجه الفرد صعوبات مادية ناحمة عن قلة موارده المالية ) 
وعجزه عن العيش ق البلد الجديد بامكائياته المادية الحدودة . وقد 
تواجهه أيضا مشكلات اجتماعية ناتحة عن عدم فهمه للقواعد السلوكية 


-تمستعسره© هن كوستلسعهةسملسوتهة” .1 .18 خطوتص! عاغز امه ا ,ل لاأمممعة ([1) 
اول بعسعاطوء2© أماءم5 ,"كصوء ةممصم قلمه أموليكة ودعدمدرول وممساعط مملامه 
١ 1‏ .6 اننجة ,4 ,داذ ,3 


5 


[تحديدة : أو قلة عدد الاصد قاع » أو عدم وجصود وقت فراغ لانشغاله 
ألدائم بالعمل » أو عدم الارتياح للمسكن .. الى غير تلك من المشكلات . 


وق دراسة أجراها ١‏ ستر سون وتيومادر « بولابة كاليقورئيا م جمعت 
ألبيانات عن طريق الاستبياتن البريدى من ١51‏ طاليا أجنبيا » وقد تبين 
من هده الدراسة ان مده الطلية الوافدين تأتى مرنة على الوجبه 
انتالى : شظ 


المشكلات العلمية » تليها الشكلات الاقتصادية : ثم الشكلات 
الاجتماعية ٠ )١(‏ 


وى دراسة آأخرى وحدت « فورسننات 2028126 » أن هناك أرتباطا 
بين جنسية الطالب والمدة التى يقضيها فى الجتمعع الجديد وبين كثرة 
المشكلات أو. قلتها . فالطلة الذين بذهبون الى مجتمع بيختلف عن 
مجتمعيم كل الاختلاف تزداد مشكلاتهم النفسسية والاجتماعية » وبالمكش 
كلما تقاريت المجتمعات فى قيمها ومعابيرها وانظمتها, الاجتماعية 6 كما أنه 
كلما طالت اقامة الطلب فى الجتمع الجديد قلت المش_كلات التى يواجهها 
وأمكنه أن بتكيف مع الوسط الثقافى الجديد () . 


العلمية ا ا : 


وقد دلت نتائج البحث على أن 5١‏ طالبا ( الى 548 بز منهم ) كانوا 
عاديين قى تحصيلهم الدراسى » و ؟١‏ طالبا (آأى ؟؟ ال ا 
وه طلاب (أى 1 ) كانوا متفوقين 9) . : 


أما من ناحية الاستماع الى المحاضرات العامة التى تلقى ق محيط. 
الجامعة » فقد وحد أن نسسبة ضثيلة منهم ( حوالى 01 7 من الطلبة. ) 
بحضر ون المحاضرات بانتظام بيثلما لا بهتم الباقون بها أو لا يواظيون على 
حضورها بصورة منظية ٠.‏ 


”52015 موتعبه؟ عه ومرعلطووط” .8 بابل ,معرعصيهع1! قن .شك .ل ,موعرعيع5 (1) 
.8 ,اأضحرظ- هعاط ,181-92 :32 رلاءعمموعة 2 اوأاعمة قمه ووماونعمو5 

سه بطماءعه5 “كتمع لادؤ5 أمهدهةتعصعملسآا غه ومعاطومظ «#معمصكسؤله*”* .8 كعذورمتا (2) 
,راعلاو 0-«عطمروة أوع5 ,25-30 :36 رطاء ممعم اواعمة 

0) مصطفى محمت الزواوى : دراسة الحالة الاقتصادية والثقافية للطلية الشرقيين 

بجامعة الاأسكدرية ( مه0/هم4١1‏ ) بسحث مقدم لامعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية 


بد لمر بم 


ومن الناحية الاجتماعية وحد أن 15 / منهم مشتركون قى حمعياتث 
ثقافية أو بفرق رداضية ؛ بيئما الباقون منهم لا بساهمون فى أى لون من 
ألوان النشاط الثقاق أو الريافى . وقد وحد أيضا أن أغلب هؤلاء الطلبة 
غير مشتركين فىأى ناد مصرى خارج محيط الجامعة » ومن ناحيةالرحلات 
وجد ان 18 بر منهم كانوا يشتركون فيها بصورة دائمة بينما الباقون 
لا يشتركون مطلقا فى الرحلات التى تسظمها الجامعة أو يساهمون فيها 


من هذا بتبين أن نشاط هؤلاء الطلبة الاجتماعى كان منعدما » وقد 
يرجع ذلك الى انشغائهم فى الدراسة خاصة وأن آقلبهم كانوا عادبين فى 
تحصيلهم الدراسى أو متخلفين » وقد بكون سبب ذلك شعورهم بالعزلة 
الاجحتماعية » الى غير تلك من الاسباب التى بمكن ان تكشف عنها دراسات 
أكثر دقلة وعمقا . 


أما من ناحية اأسكن فقد أشار الاستاذ حامد زكى فى حدشه الى 
:جريدة الاخبار بأن أغلب الطلبة الغرباء يعيشون فى شبه عزلة اجتماعية 
فى عمارتين احداهما فى منشية البكرى والاخرى فى مينان لاظوغلى » 
وانهم بعد انتهاء دراستهم يعودون الى بلادهم وى رأس كل منهم فكرة 
ناقصة او خاطثة آو على الاقل مشوهة عن حياة الامرة العربية والجتمع 
'العربى بصفة عامة () . 


. والواقع ان مشكلة اعداد السكن اللائم للطلبة الوافدين من المشكلات 
الرئيسية اثنى آولتها الجامعات الاوروبية والامريكية مزيدا من. عنايتها 

وأهتمامها » ولم تكن هدف الحجامعات الاحنبية مقصورا على . محرد توفير 
ال للطلبة الواقدين » بل كانت ترمى الى السيييق اعدافت 
نسصقة عامة ٠‏ 


ففي الولايات المتبحدة مثلا توحد الى حانب المدن الجامعية نيوت 
الشباب »> وهى سوت تو جرها الهيثات أو الإفراد للجامعة : وهى تو حرها 
ببوورها للطلاب لقاء و سسم مناسب 4 كما توجد بوث دولية 
حلانان 8021 همعع م1 بيشترك فيها الطلاب الوافدون مع بعض الطلاب 


الامردكيين لتمتزج الثقافات المختلفة » وتتوطد بين الطلاب عبلاقات 
الصداقة ا » كما توحد أنضا ١‏ أندبة الاخوة وطندتك زاتممععوء م 


)١(‏ اخبار اليوم يتاريخ 1951/9/.1 : حديت للسيد وكيل وزارة التعليم العسالى 
لشئون العلاقات الثقافية , 


تا ونه 


وأئدية الاشوات ‏ 5 5070119 وهى بيوت يوٌجرها الطلبة ويديرونها 
و لشنر فقون عليها بأنفسهم 6 وساشروت فيها مختلف انواع النشاط الاجتماعى 
والريافى والترويحى »؛ وقد يشترك فيها الطلاب عل ىاختلاف جنسياتهم . 


وفى فرنسا أنشئت مدينة جامعية دولية فى جامعة باريس منذ سنة 
سنة,0؟11 م وهدفها توقير سيل الاقامسة المناسبة للطلاب الفرنسيين 
اثقادمين من الاقاليم » وكذلك للطلاب الوافدين من مختلف الدول ليعيشوا 
عيشة مشتركة تمتز جقيها الثقافات ©» وتقوى فيها الررابط والعلاقات 

:ومن الامور ألهامة أضا مشكلة أسكان ١تطالبات‏ الواقفدات ©“ فمو هن 
أدق ؟4 ومشكلهتن أصعب من مشكلة الطلبة الوافدين . وقد أشرف 
الباحث على دراسة قامت بها ثلاث طالبات بالمعهد العانلى للخدسمسة 
الاجتماعية )١(‏ هدفها معرفة الجهود الاهلية والحكومية التى بذلت اواجهة 
مشسكلة اسكان الطالبات المغتربات فى مديئة القاهرة ودراسة الخدماتثالتى 
تقدم قى البيوت القائمة لهذا الفرض » وتقويم هذه الخدمات ©» ومعرفبة 
مدى رضأ الطائبات عئها + 


٠‏ - وأقد شمل البحث جميع بيوت ألطالبات فى القاهرة والجيزة » وبعقى 
هذه البيوت تابع لهيئات اهلية مثل البيوت التابعة لجمعية نهضة امرأة 
اتحديثة بالجيزة » والتابعة لجمعية حمابة الفتاة بجاردن سيتى 4 وجمعية 
مارمر قسس النسائية بالجيزة:.. الخ » وبعضها تابع لهيئات حكومية مشل' 
المدنتة الجامعية التابعة. لجامعة القاهرة » والمديئة"الجامعية التابعة لجاءمنة 
عين شمس »؛ وبعضها الآخر تابع ثهيئات شبه حكومية مثل بيت الطالبات 
العربيات التابع تجامعة الدول العربية » وبيت الكوبتيات . 

وقد اختيرت عينة معشوائية منتظمة تمثل ه؟ / من الطالبات فى كل 
نيت © وبلم عدد أفراد العينة 1 طالبة 4؛ وجمعت أالبيسانات بوساطة 
استمارات خاصة بالبحتثت سلمت الى أالطالبات بدا بيد . 

ومن الحقائق التى اسقر عنهنا البحث ان اكبز نسبة من الطالبات 
( لابه / منهن ) تعرفن بالبيوت عن طريق زميلاتهن » وتعر فت الاخرنات 
بالبيوت عن طريق الصدقة (كمر١ا١‏ بز )او العهد ( در؟! ع ) أو الدعابة 
(7 #.) أو هيئة خاصة ( ١؟‏ بر ) كالسفارة او الكئيسة .+ 0.00 


' (1) ومن الانسات : النتصازر شريف الخيمى ؛ دلال-عبده غيبه > فاطمة هحمود ديب من 
الاقليم الشمالى , 3 0 


سس الاي لد 


© وقد وجد أرضا أن ( ركه / ) من الطائبات يقمن فى غرافة مستقلة 
وقد تمثل ذلك بشكل واضح فى مدينتى القاهرة وعين شمس الجامعيتين 
بيئما تقيم الباقيات ( 6ر5 بر ) مع زميلة أو اثنتين أو ثلاثة أو اكثر »؛ مع 
ما يسببه ذلك من اتضيق ٠‏ فقّد ذكرت ( ؟ار1|" / منهن ) أنهن بشعرن 
بضيق لوحود زميلات معهن ق نفسنى الحجرة لان أوقات المذاكرة والنوم 
تختلف بينهن »© وكثيرا ما تحدث بينهن خلاقات شخصية - وممأ يزيد فق 
ضيق الطالبات ان توزيعين على الفرف يتم فى اغلب البيوت بأمر الشرفة 
دون أناحة الفرصة للطالبة فى اختيار زميلاتها اللواتى سيشتركن معها تى 
الحجرة . 


أما'عن العلاقات الاجتماعية فقد ذكرت أغلبية الطالبات ( 8ر56 بز 
منهن ) أن العلاقة بينهن وبين اشر نات علاقة صداقة . 
. كما أن ( 4ر؟؟, بر من الطائبات ) لا يجدن صعوبة فى الاختسلاط 
بزميلاتهن » بينما تجد الاخريات ( آر6ه /ر ) صعوبة فى الاختلاط مبعثها 
اختلاف الميول والاتجاهات والعادات » واختلاف ااستوبات الاقتصادية » 
ونوع البراسة . : 
ما : : ' 
وعلى ضوء هذه الدراسة » أرى ان تتوسع الحكومة فى بناء البيوت 
ألسكنية للطلبة والطالبات الوافدات »© ققد نالت المديئة اتجامعية التابعة 
لجاممة القاهرة أعظم تقدير من الطإلبات اللاتى أجرى عليهن البحث ؛ كما 
أرى أن شرف الحكومة اشرافا دقيقًا على البيوت التابعة لجمعيات اهلية 
حتى يمكن أن تصل الى مستوى أفضل واحسن مما هى عليه الآن . 
. آما.من ناحية دعوة السيد الأستاذ احمد زكى للمائلات المصرية بن 
نفتسجابوابها للطلبة الغرباء» فأرى أن كثيرين من اقراد الجتمع لاستسيفون 
مثل هذهة الدعوة 4 وقك أسنثت ذلك من أحاديثشى ومناقشاتى مع الكثيرئن 
عسى اختلاف ثقافائهم وطبقاتهم . ومن الوسائل العملية التى يمكن الاخدذ 
بها لحل مشكلات الطلبة الوافدين » وتعريفهم ببلادنا » وائاحة الفرصسة 
كهم. للتعرف على روح الاسرة العربية وطبيعتها » الاخذ بنظام الامرةالبديلة 
كما'هو متبع فى بعض الولايات الامريكية . فحينما يصل الطالب الفتربه 
الى الولاية تستقبله جماعة من السيدات اللاتى لهن نشاط فى هذا الميدان 
ثم شزل ضيفاأ على. أحدى الاسر مدة تومين أو ثلائة » تسباعنده الاسر ةخلائها 
ى 'العثور على مسكن مناسب »© وتعرفه باحوال المجتمع الجديد » وتظهر 
له الاستعداد لساعدتة وحل مشكلاته » وتدعوه لان بزورها فى كل شهر 
مرة.إو مرتين » وأن. بعثبر افراد الإسرة بمثابة اب وآم واخوة » أى بمثابة 
أسرته الجديدة فى عاله الجدبد » وتستمر العلاقة قائمة بين الطالبوالايرة 


الم ب 


الديلة طوال مدة دراسته © بزورهم كلما اقسع وقته »)او ليلتمس.. منهم 
أنعون اذا .واجهته صعوبة او اعترضته مشكلة © كما أنه يدع وهم الى 
اتحفلات التى تقيمها الجامعة فى المناسبات المختلفة . بهذا تتوطد العلاقة 
بينهما 4 ويشعر الطالب بالراحة والامان النفسى دون 'ن يسبب الضيق 
لاحدا ء 


' الاخنئلافنات الفردية وعلاقتنها بالمشكلات النفسية والاجتماعية : 


سبق أن ذكرنا انه لبحث مشسكلات الوافدين يجب ان نأخذ ف الاعتبار 
المستوى الثقائى العام » ومستوى الثقافات اتفرعية » وكذلك اللسستوى 
الفقردى . وقد اثبتت دراسات متعددة ان مشكلات الوائ شين ترتبط 
بما يأتى : 


أن بغير عاداته وقيمه واتحاهاته وأثماط سلوكه ٠‏ 


؟ ‏ الطيفة الاجتماعية : أنيتت الدراسات ان الطلبة الذين ينتمون 
انى طبقات اجتماعية عليا يسهل عليهم تكوين علاقات اجتماعية مع افراد 
المجتمع الجديد » والاشتراك فى كثير من النشاط الاجتماعى والتكيف مع 
الوسط الثقافى الجديد بعكس الطلبة الذين ينتمون الى الطبقة الدنيا ‏ وان 
كانت نسستهم بين الطلة الوا فدين ضثيلة ٠‏ 


٠‏ - مادة العراسةة :. اثتبتت الدراسات أيضا ان الذين يدرسون 
العلوم الاجتماعية او يبتخصصون فى فرع منها أسرع تكيفا مع قيم المجتمع 
انجديد عن الذين يدرسون العلوم الطبيعية والبيولوجية . لان الجموعة 
الاولى أكثر فهما للعلاقات الاجتماعية والانسانية من الجموعة الثانية .. 
وهى كذلك أكتر فهما لطبيعة اللمحتمعات »© وانظمتها المختلفة ٠‏ 


© - الوطن الاصلى : نزداد المشكلات الاجتماعية اذا كان الاختلاف 
بين الوطن الاصلى والمجتمع الجديد كبيرا » واذا تشابهت ثقافة الوطن 
الاصلى مع ثقافة المجتمع الجديد ازداد تكيف الطالب مع بيئته الاجتماعية 
الجدددة , 

ه ‏ القفة : لما كانت اللغة وسيلة الاتصال بين الناس 4 فان الصعوبة 
اللغوية وعدم اتقان لغة الجتمع الجديد ؛ يوٌدى فى الغائب الى كثير من 
اأشكلات الدر اسية كعدم فهم الملحاضرات 4 أو عدم استيعاب الدروس .٠‏ 
وقد تؤدى هذه الصعوبة اللغوبة أبضا الى عدم أستيعاب القيم الثقافية 


الجتمع الجدبد ٠.‏ 
ع 4م جه 


التكيف الاجتماعى وعلاقته بالزمن : 


لاشك ان لعامل الزمن آثرا كبيرا فى تكيف الافراد والجمامات للتراث 
الثقافى الجديد » فكلما طالت مدة اقامة الفرد فى الوسط الجديذ ؛ زاد 
تكيفه بأنماطه الثقافية ؛ وزاد تمثله للنظم والاوضاع الحديدة » وقلت 
المشكلات ألتى بواحهها الطاب . 


وتدل الدراسة التى أجراها الباحث فى الولابات المتحدة ان التكيف 
لأوسط الجديد بمر فى أريع مراحل زمنية : 


: المرحللة الآولى : فى الشهور الأولى من وصول الطلبة الوافسددين الى 
المجتمع الحديد لاتوأجههم مشكلات كثيرة »© أذ سه رهم الخديد بريقه ؛ 
قيحاواون أن بأخدذوا فكرة سطحية غير متعمقة عن كل شىء . واذاأ. 
وااجهتهم مشكلة فالهم بحاولون تجنبها والابتعاد عنها » وأذا أخطأ أحدهم 
فى فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية فى الوسط الجديد قان الجميع على 
استعداد لان يغفروا له الخطأ لانه لا يزال جديدا بيهم » لم ستطع بعد 
ان يتمثل قيمهم وعادائهم او بتعرف على قواعد المجتمع السلوكية بيبا 
فيها من حبر والزام : وقد تثنهى هذه المرحلة بعد شهور وقد تمتد حتى 
نهابة العام الاول )١(‏ . 


الكرحلة الثابيلة : وتمتد من نهابة العام الاول حتى نهابة العام الثانى . 
وتعتبر هذه الفترة من اخطر الفترات التى يمر بها الطلبة الوافدون » اذ 
كثيرة ىُّ داخل المدرسة وخارحها 4 واذا أخطا الطالب فأن الناس لا يعاملوته . 
بروح التسامح التى كانوآ بعاماونه بها فى الماضى لانهم يتوقعون منه ان 
يكون قدتعرف على قيم المجتمع » وتفهم قواعده وقوانينه » وكثيرا مابشعر 
الطالب بالحنين الزائد ائى أهله ووطته خلالهذه المرحلة لانه بكون فى حاجة 
مأسة الى من نقشف ورأعة وساعده على التعلب على ما نصاد فته من 
صعاب ٠‏ 


الكرحثة العاللةة : وتمتد من نهاية العام التانى حتى نهاية العام الرابع 


هفى هذه المرحلة بكون الطاا بقد تخلص من كثير من الش كلات التى 
امترضت سبيله فى المرحلة الثانية . فيشعر بالراحة والامان حتى انه 


«توعمهف فده نمع نط5 مدواعده؟ معوططاء8 ومللمعمزم!ا اأمنعموة" راط يه ررمعوده1 (41 
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ليشعر كما او كان قد عاشى ىق المجتمسع الجنديد منيقك وجدء , “فكل اثىء 
أصبم عاديا ومألوفا وفير غريب عليه . 


: : المرحلة الرائعة : اذا أقام الطالب فى المج ممع الجديد أكثز؛ من أرنع! 
سنوات » فانه ينظر الى الامور نظرة موضوعية » وبحكم على 'الاشنيياء 
كما هى دون أن يتأثر بعاطفته الشسخصية .: كما ان الطالب نحاؤل أنْ) 
يصحح معلوماته بقدر الامكان خلال هذه المرحلة » وبحاول أن يستوعب 
ما فاته: قبل رحيله حتى يكون على علم' ؤدزاية بكل الجوانية الثقافية 
لامجتمع الذى أقام فيه . 0-0 ول 

١‏ وليس من الضرورى أن تنتهى هذه الفترات تماما كما .حص__دذناها 
بالسنوات السابقة » فقد تمتد همسذه الفترات أو تقضر بالنسالة لبعض'؛ 
الأفراد » أو بالنسئة تبعضن الجنسيات ٠.‏ فان الاخبلافقات الفنزودبة 
والجماعية لها أترها فى سرعة الثتكيف أو بطئه . وكما ذكرزت من قبل. 
لابكد من أن تأخذ فى الاعتبار مستوى الثقافات الفرعية » وكذالك اللمستوى 
الفردئ الى جانب المستوى الثقاى العام عند بحثنا اشكلات الطلسة: 
الوافدين . ١‏ 

كن تند ينه 
من هذا العرض نرى أن الطلبة الوافدين يواجهون. فى المجتممبات 
انجديدة كثيرا من المشكلات النفسية والاجتماعية.» وان من الضرورى ان 
نهتم ببحث مشكلاتهم يحثا موضوعيا حتى نسبتطيع أن نتبين الجقبائق؛ 
مجردة ».وان نضع اسسا سليمة إجل مشكلاتهم فى هذا العصر الدّى, 
أصبحت فيه الدراسة العلمية الهادفة وسيلتنا الى التخطيط والبئاء . 
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التعايم فى امتريضيا المدارييه 
للاستاذ السيد محمد العزاوى 
بمكتب نائب رئيس الجمهورية للخدمات 


من الحقائق الثابتة أن أهل أفريقيا المدارية لم بتخدذوا لانفسهم أى 
رموز كتابية «دوئون بها آثارهم . وئيس الافريقيون وحدهم هم الذين 
ثم بقعلوا ذلك : قشعب الانكا الذى خلف وراءه آثار الانديز الضخمة »2 , 
والكلتيون. والتيوتون والسكسون ثم يخلفوا وراءهم شيثًا عنى الاطلاق وان: 
كان الاخرون. عمدوا فى عصورهم المتأخرة الى تقليد البوابات والعابد التى 
بناها الرومان فى بلادهم . والواقع أنه ما زالت لدينا حضارات رفيعة من 
غير :سجلات مكتوبة ». وما زال تلدبنا مجتمعات تحترم جهود العقل البشرى . 
ومغامراته جتى ولو لم بحولوها الى كلمات مدوئة . والظاهر أن الحضارات 
التقليدية فى أفريقيا المدارية بذلت مجهودا خاصا لكى تقوم دون كتابة.؛ 
'فللستلمؤن الرنوج مثلا لم بحاولوا أن يستغلوا الابجدية العوبية مع أنه 
كانتفى متئاول أبديهم منذ القرن السسايع الوحرى أو الثالث عشر اليلادى . 


عض القوالب الفنية ائتى تعين بها هذه اتحضارات عن نفسها وبيخاصة 
قأآلئ اللحت والوسيقى . الا أن القطج الفنية الصنوعة من البر ونز والاقئعة 
والتماثيل التى تحدها هنا وهناك فى كثير من متاحف العالم 6 بل والاغانى.. 
واترقصات التى امتدت شهرتها الى خارج حدود افريقيا لايمكن أن تقدر, 
حق قدرها اذا هى عزلتعن الكيان العضوى الذى لا تمثل منه سو ىجائنب 
بوأجد من جوانب التعبر ٠‏ 'وهذا الكيان العضوى هو المجتمع الافريفى 
التقليذى الذى زود أقراده بالمعرفة التئ بحتاجون اليها فى جدهم وهزلهم 
دف آرائهم ومعتقداتهم عن الغعالم ؛ وأسبغ على حياتهم المتصلة بالارض . 
معتافا العميق الكامل '. ومهما قيل عنتعدد االغات واللهجات ؛ وعنالفرص' 
غير التكافئة ‏ سواء أكأن ذللمعلى شواطىء المحيط الاطلسى أم على شواطىم 
المحيط الهندى © أم فى الغاب أم فى السهول والبرارى ؛ أم على سسفوح : 
الحبال. والهضاب ٠.‏ أم على ضفاف الانهار الجبارة ‏ فلن هذا المجتمع 


اعتمدت هذه الدراسة القارنة على اعمال مؤتمرى التربية والتعليم بآديس أبابا 
'فبراير' دل ومايو انا » وعلى التقارير النى رذعتها حكومات الدول الشتركة الى هئة 
لفت وعلى : 
. 1023 بسر ,1958 ,معمعدلا 'روتموط ,ال ,ممتتمعسقع اه سد لمالا 


ب لاا 


الرعوى أو الزراعى أقيم على آسسى متينة من الاقكار اللحددة المعقدة أشد. 
التعقيد » وعلى الطقوس التى لم تغادو صغيرة ولا كبيرة من الحياة الفكربة 
آو الدينية أو الاجتماعية الا وجعلت لها قواعد وأصولا مرعية » سواء أكانت 
تمسى جياة الفرد أو الامزة . وما قيل فىهذا بقال فى تربية النشىء وتعثيمه. 
ومن ثم يمكن القول بأن مرأسم التنشىء ومدارس الادغفال والطقوس 
الدينية التى تستمد طوال.سنوات المراهقة . آلف نوعا من التعايم يبلغ 
من الاصالة والكمال والقعالية الحد الذى يحقق به نزويك ناشئة افريقيا 
المداربة بما بحتاجون اليه وسط الجتمعات من حولهم . 


ومما لاشك فيه أنه ما زالت هناك مواطن يعنيس. فيها.هذا.'المجتمع. 
التقتليدى بنظامه الاسرى وطقوسه واحتقالاته الدبنية . الا أن هذه المواطن ' 
أم تعد تمثل سوئ'بقايا الماضى . كما أن الجتمع الرعوى أو اثريفى الموروثثا. 
عن الاخداد لم يعد يعطى الامم الافريقية الناهضة صؤرتها اللميزة حتئ 
ولو استمتت منهبعض الاقكار . وقد بميلبعض قادة الفكر فىأفز هيا" البوم. 
الى أكيد ضرورة العودة الى الاصول الاولى أو احياء التراث القديم الا انه. 

من المحقق أن قادة القكر هؤلاء بعيشون كغيرهم من بنى حنسهم فىخضارة. 
صناعية تزدات اتساعا وانتشارآ لا من حيث أصولها وطرقها الفنية قحسب: 
بل ومن حيث مشامينها السياسية والاجتماهية والثقاقية فى آن واحد .. 


ومن الواضح آنه لم بعد فى مقدور أية آمة أن تعيش خاري نطاقالتطور 
العالمى حتى ولو تعمدت ذلك أو اصرت عليه ٠‏ ومن الواضح ا أن الامم 
الحديثة الاستقلال فى افريقيا ليست مستعدة لقبول حركة التطور 
قحسب » بل انها لتدعى لنفسها الحق ق أن تستفيد منها وأن تسهم قبهأ' 
ددور قعال ٠‏ والنتيجة امباشرة لذلك هو اضطرارها لأن تقدم خدمات. 
التعليم العام ب بأسرع ما تستطيع ليصحب هذه الحضارة الصناعية . 


وقد قامت المدارس الاوربية على السواحل الاقريقية منذ أكثر من 
غرنين . ويستطيع أهل غانا أن بفخروا بأن الارساليات المرتقالية قد 
أنشأت مدارسقآآينا منذ سنة 151/6 © وكذلك عملت المدارس الاوربية فى 
الستقال قرونا طويلة ٠.‏ وملف عهك قديم بدات الشركات التجاربية:" تعلم 
مشر حمبيها وكتبتها القراءة” والكتاية ومبادىءم الحساب ٠‏ الا أن اتنتشادن 
بضعة وعشرين معهدا فى طول آفريقيا المدارية وعرضها لم يغير من الحقيقة 
الواقعة : وهى أنه فى مطلع هذا القرن لم قم مدرسبة تستحق الذكر 
خابيج تلك المدن الساحلية التى ار قيها الاحائب ٠.‏ ومع ذلك قلا جدال. 
ف أن الاجانب فعلوا الشىء الكثير فق سبيل. تشر التعليم مئذق سئة ..98١ا‏ 
فصاعدا ؛ وأنهم وضعوا آأسس التعليم النظامى ق دول افريقيًا المدارية , 
وهذا لز دنفى أن نسسية الامية فى أفريقيا المدارية كانت م تترأوسم : نف ثلاثين, 


غلم 


مسئةة د بين هتأر وه8 7/1 من السكان , حتى لقد ساد الاعتقاد بأن هذه. 
الشعوب لن تستطيع أن تعتمد على ثفسها قطه فى مد خدمات التعليم أو' 
أنشاء المدارس » وبآنه لا بد لها من أن نستورد كل ما تحتاج 'ائيه العملنة 
التعليمية من الخارج . فى مثل هذه الظروف .م بكن عجينا أن يتسافل 
الناس اذا كان من الممكن تزويد نخبة من آبناء افريقيا بالقراءة والكتابة 
والحساب فق سنة . . .2 م ؟! ا ' ش 


وجه افريقيا ينغير :. 


ألا أن وجه أفريقيا قد تغير فى هذه السنوات الاخيرة ؛ وخطواتها نب * 
التقدم قد تعدات وأسرعت ٠‏ وانه من المتعذر علينا أن لجأ الي مقياس 
واحد نقيس به مصادر الثروة ومدىالتقدم الجارىوعمق الامى الناريفى 
ندى هذا العدد الكبير من دول إفريقيا الدارية . قفى الوقت الذى نجد 
نيه أمبراطورية أثيوبيا موغلة فى القدم نجد بعض الولايات الصغيرة على 
البواحلالغربية لم تقتطع الا فى اثناءالتقسيم الاستعمارى الحدرشنسييا. 
أضف الى ذلك الفروق الاجتماعية والصناعية والثقافية اتقائمة بين الدول 
الافر بقية والتى طبعها العرب والغربيون بطابعهم ومع ذلك قكل دولة من 
هذه الدول تجاهد اليوم ‏ كما لم تفعل قط من قبل ب فى سبيل أمر 


وبوسعنا أن: نقول ان هذا التقدم الرائع الذى تشهذه قارة افريقيا' 
أليوم' ميدان التربية والتعليم ثم يحدث مثلدمن قبل فى أى 'زمان ولامكان ‏ 
ففى خلال عشر سنوات قصار قفز عدد المدارس والتلاميذ فى بعض المناطق 
الى ٠٠‏ 1/ ولم يكن فى مقدور أى انسان أن بتكهن عند نهابة الحرب العالمبة 
الثانية بمثل هذا المعدل فى الزيادة » ولا أن بتنباً مثلا بأن دولة مس حقلة" 
تدعى قانا سوف بكون لديها ٠٠...‏ تلميذ وتلميذة فى المدارس سنة. 
؛أو أنه سؤف يكون هناك ...ر.١‏ تلميف وتلميذة فى مدارس 
المسنغال ومالى ٠‏ بل ان العجب كان جديرا بأن يذهب بالانسان شتى 
الذاهب اذا خطر لذهنه ب منذ خمسة عشر عاما فقط ‏ . فكرة الشاء 
جامعة فى آذيسس آبابا » أو أن قاعات المحاضرات والمختبرات الموجودة الآن 
فى جامعات أبادن وأكرا واليزابيثفيل وليوبولدفيل وخليج فورة ودكار 
سوف تتفوق على ما هو موحود منها فى بعض المدن الاوربية نفسها . وأما 
اليوم فطلبة هذه الجامعات الافريقية لا يدركون أن بلادهم كانت مضطرة 
أى أن تعيش بلا جامعات حتى الامس ألقريب . ش 


' وما نظن أن أحندا سوف بدهثى اذا عرف أن هناك اليوم ...ر؟|؛ 


7 ا 


“أو أن ٠1د(‏ تلميذ وتلفيذة قد التحقوا بالصف السادس من التعليم 
"الثانوى ف.غيتيا ؛.أى إن هناك .٠:.ى.؟‏ طالب وطالبة يمون التعليم. 
الثانوئ: فى مدغشقز ٠‏ إلا آن. الشىء ,الذى ندهشن الانسان جقا هنو أن: 
'الغالبية الساحقة من هذه المداوسن لم'.يكن. سوى أحلام منذ جي لواحن 
ققط ! ومن ثم كانت الجدة حى الطابع المميز لمعظم هذه المدارس القائماة' 
الآن فى افريقيا اللدارية . وان الزائر لاى مختبر فى آبة جامعة أو أى مركز 
للبحوث أو أى محطة للتدريب الهثى ليروعه أن كل شىء بجديد تماما . 
ولو أنه جاء الى أفريقيا منذ عشر سنوات فقط ما وجد سوى القليل الئادر 
آما اليوم فان الذى ددهشه هو الوثبة المباغتة :. فهو لابرى مجرد تقلدم 
متحوظ فى ميدن التربية والتعذيم «قفحسب بل انه يرى وئبة واندفاعا بكاد 

| وهذا بلا شك هبو السنبب الذئ: يفسْرْ لنا عدم انرعاج البسلطات 
التربوية الافزيقية وهى تتحدث عن الاعداد الضخمة التى لم تلتحق بعد 
بالمذارس + وهئ أمداد مروعة فى بعض الحالات . فقى أثيوبيا والصومال: 
ومالى والئيجر وفولتا العليًا مشلا مازال من المتعذر مد خدمات التعليم 
١‏ الابتدائى ختى لعشبر ( .,/إ١ا‏ ) من هم فى سن الدراسة الابتدائية وأما فى' 
سيراليؤن وليبريا'وداعومى وتنجانيقا. فلا يتعلم سوى ثلاثة أطفال من كل 
عشرة أطفال . وحتى البلاد التى يصح أن نسنميها أكثر تقدما من غيرها من 
الوجهة التربوية ما زالت تجاهد جهادا جبارا فى سبيل تقديم التعليم الذى 
دمحن مقارنته بالتعليم الاوربى أو الامريكى لابنائها جميعا: . وافضل مشل 
على :هذا النوع.من: الدول اتحاد نيبجيزيا الذي يقدم التعليم لما بقرب من 


/إد؟. ملهون تلميذ: وتلميذة منهم ار؟. مليون فى التعليم الابتدائى وحيده 
د اه ...من الليون» فيسائن أنواع إلتعليم الاجرئ. وما كانشمالنيجيريا اقليما. 
ولسها يقطنه 18 مليون نسسمة فانه يتخلف عن بقية أقاليم نيجيريا من. 
جيث الاعداد والتجهيز . ومع ذلك فقد اعلن: فى كانو موّخرا أن السلطات 
ااحلية أنفقت ....ر!؟ جنيه فى عام واحد على بناء المدارس الابتدائية 
وتجهيزها . منها 8؟ فى, مدينة كانو وحدها و١مدرسة‏ فى بقاع أخرى من 
الاقليم . .ولك أن تفهم هذه الارقام كيفما بحلو لك ؛ وأن تعتبرها دون 
أاستوى أو عادية أو فوق المستوى .الا أننا. يجب .أن نشير الى أن هذا 
المبلغ أعلى من اليزانية السننوية الخاضنة ببعض جامعات دول افريقيا. 


'الفرص غير متكافئة : 


, , يستطيع الممسستعرض لاعمال .وتوصبيات المؤتمر .التربوى الذى عقد 
دأديس أبابا فى المدة من .0١-الى‏ ,0؟ مابى مسبنة .191 بدعوة من منظمحة 
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اليونسكو ومكتب التربية الدولى ‏ أن يرى بوضصوح أن دول. افريقيا 
المدازية التى اشتركت فيه (وعددها ؟؟ دوثة ) أن استطاعت أن تحدد 
مشسكلاتها بطزيقة واحدة فهى أبعد من أن تستطيع حلها بطريقسة بواحلبة 
ولا فى زمن واحد ولا بتسهيلات واحدة . ذلك لان التفاوت كبير بينالاقاليغ 
ا اختلفة حتى فى الدولة الواحدة ٠‏ وكلنا بعرف أن العمران والمواملات 
والتسهيلات المتوفرة فى كبريات المدن الافريقية بمكن مقارئتها بما يتوقر 
متها ى نظيراتها بأى مكان آخر . وبمكننا أن تقدر اجمالا أن هذه المدن أن 
عات نقصا أو عجزا قى المدارس والمدرسين فان هذا يرجع الى أنها تنمو 
يشعلوة لا تلاحعها المدارس © وتكن على الرغم من التهدم السريع الحديث 
تلمدن التجارية أو مراكز التعدين الا أن اقربقيا سوف تنظل زواعيمة فى 
الغا ب» وسوف تظل الغالبية الساحقة من سكانها تعيثى وتعمل فى قرى 
تفوق العد والحصر مبعثرة بعثرة يزيد من حدتها الافتقار الى الطرق 
المهدة' لاون كن عن الاقاليم نشى الطرق الغابات وتعاؤ الهضاب وتعبر 
الانهار لتصل بين العواصم والراكز الادارية والصناعية بنبصورة مباشرة 
بقدر المستطاع . أما المواصلات بين القرى بعضها وبعض » وبين القرى 
والعائم الخارجى فلا نتم الا عن طريق الممرات الضيقة اللتوية . 


. فاذا.اقيمت مدرسة فى أحد الاسواق التى تنش بجانب الطرق ب كما 
هئ العادة غائيا . فان تأثيرها لا ستخطى دائرة صغيرة محدودة حولهيا 
والواقع أن التعليم مستحيل فعلا بالنسبة معظم الاطفال الا اذا كانوا على 
أستعداد لان بسافروا السافات الطويلة أو بهجروا مواطئهم الاصليبة 
كلية ٠.‏ وهو حل ان تيسر لحفنة من الصبيان فمن الشكوك فيه حدا أن 
يتيسر للبنات على الاطلاق . 


ويبزداد الموقف لخطورة فى المناطق الخلخلة السكان : ففى أغلب بقاع 
أثيوبيا والصومال والسهول شسه الخائية التى نترامىمنالنيل الى الحيط. 
الاطلسى بين الصحراء الكبرى ومنطقة الغابات لا نكاد. نجد أكثر مىخمس 
سممات فى كل كيلو متر مربع . ولسنا بحاحة انى. أن نتحدث عن هله 
المناطق حيث ا بذل جهود فائقَة مضنية . وهصذه ليست 
المناطقالوحيدة المخلخلة : فليبريا وغينيا وسيراليونبلاد تشغل 57ر11 
كيلو متر مربع أى ما يفوق مساحة بربطانيا أو أليابان » ومع ذلك فمجموع 
منكائها نكاد يعادل سكان لندن وحدها » وهو أقل من سكان طوكيو بكثير , 
وكثيرا ما قيل أن تخلخل السكان عقة دائمة تعوق سبيل التقدم 
الاقتصادى . ومما لاشلك فيه أنه ذو آثار مدمرة على اقامة شسكة قعمالة 
:من المدارس . ويمكننا آن نقول ان النسبة ألثوية من الاطفال الافريقبين 
الذين بلتحقون بالمدارس تتناسب مع كثافة السكان ٠‏ وترودنا بالامثلسة 
الدالة على صدق هذا القؤل تاناريف فى ملقفشقر »© والجرء الحجنونى من 
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غانا » واثولاات الجنوبية من نيجيربا . وما كانت الاقاليم الغربية والشرقية 
من نيجير'يا هى أشند مناطقها كثافة فى السكان وأغناها من: حيث المدن! 
والطر'ق والواصلات قان أكثر من .1/ من الاطفال يؤمون المدارس هناك. 
وأن كان جيرانهم فى فولتا العلبا ‏ والتيفن والقاطمات الشسمالية من الكمرون. 
أقل حظا'منهم فذلك لانهم فريسة لظروف جغرافية قاسية . وبالرغم من 
قلة الموارد المالبة المتاحة'الا أن السسلطاث مستعدة دائما لان تبنى المدرسة 
وتزودها بالمدرنسين اللازمين إذا ظلبت اليها ذلك مدينبة لا بقل عدد 
سكانها عن ...ر.! . ولكن هذه 'السلطات تقر بعجزها الثام اذا تعلقت 
المسالة: بتقديم نفس الخدمات التعليمية تخمسين قربة لا يزيد عدد سكان. 
أحدأها خخ , 000 نسسمة فقط , ٠‏ ' 


ودس العا ساس الا عنده قرس السستيمن لزنه الات 
بالسلطات' الى الانفاق بسخاء على المبائى الملدرسية : اذ أن غالبية هذه 
القرئ على أتم استغداد لان تقدم مبنى المدرسة » بل وتقدم منزلا للمدرس 
وغنى عن البيان أن معظم الدول الافريقية تسستطيع أن تبنى مدارس 
متواضعة نفى بالفرض ٠‏ وليس أدل على ذلك من التصريح الذى صرح به 
مندوب الصومال فى ااؤتمر الذى نظمته هيئة اليونس كو بأدسى أبابا فى 
قبرابر سنة .115 لوزراء ومديرى التربية والتعليم حيث قال أنه من 
المئكن استبعاد مشكلة الممانى المدرسية فان أبة شجرة ذات ظل قليل تسد 
مسك المبلى أذ تسدنكف السبورة الى حلعها » وسستظل الاطفال بظلها . أن 
المبانى لا تكون المدرسة بل نكوتها المعلم . وعلى ذلك فالمشكلة الحقيقية هى. 
مشنكلة العلمين - 


مشكلة المعلمين : 


وهنا أيضا نجد الشعوب الافريقية أبعد من أن تواجه صعوبات واحدة 
فهناك الدول التى يعزى عجزها.عن الاسراع بمد خدمات التعليم الابتدائى 
الى آزنة المدرسين المؤهلين حتى ولو لم تشترط هذه الدول سوى الحد 
الادنى من الإٌهلات التربونة . على أن هناك أكثر من دولة نتخذ قيهنا 
مشكلة انجاد المدرسين صورة أخرى » وهى أنه لن بتو فر ثها العدد الكاقى. 
من المدرسين قط اذا هى عزمت على أن تقدم التعليم الكامل لجميعالاطفال 
والمراهقين بين بوم وليلة . فاذا أدخلنا فىاعتباراتنا الارصدة المالية المتوفرة: 
قى الوقت الحاضر والاحتياجات التى يتطلبها التوسع فى النظم ١‏ 
بدا لنا أن. دولا مثل الستغال وغينيا وغانا والكمرون والحبون ... ع 
نقييها. قعلا من المدرسين العدد الذى ‏ 'ستطيع أن تتحعل دشع مرتبا” 
ونعبارة أخرى أن الاحراءات الرامية الى اعداد همثة التدريسسن :- تم عن 
أمبس قد تكون أضيق: من اللازم وان كانت متينة راسخة . ١‏ 
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ويتبضح من تقرير حديث تقدمت به حكومة يوغندة أن جميع الاطفال 
الافريقيين فى هذه البلاد لايذهبون الى المدارس » وأن من يذهب منهم اليها 
لا بظفر بأكثر من أربع سنوات بدلا من الثمانى المقررة فى الخطط الرسمية. 
أضف الى ذلك أن كليات اعداد العلمين التى كان مقررا لها أن تعد كل عام 
١٠٠‏ مدرس لا تقوم فى الوقت الحاضر بأكثر من أعداد ما يحتاج اليه 
التعليم الابتداثى الذى تستطيع الحكومة أن تقدمه فى الوقت الحاضر . 
ولن يكون أسرافا فى التفاوٌل اذا قلنا أن الدول التى بلغت هذا الممسستوى 
لن تصادف سوى عفصات قليلة فى أعداد كل المعلمين اللازمين للتعليم 
الالزامى بمجرد أن تسمح لها مواردها المادية بذلك , 


فاذا أردنا أن نتدبر مدى الاحتياج الى هيئة التدريس الهلة فى كل 
افريقيا المدارية وجدنا أن مشكلة الموارد الالية تتخذ شكلا مزعجا حما . 
وبائر غم من أنه من المتعذر أن نقدم هنا الارقام الصحيحة لهذه الاحتياجات 
إلا أننا نستطيع أن نكون فكرة طيبة عنها من الرقم الذى ذكره امبراطور 
#نيوبيا لدى افتتاحه لؤتمر أديس ابابا حيث قال انه لكى نقدم التعليم 
الائق للايين الاطفال الافريقيين الذين لا يمون المدارس حتى الآن يجب 
أن يعد أكثر من ...ره؟؟ مدرسس فى الستنوات القليئة القادمة » وان 
نمدهم بالتسهيلات التى تبسر عليهم حياتهم فى البيئات التى سوف يمملون 
فيها . ومن ثم فالامل معقود على أن يتم ذلك التساون الاقليمى الذى 
قررت عدة دول أفريقينة أن تقوم به فيما بينها ‏ وخاصة فى ميندان اعداد 
'العلمين . 


مشكلة الكئب المدرسية : 


وسوف يكون لهذا التعاون الاقليمى الذى يجب أن يقوم فيه التعاون 
'الدولى بدوره فائدة كبيرة بالنسبة للكتب المدرسية . ففى هذا الميدان 
ما فى غيره تماما من تفاوت بين الدول الافريقية من حيث الكتب التاحنة 
للنلاميذ والمدرسين على السواء : فعلى حين نجند بعض المدارس مزودة 
بمكتبات مدرسية ممتعة وخرائط وملصقات وصور فوتوغرافية نجد 
عض اللاد المجاورة لا قتسستطيع أن تزود جميع التلامبذ بالكراسات 
اللازمة ؛ كما أن التلاميذ بيضطرون الى أن بنقلوا الدروس من الكتاب 
الواحي_ لد على قصاصات من الورق . وحتى لو وجدت الكتب 
«الكافية فانها ‏ مع الاسف ‏ لاتلائم احتياجات التلاميد الحقيقية غالبا . 
وبالرغم من أن هناك ناشرين افريقيين وكتبا مدرسية افريقية ‏ فى أقريقيا 
الشرقية على الاقل ‏ الا ان معظم الكتب تستورد هن أوروبا ٠‏ ولا كانت 
هذه الكتب قد أعدت بعناية لتلائم احتياجات أطفال يختلفون من الناحية 
الاجتماعية والجغرافية عن الاطفال الافربقيين فاتها ليست بذات فائدة 
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كبيرة لهم . وربما كانت نصوصها الانجايزية أو الفرنسية فى غابة السلامة 
والجودة طبقا للمستوبات التربوية الانجليزية أو الفرنسية ٠‏ ولكنها ‏ لهذا 
انسبب بالذات لا تناسب افريقيا ٠‏ وهذا هو السر فى أن أصواتآلريين 
الافرت ييخ هالت مطالبسة دآأن بقدم الناشرون كتبا مدرسية تأخد بعبن 
الاعمشار تاربخ كل دولة وخصائصها القومية والتنوعية ٠‏ وقد أقدمت 
بعض هذه الدول على اتخاذ اجراءات حاسمة فى هذا الصدد وخاصة غان 
وقينجريا ليما 


وسوف بتضمن تعديل الكتب اوليك بالنسسة للتعليم الابتداثى 
شيمًا غير قليل من التعديلات اللقوية ٠‏ وهذه مشكلة لاتستتثئى منها د 
افريقية ,ما ؛ بل .ولا تفضل فيها دولة دولة أخرى ٠.‏ أذ من اللمعروف حيدا 
أثه له" اتوجد فى أفريقيا المدارية أبة دولة تتكلم لغةواحدة ىجميع مناطقها . 
واث: بشنت الدقة قلنا ان الشعوب أو الولايات التعددة فى كل دولة تتكلم 
بلغنات دي مختلفة . وآنه لمن الاهمبة بمكان لعلماء 0 200 
ف. المسعقبل نلك القارةالتى سوف تحتاج الى لفة عامة ب ن تتم الابحاث 
جول: أضول انلك اثلغات أو على الاقل أصول عدد لاسستها نبه من لهحجات 
ابجنماعات: السودالية واليانتو . أما اليوم فلا يطمع أى اقريقى أن 'بتحدث 
لا اميه كر امور الى ,و21 


0 
10 كانت 57 الاعتبارات غير ذأت أهمية ا بالنسبة للاجلفال 


الذين مون الدارس : ٠‏ قففى بعض[ألدول يتعلم الاطفال اثقراءة دلغة افرشية 
لا شترط حتما أن تكون لعْة قومية »؛ وانما يشترط أن تكون أشيع أللغات 
فى المنطقة أو الا قليم - وهذه اللفة بقدم لهم بها المبادىء الاولية الاسياسية» 
.وتغلحهم أن الرموز المكتوبة على الور قتمثل أصواتا معيئة » وصورا وافكارا 
وق .عض الدول الاخرى يكتفى التلاميذ بأن يتعلموا القراءة واتكتابة بلغتهم 
.الخاصة فيما بعد اذا أرادوا ٠‏ الا أنهم بتاقون منل السسنة الاولى الابتدائية 

التعليم بالفرنسية أو الاسيانية أو الالجليزية أو البرتفائية حسب اختلاق 
البلاد ٠‏ وغلى أبة حال فان الاطفال الذين ببدأون تعليمهم بتهجى القصص. 
'والاناشيك فى لغة الاسائتى أو اليوروبا أو الانو أو السواحلى تعلمون على 
'ليقين أن لغة التدريس الحقيقية سوف تكون احدى اللفات الاوربية » 
وأنهم ان لم .يتعلموها فلن ينالوآ أكثر من أربع سنوات من التعليم الابتدائى 
ألا أن الانيوبيين ‏ أو الذين بتحدثون منهم الامهرية على الاقل ‏ يشفون 

عن هذه القامدة . ومع ذلك فهم لا يختلفون عن غيرهم من أهالى أفربقيا 


اللدارية فى انهم لا يستطيعون متابعة الدراسات بعد التمليم الانوى الا 
باجدى- اللغات الأوريية:. . 
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وكثيرا ما بجد رجال التربية مادة وفيرة تساعفهم اذا هم تحدثوا عن. 
مزايا التدرسن باللغفات المحلية فى المراحل الاولى من التعليم » وعن مضار 
الانتقال الى لغة نانية تنختلف عن الاولى اختلافا اأساسيا من حيث الهجاء 
والصونيات ٠‏ وعلى أية حال فانه من المسلم به أنه لا يمكن القيام بثىء ذى. 
بال قيما يتعلق بلغات التدرسن على الرغم من الصعوبات التى يواجهها 
التعلمون ٠‏ 

ومع ذلك فهذا الوضع يتصل أوثق الاتصال بمشكلة تعد من أعقد. 
المشكلات التربوية قى افرنيا المدارية : ونعنى بها تخلف التعليم الثانوى . 

وسوف نتناول هذه الشكلة بالدراسة فى فرصة أخرى . 
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